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الإاعالذاء 


© إلى شهدائنا الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الزكيّة من أجل 
أن يبقى الوطن وتستمر المسيرة . 

© وإلى أمّي التى قدّمت لي الكثير من جهدها ووقتها وحنانها. 

© وإلى زوجتى. . لصبرها وجهدها ودورها الكبير في حيات . 


الفصل الأول 


الفصل الثان 


القسم الأول 


إطار نظري. مع غاذج تطبيقية من افريقيا 


: الوحدة الوطنية : إطار نظريء مع نماذج عينية 


من الواقع الافريقي 
أولآً : البعد الإثنى للوحدة الوطنية 5 1111110 
ثانياً : البعد الثقافي للوحدة الوطنية ا 00 
ثالث : البعد السياسي للوحدة الوطنية اي ا 
رابع : البعد الإقليمي «الجغرافي» للوحدة الوطنية 9-00-ظ 
خامساً : البعد الوظيفي للوحدة الوطنية 2 
: التأصيل النظري لمفهوم الأقليات والجماعات الإثنية 
أولاً : الأقليات ا 
ثانياً : الجراعات الاثنية ال 91000( 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


القسم الثاني 
دراسة حالات 
(غاذج) تطبيقية عن مشكلات بعض الأقليات الافريقية 
على صعيد الوحدة الوطنية 


: دراسة حالات من أقطار عربية افريقية 


أولاً : الأقليات اللغوية 0000 2#« 
١‏ الإطار النظري عو وق اتج لبوا تن ا ا 
؟ ‏ دراسة حالة مصغرة: البربر 

ف القونت لحرن يه 00000 

ثانياًٌ : الأقليات الدينية ل ل 


1 إغار بطري علطو عي ع د تحوتون جح م ب بعرم ف 0 12 به ونوا 


: دراسة حالات ذات تداخل بين أقطار 


عر بية افريقية ودول افريقية 0 
أولا : الأقليات القومية 


١‏ -إطار نظري .. ا 
دراسة حالة مصغرة : 50 والأقليات الصومالية 
ىٍِ ا المجاورة للصومال في القرن الافريقي ا 
ثانياً : الأقليات العرقية أو السلالية 0000 
١‏ -إطار نظري كم تاسيجه جوج الم ماد فجي لود - م نموم 
١‏ درأسة حالة مصغر: «الزنوج» في موريتانيا 0 


أول 8 الأقليات القلية 


القبلية في افريقيا ا ا ا 
٠‏ دراسة حالة مصغرة: «التوتسي» 


في دولة بورللي ...ابابا ااا مايا 50 
ثانياً : الأقليات الوافدة 6 1110"10”*ظظ( 
١‏ -إطار نظري من ادن راق جام ار ع بون لات ا ب ل و ا ا 
 '‏ دراسة حالة مصغرة: الأقليات الآسيوية في دول 
شرفي افريقيا إتنزانياء كينياء أوغندا) 000 


مم 


القسم الثالث 


الحلول والمعا لحات 
الفصل السادس : الحلول والمعالحات 
أولاً : حقائق ومؤشرات أولية على طريق الحل المقترح 5000-6 
ثانياً : الحل المقترح ااا 00 
الخامة 1 15151 1 1 151515 15151515151515151515151515 1515151 15151ذ1515ذ1[ذ[1111[1 ذا 0 
المراجع ان ع رفي ا م اج لو اليم او ل الم دوي كا ادير ووم الام خا ل م لمر الفا 
فهرس اا 00011 


شكك روتسد 


ليس لي بعد الانتهاء من هذا العمل الشاق إلا أن أتقدم بجزيل شكري. ووافر 
تقديري لكل من قم لي المساعدة والمساندة على إنجازه بصيفته النهائية الحالية. وأوهم 
أستاذي الفاضل د. سعد ناجي الذي ققدم لي كل ما يستطيع من نصح وتوجيه وإشراف. 
إضافة إلى مساهمته القيمة في توفير المصادر النادرة. أو قي تيسير السبل أمامي للحصول على 
تلك المصادر. فجزاه الله عني كل خير وسعادة. 


كما أتقدم بشكري الجزيل لزوجتي الوفية السيدة آلاء حميد لما بذلته من جهد 
ومساعدة. وما وفرته لي من ظرف ملائم على إنجاز هذا العمل . 

ولا يسعنى أيضاً إلا أن أشكر أساتذى الأجلاء الذين بذلوا الجهد المخلص فى السنة 
التحضيرية من الدكتوراه وهم الأساتذة د. عبد الرضا الطعان. د. كاظم هاشم النعمة د. 
صادق الأسود. د. طارق افاشمي. د. وميض عمر نظمي. د. مازن السرمضاني. وكذلك 
الأساتذة الأفاضل في فرع النظم السياسية والعالم الثالث الذين ناقشوا خطة الأطروحة 
وأولياتها. ويسروا لي مهمة تسجيلها بعد اتقاعن ادن وأخص هتنهم بالذكر د. رياص عزيز 
هادي . د. سعد حقي توفيق. د. مهدي السامرائي . د عبد الغفور كريم علي . 

كما أشكر الأستاذين د. جهاد الحسني والاستاذ خليل الحديثي لما قدماه لي من 
معلومات قيّمة خلال نقاشاتي معهم بشأن الأطروحة. ١‏ 

وليسى لي أيضاً إلا أن أشكر زملائي في مرحلة الدكتوراه «الدورة الثانية». كيا أتقد 
بوافر تقديري لزملائي في مركز الدراسات الدولية ولا سيما الأخوة الذين قدّموا لي بعض 
المصادر الخاصة بالاطروحة. كيا أقدّر بإخلاص الجهد الذي بذلته الأخت سهيلة في أرشيف 
مركز الدراسات الدولية والأخوات نعمت. مائدة وهند في مكتبة كلية العلوم السياسية . 


كها أشكر من عائلتي وأصدقائي كل من قدم ل لى العون والمساعدة على اجتياز الظروف 
التي مررت بها أثناء مرحلة الدراسة . 


١ 


إن الدراسات المتعلقة بمشكللات الوحدة الوطنية. بشكل عام » وعلاقتها بظاهرة 
الأقليات والجماعات الاثنية 4 ثنية يبشكل خاص.». ولا سيها قِ بلدان العالم الثتالث» ومتها بلدان 
افريقيا - موضع دراستنا- - هي من التعقيد والتشعب والحساسية. بحيث يصعب على أي 
دارس مهما أوتي من حصافة قر ملاحظة أو رصد أن يتابعها بدقة"2. خاصه إذا كانت مثل 
هذه الدراسات. لا تهدف إلى جرد الحصر والوصف.». بل وحى التحليل» وإنما تسعى وقدر 
المستطاع وبالإمكانات المتاحة ‏ وهي للأاسف قليلة - إلى التأصيل «الذي يضم تحت مقولة عامة. 
أكبر قدر من الظواهر. ولهذا كانت الدراسات التأصيلية التركيبية من أ شى أنواع النراسات. ولقد أئبتت 
الخيرة. أنه مع كل تقدم في البحث والوصول إلى جانب جديد من المقولة» لا بد أن يراجع الوصف والتحليل 
اللذين تم إجراؤهما من قبل على ضوء هذا الجانب الحديد. وهكذا حتى آخر كلمة في ا بل_قد يستدعي 
الأمرء بعد الاهتداء إلى المقولة المبتغاة في صورتها النهائية» مراجعة كل ما تم من قبل واعادة تحريره كله أو 


يد 
بعضه»١‏ . 


وعليهء يمكن القول. إن دراسة موضوع الأقليات. الذي هوهنا متغير تابع 
لوضوع أكبر عو الوحدة الوطنية. باعتبارها والأخيرة» هي المتغير الأصيل » إنما تتطلب مناء 
أن نتوقف عندها ملياء ونتفحصها بدقة. ذلك أن دراسة موضوع الأقليات والجماعات 
الاثنية. تثير العديد من الأسئلة. في إطار الأدبيات النظرية المستخلصة من التجارب والوقائع 
الاجتاعية لشعوب ودول العالم . 


)١(‏ انظر في ذلك : شفيق الغيراء «الإثنية المسيسة: الأدبيات والمفاهيم .» مملة العلوم الاجتياعية» السنة 
1 العدد ‏ (خريف :)١448‏ ص 48 . وقارن مع: على أحمد عبد القادرء مقدمة في النظرية السياسية. 
طل " (القاهرة: مكتبة نهضة الشرق. .)١487‏ ص ا١١.‏ 

(7) وليد سلييمان قلادة. وحوار علمي حول الأقليات والاستقرار السياسى في الوطن العربيء» السياسة 
الدولية. السنة 75ء العدد 47 (نيسان/ ابريل 4م2ة)ء ص 306 . ١‏ 


1١ 


ومن الأسئلة التي يمكن أن تثار بهذا الصدد. على سبيل المثال: ما هي المقومات 
الخاصة بتحديد جماعة الأقلية من بين الجياعات الأخرى؟ فهل هي مقومات لغوية. أم دينية » 
أم قومية, أم عرقية أم قبلية؟ وما حجم هذه الأقليات». وما مقدار تركزها الجغرائي أو 
انتشارها المكاني؟ وهل هي أقليات أصيلة أم وافدة؟ وما هي أسباب تكونها وتبلورها بهذا 
الشكل؟ وما هي طبيعة العلاقة بين الأقليات بعضها ببعض. ضمن إطار الجماعة الوطنية 
الواحدة؟ وما هي طبيعة العلاقة بين جماعة الأغلبية وجماعة الأقليةء وما هي العوامل التي 
يتوقف عليها شكل التفاعل بين الأقلية والأغلبية؟ وما مدى شرعية الجماعة المسيطرة على 
السلطة. لا سيا وانها تكون في بعض الأحيان. من جماعة الأقلية وليس الأغليية؟”' وما هي 
طبيعة العلاقة بين مفهوم الأقلية ومفهوم الجماعة الاثنية» وهل ان كلا المفهومين متطابقان أم 
أن لكل واحد منهها دلالته الخاصة . 

إن الإجابة الصريحمةء بل والمقنعة. عن مثل هذه التساؤلات المركبة. والمتشعبة. 
تفترض من أي باحث يلج هذا الميدان الحساس. أن ينيري بالدراسة والتحليل. لظاهرة 
الصراعات الموجودة بين مختلف الجسماعات الرئيسية والفرعية. ضمن إطار الجماعة الوطنية 
الواحدة المتشكلة حديئاً في معظم الدول الافريقية, والتي لم يكن لأكثرها وجود تاريخي / 
سيامى مميز قبل الاستقلال. والذي حصلت بعض هذه الدول عليه «الاستقلال: يدون 
صعوبة تذكرء كما حصل بالنسية إلى معظم المستعمرات الفرنسية في غربي افريقياء على اشر 
موجة الاستقلال الى ظهرت في افريقيا في أواخر عقد الخمسينيات و عقد الستينيات. 
والأثر الذي ترتب على ذلك. هو ظهور دول حديثةء بيد أنها تفتقر إلى.مقومات التجانس 
الاثو 5 بفعل ظاهرة التقسيم التعسفي للحدود. الذي أجرته الدول الأوروبية الاستعمارية 
إيان صراعها المستمر للاستحواذ على هذه القارة لأسباب اقتصادية وسياسية واستراتيجية 
معروقة. 

ومن هناء فإن وجود جماعات اثنية عديدة دامل الدولة الواحدة. إنما يشير في أغلب 
الأحيان نزاعات بين هذه الانتماءات المتعددة. التى تسعى كل متبهاء لا سيها في العقود الأولى 
من عمر هذه الدول الفتية للسيطرة على السلطة السياسية. أو على نصيب أكبر من الثروة 
والقوةء بل ان البعض من هذه الجماعات قد يلجأ إلى الاستعانة بقوى دولية في مواجهته 


(5) نعتى بمصطلح «الجاعة الوطنية» هنا: جميع سكان دولة ما وعموم الشعب» بغض النظر عن انتياءاتهم 
اللغوية أو الدينية أو القومية أو العرقية أو القبلية أو أصولهم الإثنية. أي بمعتى جميع سكان الدولة تمن يحملون 
جنسيتها ويتمتعون بمراطنيتهاء ويما يضقيه هذا الوضع عليهم من التزامات تاههاء في أداء الواجبات أو التمتع 
بالحقوق. فعندما نقول. مثلء الجماعة الوطنية السنغالية أو التنزانية أو غيرهماء فإتنا نعني بذلك عموم مواطني 
السنغال أو تنزانياء وبغض النظر فيما إذا كانوا من ديانة واحدة أو أكثر أو يتحدثون بلغة مشتركة أو بلغات 
عديدة. أو كانوا من قبيلة واحدة أو عرق واحد أو غير ذلك. ومن هناء فإن مصطلح الجماعة الوطنية. إتما يشير 
تحديداً إلى شعب دولة ماء بصرف النظر عن لغاته أو عروقه أو قومياته أو غير ذلك. 

(:) حول الأسئلة التي تشار بصدد دراسة الأقليات. انظر على سبيل المثال: فتحي حسن عطوة. 
واضطرابات التبت: أسبانها وأبعادها.» السياسة الدولية. السنة 54؟. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1444). 
ص .356١‏ 
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الجياعات الاثنية الأخرى. أو في صراعه مع السلطة المركزية. كيا حدث في «بيافرا» ودشابا» 
وغيرهها . 


وبناء على ذلك» فإن دراسة موضوع الأقليات أو الجماعات الفرعية. تفترض - كسياق 
عام - التصدي , بوضوح «لوجود النزاعات بين غتلف مبادىء الانتماء الأولية» إذ من شأن هذه النزاعات 
التي تشكل أساساً لدراسة مقهوم الأقلية. ومفهوم الذاكرة الجماعية مع . . . أن تسمح بإدراك الالتباس في 
الخطابات حول الهوية الجماعية, كها تسمح في الوقت نفسه بإدراك الدور المهم لعوامل الدينامية الاجتاعية الذي ُ 
تستطم النظرية الاقتصادية أن تحيط به تماماً حتى الآن:*2 لا سيما وأن الدراسات المعاصرة المنصبة على 
فهم مسألة الصراع الاثني داخل اطار الدولة. لجأت إلى استخدام «مفاهيم جديدة ليست 
مستخلصة من 6 القائم على ثنائية التقليدية والحداثة. أو الثقافة المدنية النموذجية. ققد بدأ الباحثون 
باكتشاف أن التناقض بين المجتمعات الحديثة والقديمة ليس بالحجم المصور. وأن افتراض مجموعة ركائز وأسس 
لما هو حديث وما هو قديم كثيرا ما يخطىء حيث يلتقي القديم بالحديث» وعلى هذا فإن الحداثة لا تعني غياب 
الاثنية. كما ان الثقافة المدنية النموذجية. هي فرضية نظرية أكثر من كونها تمل واقعاً اجتماعا وسياسياً 


دده 


وهذا ما يظهر بوضوح. عند الاستشهاد بناذج مختلفة من الصراعات الاثنية التي تعانيها 
دول عديدة, إذ ان هذه الصراعات لم تستثن حتى البلدان المتقدمة من العالم. ومن بين 
هذه البلدان يمكن أن نشير ويايجاز شديد. وعلى سبيل المثال لا الحصر. إلى كل من. فرنساء 
بلجيكاء ايرلنداء الاتحاد السوفياتي. الولايات المتحدة واستراليا. ففي فرنا هناك مشكلة 
الجماعات الاثنية القاطنة في مقاطعات بريتانياء الباسك. كورسيكاء والتي لم تنصهر حتى 
الآن ‏ بشكل تام في بوتقة الثقافة الفرنسية . بدلالة وجود حركات واتجاهات تدعو إلى حكم 
ذاتي أو المحافظة على خصوصيتها الثقافية ضمن الدولة الفرنسية". 


(0) عمر ابراهيم» «مفهوم الآمة بين لغة وأخرى. » ترجمة أحونيس العكرة. الفكر العربي المعاصر. العدد 
(كانون الأول/ ديسمير 144١‏ كاتون الثاني/ يناير 1945): ص 77 
)١(‏ الغبراء «الإثنية المسيسة: الأدبيات والمفاهيم»» ص 1 انقلا عن: 
«رععمقطن) لقكمد 1ه لزلناذ عط مز دعتمداه2 لععداإمكتاظ :ونصسعله54 لمد مدمنائلم:1» ,لاعتاكتتث 
- 351 .هم .(1916 لاتقتتصة ل) 701.72 ,لإاعاع5 زه أمدصاه[ل اممعارعرق 
وهذا ينطيق على النظم السياسية أيضاً. فهي كافة تجمع (بين التقليدية والحداثة: بمعنى أنه ليست هناك أبنية 
وثقاقات حديثة بالكامل. وليست هناك أبنية وثقافات تقليدية بالكامل . . . فأي نظام سيامى يضم العديد من 
الأبنية. . . وتتباين الأنظمة السياسية حسب مدى غلية أي من العناصر الحديثة أو التقليدية فيها.) انظر: كيال 
المنوقي. «الوظيفية يفية والدراسة المقارنة للنظم السياسية. » المجلة السربية بية للعلوم الإنسانية. السنة #. العدد ١١‏ 
(خريف ل ص ١/ا-١ال.‏ 
(بيروت : ركد توبات لي العربية, كحمقل4 ص ؟اء وندوة: افوية عل هي تعلة؟» الفكر العربي 
المعاصر. العدد ١17‏ ر(كانون الأول/ ديسمير 1١9481‏ كانونت الثاني / يناير 1985)ء ص 1484. و 
عتصطاظ لسة ععمعوعطم) عاهاد 01 كسندن) لمننآ غط]" :عأها5 عطا كبو راأعتصطاطظ» رعده51 سطامل 
كمعن لا عنهاك ,.كلء , تامعصده01 .ىم بمععثلا لمح للنطعطام .5 للمده10 :نه +رنهامستصوعاء12 - كاع5 
:0010 ,طعللنا130) معتكة ده كعتلماد لمفعم5 وعاحاوع /لا ,كمدبدده 1011 حتامط سمعتطل4 :كتهت عتصلاط 
.85 .م ,(1983 ركوعع2 بوعاحاى للا 
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وتعاني بلجيكا الصراع بين الجماعتين الرئيسيتين في البلادء وهما الوالون (كددمللة/8ا) 
الناطقون بالفرنسية., ويقطنون جنوب بلجيكاء والفليمشنغ أو الفلاندرز 
(5:ع1320-.ه-كعمنصوع51), الناطقون باللغة الدويتشية (1820108). ويسكنون في الشيال. إذ 
هنالك كراهية واضحة بين الجماعتين. ويتوقع بعض الباحثين» أن يؤدي ذلك إلى انقسام 
بلجيكا. 38 بأن «الوالون» هم المسيطرون ماضدا واقتصادياً في البلاد» رغم قلة نسبتهم 
المئوية قياساً بالفلاندرز. 6 هي "١‏ بالمئة للوالون مقابل 57 بلمئة للأخيرين* . 


وكذلك ال حال بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي الذي يتكو ن من ما يقرب الأريعمئة جماعة 
قومية”» بعضها يطالب بالانفصال. وبعضها أعلن اتفصاله فعلاً مثل الليتوانيين واللاتقيين. 

وتعاتي الولايات المتحدة وجود مشكلات عديدة؛ ناجمة عن وجود جماعات اثنية محتلفة. 
مثل : الحنود الحمر «سكان أمريكا الأصليين». الزنوج. الآسيويون وغيرهم”". 

وكذلك الخال بالنسبة إلى ايرلنداء «منطقة استر» التى تعاني صراعاً حاداً بين الكاثوليك 
والبروتستانت. واسبانيا التي تعاني مشكلة اثنية حادة في الباسك. اضافة إلى إقليم كاتولونيا. 

وتعاني استراليا أيضاً. مشكلات ذات طابع اثني. وذلك لأن المجتمع الاسترالي» هو 
خليط من شتى الجاعات الاثنية والثقافية» الي وفدت إلى استراليا من جميع 0 
فالدليل الخاص بمنظبات الجماعات الاثنية قِ استرالياء والذي طبع ونشر من قبل قسم 
الشؤون الاثنية والمهاجرين. أكد أن هناك )٠١7(‏ جماعات اثنية في عموم استراليا'" وهذا ما 
يؤدي إلى التسبب في مشاكل عديدة, ولا سيما بين استراليا ودولة المقر» والدول الي قدم منهبا 
هؤلاء الواقدون «دول الأصل6”". إضافة إلى وجود الجاعة الاثنية الأصلية وسكان استراليا 
الأصليون». المسمون «الابوري جينز 5عدنعة,هطث»ء: والذين يعانون هيمنة الجسياعات 
الوافدة. ولا سيا من قبل الأغلبية البيضاء الناطقة بالانكليزية5"©. 

ومن هذه الأمثلة «العالمية». يتضح لنا أن هذه المشكلة لا تقتصر على البلدان المتخلفة 
أو النامية فقط. وإنما تعانيهاء حتى البلدان المتقدمة. وإن كانت حدتها في العالم الثالث أكثر 
وضوسحا: وذلك لاقترانها بتفاوت اجتماعي / اقتصادي ملحوظ بين الحاعات الاثنية المختلفة» 
ينعكس في تباين درجة تأثيرها السياسي؛ مما يؤدي إلى تفجير الاضطرابات» والتي قد تصل في 


(3) انظر في ذلك : بوع81) مونائلء اأفموتلقمعاها ,ممععلعع م4 مفلءعمم لظ :88 .م , .لزط1 رعوماك 
-اع8» ,عنامآ 102:10 360 أموع صتقاد لهة ,208 .م ,19 .لهل ,(1980 .سمتأم مم20 لممعترعمية4 تعاءملا 
.19 - 218 .مم ,(1980 عصس[) 6 .مه ,36 .01/ ,وعد ه1 4آعمثكالآ «ر لع تلط عأقاك ىم الصناع 

)5( أوردت ذلك وكالة تاس السوفياتية للأنباء . انظر جريدة: الوطن (الكويت)» / 111 
2,9" .210 .م ,ممع ةم عمسف متلعوماء عد 
)١١(‏ ,سعابع 1 فارملط! +«روناوط مونعدهط لمة متلعاكسث مز كع ضصمصتك[ عنمطاظ» ,سردن .1ع 
5 .م ,(1982 أأمرقةق) 1 .21,20 .إن 

.608 المصدر نقسه. ص‎ )١7( 

(16) لم1 2اءه/117 د لطدعء:1! لمموضمط4 هه كه عمصم طتمعتك لقدممتتهميعانآا عطل» ,يهاه .1آ.ل. © 
.]1 فة - 42 .جم ,(1982 لرجة) 1 .مه ,21 .أن؟ ,سمنر 
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بعضها إلى حد قيام الحروب الأهلية*". ى) يحدث الآن في كل من اثيوبياء السودان. 
انغولاء جنوب افريقيا. أو كما حدث في كل من نيجيريا في أواخر الستينيات وزائير في 
الستينيات والسبعينيات» وتشاد وأوغندا في بداية ووسط عقد الثانينيات وهذا ما سنتطرق إليه 
في الصفحات القادمة من هذه الدراسة. 


ومن هنا يمكن القول. إن للأقليات وجوداً طبيعياً في كل مجدمع إنساني » ويبدو وجودها 
أكثر. بروزا حيث يتسع الوطن. وتتعدد الأصول الاثنية التي أسهمت في تكوين الجماعة 


الوطنية . أما مشاكل الأقليات وخطورتها فتتناسب عكديا مع «تقدم المجتمع وتطوره وتتصل 
بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة يأكثر من اتصاها بنسية الأقليات في المجتمعع*". 


وإذا كانت مشكلة الأقليات ذات طبيعة عالمية؛ بمعنى عدم اقتصارها على دول معينة أو 
قارات معينة. فإنها كذلك ليست بالحديثة أو المستحدثة . إنما هي مشكلة قديمة حديثة في آن 
واحد. فهى جديدة بإلحاحها المستمر على التحليل السياسي ل إلى ارتباطها بمسائل الوحدة 
الوطنية والأمن الوطني والاستقرار السياسي: ودحضها كل التنيوءات باتحسارها تحت وطأة 
التحديث. رغم كل تأثيراته الايجابية إزاء الإقلال من حدة المشكلة. فمن ناحية يعد التعدد 
الاثني ‏ عدا بعض الاستثناءات ‏ هو السمة المميزة لدول العالمء كا أكدنا ذلك من قبل . 
ومن ناحية ثانية يأتي العنف الذي تمار سه بعض الأقليات» في مقدمة أشكال العنف السيامي 
وأكثرها تطرفا من جانب» وتهديدا لسلامة الوحدة الوطنية واستقرار الأوضاع الداخلية للدولة 
من جانب آخر", 

وقد ازدادت مشكلة الأقليات حدةٌ ووضوحاً. مع انتهاء الحرب العالية الأولى: أي في 
العقد الثاني من هذا القرن. وذلك على اثر ان كبيرتينء هما امبراطورية 
النمسا والمجر. والامبراطورية العثمانية واستسلام ألمانياء حيث أعيد توزيع المستعمرات 
الألمانية في افريقياء وهي «تنجانيقاء روانداء بورندي, وناميبياء» كا تم تقاسم وتوزيع 
أملاك الاميراطوريتين السابقتين. مما أدى إلى ظهور دول عديدة. خصوصا في منطقة البلقان. 
إلى درجة أن كلمة البلقئنة أصبحت تستخدم للدلالة على أية سياسة تفتيتية أو تجزيئية للدول. 
وهكذا أسفر الوضع الجديد لهذه الدول الفتية.؛ عن وجود اقليات عديدة في كل منها: دينية» 
لغوية. قومية. عرقية. فمثلا أصبح ريع سكان بولندا من الأقليات: الألمانية. الروسية. 
وغيرهل وكذلك الحال مع تشيكوسلوفاكيا, الي تكونت من التشيك والسلوفاك. رغم 


)١5(‏ جلال عبد الله معوضء «القوى الأجنبية ومشكلة الأقليات في الوطن العري والخليج العري».: 
التعاون. السنة ”ء. العدد ١‏ (نيسان/ ابريل /1541). ص .17١‏ 

)١5(‏ عوني فرسخء «الأقليات في الوطن العربي: تراكيات الماضي» وتحديات الحاضرء واحتمالات 
المستقبل . ؛ المستقبل العربي» السئة ١1ء‏ العدد ١١4‏ ركانون الثاني/ يناير 8444١)ء‏ ص 737 . 

)١(‏ نيفين عبد ال منعم مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربي (أطروحة دكتوراه 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. »))١881/‏ ص ل9. 


١ 


العداوة التاريخية بينبها”". وتكونت يوغوسلافيا وسلافيا الجنوبية» من قوميات عدة؛ منها 
الصرب. الكروات,. السلوقفيين. قومية الجبل الأسود وتسرناغورا»ء مقدونياء وجزء من 
القومية الألبانية*©. 

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية» دخل النظام السيامي الدولي. مرحلة جديدة لم 
يألفها من قبلء وهي انخراط معظم شعوب ما يسمى بالعالم الثالث «لا سيما بلدان آسيا 
وافريقيا» في إظار كول خاصة بهاء بعد أن كانت مستعمرات تابعة للقوى الأوروبية» أو 
كيانات تعيش في إطار تنظييات قبلية أو طائفية أو اقليمية يعيدة عن طابع الدول المعاصرة. 
باستثناء حالات قليلة شهدت قيام دول خاصة بتلك الشعوب» الي / مخضع للاستعمار 
الأوروبيء أو كان خضوعها له متأخراً أو لسنوات قليلة. مثل اليمنء أثيوبياء أجزاء من 
المغرب وقليل غيرها. 


وهكذا نلحظ أن عالمنا المعاصر أصبح يضم اليوم أكثر من ١٠٠١١‏ دولة بعد أن كان العدد له 
يتجاوز 5٠‏ دولة سنة 1442. وتتمتع كل دولة من هذه الدول بسيادتها المطلقة وتقرر مصالحها القومية 
العليا»:'"': وتمتلك كل منها قوة مادية ومعنوية خاصة تعتبر القوة الفاعلة الرئيسية في السياسة 
الدولية. وتسيطر الدول على العالم المعاصر سيطرة اقتصادية وجغرافية وسكانية انب 
كاملة . فلقد أصبحت كل بقعة من بقاع الأرض تحت سيطرة دولة ماء كيا أصبح كل فرد من 
سكان العالم ملزم بدولته. ولا يستطيع أي انسان الآن الخروج أو الدخول من دولة إلى دولة 
أخحرى. كما كان يفعل الإنسان في العصور الأخرى. من دون إذن أو وثيقة رسمية. ولقد 
أصبح الإنسان المعاصر ضائعاً وغير معترف بهء ولا وجود شرعياً له من دون الانتاء القانوني 
إلى دولة ما محتضنه وتعترف يوجوده. وبالءالي أصبح الانتماء إلى دولة ما أحد أهم 
ضرورات الحياة في العالم المعاصر. فالدولة في عالمنا المعاصر هي التي تعطي الإنسان 
الاعترافين الرسمي والشرعي بولادنه ويموته وبوجوده على الأرض” 0 

وعلى اثر قيام هذا العدد المائل من الدول. فإن حدودها السياسية المعلنة والمعترف ما 
دولياً لم تتطابق في أكثر الأحوال مع حدود الجماعات الاثنية؛ بمعنى أن الدولة الواحدة قد تضم 
عدة جماعات اثنية, وقد لا يشكل أي من هذه الجماعات أغلبية عددية - كها مر بنا قبل قليل - 


(17) طارق اليشري؛ «مصر الحديثة بين أحمد والمسيح.» في: غالي شكري [وآخرون]. المسألة الطائفية 
في مصرء تقديم خالد تبي الدين (بيروت: دار الطليعة. .)١948٠‏ ص 98. 

(18) انظر في ذلك : البيطار. من التجرئة. .. إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ 
الوحدوية. ص ٠١١‏ -؟١٠.‏ وقارن أيضا مع : 
-ع0آ - أاع5 عتصطاط لمة ععمعععطم) عنها5 اه كستقل لهنط غ15 تعنهاك عط) وسجوعلآا ووتمطاط» .عومميع 


0ه .88 .م «قرم )م متصرع 
جريدة الثورة (بغداد): 1484/15/15 و5؟/1544/17. 


(19) على الأقل من الناحية الرسمية أو الشكلية . 
)59١(‏ عبد الخالق عبد الله. العالم المعاصر والصراعات الدولية. سللة عالم المعرفة؛ 17 (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. 1488). ص 54 - .7"١‏ 


أو أن الجراعة الاثنية الواحدة قد تتوزع على أكثر من دولة واحدةء وهذا واضح جد بالنسبة 
إلى الجماعة الألمانية والعربية والفرنسية, وكثير جداً من القبائل الافريقية. مثل قبائل الموسا 
والباكونغو والفولانيٍ والولوف والايبو واليورويا وغيرهاء وكيا سوف يتضح لاحقاً. وإن نظرة 
عامة «على خريطة العالم في القرن العشرين لتدلل على أن التعدد الثقاني قد أضحى يتل السمة المميزة لغالبية 
دول العالم على اختلاق مستوياتها الاقتصادية. فلقد كشفت إحدى الدراسات التي أجريت في مطلع 
السبعينيات. عن أنه من بين ١77‏ دولة مستقلة في العالم. لا توجد سوى ؟١‏ دولة تتمتع بالتجانس الثقافي بينيا 
تتراوح درجة التعدد الثقافي بين ٠١‏ و50 بالمئة فيا تبقى من دول»"؛ ذلك انه من النادر جدا أن نجد 
دولا معاصرة متجانسة تماماً من الناحية اللغوية أو الذينية أو القومية. وغير ذلك. باستثماء 
دولتي كوريا الشهالية والجنوبية» اللتين تتمتعان بتجانس اثنى كامل ٠١٠١‏ بالمة"'» وبعض 
الأمثلة النادرة الأخرى. أما القاعدة. فإن معظم دول العالم تعاني وجود مشاكل نابعة من 
وجود الأقليات أو تعذد الجباعات الاثنية . 


وق سياق ما تقدم , ولأعمية موضوع الأقليات وحساسيته الفائقةء فإنه قد بدأ يحطى 
بأهمية خاصة, من قبل العديد من الباحثين والدارسين المتخصصين. وقد توالت الدراسات 
النظرية والميدانية عن الموضوعء منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحاضر. 
والحقيقة أن فئرة الخمسينيات من هذا القرن. تعد «البداية الحقيقية لاهتيام التحليل السياسي بظاهرة 
الأقليات خاصة وقد كانت تسويات الحرب العالمية الثانية والمشاكل المرتبطة بها لا زالت مائلة في الأذهان. فنجد 
الباحثين وقد اعتنوا بتحديد نطاق الظاهرة وبيان مقوماتها وركائزها والتأكيد على أن التنوع اللغوي أو الديني أو 
العرقي أو القومي لا يمثل في حد ذاته خطرا على الاستقرار السياسي للدولة المعنيةء إنما يفعل ذلك تسبيس هذا 
التنوع واتخاذه سنداً لمطالبٍ معينة. لأن مثل هذا التسييس يضع الدولة أمام أحد خيارين, أحدهما الاستجابية 
هذه المطالب التي قد تكون فاتحة لاستنزاف مواردهاء والآخر إهمال هذه المطالب وتعريض استقرارها السياسي 
للخطر. إذا هما فكرت في انتزاعها بالقوةع»9'' . 


وبناء على ما تقدمء فإن هذه الأطروحة ستركز على دراسة موضوع الأقليات والجياعات 
الاثنية وبمختلف أنواعها في العديد من الدول الافريقية المعاصرة, التى (الأقليات والجباعات 
الاثنية) تنجم عن وجودها مشكلة أو مشاكل تعرض الوحدة الوطنية لتلك الدول لمخاطر 
التفكك أو عدم الاستقرار. ومثل هذه المشكلةء قد تنشأ ‏ كا تفترض هذه الأطروحة ‏ بفعل 
واحدة أو أكثر من العوامل التالية : 

- قد تنجم هذه المشكلة. من الأقلية ذاتها. أي من خلال تبني أعضاء هذه الأقلية أو 
قسم منهم مطالب ذات طبيعة متعارضة مع توجهات النظام السياسيء أو متطلبات الوحدة 
الوطنية . 


)5١1(‏ نيفين عبد المنعم مسعدى الأقليات والاستقرار السياسى في الوطن العربي (القاهرة: جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. مركز البحوث والدراسات السياسية. 1484). ص ١‏ 
(؟ )ع ,111 .إملا ,(1982 ,كعلا1 لسة كعوط :عليه لا بوع8] بمعلهما) قاعملا فجنط1 زه متلعوماء جوع 


17 .م 
(77) مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامي قي الوطن العربي ٠»‏ » ص 9. 


14 


؟-أوقد تبرز هذه المشكلة» بفعل عدم قدرة النظام السياسي على خلق أو تهيئة الأجواء 
اللناسبة لدمج الأقلية أو اشراكها في نمط الحياة العامة لجماعة الأغلبية أو عموم الجماعة 
الوطنية . أو عدم تمكنه من حل أو ادارة الأزمات التي قد تنجم عن وضع الأقلية في المجتمع . 

“'- وقد تظهر هذه المشكلة. بفعل نظرة الأغلبية إلى جماعة الأقلية. وهي نظرة قد تتضمن 
في بعض الأحيان, قدراً من الاستهانة والازدراء والمضايقة. أو قد تأخذ مستويات أخرى. 
تصل إلى حد استعيال الوسائل القسرية. وتحميل الأقليات أية أزمة قد تحدث داخل الدولة. 

* - وقد تحدث هذه المشكلة. بدفع من قوى دولية أو اقليمية. ولأسباب عديدة. وخاصة 
بكل حالة من حالات التدخل . 

ومن هتاء فإننا سوف نركز على تلك الأقليات والجماعات الاثنية التي يسبب وجودها 
داخل الدولة «مشكلة ماه على الصعيد الوطتي. سواء كانت هذه المشكلة ناشئة بفعل واحد 
أو أكثر من العوامل الأربعة التي أشرنا اليها قبل قليل. بمعنى ان هذه الدراسة لن تتناول 
الظاهرة الخاصة بوجود الأقليات أو الجماعات الاثنية. إلا إذا كانت ظاهرة مرضية, حتى وإن 
كانت مفتعلة يسبب تدخل خارجى , «فدراسة الظواهر المرضية هي التي في كل العلوم دون اسكناء 
تؤدي إلى استكشاف القوانين العلمية وقواعد الوقاية والعلاج2"*!0. لأن دراسة الظاهرة المرضية. بجدية 
ودقة متناهيتين» ادعى للوصول إلى الخل السليم وتحقيق الوحدة الوطنية المنشودة. ومن هنا 
قإننا سنبمل الحالات التي لا يشير وجودها إشكالا أو توتراء بقدر ما سنركز على الحالة 
المرضية. والأسباب التي تؤدي إلى ذلك. كذلك نود. وفي سياق موضوعناء أن نؤكد أن هذه 
الدراسة. سوف تتبع آسلوباً انتقائيا في دراسة موضوع الأقليات في عموم القارة. وذلك لأن 
دراسة كل ما له علاقة بأقليات افريقيا. مسألة تحرج عن إمكانية أو قدرة دارس أو باحث 
واحد مهما أوتي من علم أو معرفة» أو مهما توفر له من مراجع أو مصادر. وعليه. اخترنا ومن 
خلال منطلق واقعي وعملي. أن نركز على أهم المشكلات الخاصة بقضايا الاقليات 
والجماعات الاثنية التي لما علاقة بموضوع الوحدة الوطنية. في الدول الافريقية المعاصرة . 
وبناء على ذلك. ارتأيناء أن أفضل وسيلة لبحث المشكلة أعلاه هى من خلال 

استخدام «المتهج المقارن»» المقتر ن بالمتبجين الاجتماعي «السوسيولوجي» والتاريخي , وبذلك 
أصبح «المنيج السوسيولوجي التار يحي المقار نه لمعتوم لم50 لدعكرم ك1 ع1 م ممممرو» 
«طعدهوومة هو أداتنا الرئيسية في معالجة موضوع الدراسة. ولكن دون أن يعني ذلك اغفال 
أو تجاهل المناهج الأخرى,. وذلك لأن الاعتراد على منبج واحد. ومهما كان حصيفاء فإنه غير 
كاف ولا يحقق الغرض المنشود. اما سبب تركيزنا أو اختيارنا المنبج السوسيولوجي التاريخي 
المقارن. فذلك لأنه أنسب وسيلة - ارتأيناها ‏ في دراسة المشكلات التى تعرضنا هاء وذلك 
لتنوع الحالات النتي درسناهاء وتغايرها البين. فهذا المنبج إذن. هو الأقرب لتحليل «الظامرة 


)١4(‏ انطوان نصري مسرّةقء وفي مستقيل الوحدة العربية : الاعتراف بالولاءات التحتية وشرعنتها عامل 
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ونقدها في مجتمعات غتلفة*2. لأنه يظهر أسباب التمائل والتباين «الشبه والاختلاف». سواء 
بين المجموعات الاثنية المختلفة التى تعيش ضمن إطار جماعة وطنية واحدة أو مجتمع واحد. 
أو بين مجموعة وطنية وأخرى غيرها"'. قالدراسة «المقارنة للمجتمعات. تنيح فهمأ أفضل لكل 
منبا»:"". لا سيها إذا اقترن ذلك - كما قلنا قبل قليل ‏ باستخدام المنبجين التاريخي والاجتماعي 
فالأول التاريخي . يقدم لنا «المادة التاريخية التي تكشف عن العلاقات والعوامل التي 00 
الظاهرة وارتباطها بظروف أو وقائع معينة 2206 , ومن هنا. فإن أهيته تستند إلى #فرضية مؤداها أن معرقة 
المي تؤذي نا إلى معرفه اضر والتنبؤ بما سوف يحدث في المتقبل... ان. . . التاريخ . . . هو ترحمة 
لحياة الشعوب6'""'. والشاني. أي المنيج الاجتماعي ١‏ فإنه يساعدناني دراسة طبيعة اليناء 
الاجتماعى - الابنية والادوار ‏ والقوى التى تعرقل أو تعوق عملية تحقيق الوحدة الوطنية أو 
استمرار تلاحم أعضاء الجماعة الوطنية» مع تييين أو توضيح أشكال الصراع الاجتماعي 
والسياسى. والعلاقة بين البناء الاجتماعى والبناء السياسبى. أو مشاكل العلاقة الناحمة عن 
قوى وطبقات وجماعات عديدة في مجتمعات غتلفة. ذات ثقافات متباينة”». 


ومن هنا يمكن أن نستنتج أهمية المنبج الاجتماعي التاريخي المقارن. وذلك لأنه يعطينا 
صورة بينة. عن طبيعة الجماعات أو المجتمعات المتباينة في ثقافاتها وحضاراتها وأبنيتها 
الاجتياعية . وأنظمتها السياسية والاقتصادية. وصمرلة إلى تعمييات اقل شيو واتساعاء 
وحلولاً أكثر واقعية وقبولاً”*. 


وق ضوء كل ما تقدم. فإننا في دراستناء لموضوع الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات 5 
افريقياء ارتأينا تقسيم الموضوع إلى ثلاثة أبوابء جاء القسم الأول عتياخاضاً بدراسة الأطر 
النظرية لموضوعات الوحدة الوطنية والأقليات والجماعات الاثنية. حيث عالج الفصل الأول 
من الباب المذكور. دراسة الأبعاد المختلفة للوحدة الوطنية. وهى خمسة: الاثنيةء الثقافية. 
السياسية. الأقلية» والوظيفية, كتأصيل نظري مع الاستشهاد بنماذج أو أمثلة كلما تطلبت 
الحاجة إلى ذلك 


(16) نديم البيطار. حدود افوية القومية: نقد عام (بيروت : دار الوحدة. 19875). ص ١59‏ . 

(15) انظر في ذلك : ميتشيل دينكن. محرر. معجم علم الاجتماع. ترحمة إحسان محمد الحسن (يبغداد: 
دار الرشيد للنشر.ء .)١88٠‏ ص 38.» ونيكولاس هوبكنز. «والطبقة والدولة في المجتمعات العربية الريفية: 
دراسة حالات»» المستقيل العربي» السنة .٠١‏ العدد ٠١9‏ (آذار/ مارس 14848). 

(10) جورج بالاندييهء الأنثروبولوجيا السياسية. ترجمة جورح أبي صالح (بيروت: مركز الإنماء 
الغقومى. 1985). ص 18 - 19. 

00 على الدين هلال. ومحاضرات في التنمية السياسية. » (القاهرة: جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد 

والعلوم اناس [د.ت.]). ص 008. 

(78) حسين عبد الحميد أحمد رشوان., التغيير الاجتماعي والتئمية السياسية في المجتمعات النامية: 
دراسة في علم الاجتماع (الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. 1488): ص 4 . 

(0) هلال. المصدر نقسه. ص 56 

(1) معن خليل عمرء «دعلم الاجتماع بين التعددية والمركزيةء: دراسات عربية. السنة 55. العدد ١‏ 
(تشرين الثاني/ نوفمير لا94١),‏ ص ٠١7‏ . 


نضا 


أما الفصل الثاني. فإنه تصدى إلى دراسة الأقليات والجباعات الاثنية» دراسة نظرية 
تأصيلية. حيث عالج أول" مقهوم الأقلية, من خلال مناقشة وبحث أريعة معاييرء هي : * 
العددي. السوسيولوجي. المصلحة. المشاعر ومدى تباين مزايا وعيوب كل منها. ثم عالج 
وناقش مصطلح «الاثنية» أو الجماعات الاثنية» وما يكتنفه من لبس أو غموض . وعليه حاولنا 
قدر الامكان. تسليط الضوء على ماهيته. وحصر معناه ودلالته يشكل عام وق إطار 
استخدذامه 5 هذه الدراسة بشكل خاص . أما القسم الشاني من الدراسةء. فإنه قد تضمن 
دراسة حالات مختارة من الواقع الافريقي. كنماذج تطبيقية لأنواع الأقليات الموجودة على 
الساحة الافريقية, مع طبيعة 0 الي تقترن بكل نوع من هذه الأقليات. لذا جاء 
الفصل الثالث في سياق الأطروحة ككل. ٠‏ ليعالج طبيعسة المشاكل النامة عن نوعين من 
الأقليات. وهما الأقليات اللغوية والأقليات الدينية. لذا جاء الاهتمام أولاً بدراسة موضوع 
الآقليات اللغوية» حيث انقسم إلى مطلبين, عالج الأول منها الاطار النظري لمفهوم الاقلية 
اللغوية. مع جردة عامة لطبيعة الوضع اللغوي المعقد في القارة الافريقية» وعالج المطلب 
الثاني. غموذجا محتاراء لمثل هذا النوع من الأقليات. وقد تمثل هذا النموذجء بالبرير في أقطار 
المغرب العربي والدول المجاورة؛ ثم كان الاهتيام ثانيا بدراسة موضوع الاقليات الدينية» 
حيث عولج الاطار النظريء لمقهوم الدين والاقلية الدينية. ثم تناولنا دراسة حالة مختارة» 
وهي الأقباط قِ مصر. 


أما الفصل الرابع في سياق الأطروحة؛ فإنه عالج نوعين آخرين من أنواع الأقليات, 
وهما الأقليات القومية والعرقية. لذا تناول أولا الجانب القوميء ثم الجانب العرقي . وقد سار 
هذا الفصل على النسق نفسه الذي استخدم في الفصل السابق له. حيث قسم كل مبحث 
إلى مطلبين. عالج الأول متها الاطار النظري. وتصدى الثاني لدراسة حالة مختارة. أما 
الحالتان المختارتان. فهما على التوالي: الأقليات والجباعات الصومالية في القرن الافريقى (التى 
تعيش خارج دولة الصومال ‏ أي - في الدول المجاورة): كنموذج للحالة الأولى» والأقلية 
الزنجية في جنوب موريتانيا كنموذح للحالة الثاني . 


أما الفصل الخامس قِ تسلسل الأطروحة» فإنه اختار نوعين آخرين من الأقليات. 
وهما الأقليات القبلية (النموذج البورندي)., والأقليات الوافدة (الاسيويون في شرق افريقيا). 
مع اعتهاد طرائق وأساليب الفصلين السابقين نفسها. 


أما القسم الثالث من الأطروحة. فإنه قد ضم فصلاً واحداً. هو الفصل السادس» 
اضافة إلى الخاتمة. وقد تناول الفصل المذكور. كل ما يتعلق بالحلول والمعالجات الخخاصة» 
بموضوع المشكلات المتعلقة بالحاللات التي سبق التعرض فا في الفصول السابقة. لذا جاء 
البحث أولل ليقدم لنا أهم المؤشرات والملاحظات التي يفرض أن نتوقف عندهاء لدى 
التصدي لمعالجة المشكلات المذكورة. في حين جاء البحث ثانياً ليقدم لنا الل المقترح شل 
هذه المشكلات . بينما جاءت الخاتمة لتقدم لناء وبصورة موجزة. أهم ماتوصلت إليه هذه 


فى 


الدراسة: من حصيلة عامة تتضمن مؤشرات وأسس بناء وحدة وطنية سليمة في يجتمعات أو 
دول تضم ثقافات وجماعات اثنية عديدة. 


وأخيراء أرجو أن أكون قد قدّمت- من خلال هذا الجهد ‏ آبنة صغيرة على طريق 
العلم والمعرفة. والله من وراء القصد. 


نذا 
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مسرل 
اطارنظري ' 
رع اوج تطمتبقيتذ ميقا 


القصَّت ل الآاولت 
الوجدهة الوطنكة : إططادنة حري ) 
مع ممَاذج ينك من لوقع لازي 


لا يمكننا تحديد ماهية «الوحدة الوطنية» كتأصيل: أو كإطار نظري. مالم نحدد الأيعاد 
الأساسية التى تقوم عليها هذه الوحدة. 

وعليهء فإنه لا بد وأن تلم بهذه الأبعاد التي تشكل المقومات الأساسية لأي بناء ناجح 
للوحدة الوطنية في أية وحدة سياسية من وحدات النظام السيامي الدولي المعاصر. ومن بين 
هذه الأبعاد. يمكن أن نشير إلى خمسة منهاء مع التأكيد على أن دراستنا هذه ستركز على البعد 
الأول. تحديداء ولكن من غير إغهمال الأبعاد.الأخرى. وقدر تعلق ذلك بالبعد الآول. 


أولاً : البعد الإثنى”' للوحدة الوطنية 


و 


يظهر هذا البعد. بوضوح تام في أغلب بلدان العالم الشالث بشكل عامء ومنها بلدان 
افريقيا بشكل خاص . ذلك أن معظم حدود هذه القارة؛ كان قد وضع من قبل الادارات 
الاستعيارية «الأورونية». ولا سييا بعد مؤتمر برلين 18485 18486ء ودون أية مراعاة 
لأوضاع الجماعات الإثنية» مما أدى إلى اتشطار القبيلة الواحدة» أو أية جماعة إثنية أخرى بين 
دولتين أو أكثر”' . 


. سوف يرد توضيح مصطلح والاثنية» في الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 

() انظر على سبيل المثال: عبد الله عبد الرازق ابراهيم» المسلمون والاستعيار الأوروي لافريقياء 
سلسلة عام المعرقة؛ 174 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 1488)ء ص 1٠١‏ و2175 
وللمزيد من التفاصيل حول مؤتمر برلين والظاهرة الاستعبارية الأوروبية في افريقياء انظر: المصدر تفسه.؛ ص 
١7‏ 50 . وقارن مع : محمد محمد صالح. واستعار افريقيا وتقسيم القارة الافريقية في مؤتمر برلين. -1١4884‏ 
ها بين الدول الكيرى الأوروبية.» المؤرخ العربي. السنة 17 العدد 1" (19441): ص 59-118١؛‏ 
يحى بوعزيز. «الاستعيار الحديث في افريقياء» المؤرخ العربي. السنة ؟1١ء‏ العدد ا" .)١941/(‏ ص 7١١‏ ع 


يذ 


وهكذا تحولت افريقيا بحكم هذا المؤمر الاستعماري إلى وحدات متنافرة وصغيرة» 
صارت الأساس لمعظم الحدود السياسية الدولية الافريقية الحالية. 

ومن جانب آخرء ضمت الدولة الواحدة عدداً كيرا من الجماعات اللغوية والدينية 
والقومية والعرقية والقبلية والجياعات الوافدة وغيرها.ء دون 3 يريط بين هذه الجياعات 
الشعور بالانتياء إلى جماعة وطنية «سياسية» واحدة. كحقيقة كلية تعلو فوق الولاءات 
والانتاءات الضيقة لهذه الجماعات المتباينة© . 


ولا شك في أن هذا الوضع الإثني المعقد. ينعكس سلباًء على صعيد بناء دولة يتمع 
مواطنوها بالتجانس الثقافي/ القيمي أو الاستقرار السيامسي. ذلك أن التعددية الإثنية: داخل 
الجماعة الوطنية الواحدة «سكان دولة ماء لا بد وأن تثير مشكلة الخصوصية أو الحوية: ازاء 
الغير من الجماعات الوطنية الأخرى . ففي ظل وجود جماعات اثنية عديدة «أغلبية وأقليات» 
داخل الدولة الواحدةء بثقافاتها السياسية وقيمها ورموزها وتقاليدها الخاصة. فإن ذلك قد 
يؤدي إلى حدوث تناقض أو تصارع بين الانتماءات الفرعية وما يترتب عليها من ولاءات 
ضيقة ومحدودة. لا تعترف بالولاء للوطن أو للجاعة الوطنية والشاملة». ولا تقلع بأحقية 
النظام السيامي للدولة في تمارسته السلطة السياسية على عموم الجماعة الوطنية. أو أن تقوم 
الأغلبية باضطهاد الأقلية أو الأقليات الإثنية. وهو ما يؤدي في كثير من الحالات» مهذه 
الجماعات أو الأقليات. ومتى ستحت الفرصة لحاء إلى استتخدام العنف أو التمرد على النظام 
السياسي. مما يؤدي بالمقابل إلى قيام النظام السيامي باستخدام القوة في مواجهة ذلك. الأمر 
الذي وي أهلية: أو يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي في الدولة. بما 
ينعكس وبشكل خطير على وحدتها الوطنية أو مصا حها العليا الأخرى. 

وهكذا يتبين لناء أن أول وأهم مشكلة سياسية تواجه معظم البلدان الافريقية. وغيرها 
من كثير من بلدان العالم الشالث. إنما هي تلك التي تتعلق بتكوين شعور مشترك بين أفراد 
المجتمع الواحد, أو الجاعة الوطنية الواحدة «بأنهم متميزون عن غيرهم من المجتمعات الأخرى. إذ 
يجب أن يتوصل الناس في الدولة الجديدة إلى إقرار كون اقليمهم الوطني. هو وطنهم الحقيقي. كرا يجب أن 
يشعروا كأفراد بأن هويتهم الشخصية محددة جزئيا بانتائهم إلى بلادهم المحددة اقليمياء»" . 


1"ء وعبد الرزاق مطلك الفهد. حركة التحرر الوطنية الافريقية: من بداية دخول السيطرة حتى الاستقلال 
(الموصل: منشورات مكتبة بسامء مدلل ص 595-17., 

ةا ابراهيم » المصدر نه ص 75١‏ 

(4) جلال عبد الله معوض. «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية.» مجلة العلوم الاجضماعية: السنة 
العدد : (شتاء .)١9485‏ ص 5١‏ 

(5) المصدر نفسه. ص 58-77 . وقارن مع: السيد عبد المطلب غانمء «إدارة التنمية المستقلة: أبعاد 
وتخوم جديدة. » المستقبل العربي. السنة ,.٠١‏ العذد ٠١‏ (كانون الأول/ ديسمير /1841). ص 67 . 

(7) صادق الأسودء علم الاجتماع السياسي: أسسه وأبعاده (بغداد: جامعة بغداد, كلية القانون 
والسياسة. 19485). ص 7385-1586 . 
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وعليه؛ يمكن القول إن البعد الإثني والبعد الثقافي اللذين سوف نعالجهما في الفقرة 
اللاحقة. يلعبان دوراً كبيراً قٍِ تحديد هوية ة أية جماعة بشرية . ففي معظم البلدان الافريقية. 
نلاحظ أن الأشكال التقليدية للهوية تتراوح ما بين القبيلة أو الجماعة الدينية أو اللغوية 
وغيرها. وهي بذلك تتناقض أو تتعارض مع الشعور أو الإحساس باطوية الوطتية أو القومية 
(أي مع الحوية الأوسع). في حين أن بناء دولة عصرية يتطلب ‏ كخطوة أولى وأساسية ‏ تجاوز 
أطر الجماعات الإثنية والمحلية.ء لصالح بناء مؤسسات وأطر وطنية شاملة؛ أي إقامة جهاز 
سياسي وإداري على مستوى الوحدة السياسية للدولة ككل» بما يسمح باشباع الحاجات 
المتزايدة للسكان. ويما يمكن من القيام يتعبئة الموارد. وذلك بزيادة الانتاج الاقتصادي وقرض 
الضرائب وضان التجنيد العسكري» وهي مهام عديدة تتطلب تنظيما متطوراً" . 


ولكن ذلك لا يعنى في كل الأحوال. القضاء على خصوصية الجماعات الإثنية الفرعية. 
والأقليات:. ضمن إطار الجباعة الوطنية الشاملة. بل إبقاءهاء ولكن ضمن إطار الوحدة 
الوطنية الشاملة التي تضم عموم الجماعة الوطنية «أغلبية وأقليات». ذلك أن تحقيق مطالب 
الجماعة الوطنية بشكل ينسجم ومتطلبات العصر أصبح يتناقض وباستمرار مع إطار الوحدات 
السياسية الصغيرة, «الدول». فما بالك مع مطالب بعض الأقليات التي تبغي الانفصال 
وإقامة دول صغرى أو هامشية. . . ذلك أن متطلبات العصرء في «تحقيق الرفاه وضيان القدرة على 
الدفاع عن النفس وتحقيق استقلالية سياسية لم تعد من الوظائف التي يمكن أن تؤديها الوحدات السياسية 
الصغيرة. بل إن ثمة توجها بين المدارس المعاصرة للعلاقات الدولية. يتشكك في صلاحية تحليل هذه العلاقات 
من منطلق الدولة القومية في ظل انتشار الاعنهد المتبادل على المتوى العالمي لةناها) 
(عمعدع لمعم لع 11 

ولكن هذه الرؤية العلمية الضحيحة, باتجاه التعاون والتكامل بين الوحدات 
السياسية. التي تجسدت على أرض الواقع في كثير من البلدان الأوروبية» من خلال السوق 
الأوروبية المشتركة , ومشروع الوحدة الأوروبية المقترحة لعام 14457ء ومنظمة افتا الاقتصادية 
التي تجمع بلدانا عدة في أورويا وغيرها من الأطر وافشياكلٍ التكاملية . . هي ارؤية» غير 

متحققة على الصعيد الافريقي بشكل حقيقي » ذلك أن كثيراً من بلدان ه هذه القارة لم يستطع 
حتى الآن تحقيق وحدته الوطنية؛ فكيف يمكن إذن لمذه البلدان الافريقية أن تتدرج إلى 
مستويات أعلى» من التكامل أو الاندماج مع الوحدات السياسية المجاورة أو المتتائلة معها في 
الثقافة والقيم؟ 


إن الواقع الاجتماعي / السياسي يشير إلى أن كثيراً من هذه البلدان» مثله مثل كشير من 
بلدان العالم الثالثت. ليس له «حد أدنى من الاتفاق على الأهداف العامة أو الجساعية. وليسى هناك 


(/7) المصدر تقسهء ص 7385 . 
(4) وليد عبد الحيء «دور الموقع الجغراتي للأقليات في نجاح ميكانيزم اللامركزيةء» المجلة العربية 
للعلوم السياسية, العددان "- # (أيلول ‏ سبتمير .)١345‏ ص ٠١7‏ . نقلا عن: 
,(1980 ,تعتصاط سععممة1 :نمقهمآ) معن ءفنءمع لعن[ أعامات كزه برلعاك 71:2 , تتفوععه 1 .11 معدمدلة 
84 


ألا 


مؤسسات فعالة. ولا مبادىء أو قيم يتبّناها كل أفراد المجتمع . وائما هناك جماعات ذات أصول متلفة, وتحتفظ 
كل جماعة بدينها ولغتها وقيمهاء وأساليب حياتها الخاصة. والعلاقات بين الجماعات على هذه الشاكلة ليست 
علاقات تفاعل . وإئًا علاقات تماس قحسب»6© . 

وهذا بخلاف ما تراه في الدول المتقدمة, التي تحتضن جماعات وطنية وشاملة». وصلت 
إلى درجة عالية من التلاحم والاندماج بين عناصرها حيث تبذو الأقليات الإثنية بمثابة 
جماعات فرعية, بمعنى أنها جزء من الجاعة الوطنية الكبرى وعموم سكان الدولة» التي تنبئق 
منها المؤسسات الكيرى. ولا سيهما اوعبات السياسية وعلى رأسها الدولة والنظام الباق , 
ولا ريب في أن هذه المؤسسات هي التي تقود عموم المجتمع في حركته العامة وانتقالاته 
النوعية والتاريخية في جال النمو والتقدمء ذلك أن هذه المؤسسات تمثل الصيغ التنظيمية لكل 
ماهو مشترك بين أفراد الجباعة الوطنية الشاملة. ويلاحظ ذلك بوجه خاص من خلال 
القوانين الوضعية التي تنشئها أولًء ثم عبر القواعد التي تسيرها ثانيًء وعبر ذلك وخلاله تبين 
بواعث وجود هذه المؤسسات والأهداف التى ترمى إلى تحقيقها”". أما الجماعات الأخرى 
والأقليات» فهى تعد - صمن هذا السياق ‏ يمثابة ميات «انسانية مشتركة ومنظمة على أساس 
خصائص ذاتية وقرعية: ينقرد بها عدد معين من أقراد المجتمع دون غيرهم. وهذه الخصائص الذاتية قد تكون 
اللغة أو الدين أو غير ذلك23"6 

أما في بلدان العالم الشالث. ومنها افريقياء فإن المشكلة الى تعرض نفسهاء هي في 
كيفية تحقيق الانسجام ما بين الجماعات الاثنية العديدة التي تتكون منبا الدولة الحديثة. ولا 
سيها وأن لكل م من هذه الجماعات ثقافتها ولغتهاء وغغط حياتهاء وريما ديانتها الخاصة. 
خاصة وأنها تعيش تحت وطأة ظروف التخلّف والتبعية. . . الأمر الذي يجعل من عملية 
تحقيق هذه د «الوطنية». عملية في غاية الصعوية والتسقيدء خصوصا وأن كثيرا من هذه 
البلدان يفتقر إلى وجود أغلبية إثئنية متبلورة. من بين بقية الجماعات الاثنية. بما يجعلها قادرة 
على اشاعة وتطوير ثقافة وطنية شاملة. نابعة من واقعها الخاص. وتبدو دول مشلى تنزائيا 
وأوغتدا نموذجاً واضحاً لمثل هذه الحالة. كما أن بعضاً من بلدان اقريقياء يتضمن جماعات 
إئنية عدة. متقاربة في عددهاء وهذا ما يؤدى إلى نزاعات مريرة»؛ يسبب أن كل واحدة من 
هذه الجماعات تحاول فرض لغتها وثقافتها على بقية الجماعات الإثنية, وهذا ما نلمسه بوضوح 
في نيجيرياء من خلال الصراع ما بين المجموعات الإثنية الكبرى الثلاث «الهوسا ‏ فولاني في 
الشمال الايبو في الشرق. واليوروبا في الجنوب»”". 


وفي ضوء ما تقدمء ولكي نفهم درجة التلاحم أو التنافر ما بين أعضاء الجماعات 


(9) صادق الأسود. «التعددية. . . ومسألة الوحدة الوطنة في العالم الثالث.» الجمهورية (بقدامم). 
98م ص "7 . 

." المصدر تفسه. ص‎ )١١( 

. المصدر تقية. ص‎ )1١( 

٠١#" عبد الحي, المصدر تفسه. ص‎ )١7( 


الوطنية الافريقية بشكل عام, فإننا لا بد وأن نلم ولو بشكل موجز بطبيعة هذه البلدان من 
الناحية الإثنية. ومن هناء فإنه يمكن رصد أربعة تماذج عن الجراعات الوطنية الافريقية 


١‏ الجماعة الوطنية المتجانسة 


ونعني بها تلك التي تنتمي إلى مجموعة إثنية واحدةء سواء كانت لغوية أو قومية أو دينية 
أو عرقية» أو غير ذلك» إلى درجة عدم وجود جماعات فرعية (أقليات إثنية) بين ظهراتيهاء 
وإن وجدت. فإن وجودها لا يثير مشكلات ذات شأن على صعيد الوحدة الوطنية . 


وهكذاء فالجاعة الوطنية ال متجانسة ‏ إثنياً - إغا هي الجراعة التي يتحقق في ظلها 
والاتفاق حول القضايا الرئيسة. بالتظر إلى وحود هوية قومية ة أو وطنية واحدة ترا ويتعرر رذلك بوحجود نطام 
سياسي مركزي56". عليا بأن عدد الجماعات الوطنية المتجانسة. إن على الصعيد الإثني أو 
الثقاني. إنما هو عدد قليل جداء ليس على الصعيد الافريقى فحسب. وإتما على الصعيد 
العالمي أيضاً*'. وهذا ما أشرنا إليه في مقدمة هذه الأطروحة. . 


وهنالك من الباحثين من يحدّد نسبة معينة للأقليات كحد أعلى في مثل هذه الجماعة. 
فإن تجاوزتهاء فإنها تخرج في رأعهم عن أن تكون متجانسة. وهذه النسبة في رأي سعد الدين 
ابراهيم. يفترض أن لا تزيد على ١6‏ بالمئة من مجموع السكان*". 


ويرى ابراهيم. أن مصرء ليبياء تونس والصومال تمثل نماذج واضحة للجباعات 
الوطنية المتجانسة على صعيد القارة الافريقية”". 


يكيان 0 قومية أو طة واحدة 0 إلى 0 الصغيرة في أقصى جلوبت 
القارة”" . 


ومن بين الأمئلة السابقة. يمكن أن نتوقف عند المثال التوسى . . . فالجاعة التونسية. 
تتمتع وبدرجة ملحوظة من التجانس والتياسكع*") حيث «عاشت تونس ء ومنذ قروت عديدة. حالة 


)١1‏ نيفين عبد المنعم مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامى ني الوطن العربيء» (أطروحة دكتوراهء 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 41ة١).‏ ص  18*‏ 

(15) المصدر نفسه» ص 17 

. المصدر نفسهة. ص ”م١ 5 تقلا عن بحث للدكتور سعد الدين أبراعيم, حت الطبع‎ )1١6( 

)١17(‏ المصدر نفسه. ص 187 . وقارت مع : رغيد الصلح ء «التعددية السياسية والثقافية: توفر المناخ 
الأفضل لتحقيق الاندماج العربي. » الدستور (لندن). العدد لاهه 7١(‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1488). ص 
78 نقة عن: :. .10 ا لماأعصتطمة الا) كعدددا أمعقلةت :ءيط طهع4 :11 ,.لع .ممكلسط .© اعمطعكية 

(1979 ركع لتك طدعثك 0125م تتاءم20©) 105 تعامع) , وأزو امنا وبرماععرمء 0 
(/ا١)‏ عط]" :تهملهم1) عجهم) 126 16 اتعلياى +111 0771و عت كارع زرك 176 ,طتممآ 10عة10 


11 م ,(1982 لدع1] بوعاله8 
([18) نيكولاس هوبكنز, «التعددية السياسية على المستوى المحلي والدولة في تونس.» في: حسنين توقيق - 


ل 


اجتباعية متميزة من الانسجام » مقارنة بجل الأقطار الأخرى. فلا أقليات عرقية أو قومية أو دينية أو طائفية - 
ذاأت شأن ‏ فالشعب في أغلبيته عر بي مسلم سني مالكي 0" _ وهذا ما أكده عقيف البوني» رئيس 
حركة البعث في تونس. في إحدى مقابلاته. حيث ذكر «أن شعينا في تونس يتميرٌ بتجانس 
سوسيولوجي فريد في الحوية والدين والمذهب واللهجة والبنية النفسية والثقافية» “2 . 


وهذا الرأي عززته موسوعة العالم الثالث التي ذكرت أن درجة التجانس التي يتمتع 
المجتمع التونسي» تصل تصل إلى بالمئة ا كه ا 1 1 
حين لا يشكل المسيحيون أو اليهود سوى أعداد قليلة”". 


وكذلك الحال بالتسبة إلى النموذج الصومالي» حيث تصل درجة التجان نس الاثني قِ 
هذه الدولة إلى ” 5 بالممة . فالصوماليون موحدون لخويا وثقافياً وَحَينية 8 حيث تصل نسبة 
المسلمين إلى 48 بالمئة5”" . علا بأن الصومال لا يحتضن سوى أقليات صغيرة ترا بعضها 
ود إل الصومال نه ذول عديية مثل اتطاناء ريع البلدان الآمسيوية" وعم عمها 
ليس لهم من تأثير 5 صعيد الوحدة الوطنية الصومالية .  .‏ فالجباعة الوطنية الصومالية تمتلك 
لغة وثقافة مشتركة. واذثا أو تاريخاً والحذاء وتطلعات مشتركة واقلياً واد . وذلك على 
الرغم من التجزئة والتفتيت الذي تعرضصت له الجماعة الصومالية من قبل قوى دولية 
عديدة:”2. وهذا ما سوف نشير إليه في مبحث قادم . 


ابراهيم. «ندوة «التعددية في الوطن العربي».؛ المستقبل العربي. السنة 4. العند 93 (شباط/ فبراير /1941)ء 
ص 1728 . 
ع5 
)7١(‏ انظر المقابلة مع د. عفيف البوتي في: المصدر نفسه. 
(051) .1793 .م .111 .له ,(1982 ,كعلفط لمة كاعوط تعلعهلا جعلط) 4امهللا 4م11 زه منلءممامبرعمع 
زفقة) المصدر نفسه » ص 135117 . وقارنت عم : نذيم البيطار. سس التحزثة . 555 إل الوحدة: القوانين 
الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. ط ه (بيروت: مركز دراسات الوحنذة العربية.» 2)١945‏ ص 750؛ 
صلاح الدين حافظ, صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي. سلسلة عالم المعرفة؛ :1 (الكويت: 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. 947١1)؛‏ ص ”7 ؟الا؛ 
ام :ارول بجعلظ) لعؤاناع2 لإلادة .لع لم2 ,معاعرق درعله14 زه برأممبعومء2) 1116 ,عممصمط .م درمنااءللا 
لمة .361 .م .(19/5 ,كوععظ بزأاويع ازلولا قتطاددت 
ومقابلة عع عبد الرحمن أجد على: زعيم معارضصة صومالي.» الدستور (لتدن). العدد 484ه 75١1‏ آب/ 
أغسطس 1484). ص 6. 
(؟) دليل المعلومات (بغداد: وزارة الخارجية. 1481).: ص 285. 
آفقة 1617 .م ,111 .01؟ ,هاجه/ةا 11114 إه متلعومك عط 
(0؟) انظر في ذلك : [ه 880 عالا د «ممستنمعاء(1 - [أء5 غانه كالعددالولة ,.لء ,كتوع 1 .1.54 
حدم لقممتناواظ! ,عومنوصمله» ,تمقلة .34 ماعكسن8] ,9 - 8 .مم ,(1983 ,جوع معهط)1 :معلوم1) ععزم 
6 ,صما لسة ,31 م ,اط1 ,ع ,كتاوعا :مز «درعممع عومد للقحدمة عط لانأادعل1 250 كدعمكسامهه 
.196 .م ,عجرمهن) عذأا ©) اتملفاد 16[ ممع[ دعنامامعاطا كايصء ةجلم 


ضفن 


الجماعة الوطنية القطبية أو «الوسطى» 


ونعني بها ذلك النمط من الجسماعات الوطنية» الذي يتكون من جماعتين اثنيتين 
متقاربتين في التأئير*"©. مع ملاحظة أن مثل هذه الجماعة القطبية قد تتضمنء إضافة إلى 
هاتين الجماعتين الاثنيتين. أقليات أو جماعات صغرى من حيث العدد أو هامشية من حيث 
الاة 
ير. 


ومن الناذج التي يمكن أن نشير إليها في هذا الصددى. هما نموذجا روانذا وبورندي. 
اللتان تتكون كل واحدة منهها من جماعتين إثنيتين» هما الحوتو والتوتسيى. وهذا ما سوف نشير 
إليه بالتفصيلء ولا سيا النموذج البورندي. وذلك عندما نيحث مشكلة الأقليات القبلية في 
مبحث لاحق من هذه الدراسة. أما النموذج الذي يمكن أن نتوقف عنده هناء فهو النموذج 
الجيبوتي . 


تتكون الجماعة الوطنية في جيبو من مجموعتين إثنيتين *ما: الصوماليون وأغليهم من 
قبائل العيسبى. والعفريون أو «الدناكل». ويشكل الصوماليون الأغلبية. وينتمي إل 
الرئيس الحالى حسن جوليد”". ويتوزعون على أربع قبائل: العيسبىء. الدارودء الاباك. 
والفارابورس“". أما العفريون, فهم يمثلون «الأقلية»«"". ويتوزعون على قبيلتين. هما 
«الادوبامرة والاسايمرة»"". وعادة ما يكون رئيس الوزراء من هذه الجاعة (العم)"". 


وعلى أي حال, قإن الجماعة الصومالية تشكل ثلثي السكان البالغ عددهم عام 
لالالواء مابين 7٠١٠٠١‏ إلى 778,٠٠٠‏ نسمةء في حين يشكل العفريون الثلث 
الآخر؟” . مع العلم يأن الصوماليين في جيبوتي هم امتداد لنظرائهم الصوماليين في دولة 


(1) معوضء» «أزمة عدم الاندماج في الدول الناميةءهة ص 53. 
590 انظر في ذلك : -نامعل1 للقحده5 مذ كععمقط) نمه ومنادعن20) سععلممع0 عط1» ,متاتما لتأعودطا 
لجل تكله عنصااط ددعلا عنهاق .كلع ,دامدكصيمه01 .ى عمنءالا لمة لأتطعط)ه0. .5 للهمهنآ تمد «.و 
ركوع81 برع الااوع 13 :0010 ,كعللنه80) معوكث مه 5ع 1لساذ اأمدعمك جعتوى لا ,كممرجءااط توتلاو امه 
لسد ,336 .م ,(1983 
سيد أحمد خليفة, جيبوني وما حوها (الكويت: مؤسسة الوحدة. [د.ت.]). ص 57 
(54) حافظ. صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي. ص 727 . 
(59؟) انظر في ذلك : 2صة ,336 م ,.لاط1 ,قتانةآ 
العدد 5 (نيسان/ ابريل .)١9448٠*‏ ص ؟7١7.‏ 
(؟) حافظ, المصدر تقسهء ص /7؟؟ . 
(1”) مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامى في الوطن العري»» ص .١7١‏ 
(؟*) انظر فى ذلك ١:‏ سمط يوععت) عط زه اعنال00 «معنجلق دمل أوونصاد 7186 ,لممتلقطت لمدئ0 
1 4 .م .(1982 بأأعسع8 .ألم :عده؟] عمه11) طعدءءظ سم لعن داكمةى ,كى 
وقارن مع : نسية الاصفهانيء «طريق «جيبوتي» إلى الاستقلال.» السياسة الدولية, العدد لا (كانون الثاني/ 
يناير لال181): ص 45  .‏ . حيث ذكرت أن عدد الصومالبين في جيبوتي كان عند مشارف الاستقلال (141/9) 
بحدود *+* ١74,‏ نسمة ٠٠0١(‏ ,8لا منهم من قبائل العيسى)» أما العفريون فكاتوا بحلود 086,٠٠٠‏ ع 


ام 


الصومال الحالية» اضافة إلى الصوماليين الموجودين في اثيوبيا وكينيا. . . وهذا ما سوف نشير 
إليه في موضع آخر من هذه الدراسة. . . لذلك فإنهم يتركزون في جنوب البلاد0”". أما 
بالنسبة إلى العفريين. فإنهم امتداد للأقلية العفرية الموجودة في دولة اثيوبيا المجاورة". لذلك 
فهم ينتشرون في الأجزاء الشمالية من جيبوي”". حيث يتداخلون مع نظرائهم الآخرين من 
العفر في الأجزاء الشمالية الشرقية من اثيوبيا"". 


وعلى أي حالء فإنه رغم توزع السكان في جيبو على هاتين المجموعتين الإثنيتين - 
مع وجود أقليات ضكئيلة العدد أو الأهمية السياسية ‏ إلا أنه يمكن القول بأن ما يجمع أوما 
يوحد بين المجموعتين هو أكثر مما يفرق. فكلتا المجموعتين ترتبطان بأواصر قرابة سلالية© 2 
باعتبار أن لكلتيهها أصولاً سامية ‏ حامية”. كما أن كلتا المجموعتين تدين بالإسلام*", 
اضافة إلى أن الاختلاط والتمازج قائم بينبها في شتى المجالات. ومنذ عهد بعيد. علاوة على 
أنبها تشتركان بعادات وتقاليد وقيم متداخلة”“. 


الجاعة الوطنية التعددية 


إن الفكرة الرئيسية التى تتمحور حوفا التعددية الإثنية. هى أن بعض الجماعات 
الوطنية ينطوي على انقسامات بين المجموعات المختلفة التى تؤطرها بنية اجتماعية وسياسية 
واحدة: وأسباب الأانقسامات قد تكون ذات طبيعة عرقية أو دينية أو ثقافية أو غير ذلك. 
وهي من التجذر والأصالة ‏ في كشير من الحالات ‏ بحيث تنعكس على البنية السياسية 
المجسدة بالدولة والنظام السيامي فيها'. والتعددية ‏ هي على أي حال وظاهرة انسانية تاريخية 
تعرفها كل المجتمعات يسيب اختلاف طبيعة ومصالح البشر. وهذه التعددية لها وجهان: الأول. ايجابي حيث 


نسمة. . . في حين يذكر البروفسور محمد عمر بشير أن الصوماليين يشكلون ٠٠‏ بالمئة من مجموع مكان جيبوتي. 
انظر: محمد عمر بشير. العلاقات العربية ‏ الافريقية : دراسة تحليلية (الخرطوم: جامعة الخرطوع. ,)١984‏ 
ص 2# . وهذا ما ذهب إليه صلاح الدين حافظ حيث ذكر أن العفريين يشكلون قرابة :٠‏ بالمكة. . . انظر: 
حافظ. صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي. ص 557 . 

(”) خليقة. جيبوتي وما حوفا. ص ٠١‏ . 


5 4 يم بكمعسو تدععر6) 16[ زه نك تال1:ه ) «معتم]خر عمل مأوعيسك م75 .لمقتامطك 
١‏ ةا حليقة 3 المصدر نقسة ٠»‏ ص 0 

إنقة 591 .م .1 .01 بلاعملةا 11170 زه متفعوماع مدع 
(فضة 7 .م ,هأرق اجعمه ]آلا زه براجرهرووء2 186 , ععممقةل؟ 


إذيكلة حول مصطلح «حامي ؛ انظر: وأول - الأقليات اللغوية. » ضمن الفصل الثالث من هدا الكتاب . 
انظر في ذلك: حافظ. صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي ا 7 ولالااء و 
1617 مم .111 .1ه ,لاعولةا مجتط 1 إه والعمماءمىجدط 
(89*) انظر في ذلك: معد. «الأقليات والاستقرار السيامى في الوطن العربي.: ص .17١‏ وخليفة, 
جيبوي وما حوفا. ص ل١لم. ١‏ 
)8٠(‏ خخليفة. المصدر تفسه. ص .7١‏ 
(51) الأسود. «التعددية. . . ومسالة الوحدة الوطنية في العالم الثالث.» ص ”7. 
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تصبح التعددية عامل قوة تدعم وتعمق التطور السياسى ‏ الاجتماعي. ويبذا المعنى يحكن فهم التعددية في الدول 
المتقدمة. والثاني. سلبي . حيث تصبح التعددية خطراً بهدد الدولة الوطنية والتماسك الاجتاعي . وتفتح اليباب 
امام الأطراع الخارجية. وهذا هو الوجه السائد لنتعددية في كثير من دول العالم الشالث التي تواجه مشكلات 
التنمية والاستقلال ومحاولات الاختراق الخارجى56ة, 


و 0 من ذلك أن التعذدية, قٍِ حد ذاتبلء كا يقول على الدين هلال» «ليست 
ير ترا اذ كز ساي وار عقر متشت كر الله رن الضيدة الال الريك العلل 
مع ظاهرة التعدديةع”*. 


ومن المعروف أن مصطلح والتعذدية ‏ (1هذالهوسا)» كان قد أدخل للتداول في حقل 
الدراسات الاثنية والسياسية ‏ لأول مرة ‏ عقب الحرب العلمية الثانية. من قبل فيرتفال- 
(الةاتصسظ .1.5). وقد استوحى ذلك من واقع دراساته عن بلدان جنوب شرق أسياء ولا 
سيا بورما وجاواء حيث لاحظ أن هذه البلدان. تحتضن. اضافة إلى مواطنيها. جماعات عدة 
وافدة من الحند الصين, والبلدان الأوروبية. وهوما يترك تأثيره العميق في واقع الحياة 
العامة. وذلك لأن لكل جماعة من هؤلاء عاداتها وتقاليدها وديانتها ولغتها وثقافتها 
الخاصة!“ . 


ويزداد الوضع سوءاً داخل الجماعة الوطنية ‏ في نظر فيرنفال ‏ إذا ما اقترن الانقسام 
الإثنى بالتايز الاجتماعي أو الطبقيء لآن ذلك سوف يؤدي إلى اهتام كل جماعة اثنية بمطالبها 
الخاصةء وهو الوضع الذي يمنع تكون أية ارادة جماعية. لأنه سوف يمتح كلا من هذه 
الجماعات هيئة البنى الاجتاعية المستقلة*2. بكلمة أخرى. إن فيرنفال يرى من خلال دراسته 
الميدانية السابقة: أن التعددية الاثنية ستنعكس سلباً على استقرار ووحدة الجماعة الوطنية 
ككل وذلك إذا ما اقترن التعدد الإثئني بالوضع الاجتياعي . أي حين يكون تقسيم العمل 
قائا على اعتبارات إثنية”»: وليس على أسس الكفاءة أو غيرها من المعايير ا موضوعية. ومن 
هناء فإن المجتمع التعددي, في رأيه. هو «مجتمع ليس له مطلب اجتياعي مشترك»27. أما ديتكن 
ميتشيل » فيرى أن التعددية إنما هي اصطلاح يطلق على المجتمعات التي «تتالف من جماعات 


(17) من كلمة للدكتور خليل السالم. في: ابراهيم. دندوة «التعددية في الوطن العربي»») ص ه9١1‏ 
57) المصدر نفسه. ص ١95‏ . 
(15) -مفالوظ دتلعدمماء عمط بوط لعاتله ,ععدمداهلآ 30 ع معتصمصصت8 متفعممماءنعصط سولة 11:6 
.3 .م ,12 .1ه؟ ,(1978“ مقتلعدمهءتومط عط1 :.لا1آ رمومعتط) لع 1515 ,معته 
(ه:) محمد حمال عرفة, «التعددية قي المجتمع الإسرائيلٍ» » المستقبل العر بي : السنة فى العدد 5م 
(كانون الأول/ ديسمير .)١446‏ ص 4 . نقلا عن: 
4 هاسصناق كه رمناى مبترمععجمم) 4 :ععتوعظ هنم وتامط اعندمام ,للمحتصظ مممطمعلكرة5 ململ 
.304 .م ,(1984 رووعد تواتويء علصلا عولسطست :[ععولتتطسهن)]) عنقم[ كلسعاعءاءل7 
(51) مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربي»» ص 96 
(217) المصدر نقسة. ص 5ل!. 


وا 


اجتياعية مختلفة. ا أديانها ولغاتها وتاريخها وتقاليدها وعاداتها الخاصة بها24**». وأما ادوارد شيلزء فإنه 
عنى بالتعدديةء «مراكز القوى الكثيرة والمتناقضة في المجتمع والتي تؤثر في سير الأمور فيه»؟! . 

وقصد اليباحث لويس بالتعددية, وجود أكثر من نغمط للحياة داخل الجاعة الواحدة» أو 
وجود تنوع في أغاط الحياة. . . ولكنه (لويس) افترض أن يكون هناك نوع من التسامح داخل 
هذ! الاأطار” , أما جورج قفرم فقد انطلق من البعد الديني والطائفي 5 تحديده المجتمع 
التعددي . حيث رأى فيه ذلك «المجتمع الذي تتعايش قيهء ضمن كيان سيامي واحدء جماعتان أو أكثرء 
متاينة الانتماء طائفياء وها ورتها عددياًع!”© , وق ضوء ذلك فهو يرى أن التعايش بين الطوائف قد 
يفرض مؤسسات أو قوانين تطال الحياة الاجتماعية والسياسية بأسرها”“. أما سعد الدين 
ابراهيم» فهويرى أن المجتمع التعددي هو ذلك المجتمع الذي تزيد فيه نسية الأقليات على 
؟ بالمعة5” , 

وأياً ما كان الأمرء فإن المجتمع التعددي. أو الجماعة الوطنية التعددية, يُفترض أن 
يسود بين أعضائه, الاتفاق على حد أدن من القيم والمبادىء الأساسية ويقتضي ذلك محقيى 
شيء من التنسيق بين الثقافات الفرعية والثتافقر الوطنية الشاملة, وذلك يتطلب وخود نظام 
سياسى فغال. يسهل تحقيق مثل هذا الاتفاف2* , وإلا فإن المجتمع كوو جدرنما: وعندها 


ومن هناء وف ضوء ما تقدم. فإنه يمكن تحديد المجتمع التعددي. أو الجاعة الوطنية 
التعددية أنها تلك الجاعة التي تتكون من ثلاث جماعات إثنية فأكر مع وجود نوع من 
الاتفاق العام على ثقافة وقيم وطنية علياء ودون أن يؤدي ذلك إلى إلغاء الثقافات المرعية أو 
المحلية للجماعات الإثنية التي تتكون منها الجماعة الوطنية الشاملة . 


ومن الأقطار الافريقية التي يمكن أن نشير إليها بهذا الصدد على سبيل المثال. لا 
الخضي زات اننا السوداق»_المتعال وغرها . 


ومن الناذج التي يمكن أن نتوقف عندها هناء هو النموذج التنزانيء حيث يقدم لنا 
صورة واقية عن الخاعة الوطنية ذات التعددية الإثنية الواضحة. حيث تتكون الجاعة الوطنية 


(48) دينكن ميتشيل. تحرر. معجم علم الاجتماع . ترحمة إحسان محمد الحسن (بغداد: دار الرشيد 
للنشر. .)188٠‏ ص 8؟7. 

(584) المصدر نقسه. ص 57598 . 

1١ 34. ..لء ,كتاعآ أهز «رقعلكم مل نوكتاه8 أه كخصصوط لتمرصمام) - أده لم2 ععظ» .كزبوعا‎ )5١( 

3 .جح ,معاجق إن هلط ع1[ اما مالم متتمععاء2 - لأء5 لجنه كةامدمنئهلر 

2,6١١‏ جورج كرمء «الطائفية ومشكلة الاندماج القومي .»6 دراسات عربية. العدد .)1١998( ١‏ ص 
16 

(67) المصدر نقسة. صن ١1-1١6‏ 

[ففة مسعلء والأقليات والاستقرار السياسي قٍِ الوطن العربي. : ص ةما نقل" عن: سعد الدين 
ايراهيم » سوسيولوجيا الاقليات. 

(54) مسعدء المصدر تقسه. ص ١6ا.‏ 


أضن 


في هذه الدولة من خمس مجموعات اثئنية رئيسية. هي : البانتوء النيلوتيك؛» النيلوحامتيك. 
الكويشان. وخليط متكون من مجموعات عديدة. . . وهذه المجموعات الخمس تتوزع ما بين 
إلى ١70‏ وحدة إثنية فرعية «قبائل*2. علاوة على وجود أقليات واقدة, من أصول غير 
افريقية (غير زنجية) وهي على التوالي شيرازيون» آسيويون» عرب وأوروبيون””. 


وتتعايش في تنزانيا أكثر من ٠‏ لغة محلية” © , بيد أن أهم لغة في البلاد هي 
«السواحيلية»*. وهي اللغة الرسمية المعترف بها في تنؤانياء علا بأنها من لغات الباتشو في 
أصلها وتركيبها. ولكن مفرداتها مأخوذة من مصادر متعددة. ويصورة خاصة من اللغات 
العربية والانكليزية واليرتغالية"©. 


افريقية. وفي ما بتعلق بالأخيرة» فإنه يكاد أن تكون لكل قبيلة وثنية ديانتها وطقوسها 
الخاصة”". 


وتختلف المصادر في توزيع نسب الأديان على السكان, ويمكن أن تشير إلى بعض 
منها. . . فالموسوعة الأمريكيةء ترى أن توزيع الأديان على السكان هو على النحو التالي» من 
حيث الأغلبية: الإسلام» فالمسيحية. ثم الوثنية زالتعلينية )1 أما الموسوعة الدولية.» فترى 
أن الأغلبية من الوثتيين. والبقية من المسيحيين والمسلمين”". وهذا ما ذهب إليه الياحث 
يونغ (عددمل) تقريباً. حيث يرى أن المسلمين. يشكلون 4,*" بالمثئة, والمسيحيين ١578‏ 
بالمئتة موزعين على النحو التالي: 17,١‏ بالمئة كاثوليك ولا بالمئة بروتستانت» أما الأغلبية 
فهي من الوثنيين”" . 


وفي ضوء ما تقدمء وعلى الرغم من أن موسوعة العالم الثالث تعتبر أن تنزانيا هي 
الدولة الأخيرة قِ درحه ة تجانسها ألا ثنى الذي لا يتجاوز نسية و بالمكة فقطء قاس بالدولة 
الأولى في العالم كوريا التي تصل في درجة تجانسها الإثني إلى ٠٠١‏ بالكشةفى إلا أعبا. أي 


)226 .م .111 .ا0؟ ,لاجملا 114 إه مقلع وماع مط 

ك6 المصدر نفسة ). ص 11 

(/ا) المصدر نفسه. ص 1١911١5‏ 

الرسالة. :)1917/١‏ ص 517 . 

(69) انظر في ذلك : ,عمدولا لعه] عدن لمد ,1714 .م ,111 .اهمه ,لابه الآ فط[ زه منفعمماءنو مط 

ا 0 (1976 بوة:1 هاتمممعكا للا أه وندى تونلا :ومكتفدالا) بعتلمعساط لمعسليت زه تنام 11:6 

0ه .1714 .م ,آلآ .ل0؟ ,فواعهكلالا عط 1 إه متلعمماء 8ط 

رلى 0121م 01 ممعتعسم لعولا بجع ك1) ممتكتلء لقلوتاق تاكعالا رمجوء تعصض4 متلفع دوماع 1:1 
.8 .م ,26 أه؟ ,(1980 


فيه 499 .م ,(1980 ,كممتامعتاطسظ ومعوع.] تعاوه'؟ بجعل8) أعدمناعرء!؟] مافعمملء :1 
زشلة .224 .ع تع ةلمسساظ أوجسابن زه ناه 17:6 ,عناملا 
6 3 .م ,لأعولقا 11174 زه متفعمم اعمط 


إيذنا 


لكلا 


المسيحية 


الديانة الافريقية التظيدية [3022ي2] 
لفغم] 
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خريطة رقم (؟) 
خارطة توزيع انتشار الاد 


يان 


في تنزانيا 


تنزانياء لا تعتبر متشرذمة إِتْنياًء وإنما هى دولة ذات طبيعة تعددية. وذلك عائد إلى جملة 


١‏ عدم وجود وحدات قبلية كببى في تنزانياء التي يؤثر تعدادها عادة في ميزان العلاقات 
بين الوحدات القبلية. كما أنها تفتقر إلى وجود قبيلة مهيمنة» بخلاف ما نرى في الدول 
المجاورة لحاء مثل قبيلة الكيكويا في كينياء وقبيلة الباغندا”" في أوغندا2"0 وقبيلة الهوتو في 
روانداء والتوسبى في بورندي”". . . ذلك أن أية مجموعة قبلية في تنزانيا لا تتجاوز نسبتها © 
بالمئة في أفضل الأحوال*". باستنا قبيلتين اثنتين. هما وسوكوما (2صدطن5) ونيامويزي 
(ءسصوونول0)ى اللتين تشكلان معاً ٠‏ بالمتة من عمو السكان. إلا أن هاتين القبيلتين» 
تنشطران إلى مجموعات قبلية فرعية عديدةء وبأسماء مختلقة*“. وهذا ما يؤثر ثر بالطيع قِِ قوتهما 
وتماسكههاء مما يحد بالتالي من تأثيرعما في الاة العتانة »لا سب واعرا جيدجان حخرافي] عرد 
العاصمة السياسية للدولة, حيث تنتشران في الداخلء بعيداً عن أية نقطة جذب محورية في 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية”". 


0 عدم تركز الأديان في منطقة دون غيرهاء بشكل مطلق». بل إنها منتشرة ويشكل 
متداخل في كافة أرجاء البلاد» وخصوصاً في البر (اقليم تنجانيقا). ذلك لأن معظم سكان 
جزر زتجبار ويمبا من المسلمين. قالإاسلام انتشر في كل البر التنزاني» وإن لم يعتنقه جميع 
السكان. ولا جاءت بعثات التبشير قبل وأثناء الحكم الالماني» انتشرت اميس اهنا في كل 
أنطاء البلا وإن م يعتنقها جميع السكان. ومعنى هذا أنه لم يتم تقسيم البلاد إلى قسم 
اسلامي وقسم مسيحي. كا نشهد ذلك في كل من كينياء غاناء نيجيرياء تشاد””". 


ولكن هذا لا يملع من الاشارة إلى أن لسنية ة المسلمين تزداد قِ الساحل» في حين ترداد 
أعداد المسيحيين في الشهال والغرب”"2 ولكن دود أن يعثلن ذلك أي ركد جغراققيٍ واضح 
لأي من الديانتين على حساب الأخرى. باستثناء الجزر. 


(16) لم تعد باغندا ‏ رغم كير حجمها (أكبر قبيلة في أوغنداء حيث تشكل ١7‏ بلمثة من السكان) وثقل 
تاريخها السياسي ‏ تتمتع بالنفوذ والسلطة السياسية. وذلك منف الاطاحة بالتظام الملكي واقصاء العائلة الملكية 
الباغندية عن السلطة في عام 1477. وحتى الآن. . . انظر في ذلك: عبد اللسلام ابراهيم بغدادي, الأوضاع 
السياسية المعاصرة في أوغنداء 14577- 194417 (بغداد: الجامعة المستنصرية؛ معهد الدراسات الآسيوية 
والافريقية. .)١941/‏ ص ”7 5 و*15-1١.‏ 

(517) عبد الملك عودة. «الحزب الواحد والتطبيق الاشتراكي في تنزانياء» السياسة الدولية, السنة “ا 
العدد م (نيسان/ ابريل /1971). ص . 

(11) انظر: «أولاً: الأقليات القبلية.» ضمن الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(34 2 .م ,ااكالمسساط أعمعاين زه عتنتاه8 17:6 ,عصدهلا 

(184) المصدر ئفسةء ص 7909 . 

777” المصدر تقسةء ص‎ )7١( 

(الا) عودةء والحزب الواحد والتطبيق الاشتراكي في تنزانياء» ص 64 

زففقة 224 .م , لنلط1 روستده 


كنا 


- السياسة المتوازنة التي اعتمدها النظام السياسي. ازاء المجموعات الاثنية» من جانب» 
وتبتي 0 الوطنية السواحيلية التي تتمحور حول اللغة السواحيلية: من جانب آخر. وهي 
لغة لا ترتبط بجاعة اثنية دون غيرهاء فهي لغة الساحل الشرقي لافريقيا. فالنظام في تدرابيا 
ع المرشحين للانتخابات النيابية. على سبيل المثال. خوض النقاش في مسألة العرق أو 
العشيرة أو الدين. . . كها يطلب إليهم استخدام اللغة السواحيلية فقط في خطبهم وأحاديثهم 
السياسية والعامة”". علا بأن الرئيس تيريري لم يكن يستخدم سوى السواحيلية»: إن في 
جولاته الميدانية أو في خطاباته السياسية9" . 


وهكذاء فإن تنزانياء رغم عدم تجانسها إِثنياًء فهي ‏ وللأسباب المذكورة ‏ 
ياستقرار سياسي ملحوظ. ووحدة وطنية متي|سكة:*" وبالتالي فإتها تخرج عن أن تكون 
متشر ذمة » وإنا هي دولة ذات جماعة وطنية تعددية . 


الجباعة الوطنية المتشرذمة 
إن التشرذم هو أسوأ حالة ممكن أن تكون عليها أية جماعة وطنية. ذلك لأنه يعني : 
غياب الاتفاق حول القيم الأساسية . 
- نقص الحوار المفتوح بين مختلف أعضاء الجماعة الوطنية «الأغلبية والأقليات». 


- الولاء للجزء دون الكل. بمعنى الولاء للجاعة الاثنية الفرعية أو المحلية على حساب 
الولاء للدولة أو الجماعة الوطنية ككل . 


تعدد النظم التشريعية والتعليمية.» بمعى اخلاف وتنوع الإطارات المرجعية:”* ١‏ 


وهذا د يعنى أن الجاعة الوطنية المتشرذمة. هي تلك الجاعة اللي تعيش فيها جماعات 
اثنية عدة م الوحدة السياسية نصها.ء حيث تتمسك كل ماعة. اجتاعيا.ء بديتيا الخاصض وثقافتها 
الخاصة ولغتها وأفكارها الخاصة وطرقها. . وتجتمع كأفراد, ولكن في السوق فقط عند الشراء والبيع»""؛ أي 
بمعنى أنها : تعيش متماسة مع بعضها البعض ضمن دولة واحدة, ولكن دون أن تتفماعل أو 
تتحاور» بما يخلق ثقافة عامة مشتركة أو الاتفاق على قيم محددة جامعة. وهنا تشكل 


075 انظر في ذلك: المصدر نفسه. ص 2711 والجامعة المستنصرية؛ معهد الدراسات الآسيوية 
والافريقية » النظم السياسية في العالم الثالث (يغداد: مطبعة جامعة الموصل.ء 194417). ص ١لا.‏ 

(2/) 224 .م .نط1 ,عمسوطا 

(هل) انظر في ذلك: المصدر نفسه. ص 25١8‏ والجامعة المستنصريةء معهد الدراسات الآسيوية 
والافريقية» المصدر نقسه. ص 5لا. 

(9/7) انظر ني ذلك: مسعد. «الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العري.» ص ١/2‏ - 1798 . 

(9) بيتر وورسليء العوالم الثلاثة: الثقافة والتنمية العالمية. ترجمة صلاح الدين محمد سعد الله؛ 
مراجعة صالح جواد الكاظم. سلسلة المائة كتاب (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. /1441). ج 7. ص 
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خريطة رقم (5) 
التوزيع الاتني في اثيوبيا 


التغرين 
(+5 ©] القبائل الصومائية 
مرحم ] الارومو (الجالا) 1 
7 العفريون 
[معيضي] اليهود (الفالاشا) 
الارتريون (التعزي) 
(حخعع الاميرء 
امقاكة]| السيدامو 
القبائل النيلية 
عوط 


الشاكبلا 


«الاختلاقات القومية والجتسية واللغوية والدينية. . . قوى انقصالية قوية وان كل واحدة منها تستطييع أن تولد 
رغبة ة في الانفصال»:*”. ذلك لآن عدم وجود نظام موحد للمعايير الاجتماعية والأخلاقية؛ يزيد 
كثيراً من تعقيد مسألة القضاء على الانعزال الإثني» كما أن افتقاد التواصل المكثف. بين 
الجماعات الإثنية. يجعل من الصعب خلق أرضية مناسبة للعمليات الاندماجية في ما يتعلق 
بالنفسية الاجتماعية والثقافية. وهذا بدوره يعظل عمليات الاندماج القوميء أو الوطني على 
صعيد البلاد بأسرهادة"". 


ومن هناء يمكن أن نحدّد الجاعة الوطنية المتشرذمة, أنها تلك الجماعة التي تفتقر إلى 
الاتماق حول قِيم وميادىء معينة أو ثقافة تحددة مع عدم القدرة على جسم العديد من 
القضايا المهمة التي تتعلق بمصير الجماعة ووحودها أو استمرارهاء وقيدا ما يؤدي إلى شيوع 
أعمال العنف «الإثني» مما يولّد حالة من عدم الاستقرار السيامي» وببيىء الظروف المساعدة 
على تفكك عرى الوحدة الوطنية . 


ومن النماذج الافريقية الواضحة في هذا المجال. نذكر. كلا من جمهورية جنوب 
افريقياء اثيوبياء أوغنداء زائير ونيجيريا. ومن بين هذه الأمثلة. يمكن أن نشير وباختصار إلى 
المخال الاثيوبي . 


تعتبر الجماعة الوطنية في اثيوبياء نموذجاً واضحاً على التشرذم وعدم التجانس. وذلك 
من خلال وجود خليط إثي واسع» متناحر ومتصارع . مع تعدد متياين قٍِ الثقافات» وعدم 
الاتفاق على قيم مشتركة أو محددة, مع تباين الأطر المرجعيةء وقوة الروابط المحلية أو 
الاقليمية. وافتقاد التفاعل بين القيادة وعموم أبناء الجماعة الوطنية”". 


وتتضح صورة ذلك. إذا ما عرفنا أنه من بين ١4‏ مقاطعة تتكون منها اثيوبياء فإن ٠١‏ 
ا ال ا 0 
(عناوءء 0)12‏ فاثيوبيا دولة تتسم بتعذد الجماعات الاثنية”*. إلى درجة أن موسوعة الما 


(78) البيطار. من التجرئة. . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. 
لكقييي كك مضت 

(79) روزا اسماعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن خلها؟. ترجمة سامي الرزاز 
(القاهرة : دار الثقافة الجديدة, *18417). ص 778. 

(8) للمزيد من التفاصيلء انظر: عبد الملك عودة, «اثيوبيا من الامبراطورية إلى الجمهورية 
الفيدرالية. » السياسة الدولية. السنة "1 العدد *: (كانون الثاني/ يناير 191/1), ص 4١‏ ممتاز العارف. 
الأحباش بين مأرب واكسوم: لمحات تاريخية من العلاقات العربية ‏ الحبشية ونشوء اثيوبيا الحديئة (صيدا: 
منشورات المكتبة العصرية. [د.ت.]). ص 88., وأحمد نجم الدين. افريقيا: دراسة عامة اقليمية لأقطارها 
غير العربية (الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. 18417/8): ص 274 . 

را -أنا لقنه أ أممعامآا لمة مكتامعلع]1 للهصسمكد تدصو]1 عط عه علعوظ عطل» ,للدجدكظ كعصول 


337 .م .(1978 ععطامعامء5) 9 .0ه ,34 .أ0؟ ,نرموه1 اربوالا +ع قصمام 
(85) -ناهةل) 1 .0ه ,31 -1ه؟ ,روعوه1 هأره]آ «رومناسامع1 لوع8ه ى :دتومتطاط» ,دعصو باعتريوط 


.17 - 16 .ترم ,(1975 بقع 


يف 


خريطة رقم (4) 
توزيع الاديان الرئيسية والثانوية في اثيوبيا 


الدبانة الافريقية التقليدية 
سيقة اسبحية 

مر ص اخسلمين 3 
3 بد سكم 


اسيم 700 
و لح جاج بابر وت 


برف 


أوغنر؛ 


الشالث ترى أن اثيوييا تَعَدّ متحفاً أو معرضاً للجباعات الاثنية. حيث تحتوي. حسب 
الموسوعة . على أكثر من جماعة اثنية من أصول وديانات ولغات متاينة5* , 


ويقرٌ النظام القائم بذلك. حيث يشير دائياً إلى أن أثيوبيا تتكوّن من جماعات عرقية 
وثقافية ولغوية عدي دوف تصل قٍ عددها باعتراف النظام المذكور إلى 6م أو 5 جماعة 
ائنية”*. في حين يشير كثير من الباحثين المعنيين بأثيوبياء إلى أنها تضم حوالى مئة جماعة 
اننية فق علا بأن أعضاء هذه الجباعات يتوزعون عل ديانات عديدة» منها الاسلامء 
المسيحية. اليهودية. وديانات تقليدية افريقية وثنية 9" , مع العلم بأن الأغلبية البسيطة من 
سكان اثيوبيا همي من المسلمينء. بمعنى أن عددهم يفوق نصف عدد السكان*". ومن هناء 
فإن محمد عمر بشير يرى أنهم يشكلون 10 بالمئة من السكان*“. أما المسيحيون فيقدر بعض 
المصادر نسبتهم ب 5” بالمئة من عموم الجاعة الوطنية”". أما أتباع الديانات التقليدية 
«الوطنية/ الافريقية» فتتراوح نسبتهم بين 0 إلى ١0‏ بالمئة من بقية السكان”". 

وفي ضوء ما تقدم. يمكن أن نشير إلى أهم الجماعات الاثنية في اثيوبيا. 

أ الأمهر ةَ وعممطدرة) 
وهي الجاعة المسيطرة سياسياً وثقافياً ولغوياً على عموم الجماعة الوطنية في اثيوبياء على 


الرغم من أعها مع جماعة اثنية أخرى. مقاربة منها «ثقافياوء وهى التغرين (دمدعرع11). لا 
تشكل من الناحية العددية سوى ثلث السكان في عموم اثيوبيا"". 


وتقطن الأمهرة المحضبة الوسطى من البلاد. والتي تشكل المركز الجغرائي والتاريخي 
للدولة الاثيوبية”" . 


5 م .1 .اأوء لأعمللا 14 زه مافعمماع ودع 

(84) عيد الملك عودة. ونحو حل سياسى لقّضية أريترياء.» السياسة الدولية. السنة .1١‏ العدد ٠؛‏ 
(نيسان/ ابريل 1841/5). ص 147 . 

(من) اكتاعدمنعلة .لع ,كاسع ] تسل )لهف مماممتطاط لهه مسكتلمسدعء")» .ذعطانت لعمتقط 

.198 .ع ممعاعلق إن تم[ 11 ا الله ««تتجررعاء12 - إأع3 فاجه 


علياً أن النظام الاثيوبي بطلق على هذه الجماعات وصف القومية. انظر: 198 .م.1510 بقع © 
(8) انظر في ذلك: لمة .3416 .م بمعارزرم مرعلواطا إو جاه جعودء 6 ع11 .ععدددل] 
عودة. واثيوبيا من الامبراطورية إلى الجمهورية الفيدرالية.؛ ص .4٠‏ 
[فذث .346 بح لاط[ ععمسجتا] 


(84) يوسف فضل حسن. بعض مظاهر تفاعل المؤئرات الإسلامية في تاريخ دول وادي النيل. أوراق 
غتارة (الخرطوم : معهد الدراسات الافريقية والآسيوية. .)١985‏ ص 738. 

(884) بشير. العلاقات العربية ‏ الافريقية: دراسة تحليلية. ص 57 . 

اه 3 .م .1 .لوب ,ماع هلالا لعن[ 1 إه متلعومء لط 

.597 المصدر تفسه. ص‎ )81١( 

35 انظر في ذلك : المصدر تنفسه. ص ١ه‏ وقارن مع : 

.346 .م رمعاجك معل10!! إه عر أرهمرومء2» 16 .ععتمد11 
5 مم .1.1و ,بواجم/لا 11 زه والعوماء ل 


2 


ويعد الأمهريون أنفسهم. وخصوصاً أولئك الذين يتحدرون من منطقة شوا (5803)» 
ويسمون بالشونا (5ه5003). والذين يتحدر منهم كثير من ملوك وأمراء اثيوبيا"". المؤسسين 
والسادة التاريخيين لدولة اثيوبيا”". وأن ثقافتهم. هي الثقافة المتفوقة. ولذا فإن على الجميع - 
في رأهم - أن يستوعبوها”». فالشعور السائد بينهم هو شعور الاستعلاء”"© وذلك بحكم 
سيطرتهم الطويلة على السلطة السياسية في اثيوبيا (الحبشة سابقا). منذ عهود طويلة ترجع إلى 
ما قبل الميلاد. كما أنهم يشكلون معظم الطبقة الارستقراطية في اثيوبياء علاوة على سيطرتهم 
على المناصب القيادية العليا» سواء في الجيش أم في السياسة”". 


ولا تزال سيطرة الجباعة الأمهزية. سارية حتى إعداد هذه الرسالة. فمثلاً يذكر لنا أحد 
الباحثين, أن من بين ١7‏ عضواً في اللجنة المركزية لحزب الشعب العامل (»#«موم). فإن 
89 منهمء من الأمهرة؛ وأن من بين ١4‏ حاكاً اقليمياً في عموم اثيوبياء فإن ١‏ منهم 
ينتمون إلى الأمهرة"". 


والأمهرة من أصول سامية. حيث قدموا إلى الهضبة الاثيوبية من جنوب الجزيرة 
الزرنة :. وذلك قل" الملاد بقرون! عا 8 


ويعتنق الأمهرة الديانة المسيحية الأرئثوذكسية القبطية”''» حيث كانوا يتبعون الكنيسة 
القبطية في مصر. أما الآن فإن لهم كنيستهم الخاصة بهمء وهي كنيسة مرتبطة بالدولة””"" لا 
سيا في العهد الملكي السابق». علما بأن المسيحية دخلت اليلاد منذ القرن الرايع 


(45) 8 .مم ,33 .آمل ,نإمقه1 #أعولاآ «وم نان لم12 مقتومتطاط عط أه كع تلدع »> سبوعا متام 
0 .م ,(1977 أكتاوتلق) 

1 .م .701.1 ,لأعه/17 نلعت 1 زه متلعوماءن:‎ (60١ 
:ص «7مقممع0) عطا عه1 ممعاطمءط عطل عه مصممع0 عط كه مرعاطوءط عطل1» ,معحوظ لنتوط‎ )85( 
1] .ع يعاطق زه ولط 116 دز «مأنممتصدعء8] - إأعد غنجه ترك اهمه هلز ...لع ركاوع.‎ 138. 

(/91) حسين عبد الحميد أحمد رشوان. التغيير الاجتماعي والتئمية السياسية في المجتمعات الثامية: 
(8448) انظر قُِ ذلك : لجل زه دعمقط عطا دأ امملتمستأجدعاء12 - إأء5 ههه «كفأعدمتتعلة .لع ,كتهم 1 
132 لسة 130 .م ...110 .معتءتدظ لمه .16 .م «.دوه1أتامجع]1 لدع ف :هاممتطاط».د5عع1ل51ا :1 .مره 


49١‏ 0 .م ..لاطآ1 ,تعاعجة8 
دياك انظر في ذلك : العارف. الأحياش بين مارب واكلوم: لمحات تاريحية من الملاقات العربية - 
الحبشية ونشوء أثيوبيا الحديئة. ص ١٠؛‏ :1 .م ..فتط1 ,لع ,كأضعآ 


أمين رضوانء «اريتريا بين الحق التاريخى لأثيوبيا والنضال الوطنى. ٠‏ المثارء السنة .١‏ العدد 5 (نيسان/ ابريل 
6) ص 777 وجميل مصعب محمود. القضية الارترية: دراسة نظرية وميدانية (بغداد: دار الرشيدء 
٠4ة)‏ ص15 . 

)٠١١(‏ للاطلاع على طبيعة المذهب الارثوذكي القبطي. انظر: دثانياً: الاقليات الدينية»» ضمن 
الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

2:5 .م ,1 .01؟ ,فأجه لآ لرت 11 زه متلعمماء عدط 
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الميلادي” 8 . وهم يتحدثون باللغة الأمهرية . وهي لغة سامية جنوبية وها أبجدية مكتوية. 
علماً بأنها اللغة الرسمية لعموع اثيوبيا9 0 


التغرين (قصدءمع11) 


وهم يتداخلون إلى حد كبير مع الأمهرة. . . وذلك نظراً إلى كونهم من أصول ساميّة. 
ويعتنقون الديانة الأرثوذكسية القبطية أيضاه“"". ويتحدثون التغرينية: وهي لغة سامية 
شالية:”"". قريبة من الأمهرية. كا ان التغرين يقطنون في منطقة ملاصقة لناطق الأمهرة. 
حيث يسكنون الأجزاء الشالية من الهضية. ويمتدون داخل اريتريا"”''. ويبلغ عددهم بحدود 
ملجوق وو ا ,274) نسمة داخل اريتريا""". علي بأن معظمهم يعيش في 
المدن والقرى. وعارس قسم كبير متهم مهنة ة التجارةء اضافة إلى الزراعة. كما أن بينهم عددا 
من الارستقراطيين"". والتغرين رغم تشاببهم في كثير من السمات مع الأمهرة. . . إلا أنهم 
يعدّون أنفسهم أكثر أصالة ونقاء من سواهم"""'. 


205 346 - 345 .وم ,تعلق ممعلسابط إن جنام و جومء2) م71 .عفضمةل 
)٠١5(‏ انظر في ذلك : محمد عبد الغبى سعودي. قضايا افريقية. سللة عا المعرفة ؟ 55 (الكويت: 
المجلس الوطبنى للثقافة والقنون والآداب. *188). ص ٠16؟‏ 
معتطزقر زه بصمط 186 دزا #«متتمستصمعاء7 - [أء5 فجه جكااعمماعلة .له ,كلسع .1 :346.م ..للط1 , معممدل] 
2 مم .1 .لمء: .مام هللا ل 1111 إه 0 اعمط ممه .1 .م 
من الحخدير بالذكر أن الأمهرية. بيخلاف اللغات السامية الأخرى. تكتب من اليسار إلى اليمين وتحتوي على 
8 رمر منها ١87‏ مشتق من اللغة الغيزية (الجعزية 06©6©2). وهى أيضاً لغَه سامية. من الفروع السامية . . 
انظر في ذلك - 53 م .لم؟ ,قاعملا لعتذ11 [ه متلعمملعومط 
)٠١5(‏ هنالك جماعة تعتنق الإسلام مثل عائلة الجبرتي التي 5؟ تشتهر بأعبال التجارة. انظر: 
.178 م ..لنط] ..لء ,كتسع] نمز «.مكتاقمم1لولظ موعمتوط» , إموط لأتحدج] 
)600١5(‏ 52 .م .1 .أن؟ ماعه للا مم1 زه وافعموف تع 
لف بلدا 1 ف 0 346 80 ه41 علج إناا زهت جام ه م0 27 ,عم ممما 
نظرية 0 ص 25؛ 1 لل[ للع كاوع يآ ؟ مسو تضابا افريقية, . ص 4٠١5‏ العار ته 
الأحباش بين مأرب واكسوم: لمحات تاريخية من العلاقات العربية ‏ الحبشية ونشوء أثيوبيا الحديئة. ص ١٠ء‏ 
وعودة. «اثيوبيا من الاميراطورية إلى الجمهورية الفيدرالية.» ص .4١‏ 
١م١20‏ م بمعتجف زه سمط عقا صا ا(مانمستجدعاء1]2 - [أع3 قله «وتكضامده علق , .لع ,كاسع ] 


0١3‏ .178 .م « ممكت[2 مهتاملك مقععاليظ» , إمومط 
علا أن هناك مجموعة اثنية أخرى. مقاربة في الثقافة والإسم للتغرين وان كانت غالبية أعضائها من المسلمين. 


وهي جماعة التغري (13856) التى تقطن في الشواطىء الشمالية والشرقية من اريتريا ولا سيها حول مدينة مصوع . 


انظر: .2 - 1 .صم ,.لتط] باموط 
)1١١(‏ المصدر تقسه. ص .7-١‏ 
)1١1١1١(‏ .503 .م ,1 .01؟ ,امهنا لجن 1 زه متلعمملء عمط 
باعتبار أن الأمهرة. قد اختلطوا مع غيرهم من الأقوام. لأسباب سياسية بحكم سياسة الاستيعاب «التمهيره 
الي اعتمدتها السلطة. انظر: 2 مم .1 اأو؟ ,واجه لطا هعنم 1 إه متفءمماع 0ط 
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ع 
جَ الأرومو رمسه:©) 1 الحالا”*" (هللده) 


السكان. وهذا به عني أها تشككل الجاعة ذات عل الذكان لكر في انبوبيا”". ونتشر 
البلاد؟" , علاوة على تواجدهم ل مقاطكنة هرر 00 حيث يشكلون ٠‏ 0 بالمثة من سكان 
هذه المقاطعة”'". ودَلك يعني أنهم يقطنون في منطقة القلب من اثيوبياء بما في ذلك العاصمة 
اديس أباباء الي هي تاريخياً جزء من مناطقهم الأصلية”” ., ويتحدذث الأرومو لغة خاصة 
هي الأرومية أو الجالينية التي تمثلٍ الفرع الشرقي من عائلة اللغات الكوشيتية/ الحامية'". 
علم| بأن هذه اللغة انتشارا واسعا في عموم المنطقة* '"“. على الرغم من أنها لغة شفوية غير 
مكتوبة””. 


ويتوزع الأرومو على أديان عدة, منها الاسلام, المسيحية والديانات التقليدية”"", بيد 


أن أغلبيتهم من المسلمين””". إلى درجة أن بعض الباحثين يرى أنهم أسهموا في نشر 
الاسلام ف المنطقة را إلى تمثلهم الثقافة الاسلامية 30 تماد 


اثيوبيا*"''. من خلال احتفاظهم بلغة خاصة وقيم وأعراف مشتركة, وإرث تاريخي 


(؟١١)‏ إن الأرومو لا يحبذون التسمية الشائعة عنهم. وهي «الحالاء باعتبار أن الأخيرة» مصطلح اطلقه 
الأمهريون عليهم. ومحمل وفق تصورهم دلالات ازدرائية. انظر في ذلك: 
.30 .م «07مم02 عدا جه؟ دوع اطوعط عطا عه مسرمم0) عط كه عاطووظ عطل» ,ععبروظ 
015 انظر في ذلك: ..لع كاطعا لهة .591 .م ,1 .ام بفاعملطا فعن 11 زه متلءمماء مط 
17 .م بمعتمق إه صبمط ع1 د ««متتمستصصعء 12 - لأعد3 سه تدك أعدمقولز 
(115)اتنظر فى ذلك : - 591 .ممح ,قفا« ه ]الآ نعط 1 زه مافلءمماءنودط 
وقارن مع: عودة؛ «آثيوييا من الامبراطورية إلى الجمهورية الفيدرالية.:» ص *4., والعارف. الأحياش بين 
مأرب واكسوم: لمحات تاريخية من العلاقات العربية ‏ الحبشية ونشوء اثيوييا الحديثة. ص 1١5‏ 15 
)1١5(‏ اساعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص .51١9‏ 
)1١1(‏ .142 .م «نمصرم0) عطأاعه1 ممعاطوعط عطا عه مدموع0) عط أه معلاطمءط عغطل» ,ععروظ 
(111) المصدر نفس ص .١26‏ 
)١١8(‏ انظر فى ذلك : متلعمماء عط لسة 346 .ع ,مارم معلمطط زه برامهعومء6 11:6 ,عمفصمكا 
, 9 .م 1 1ه ,ماسم /الآ لجنمظ11 زه 
رقالع 6 .م ..لاطآ ,تعامتد8 لمه ,593 .م .1 .أه؟ ,غفاره 171 111154 إه متلءمماء نظ 
0١١‏ 9م معاطم زه تملظ عطا جنا أمتمستصعاء 12 - إأءك تنه توكتله:«متولة ..لء , وتوع] 
(١؟1)انظر‏ في ذلك: م ..1010 ,تعاعحقظ لسة ,592 .م ,1 .املا بفامم/لا ع1 زه متفعمماء عمط 


131 
(؟1١)انظر:‏ عودة. «اثيوبيا من الاميراطورية إلى الجمهورية القيدرالية.:» ص .8٠‏ . وقارن مع : 
46 .م رمعتعللق بعل هآ 0 بروأجزهبومء2 77:6 ,عوصمداطآ لمع ,16 .م ,.ل1ط1 ,.لء ,كامع] 
)١1*(‏ حسن. بعض مظاهر تفاعل المؤئرات الإسلامية في تاريخ دول وادي التيل» ص ؟ . 
(*؟١1)‏ 16 .ص ,.كتط1 , .لع ,كزعاع.]1 


وف 


واحد”"". مع الأحد بنظر الاعتبار, أن كثيراً من ع أبناء الأرومو قد هر «معنى أنه قل أصبح 
أمهريأ» بحكم سياسة الاستيعاب التي اعتمدتها النظم السياسية المتعاقبة في اثيوبيا"”". 


ومن هنا إن بعض الكتاب يرى أن كلا من هيلا سيلاسي» ومنغستو هيلي مريامء هما 
أصلاً من الأروموء الذين تمهروا بفعل سياسة الاستيعاب الثقافي الأمهري””". 


- المجموعات الإثنية الأخرى 
والشانكيلا . وهم رنوج» ويشكلون 1 بالمئة. ويقطنون محاذاة الحدود الغربية. والعفر. 
ونسبتهم 3 بالمئةى ويبقطنون في شمال شرق اليلاد والكوراج رععل:6) ونسبتهم 5 بالمئة 
ويسكتون جتوب الحضية:". 
علاوة على وجود أقليات ضئيلة. من حيث العددى مثل القبائل النيليه على امتداد 
الحدود مع السودانء والبجة (2زع8) في المنطقة الشمالية. والأغوا (دعه) في وسط الحهضية. 
واليهود (الفلاشة)050 الذين م 3 منهم حتى أواخر عام ١١8‏ سوق ل لي ل الا 
إضافة إلى ما تقدم. فإن هناك أسباباً أخرى أدّت إلى تعقد الوضع الإثتي في اثيوبياء 
سياسة الااخلال والضم الي اعتمدتها الأنظمة الاثيوبية المتعاقبة. إزاء الشعوب 
والأقاليم المجاورة. الي أدت إل توسع الرقعة الحغرافية لدولة اثيوبيا. حيث امتدت شرق 
حتى البحر الأحمرى 0 من د ع اقليم اريقع العربي 0 2 وديجه تاماً ا 
لقرار الأمم امد 53 ) 1/0/١‏ لعام 0-0 القاضى بأن ترتبط اريتريا مع | اثيوييا فق 


(5؟١)‏ -131 .جم «ممرم0 عطأاعم؟ ممعلطوعط عطأا عن مم0 عط أه معلطووط ع5]» بععإعرو8 


.132 
(؟١)‏ انظر في ذلك : المصدر تقسف ص 276 وم ,.1610 ..لء ,كتطع! نهد ,أعاسكة معلمدكعلام 
119 
5000 في اثيوبياء يصبح المحمن امهريا. إذ إذا عا ات عوسي عالت الاستيعاب التقافي المعتمدة من قبل 
أمهري . . . 1 .137 لم النط[ ,عارمق 
(ففلة - 37 مم لنة1 ,مععسو8ق 
(1748) انظر في ذلك: 2 - 591 .جم ,1 .أه؟ لاع هالا لعن 1 زه منفعمماء دخا 

وقارت مع : عودة, «اثيوبيا من الاميراطورية إلى الجمهورية العيذرالية, » ص .4٠‏ 
[لهدلة 5 .م .1 .اهبر ,لامهللا لرنط1 زه متفءممءرمدط 


. نقكُ عن 117265 (02ةيا5 البريطانية‎ .١ ص‎ 14898/1١5/1١١ صحيفة الجمهورية (بغداد).‎ )١7*( 
ثم ترحيل عدد كبير من اليهود الاثيوبيين إلى الكيان الصهيوني عام 1486 . للمزيد من التفاصيل حول هذا‎ 
الموضوع. انظر: عبد السلام ابراعيم بغدادي» اليهود في اثيوبيا: «الفلاشاء في ضوء عملية التهجير الأخيرة.‎ 
.)١8486 (بغداد: الجامعة المستنصرية؛ معهد الدراسات الآسيوية والافريقية,»‎ ١ سلسلة الدراسات الأثيوبية؛‎ 
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اتحاد فدرالي. وهو الاتحاد الذي لم يستمر سوى عشر سنوات 220214557-51965. إضافة إلى 
احتلال وضم اقليم الصومال الغربي «أوغادين» ”> بالمثة الذي أذدى إلى ادخال قسم كيير من 
الضومالين قسراء ضعن اللناغة الاكيويية": 


- إن من أسباب تشرذم المجتمع الاثيوبي الأخرىء انما تعود إلى السياسة التي اعتمدتها 
النظم السياسية المتعاقبة في اثيوبياء والتي اتبعت سياسة الأمهرة أو التمهيرء تجاه بقية 
الجماعات الاثنية في عموم اثيوبياء اضافة إلى الأقاليم المختلفة (اريتريا والصومال الغربي 
«اوغادين6). وهى سياسة قامت أساسا على فرص الثقافة الأمهرية في مختلف مرافق الدولة 
والحياة العامة. باعتبارها ‏ من وجهة نظر الإثنية الأمهرية ‏ الثقافة المتفوقة. والتي على الجميع 
أن يتعلموا مها ويتمثلوها. . . ويجري كل ذلك تحت شعارات تحقيق الوحدة الوطنيةء واثيوبيا 
أولاً. . . واثيوبيا فوق الجميع”“. علماً بأن هذه السياسة قد استمرت في العهد الجديد الذي 
أعقب حكم هيلا سيلامسى:*”'. كما أشرنا إلى ذلك في صفحات سابقة. وهذا ما أدى إلى 


دراسة نظرية وميدانية. ص 535-07؟؛ حين علوان» دمشكلة القوميات وأثرها على الوحدة الوطنية في 
أثيوبيا. » ورقة قذمت إلى: الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات ل الوطن العري (تدوة)ء تأليف جموعة من 
الباحئين (يغداد: جامعة بغداد. كلية العلوم السياسية. مركز دراسات العالم الثالث. .)١888‏ ص ”787؛ 
.2 «رص هناونع أوعكل ث :تماممتطاط» :كع لان :345 .م ,معاعزق مءلوطا8ة إه راصهجبومء0) 116 . ععمممقل 
لظة كصوءاطوع» ,روعل1آ] مدده :205 لهة 201 .مم «درنالقف2 مقتممتطاط لمة تمكتلدمع)» لمة ,20 
عتصطاظط كدكع لآ متها ...كلع ,ف أمكصسصه01 لسة للتطعط01ه :مز «رععمعوعطم) عتهاك 01 كاأععمعووط 
مص «رههةأساواع1 مقتممتطاط عط أه كعتكتاهعظ1» ,دوعا :75 .م ,كم معاقط وتامط ايععحمق :كمتهات 
- إأء5 2:4 تتعاأهدمئعلة , .لع ,كااعآ :188 300 175 .ررم «رتمكتلهه 2810ل ممع عتضع» ,امومط 308 سد 306 
185 لصة 4 .جم ,معتمق زه بوط عطا ع «متتمصامررعاء10 
الان فيتيه. والأمم المتحدة والقصية الارترية. » ص 70-1١9‏ و57؛ جاتن كلود قيبوء «ارتريا: مسألة «دوطنية» 
أم مسألة واستعارية»»» ص 047 قيٍ: ارمريا: نضال من أجل الاستقلال الوطني. أعمال يوم الدراسة 
والتضامن مع النضال التحريري للشعب الارتري. 84 أيلول/ سبتمير ١91/8‏ (باريس: جامعة جيسيو؛؟ 
منشورات الجحبهة الشعبية لتحرير ارترياء [1949/8])؛ حلمي شعراوي. «الثورة الاريترية حركة تحرر وطنية: من 
التنظيم السيامي الوطني إلى الكفاح المسلح ‏ » قضايا عربية. السنة هم العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير »)١984١‏ 
ص 85 ؛ «مقايله مع رمضان محمد نور. الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير ارترياء » كل السرب (باريس)» 
العدد ١( 51٠‏ تيسان/ ابريل .)١9441‏ وسعيد عبد المنعم. العرب ودول الجوار الجغراني. مشروع استشراف 
مستغقبل الوطن العربي» حور والعرب والعالم» (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» /ا4ة3)ء ص ق4ى. 

(1577) لمزيد من التفاصيل حول المشكلة الصومالية في اثيوبيا. .. انظر: وأولا: الاقليات القومية.» 
ضمن الفصل الرابع من هذا الكتاب . 

(5؟١1)‏ انظر ف ذلك: سيد أحمد خليفة, الحبشة: حان وفت التسويات (الكويت: مؤسسة الوحلة» 
[د.ت.])ء ص 75- 5لا؛ علوان, «مشكلة القوميات وأثرها على الوحدة الوطنية في اثيوبياء:» ص 748؟؛ 
9 - 136 , 132 ,130 .رم «7مسره02 عط عه؟ مسعاطمر8 عط عه مصرمع0 عط كه سعلطاووط عطل» ,عععسقظه 
-تدلف أن ورن1آ1 عط ذا ولمتامستودعاء12 - 1اع5 01 مممقل1 عموسمط) عطل» ,رلمعط رللدد لسه ,147 نمه 

.103 .ع ,معطم إن ودره لط عرلا عذ ««ماتمسصتمعاء12 - إأء5 نجه تامع «منئهلة , .لء ,كتوعآا ته «رى 

(171) انظر: 15 .م ,0اط1 ربعاجو8 

وقارن مع : 5 لم «رععمدعقع طم ع1ها5 1ه كاععريدنع2 لسة كدعاأامءظ» ,وعل112 


1:5 


استياء الجماعات الاثنية المختلفة. و سيها الاريتريين وأبناء الأرومو وغيرهى.”"”'. ومن ثم 
تحركهم لمعارضة فكرة الانصهار في بوتقة الثقاقة التى يريدها النظام السياسي. . . وقد تباينت 
طبيعة هذه التحركات» حسب وضع كل جماعة ودوافعها. فالاريتريون 5008 أنفسهم 
خاضعين لاستعمار صريح ومباشر يتمثل باحتلال اثيوبيا لاقليمهم وضمه قسرا إلى الدولة 
الاثيوبية» لذلك فإنهم يسعون وبمختلف قصائلهم إلى تحقيق الاستقلال عن اثيوبيا واقامة 
كيان خاص بهم. وفقى حى تقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة والأعراف الدولية» باعتبار 
أن فضيتهم تتعلق أساساً بالظاهرة الاستعارية""” , 

وكذلك الحال بالنسبة إلى أبناء الصومال الغربي «أوغادين» الذين يحاولون الانفصال 
عن اثيوبياء والانضمام إلى دولة الصومال. . . وطنهم الأم. . . وتتمثل حركتهم أساساً يجبهة 
تحرير الصومال الغربي”". 

أما بالتسبة إلى الجماعات الاثنية داخل اثيوبياء فإن بعضها يطالب يحقوقه. وهي 
حقوق تتدرج مابيين المطالب الثقاقية. وتحقيق الاعتراف ثالهوية الإثنية . .. وصولا إلى 
المطالبة بالانفصال وتكوين وحدة سياسية مستقلة. . . فالتغرينيون مثلاء تتدرج مطاليهم ‏ 
ومن خلال الجبهة الشعبية لتحرير التغراي ‏ ما بين تحقيق الحكم الذاتي. وحى تقرير المصير. 
إلى المطالية بحكم اثيوبيا بأكملها"”". 


وبالنسبة إلى الأروموء فإنهم يسعون ‏ ومن خلال جبهة تحرير الأرومو ‏ التي ينخرط 
بعضهم في صفوفهاء وغيرها من الحركات, مثل حركة ايشات (]176128) ذات النزعة الأرومية 
الواضحة*”". إلى تحقيق مطالب تتدرج ما بين الحصول على حق المشاركة السياسية”"'" 
والحصول على الاعتراف يحقوقهم الثقافية واللغوية'؟'"'2 و إلى مطلب الاستقلال عن 
اثيوبيا”*'»: وتحقيق دولة أروميا”*'. وهم بذلك يحاولون أن يستعيدوا بعض تراثهم السيامي 


(م*ن .17 - 16 .مم «رمم لم1 أدعظ ث توممتطاط» ,ععااري» 
)١7(‏ حول هذه القضيةء انظر الخامش رقم 151 السابق. 
077 انظر في ذلك : ,سعلرآ!] :309 .م «رمم دامع 18 مماتممتطاط عط أه كعلتلهع8» مبوع] 
20 ,75 .م «بععمعوعط60) عأهاذ أه كأععموه:5 0ه كلوعاحامع2» 
علوان. ومشكلة القوميات وائرها على الوحدة الوطتية قٍِ اثيوبياة. وللمزيد من التفاصيلء انظر: «أولا: 
الاقليات القومية.ه ضمن المصل الرابع من هذا الكتاب . 
(8؟01) انظر في ذلك : سفاممتطاط لسة مكتلونمع)» .كع لازت :308 - 305 .مم ,-0ز16 رصسوعا 
60 ام د الفط 
علوان: المصدر نفسه. ص 985؛ رينيه دأميان. وعلامات استفههام كبيرة تحيط بمستقبل اثيوبيا.» الوطن 
(الكويت). 21986/77/75١‏ وجوزيف ملكون. «محاولة الانقلاب في اثيوبيا بين اسمرة وأديس أبايا.» 
الجمهورية (بغداد), م «٠ ١4‏ ص5 
(ة017) 0 .م نط6[ ردعع لازن 
(34) 129 .م «مصرمع0 عطاعه؛ معلطوع عطاعه مدوه0 عط له ورعلطمعط عط 1 » ,رعإعروظ 
)١51(‏ بيركيت هابتي سيلامي » الصراع ف القرن الافريقي. ترحمة عقيف الرزاز (بيروت : مؤسسة 
الأبحاث العربية, *1948)) ص 45. 
205 17 .م بممعتطلك زه عولط عا جا (متامستودعاء 12 - إاء5 210 دكا أعدوتتهلة .. لء .كابوعنآ 
)2 31 .م «تموره05) عط جه؟ عاطوعظ عط عن عوره02 عا )أه ممعاطمع8 عذ1]» ,وعاعيق8 


ترائهم السياسي السابق المتمثل بمملكة كادا (0208). وهي مملكة قديمة خاصة بالأرومو قي 
القرن السادس عشر الميلادي. التي فقدوهامن خلال صراعهم التاريخي الطويل مع 
الأمهرة. وفقدوا على أثرها كثيراً م. ن أراضيهم لصالح الأمهرةء وهي الأرض التي تزود 
الأمهريين بمعظم احتياجاتهم الغذائية"؛". 


ويتضح من كل ما تقدم مدى التشرذم الذي تعيشه الجماعة الاثيوبية. مما ينبىء 
باستمرار الصراع والتناحر بين تختلف المجموعات الإثنية داخل البلاد» واللذين اسوف يتركان 
آثارهما العميقة, لِيسٍ في صعيد الاستقرار السياسي لأثيوبياء فحسب. وإنا يُعرَض وحدتها 
الوطنية «القلقة - حاليأة لخطر التفكك والانحلال. 


ثانياً: البعد الثقافي للوحدة الوطنية 


يشغل البعد الثقاني أهمية بالغة في تحديد هوية أية جماعة وطنية, إزاء الغير من 
الجماعات الوطنية الأخرى. وتأقٍ هذه الأهمية من تداخل هذا البعد في جوانب كثيرة منه. مع 
البعد الإثني, إلى درجة يصعب فيها في بعض ال حالات عييرهما عن بعضههم) البعض. وذلك 
بحكم أن لأية جماعة إثنية ثقافتها الخاصة, وهذا ما سنلاحظه من تتابع البحث. 


بيد أن ما يجب أن نؤكد عليهء ونحن في بداية توضيحنا هذا البُعد المهم من أيعاد 
الوحدة الوطنية» هو أن نشير إلى أن ما يهمناء من هذا اليُعد. إنما هو جانبه السيامي أو 
الوطني. أكثر من أي جاتب آخخر. ومن أجل تبيان ذلكء» فإنه لا بدء وأن نحددى. معتى 
الثقافة أولاء وذلك لأآن الثقافة السياسية.ء هي. قرع أو جرَء من كل. وهذا الكل هو 
الثقافه . 


ومن هناء فإن مهمتنا لن تكون سهلةء وذلك لأن مفهوم الثقافة (عكناأد0), هو ومن 
أصعب المفاهيم المستعصية على الشرح البسيطء في العلوم الاجتياعية. . . قهذا المفهومء واسع ومتعدد 
الجوانب. ويجار الكثيرون في تحديد معناه في أذهانهم ‏ فقد يتبادر إلى الذهن أن الثقافة هي المعلومات أو قهم 
وتذوق الفنون باشكاها المتعددة. أو هي معرفة فرع أو أكثر من قروع العلوم الأدبية» أو حتى الاجتاعية . . 

لقد تعددت المفاهيم واتسمعت لعنى الثقافة. حتى أصبحت تعني معتى آآخر هو المجتمع بكل عافيه. وما 


: ابسيق 


وعليه «تشير كلمة وثقافة», إلى حقيقة من طراز معقّدء ذات أبعاد وآفاق واسعة. ومكونات وعناصر 
متعلدة . ومدلولاات وانجاهات متنوعة. لذلئك يصعبف أن مزل وأن تندرج ضمن إطار تعريف مبسطل 
ونبائى . فهى تترادف أحيانا وتتداخل مع مصطلحات أخرى» كالحضارة, والمذنية. والايديولوجية. والرسالة . 


215593158 177-175 المصدر نفسهء ص‎ )١54( 


(-1) عمد الرميحي , «واقع الثقاقة و مستقبلها في أقطار الخليج العربي. » المستقيل العر بي الستة -2 
العدد 44 (آذار/ مارس 19447), ص 45 . 


واه 


لذلك فإن محديد «معنى الثقافة» يصطدم بصعوبات» ويتعرض لأخطاء منبجية, لا بد من الإحتراز والتئبيه للها 
مند البدءعع8 2 , 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليهء هو ما أشار إليه.؛ كل من «كرويبر. . . وكلاكهون». 
في كتابهم| المعنون الثقافة عرض نقدي للمفاهيم والتعريفات. إلى أن هناك ما بين ٠5١‏ إلى 
8 تعريفاً مختلفاً للثقافة5:" . 


وما يزيد من تعقد المفهوم , وغموضه. كونه من «أكثر العوامل تقلباً ولا تحديدا42090 حيث 
أت م هذا الممهوم «منذ زمن طويل ف معانٍ مختلفة متغيرة : بدءا با معان الضيمة للفتون الابداعية"'", 
إلى تثقيف بحت 1+ خصء إلى المعأني الأوسع لطريقة حياة بأكملهاة7””" . وهذا ما دقع جورج لوكاش 
إلى أن يعد موضوع الثقافة «على أنه أشبه بالبحره"*'"» نظرا إلى سعته وكثرة دلالاته . 


وعلى الرغم من كل الصعوبات الي اكتنفت تحديد المفهوم. إلا أن بعضي ‏ لمعنيين. 
حاول أن يضع تعريفا محددا. ولعل اشهر تعريف في هذا المجال. هو ذلك الذي جاء به 
الانثريولوجي البريطاني تايلر. في عام .181/١‏ الذي ركز فيه على الجانب المعنوي أو غير 
الملدي. حيث رأى في الثقافة «ذلك الكل المركب الذي يحتوي على المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق 
والقانون والعرف. وكل القدرات والعادات الي حصل عليها الإنسان كعضو في المجتمع »9*'؟ , 

وقد تأئر كثير من الباحثين العرب. بما ذهب إليه تايلر. حيث رأوا في الثقافة. بُعذها 
المعنوي دون المادي . فاسياعيل صيري عبد الله يرى أن الثقافة هي «الانتاج الفكري الرفيع)9*' 
ومحمد بيومى يرى انها «تشير إلى الأماليب الي يستخدمها الإنسان وعاداته وتقاليده وأنظمته وقيمه والطرق 
التي يفسر بها العالم الطبيعي والإنسان»'*"2 وهذا ما ذهب إليه أيضا حيدر ابراهيم علي. مع تركيزه 
على الجانب اللغوي في الثقافة, لذا فهو ينظر إلى الأخيرة. على أنها «وشكل من أشكال السلوك 


.114 الياس فرحء في الثقافة والحضارة (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة /1441): ص‎ )١57( 

)١59(‏ انظر في ذلك: وورسلي, العوالم الثلائة: الثقاقة والتنمية العالمية. ج .١‏ ص ؟4؛ الرميحي. 
المصدر نقسه. ص 55ء ونجان ياسين. ونحو ثقافة جادة. » الجامعة (بغدام). 1484/7/956. ص 5. 

.41 برهان غليونء» المألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت: دار الطليعة. 1419/4).: ص‎ )١58( 

)١44(‏ فالثقافة, بالنسبة إلى الكثير من الناس. «لا زالت تعني الفنون الجميلة». انظر: وورسلى» 
المصدر تفسه. ج 1. ص 26. 1 ١‏ 

.46 المصدر نقسه.ء ص‎ )165١( 

)15١(‏ فردريك معتوق. تطور علم اجتماع المعرفة: من خلال نسمة مؤلفات أسساسية (بيروت: دار 
الطليعة, 18487). ص 1797 

(؟16) انظر تعريف تايلر قي: فرحء في الثقافة والحضارة. ص ١١5‏ . وقارن مع: وورسلي. المصدر 
تفيهء ج .١‏ ص 497 محمد أحمد بيوميء الانثروبولوجيا الثقافية (بيروت : الدار الجامعية. 184487). ص 4مءى 
وافرام داود شبرا. «دور المثقفين في التحولات الاجتياعية, » (رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة بغداد. كلية 
القانون والسياسةء 8/ا191). ص75 . 

)١1617(‏ أبو سيف يوسف [وآخرون]. وندوة المستقبل العري : الأقباط والقومية العربية.؛ المستقبل 
العربي, السنة 8 العدد 58 (تشرين الثاني/ نوقمير 1841), ص 1798 . 

. بيومي ؛ المصدر نفسه. عس‎ )١125( 


م١‎ 


وأغاط التفكير المكتسبينء وتنتقل من جيل إلى .آخرء وبين أفراد المجتمع الواحدء وهذا النقل أو التوارث لا يتم 
إلا من خلال اللغة. وهي أداة حفظ وتوصيل الثقافة في أي جتمع » وألي خلل في اللغة يعني اهتزازا في الادراك 
والوعي أو في بجمل التكوين الروحي6**" , 

بيد أن الاتجاه الحديث في تعريف الثقافة» أصبح يركز على الأبعاد المختلفة للثقافة» 
بمعنى اعتبارها «طريقة شاملة لحياة مجتمع ما وتفكيره. بما فيها نظرته إلى الكون وطبيعة وجود الإنسان 
فيهع”''0 بمعنى التركيز على البعدين المادي والمعشوي للثقافة. باعتبارها. «نتاج المجتمع المادي 
والفكري 006 . 

وهذا ما ذهيت إليه أدبيات حزب البعث العربي الاشتراكى. حيث رأت في الثقافة 
«مجموعة القيم المادية والروحية التي يفرزها المجتمع ويتفاعل معها الإنسان في حياته اليوميةع*"2), وهذا ما 
انصرف إليه الإجماع العالمى الحديث,. من خلال منظمة «الثقافة والتربية والعلوم» التابعة 
للأمم المتحدة «اليونسكوه. حيث أظهرت. ومن خخلال اعلان مكسيكو في آب/ اغسطس 
7 «ان الثقافة بمعناها الواسعء يمكن أن ينظر إليها اليوم على أنها جميع السهات الروحية والمادية والفكرية 
والعاطفية التي تميز مجتمعا بعينه أو فئة اجتاعية بعيتهاء وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة؛ كبا تشمل 
الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقداتع*” 1 , 


وهذا يفترض بشكل عام. أن لكل جماعة وطنية. ثقافة ومشتركة» واحدة قد تتعدد 
مستوياتها الداخلية (ثقافات فرعية). وتتباين: مع تعدد وتباين الوظائف الاجتاعية لأفراد 
تلك الجياعة. لكنهاء في مجموعها تمثل ما توصلت إليه. تلك الجماعة. من تطور مادي 
وفكري روحيء في ظل بناها الاقتصادية والاجتاعية والسياسية. وظروفها المناخية 
والجغرافية”2. 


وهنا يقول جوزيف فرانكل إن البشرية تعيش حالة من التباين الثقافي» «فليس منا من لا 


)١50(‏ حيدر ابراهيم على. دآثار العالة الأجنبية على الثقافة العربية.» المستقبل العربيء السنة ه. 
العدد 6٠‏ (نيسان/ ابريل 194487). ص .1١8‏ 

(155) سليان داود الواسطىء «أية ثقافة نريد؟: الجمهورية (يغدادي .18884/1١١/11/‏ ص 6 

(167) الرميحي. «واقع الثقافة ومستقبلها في أقطار الخليج العربي.» ص 497. وقارن مع: رشوان» 
التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية : دراسة في علم الاجتماع. ص 077- 9/65 

)١١4(‏ الثورة العربية, العدد ” (اذار/ مارس .)١4487‏ ص 09. وقارن مع: حزب البعث العربي 
الاشتراكى . القيادة القومية. مكتب الثقافة والاعلامء تعريفات بيعض المصطلحات (بغداد: دار الحرية» 
[د.ت.)). ص 560؟. 5 

)١109(‏ الرميحىء المصدر نفسهء ص 5 . نقلا عن: الوثائق الرئيسية لإعلان مكسيكو بشأن الثقاقة» 
الذي كان نتيجة مؤتمر اليونسكو للثقافة» مكسيكو." 5 تموز/ يوليو- ١‏ آب/ اغطس 1485 . وقارن مع: 
برهان غليون.ء «الهوية والثقافة: والسياسات الثقاقية في البلدان التابعةء» القكر العربي المعاصر. العدد ١‏ 
(كانون الأول/ ديسمير ١94١‏ - كانون الثاني/ يناير .)١445‏ ص 179 . 

. © الواسطى . «أية ثقافة نريد؟: ص‎ )١11١( 


نف 


المجال276. وهذا يعتي أن كل جماعة وطنية» لا يمكن لها أن تتطايق مع غيرها في سماتها 
الأساسية الروحية والمادية والفكرية والعاطفية. بمعنى أن هناك تنوعا وتقردا في هذه السيات 
لدى جماعة دون أخرى. اضافة إلى وجود ثقافات قرعية في معظم الجاعة الوطنية.» وهي 
ثقافات كثيرا ما ترتبط بالثقافة الوطنية الشاملة, بيد أن لها خصوصيتها وحضورها؛ بمعنى أن 
الدولة الواحدة. قد تضم إلى الثقافة الوطنية الشاملة الرئيسية ثقافات فرعية عدة. وههي 
ثقافات خاصة بالجماعات الإثنية والاقليمية والاجتماعية المختلفة”"2. وهذا ما سنأ على 
توضيحه في الصفحات القادمة . 

وعلى أي حالء فإن الثقافة الحقيقية ‏ في أية جماعة وطنية» أو أي مجتمع ‏ إنما هي تلك 
«الثقافة النابعة من عمق المجتمع2"*96, بمعنى أن تكون نابعة من الواقع الخاص بالجماعة الوطنية 
وعبر المارسة الاجتماعية*". فالثقافة الأصيلة. إنما هي تلك الثقافة التي «تنشا في المجتمع وتؤثر 
تأثيرا واضحا في أفعال وسلوك أعضاء المجتمعه”'' . 

ومن هنا فإن الثقافة ترتبط بالجماعة الوطنية ارتباطاً وثيقاً. إِنْ في ماضيها (الثقافة) أو في 
حاضرها ومستقبلهاء ذلك أن «الثقافة مدينة للماضي. حيث إنها وريئة لجزء من مكتسبه. فهو ترائها 
المكون من المعاريف والتقاليد. والعادات. والمعتقدات», ومن تمط خاص. كما أن التطور يجرف ف طريقه كل ما 
لا يستجيب لموقف جديد. ولكن دون أن يقع ذلك بطريقة أوتوماتيكية. الشيء الذي يؤدي إلى بقاء يعض 
المخلفات في مستوى البنيات الفوقيةع9'' , 

فالثقافة إذن «ظاهرة تاريخية وتطورها مشروط بتطور المجتمع وبعمله الاجتماعي . فهي نشائج نشاط 
الجياهير المبدع. وحصيلة التفاعل داخخل البيئة الاجتماعية ومع المجتمعات البشرية الأخمرى206. ذلك» لأآن 
أية ثقافة. لا يمكن أن تكون ومعزولة عن الثقافات المعاصرة ها. وخاصة تلك التي تحيط بهاء فمنذ 
العصور الغايرة والمبادلات تربط بين الشعوب. رغم البعد الذي يفصل بينهاء"2. ومن هناء فإ 
الثقافة. ولا سيما (الثقافة الوطنية: كإنتاج جماعي بالدرجة الأولى. هي ثمرة مساهمات متنوعة لعصور قديمة 
وللكونات مختلفة معاصرةعم؟"" , 


)١131(‏ جوزيف فراتكل» العلاقات الدولية, ترحمة غازي عبد الرحمن القصيبي (الاسكندرية: المكتب 
المصري الحديث للطباعة. .,)١91/8‏ ص ١ ١7‏ 

(117) الرميحي» «واقع الثقافة ومستقبلها في أقطار الخليج العربيء: ص 55 . 

(11) المنصف وناس. «التيارات الفكرية والمسألة الثقاقية في تونس.» دراسات عربية؛ السنة ؟5. 
العدد ١‏ (تشرين الثاني/ نوفمير 1945). ص /1ى. 

4 ياسين. «نحو ثقافة جادة.: ص‎ )١1518( 

.١ بيوميء الاتثرويولوجيا الثقافية. ص‎ )١110( 

(177) حزب التقدم والاشتراكية. اللغات والثقافات البربرية جزء لا يتجزأ من التراث الوطني المغربي 
(الدار البيضاء : مطبعة البيان» :)١548٠‏ ص 88 (كراصس/ وثيقة). 

(1719) محمد سعيد مضنيةء الثقافة الوطنية الفلسطينية والممارسات الصهيونية. ط ‏ (عّان: مطيعة 
شوقي معيدي. 1981): ص 7. 

. 58 حزب التقدم والاشتراكية. المصدر تقسه. ص‎ )١18( 

(1584) المصدر نفسه. ص 58. 
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وفيٍ ضوء ما تقدم ‏ وقياسا على الصعوبة التي واجهتنا فق تحديد عقهوم الثقافة بشكل 
عام. فإن الصعوبة ذاتها ستواجهناء ونحن بصدد تحديد أبعاد مقهوم الثقافة السياسية -ناه5) 
(عتدطكان© لوعن أو الوطنيةء» ذلك أن تحديد أبعاد أى مصطلح سيامي ويثل. ولاشك. أحد 
مشاكل علم السياسة. إذ لا يكاد يوجد اتفاق على تعريف أي مفهوم بين المشتغلين بالعلم» وليس مصطلح 
الثقافة السياسية استثناء من ذلك. بل إن الموقف بالنسبة له يزداد دقة ة نظراً لجدائته من ناحية, ولعدم وجود 
اتفاق أصلا على معنى كلمة وثقافة» بين علاء الانثروبولوجيا والاجتماع من ناحية أخرى. وهكذا تتعدد تعريفات 
مدرك الثقافة السياسية. بعدر تعدد من تصدوا له بالدرإاسة واليبحث»< 90 . فالباحث غابرييه المونئد- وهو 
من الرواد الأوائل في هذا الحقل. يشير إلى أهمية الثقاقة السياسية كعامل دينامى فى تحرييك 
المؤسسات من جانب, وإلى دور التنشئة السياسية في تحديد مسارات الثقافة السياسية من 
جانب آخر. ومن هناء فإنها (الثقافة السياسية). تمثل «نسقاً من القيم والاتجاهات والمعتقدات 
السياسية . وعلى أساس معرفة هذا المركب الثقافي «العقلي والنفسي». يمكن تفسير كيف تتشكل وتعمل 
المؤسسات السياسيةع "اك مع ملاحظة أن هذه القيم والاتجاهات., ليبنت فطرية. وإنما يكتسبها 
أفراد المجتمع قِ غمار «عملية التنشئة الاجتماعية والسياسية التي تضطلع بها مؤسساته الأولية والأسرة 
والمدرسة». والثاتوية والحزب. أدوات الإعلام». هذا فإن دراسة نط التنشئة, يمكن أن تقدم مفاتيح مهمة 
لكيقية تكوين الاتجاهات وحدوث السلوك السيا سي 316 _ 


وي موضع آخر ينظر الموند مع جيم بكنغهام باول في كتامها المشترك السياسة المقارنة / 
مقارية تئموية. الصادر عام 27 إلى الثقافة السياسيةء باعتبارها تشكل ذا قفا 
ذلك لأن دراسة أي نظام سياسي ئظًظآظًظمظ إنما تحتاج إلى معرفة التزعات الخفية تماماً. كما تحتاج 
إلى معرفة المظاهر الخارجية له لفترة معينة من الزمن. ونشير إلى هذه النزعات أو هذا البعد النقسي للنظام. على 
أنه الثقافة السياسية؛, التي تتكون من الاتجاهات والمعتقدات والقيم والمهارات المنتشرة بين السكان بكليتهم » 
وكذلك النزعات والأغاط الخاصة في أجراء منعزلة من السكانم5" , 


أما لوسيان باي. وهو من رواد المفكرين أيضاً في حقل التنمية والثقافة السياسية, فإنه 
يرى أن الثقافة السياسية؛ إنما هي «مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تُعطي نظاماً ومعتى 
للعملية السياسية.» وتقدم القواعد المستقرة الي تحكم تصرفات الأقراد داخل النظام السسياسي 8" , 


1١144 :)1941 كيال المنوقي, أصول النظم السياسية المقارنة (الكويت: شركة الربيعان.‎ )17١( 
16ل‎ 
8 كال المنوفي. «منظور الثقافة السياسية والنظم السياسية العربية.» المستقبل العري. السنة‎ )171( 
: العدد /ائ (كانون الثاني/ يناير 1447): ص 7. نقلا عن‎ 
الطازع 0 ب (1956) 18 .مه ,مقاوط زه أمدعلام1 «ركسع كرك لمعتاناه2 علاتاد مومهم )» ,لسممسهلم أعقطدت‎ 
نقالا عن: لط لصمساق‎ ١44 وقارن مع : المنوفيء أصول النظم السياسية المقارنة.ء ص‎ 
15 المنوقيء «منظور الثقاقة السياسية والنظم السياسية العربية.» ص‎ )١7( 
صادق الأسودء ومحاضرات في التنمية السياسية. » (يغداد: جامعة بغدادى كلية العلوم السياسية»‎ )19/( 
لاهةا- للقلا)4 تاريخ المحاضرة ؟/[19488/0.‎ 
المنوقيء أصول النظم السياسية المقارنة» ص 06 نقل عن:‎ )١174( 
علا زه متلعمماء نط امه ةاممعندا .لع ,كلاذ .لآ لالاونا نما «رععبنلنن) لمعتاتاوط» رعوظ للا مقاعسر‎ 
.م .12 .أه؟ ,([1968] ,مهالتمصداا بجوععط ععخا تعلام ولا بوع81) .كاه؟؟ 17 ركععارعاعد لمنعم3‎ 218. 


وينظر كل من روزانفالون وفيفري إلى الثقافة السياسية, على أنها «مجمرع غتلف 
«ونظريات» ممارسات» أساطير. أحداث مرجعية . . . ». لكنه يأتلف ويتسى حول تمثل سائد للتغيير الاجتياعي 
وللعلاقات بين الدولة والمجتمع ه*"". لذلك نرى أن بعض الباحثين من يربط الثقافة السياسية 
يمدى شرعية النظام السياسبى. حيث يرى صموئيل بيرء على سبيل المثال. انها (الثقافة 
السياسية) تمثل «التوجهات والتصورات الخاصة بالشرعية السياسية9"". 


ويطلق غرامئىء على الثقافة السياسية. تسمية ذات بعد اجتاعي نفسيى. حيث يرى 
أنها تمثل «الحس المشترك». وأحياناً يرى انها «الفولكلور»”"“. وذلك لا لما من علاقة وثقى 
بالجياعة أو المجتمع . 

ويذهب سيي فيرياء وهورائد آخر من رواد هذا الحقل. إلى تحديد الثقافة 
السياسية. على أنها «المعتقدات الواقعية والرموز التعبيرية والقيم التي تحدد الوضع. الذي يحدث التصرف 
السيامي في إطاره». ومن ثم تدور الثقافة السياسية. في تصور (فيربا)» «حول ما يسود المجتمع من 
قيم ومعتقدات تؤثر في السلوك السياسي لأعضائه حكاما ومحكومين» "2 . 


ومن بين الكتاب العربء الذين ساهموا في إغناء المفهوم. نشير إلى مساهمة برهان 
غليون. الذي ينظر إلى الثقافة السياسية, أو «الثقافة العليا» ‏ كما يسميها ‏ بوصفها «سياقا 
اجتماعياً يرتبط بتكوين الأمة أو الكيان السياسي» إنها أساساً. . . الشروع في مستوى معياري قائم على تكون 
نظام اجتماعي ونسق من المراجع, وهو تكون يتم في مجرى التاريخ وتبعا لتناقضات وصراعات يتميز بها تشكيل 
الأمة. ويتضمن هذا النسى. في نفس الوقت عناصر متعلقة باستخدام لغة ماء وياعداد سلم قيم. وبتأسيس 
جالية, وبنمو مجموع من الرموز المكوتة من علامات وإشارات صريحة وضمنية تتعلق بشكل محدد من التكامل 
الاجتماعي 2"06. وهذا يعنى» في رأيه. أن الثقافة السياسية تمثل تلك الثقافة العَليا في الأمة أو 
الجماعة الوطنية» التى «يتنازل. . . جميع الأفراد عن ثقافاتهم الدنياء من أجل القيم التي تحملها الثقافة 
المذكورة»2*”2. أما الدكتور حامد ربيع» قإنه رأى في الثقافة السياسية. ذلك «الإطار الفكري 
للإدراك الجماعيء وهي المادة التي يتكون منبا الولاءة”*' . 


وفي ضوء ما تقدم. يمكننا أن نحدد أهم السمات الخاصة بالثقافة السياسية أو الوطنية: 
- إنها كمحصلة تعبير عن عناصر غير مادية . 


(115) ب . روزاتقالون وب . فيقري . نحو ثقاقة سياسية جديدة, ترجمة خليل أحمد خليل (بيروت: دار 
الطليعة. اكحعقل)ي ص 137. 
)١07١(‏ المنوق» ا لمصدر تنقسىء ص 55 . نقلا عن : -مماءنهع7آ أمعتاوط مرعوهة8 ,ععع8 اعنسدد 
.3 - 22 بحم ,(1974 ,عفننه1؟ تسملصم]]آ :علره لا بو ل8) برعم 
(170) روزانقالون وقيقري. المصدر نفسه.ء ص 78 و١7.‏ 
)١78(‏ المنوي. المصدر تنفسى ص ١5١‏ . نقلا عن : -لدن) اأقعناناه عحلمةعقممرم0» ,وطرعلا بإعوللة ‏ 
اتعدصماعنع 12 لمعقتاوط فصه عقفانت أمعلتامم .كلع رماع/٠‏ برعوؤنة لم عنرط .لا مدكعيط :دز جرعسنا 
.13 .م ,(1965 ,كوعم لإاألوععلالونا ومأععصصظ :.ل.لة ,مماعءموط) 
)١74(‏ غليون. «الغوية والثقاقة: والسياسات الثقافية في البلدان التابعة.» ص .١9‏ 
(180) غليون. المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات. ص .١١8‏ 
(181) حامد رييعء «الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وإرادة التكامل القومي.: عرض بحدي حسن 
عاشور. محلة العلوم الاجتياعية. السنة 5١ء‏ العند ؟' .)١8845(‏ ص ."0١‏ 


امن 


- إنها جزء من الثقافة العامة للجماعة الوطنية . 


- يساهم في تشكيلها كل من الواقع الاقتصادي/ الاجتماعي . والميراث التاريخي. 
والإطار الطبيعي والتنشئة الاجتاعية والسياسية: ونط الحكم والسياسة. 


- لا تعرف الثقافة السياسية ثباتا مطلقاء إذ إنها تتعرض للتغييرء حتى ولو كان طفيفاً 
أو بطيئا . 

- إن وجود ثقافة سياسية شاملة. لا يعنى انتفاء وجود ثقافات فرعية أو ثانوية 
اجتماعية أو إقليمية”*2. 


- إن الثقافة السياسية. هي واقعة أو ظاهرة اجتماعية ([181650©681). وببذه الصفةء 
فهي تتطور مع تطور الجياعة وتتحول معها. 

- إنها ليست مؤسسية, بمعنى أنها ‏ رغم ارتباطها بالنظام السيابى ‏ لا تأخذ طابعاً 
مؤسساتيا”*" , 


«وعليه. فإن بؤرة الدراسات في «الثقافة السياسية» لا تتعلق بالبنى السياسية الشكلية منها وغير 
الشكلية. وكذلك الحكومات والأحزاب وجماعات الضغط وغيرهاء أو بالنمط الراهن للسلوك السيامي الملاحظ 
قِ تم معين. بقدر تعلقها بما يعتقذه الشعب إزاء تلك البنى والمؤسسات. . هذه المعتقدات قد تكون 
متنوعة, كأن تكون ذات طبيعة تأملية حول ما هي حالة الحياة السياسية؛ أو تكون فيا متعلقة بأهداف مرغوب 
فيها للحياة السياسية؛ أو مواقف إزاء حالة محسوسة للنظام ودقة' أ 


وعلى أي حك فإننا نعي بالثقافة البانيةم هناء الثقافة السياسية الخجاملة أو 
من الأقليات . بعبارة 0 انها الثقافة الكاية المسيطرة» والتي 4 ما يطلق 0 باللغة 
العربية اسم الثقافة الوطنية”*". . . وذلك تمييزاً لما عن الثقافة أو الثقافات الفرعية أو الثانوية 
أو التحتية أو الدنيا”*'. التي هي عادة ما تكون ثقافة الأقليات أو الجماعات الإثنية الصغيرة. 


)١187(‏ حول هذه النقاطء. انظر: المنوقي. أصول النظم السياسية المقارنة. ص 216١-16٠١‏ وحول 
النقطة الرابعة؛ قارن مع: رشوان, التغيير الاجتياعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية: دراسة في علم 
الاجتماع » ص ١0؛‏ غليون, «لهوية والثقافة: والسياسات الثقافية في البلدان التابعة.: ص 0717 وعلي» «آثار 
العيالة الأجنبية على الثقافة العربية»» ص 11 

(187) روزانقالون وفيغريء نحو ثقافة سياسية جديدة» ص 78. 

7437 الأسود. علم الاجتماع السيامي : أسسه وأبعاده. ص‎ )١84( 

. 588 المصدر نفسه. ص‎ )١126( 
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أو أية جماعة أو أقلية اجتماعية أو اقليمية أخرى, داخخل الكيان السياسى الواحد؛, كا هو 
الخال مع ثقافات الأقليات اللغوية أو القبلية أو الدينية أو غيرهاء في بلدان القارة الافريقية أو 
غيرها من بلدان القارات الأخرى””". ذلك أن وجود ثقافة سياسية أو وطنية شاملة لعموم 
أبناء الجماعة الوطنية (جميع سكان الدولة)ء لا يعنى في الوقت نفسه تمائل جميع عناصرها 
بالنسبة إلى سائر أفراد الجماعة, إِذْ هناك دائ] هامش للاختلاف أو للتباين الثقاقي. تفرضه 
عوامل طبيعية: مثل اللغة. الديانةء العرق» وغير ذلك, أو عوامل اجتماعية» مثل الطبقة 
الاجتماعية التى ينتمى إليها الفرد.ء وعلاقة ذلك بالمستوى الاقتصادي والحالة التعليمية, 
إضافة إلى العوامل الجغرافية. مثل وضع أية جماعة فرعية داخل الدولة بحكم الإقليم الذي 
تنتمي إليه:*. 

وهذا يعني أن لأية جماعة فرعية. داخل اطار الدولة الواحدة. ثقافتها الثانوية أو 
الفرعية الخاصة*». أي تلك الثقافة التي تختلف عن الاتجاهات الثقافية المسيطرة بين عموم 
أبناء الجباعة الوطنية الواحدة”". علماً بأنه لا تكاد تخلو جماعة وطنية في العالم مع وجود 
اسطناءات قليلة ‏ من وجود ثقافات تأنويه أو فرعية بين ظهرانيها"" “... وثما نجدر الإشارة 
إليه هناء القول, إن لمثل هذه الثقافات الفرعية. ولا سيم تلك التي تتعلق بثقافة الأقليات 
يد علاقة وثيقة» بطبيعة الوحدة الوطنية القائمة في أي كيان سياسي » ولاا قد تفعل أثرها 
باتجاه معاكس لاتجاه الثقاقة الوطنية العامة. بحيث إن الاستقرار الذي يفهم على أساس أنه منبعث عن ثقافة 
ا وقد يتعرض الشعب إلى صغوط تتعاكس في ما بينها متأتية عن أفاط السلوك التي تفرضها 
الثقافات الفرعية. وأتماط السلوك التي تتطليها الثقاقة الوطنية الأوسم»”*2, وهذاها قد يؤدي في بعض 
الحالات إلى التعارض ما بين الانتهاءات الخاصة والانتياء الوطنى”*“. وذلك ولآن القيم المشتركة 
والسئن المقبولة على نطاق واسع في المجتمع قد تؤخذ على تجمل أنها عنصر هام في المحافظة على النظام 
الاجتماعي . وأخذ المنظورات المتأتية عن ذلك. هو دراسة الثقافة السياسية باعتبارها مصدر أفكار ومقترحات 
حول سير عمل النظام السيامي. لأن الثقافة السياسية بالنسبة إلى الفرد تقدم أدلة للسلوك السياسي. أما بالنسبة 
إلى المجتمع بكليته. فإنها تؤلف بنية قيم وسنن تساعد على ضمان التماسك في عمل المؤسسات والمنظياتم!""' . 


وعلى أي حال. فإن وجود ثقافات فرعية إثنية. ضمن إطار الثقافة الوطنية أو السياسية 
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السائدة. 2 يمكن أن يؤثر سلباً - في كل الحاللات -في تماسك الجماعة الوطنية أو تلاجمهل ولا 
يقوض وم وحدتبا الوطنية» فمثل هذا التنوع الثقاقي إن اي توظيفه؛» فإنه لن ينال من 
الثقافة الوطنية الشاملة الواحدة أو الموحدة. بل على العكس قد يثرمها ويغنيها*"2, لا سيا ان 
مثل هذه الثقافات الفرعية (5عتتذآاد© - ان5) أو الدنيا”", لا يمكن لماأآن تكون ‏ وفي أكر 
الحالات ‏ وإلا ثقافات محدودة الأثر ومقتصرة على تنظيم العلاقات والسلوكيات الاجتاعية والفردية في الميادين 
الخارجة عن اطار السلطة المباشرة. بينما ستبقى الثقافة العلياء هي ثقافة السلطة. والصعيد الثقاقي الموحد إذن 
لكل الجباعة . عندئذ يصبح انتياء الأفراد أو التخبات المحلية إلى الثقاقة العلياء هو قاعدة الوصول إلى السلطة. 
أو المشاركة فيها. وهو مصدر الصعود الفردي وتحسين شروط المعيشة والحياة والترقي . هكذا تفرض الثقاقة 
العليا ذاتها أيضاً وتتطور بقدر استمرار نموها كثقاقة الدولة والسلطة. وبقدر ما تتضمن من امكانات يزداد 
الانتهاء الفردي هحا. ويزداد تطورها كثقافة مشتركة «وقوعية» جامعة؛ بينما لا تكف الثقافات الدنيا عن التدهور 
والانحطاطع؟*2. أو التراجع . أو على الأقل. يضعف تأثيرهاء ويضمحل تناقضها مع الثقافة 
الوطنية «الرئيسية». بحيث لا تعود تؤئر سلباء في استمرار وتمهاسك الوحذة الوطنية لعموم 
أعضاء الجماعة الوطنية» ويرتبط ذلك. بمدى تقدم الجماعة الوطنية, وتخلفها على صعيد البنى 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية. قفي «الدول المتقدمة التي استطاعت أن تحقق وحدتها الوطنية وأن 
تينى مؤسسات سياسية مستقرة. استطاعت بخط مواز لذلك تطوير ثقافة وطنية شاملة وقوية ومشتركة بين عدد 
كبير من المواطنين. ويمكنها ذلك من أن نتعايش الثقافات الفرعية مع الثقافة الوطنية المسيطرة. ومن الممروف أن 
التعايش لا يعني الاتدماج. ولذلك فإن الخصائص الذاتية للثقافات الفرعية» والخصائص العامة للثقاقة الوطنية 
تظل في حركة دقم وجذبء أو يعبارة أخرى في حركة تلاحم أو تنافر وبحكم قوة تمامسك بتى المجتمعات 
المتقدمة فإن عناصر التلاحم أشد وأقوى من عناصر التنافر. في سويسراء مثلاء توجد ثلاث ثقافات فرعية 
أساسية . هي الثقافة الألمانية والثقافة الفرنسية والثقافة الايطالية: وني الوقت نفسه توجد على وجه الإحمال ثقافة 
وطنية سويسرية مشتركة بن جميع سكان سويسراع*", قِ حين الاح أن معظم بلدان العالم الثالث 
تعانن اشكالات عديدة. على صعيد ثقافتها السياسية أو الوطنية وعلاقة ذلك بثقافاتها 
الفرعية» حيث الجماعات الإثنية وغير الإثتية من السكان عاجزة عن الوصول إلى حد أدى من 
الاتفاق حول القيم والغايات الآساسية للمجتمع السياسي . ووسائل يلوغهاء وأساليب 
واجراءات تسوية الصراع الداخلي. أي يمعنى غياب ثقافة الرضا (ععدةانن) أمدكمعكممع) أو 
ثقافة الإجماع. وهي الثقافة القائمة في بعض جوانبهاء على التوفيق والحلول الوسطية 
والاعتدال والمهادنة. بين مختلف الجماعات - الرئيسية والفرعية ‏ داحل اطار الجماعة الوطنية 
الواحدة (داخل الدولة الواحدة). . . . وهي لا شك من المقومات الأساسية للمجتمع 
الديمقراطي القائم على أساس ال حوار والمشاركة السياسية**". 
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والواقع أن تعدد الثقافات الفرعية. في أغلب بلدان العالم الشالث. لا يعود فقط إلى 
تعدد الاتقسامات القائمة على أسس اثنيةء مثل العرق أو القبيلة أو اللغة أو الدين أو غير 
ذلك. ولكن أيضاً إلى طغيان جملة من الظواهر الاجتاعية والطبيعية» التي تؤدي إلى قيام عدد 
متزايد من الثقاقات القرعيةء والتي تؤثر سلباء في تماسك الجاعة الوطنية أو تلاحمهاء وتعرقل 
مسيرتها نحو تحقيق الوحدة الوطنية» في اطار كيان سياسي واحد. ومن بين هذه الظواهر. 
يمكن أن نشير إلى : 

- تباين ثقافة الأجيال» والذي يبدو حاداً في معظم بلدان العالم الثالث» وذلك لسيادة 
أو هيمنة عنصر الشباب على التكوين الديمقراطى السكاني. ومن هناء توصف بالمجتمعات 
الشابة (ئعناءا506 عمنهل9). فمع اختللاف توجياتت وميول الشباب عن الجخيل القديم نينا 
ظاهرة صراع الأجيال. بل وتنشأ «ثقافة شبابية» سمتها الأساسية. رفض الأوضاع القائمة 
والقيم والتقاليد السائدة”'". 

- تشهد معظم بلدان العالم الثالث تبايناً حادا. بين غطين من الثقافة العامة. إحداهما 
ثقافة النخية (ع::1) أو الصفوة. وهي ثقافة ذات طابع عصري. أو متأثر بالقيم الغربية 
«الأوروبية»و. وأخرى ثقافة تقليدية أو شعبية. تسود بين أوساط الجاهير"'''. وهى الثقافة 
التتي يطلق عليها البعض. تسمية «الثقافة الوطنية الشعبية» التي مع ما فيها من النواقصء 
تحتوي على خلاصة حكمة أجيال متتالية. عكست فيها تجاريها وجعلتها ‏ ولا سيما أيام 
الصراع مع الاستعمار الاوروبي - حورا لنوع من الدقاع الذاي5. 

وفي ضوء ذلك. نلاحظ تمحور النخبة الحديثة, في فئة أو شريحة ذات حساسية وقيم 
. في حين تبقى الأغلبية «الشعبية» متمسكة بقيمها التقليدية الأصيلة. السابقة. أو 
مستلهمة للتراث. الأمر الذي يؤدي ‏ في بعض الحالات ‏ إلى حدوث قطيعة اجتاعية بين 
الطرفين. يكون وقعها أحياناً أكثر حدّة من القطيعة التي قد تقوم على أسس دينية/ طائفية 
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- ومن ناحية أخرى. فإن التفاوت الاجتماعى ‏ الاقتصادي الحاد بين الطبقات 
والشرائح الاجتاعية المختلفة داقلية ثرية مقابل أغلبية فقيرة» في كثير من بلدان العالم الثالث» 
يسهم هو الآخرء في تعميق حدّة عدم التلاحم الوطني بين أبناء الجماعة الوطنية الواحدة. 
وذلك بسبب تباين الأغغاط المعيشية والسلوكية والقيمية بين المجموعتين؟”". 


وفي ضوء ما تقدمء فإن المشكلة تطرح نفسها في معظم بلدان العالم الثالث بشكل 
متأزم . فبسبب ما ذكرناء وإضافة إلى ما تعانيه هذه البلدان. عموماء من هشاشة واضحة في 
مجمل بنيتها الاجتماعية الناجمة عن ظروف التخلف, وحداثة قيام النظام السياسي بعد أن 
تخلص من السيطرة الاستعيارية المباشرةء فإنه. تظل قائمة وحدات اجتاعية متعددة ومتنوعة 
ذات خصائص ذاتية تميزهاء أبرزها- كما أشرنا من قبل «الثقافة الفرعية التي تتمسك بهاء . 
وعندما تطرح مشكلة تحقيق الوحدة الوطنية. يُلقى على عاتق المسؤولين مهمة بناء وتطوير الثقافة الوطنية» الأمر 
الذي يعني في الوقت نفسه تعبين موقف النظام السيامي. عبر الثقافة الوطنيةء من مألة الثقافات القرعية 
المنتشرة في المجتمع»””" . 

وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى. وهى علاقة الثقافة السياسية الشاملة أو الوطنية. 

بالنظام السياسي» ومدى تأثير ذلك على بناء الوحدة الوطنية؛ باعتبارها (الثقافة السياسية) - 
كيا يرى ذلك غايريه الموند و ياكنغهام باول ‏ واحدة من وظائف النظام السياسي” ذلك 
لأن السلطة السياسية «المركزية» هي التي تحدد عادة مثل هذه الثقافة. بمعنى آخرء إن قيام 
ثقافة وطنية شاملة ومتميزة. لعموم الجماعة الوطنية» إنما يتوقف «عل نشوء سلطة مستقلة ومتميزة» 
أي سلطة معيرة عن الجماعة ككل . لا عن جزء منها. فتشوء مثل هذه السلطة هو الذي يسمح بتكوين دولة 
مستقرة وفاعلة تسهل خلال مرحلة تاريخية طويلة أو قصيرة عملية التفاعل الثقاقي»”"“©» ونشوء الجاعة 
الوطنية الواحدة المتماسكة. وبدوره أيضاً. فإن النظام السياسي, لا يمكنه أن يستمرء بمعزل 
عن وجود ثقافة سياسية خاصة, بمعتى» انه لا بد وأن «يعيش في ظل ثقافة سياسية معينةع” 
باعتبارها الإطار الذي يحدد طبيعة السلطة في المجتمع. ومقوماتها وطريقة ممارستها. وواجب 
الحاكم والمحكومين وحقوقه*". ذلك لأنها (الثقافة السياسية) تؤخذ عادة ‏ كما يقول 
روزنبوم (سمطهطمعوهخ )1‏ على «إنها تدل على تلك التوجهات السياسية الجساهيرية عير النظام السياسي 
بكليته»"'", وهذا التداخل عبر عنه. كل من داوز وهيوز (وعطعدا] لصد ع5نه12). بكل 
وضوحء عندما ذكراء أن الثقافة السياسية. إتما هي «نتاج تاريخ كل من النظام السياسي والأفراد 
الأعضاء في النظام. فهي مغروسة في الوقائع العامة.» وقٍ التجربة الشخصية الخاصة»2'"92 , 


)7١ (‏ معوضص. «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية.» ص 56. 

. 784 الأسودء علم الاجتماع الياسي : أمسة وأبعاده. ص‎ )50١5( 

.1444/ الأسودء «محاضرات في التنمية السياسية»» تاريخ المحاضرة /ا5/1‎ )5١7( 
45 غليونء المألة الطائفية ومشكلة الأقليات. ص‎ )5017( 

. ١54 المنوفي. أصول النظم السياسية المقارنة. ص‎ )5١4( 

.76٠ ربيع. «الثقافة العربية بين الغزو الصهيوتي وإرادة التكامل القومي .ه ص‎ )5١9( 
587 الأسودء علم الاجتياع السيامي: أسسه وأبعادة. ص‎ )5١١( 

(١١5؟)‏ المصدر نقسه.ء ص 717. 
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وفي ضوء ما تقدم. فإن قيام النظام السياسي بتبني ثقافة سياسية واحدة وجامعة. 
ونشرها أو تعميمها على مجموع أفراد الجماعة الوطنية. ودون تجاهل أو تجاوز الثقافات 
الفرعية, بما يمخلق وحدة ثقافية سياسية شاملة. لجميع أعضاء الجماعة الوطنية». مع الحفاظ 
على الخصوصيات الفرعية» سوف يسهل إلى حدٍ كبيرء من عملية بناء وحدة وطنية متهاسكة - 
وهذا ما سوف نشير إليه في موضعه المناسب. في الفصل الأخير من هذه الدراسة ‏ بيد أن ما 
يجب أن نشير إليه هناء هو الدور أو الوظيفة التي يمكن أن تقوم بها الثقافة يشكل عام 
والثقافة السياسية الشاملة منها. بشكل خاص في تدعيم عرى الوحدة الوطنية لأية جماعة 
وطنية» تتأطر بحدود سياسية معينة (دولة). وهنا نشير إلى علاقة الثقافة السياسية أو الوطنية 
الشاملة. والتى يطلق عليها البعض. الثقافة العلياء كها مرّ بنا سابقاء بتكوين جماعة وطنية 
متفاعلة. كخطوة لا بد منهاء لبناء دولة متباسكةء وذلك من خلال دور الثقافة الوطنية 
الشاملة العليا في تقديم موذج اسمي للقيهم””" (510185). تعيد من خلاله صياغة قيم النظم 
القديمة أو الجزئية للجاعات (الفرعية) دون أن تلغيهاء أي بمعنى «التأكيد على الوحدة في 
اطار التنوع». وبالرغم من بقاء الأشكال القديمة. لا تكف الثقافات الدنيا عن استيعاب 
نموذج القيم السائدة وهضمه. إذ تلعب الثقاقة العليا دور ريادة تزداد حاذبيته بالنسبة إلى 
الثقافات الدنيا كل| تزايد طابعه الوطني الشامل. وأصبح أكثر شمولية وأقل تميرًا. عندئذ 
يصبح الانتاء لهذه الثقافة العلياء هو أساس الانتاء إلى الجماعة الوطنية”*''. «لأنه قاعدة المساواة 
في الاشتراك في السلطة. فسيطرة الثقافة العليا على الثقاقات الدنيا تلغي التفاوت في الاشتراك في السلطة. هذا 
التفاوت الذي يقوم عليه في البداية العزل السياسي لبعض الجباعات. والذي يولد هو ذاته من فقدان ثقافة عليا 
مشتركة. والثقافة العلياء لا تصبح ثقاقة شاملة وشمولية بالمقارنة مع الثقافات الدنياء إلا لأن محركها الأساسي 
يكون بناء الدولة لا بناء المذهب»2'9- فالثقافة هنا . كما يرى بوريل - تملك القدرة على التقريب 
بين البشر في مشروع مشترك". ذلك لأن الثقافة» عندما تكون ذات أيعاد وطنية شاملة. 


(؟11) في الواقعء إن للقيمء سواء كانت قيأ اجتماعية أم أخلاقية أم سياسية, ارتباطاً وثيقاً بالثقافة 
السياسية أو الوطنيةء للججاعة الوطنية. وعادة ما تحدد هذه القيم. لأعضاء الجماعة. ما يعتقدون أنه حق. أو 
أنه عادل. . . ذلك لأنهاء تنتمي إلى مجال دما يجب أن يكون». انظر: فراتكلء العلاقات الدولية. ص .7١‏ 

ومن هناء فإن النظم السياسية. تحاول ترحمة «القيم». على شكل اجراءات وافعال واحكام وقرارات. . . 
إلخ. انظر في ذلك: أدونيس العكرة. «البحث عن اهوية والعنف. » الفكر العربي المعاصر, العدد /ا١‏ (كانون 
الأول/ ديسمير 144١‏ كانون الثاني/ يناير 1987). ص 56. 

وذلك لآن القيمء ولا سيا إذا كانت أكثر انتشاراً ورسوخاً. عهيء فرصاً أفضل. للجاعة الوطنية. 
لتحقيق التّاسك والاستقرار. .. انظر: إكرام بدر الدين. «أزمة التكامل والتنمية في العالم الشالث.» السياسسة 
الدولية, العدد مه .)1١9481(‏ ص 50. 

(7١؟)‏ غليون, المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات. ص ؟١١1.‏ 

.1١١5 المصدر نفسه. ص‎ )5١5( 

(515؟) رياض عزيز هادي. المشكلات السياسية في العالم الثالث (بغداد: جامعة بقداد. كلية القانون 
والسياسة؛ دار الخرية للطياعة. 181/4). ص 177. 
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والتضامن الاجتماعي » والمساواة» والتحررع'" , 


ومن هنا يمكن القول. مع راد كليف براون» إن «وظيفة الثقاقة ككل» هي ريط أقراد 
الكائنات البشرية وتوحيدهم في بناءات اجتاعية تتمتع بدرجة معينة من الثبات والاستقرار. أي في أنساق ثابتة 
تتألف من جماعات ورُمْر تحدد علاقة هؤلاء الأفراد بعضهم ببعض وتنظمهاء كما تسمح بالتكيف الخارجي مع 
البيئة الفيزيقية: وبالتكيف الداخلي بين الأفراد أو الجياعات التي تؤلف هذه الأنساق. حتى يتستى قيام حياة 
اجتياعية متياسكة»”'' , 


ومن هنا يأتي تركيز الباحثين المعنيين بدراسات الوحدة والتكامل الوطني أو القوميء 
على الثقافة. بوصفها عنصراً أساسياً في قيام الجراعة الوطنية وتوحيدها عن طريق توحيد 
الأغاط العقلية وغيرها الى تحكم الجراعة"". فالثقافة إذن. هي «التعبير التاريخي عن الوحدة. . . 
وفي مواجهة الغيرع*""2. لأنهأ «معين الخصوصية ومركز توازن ووحدة الجباعة76”""» باعتبارها «جملة من 
الإحالات التي تتعرف مها الجراعة على نفسها»””" . 


إنباء إذن.» وضمن هذا السياق. عنوان الذاتية., والهويةء ومعين التمير... فمي 
عبارة عن تمايز واستمرار. . . بوسعها ربط الجاعة بظروفهاء ومرشحة لأن تستمر في هذا 
الربط”'" . 


وهكذا يمكن القول إن الثقافة الوطنية الجامعةء تبقى الأداة الآكثر ضمانة لاستمرار 
الجماعة الوطنيةء ذلك لأن «اغتصاب أرض الفلاح» ‏ كا يول برهان غليون ‏ «مشلاء أسهل من 
الذي يكون مكتسباً. في حين تمد الثقافة جذورها في ذهنية تشكل أمة بكاملها»”"" . 


أن يعتمد على عتاصر الثقافة المستمدة من تاريخه القديم فيتقلها إلى حاضرهع9"" لأنها تمثل و«وحدة الروح 


(51) غليونء «الحوية والثقافة: والسياسات الثقافية في البلدان التابعة.» ص 78 . 

أفحقة إدوارد أ. ايفائز بريتشارد . الانثرويولوجيا الاجتباعية : «علم الإنسان الاجتماعي ؟ . ث رحمة أحد 
أبو زيد (الاسكندرية: منشأة المعارقف.ء 1908). ص 8/8 

)5١4(‏ عزيز العظمة. وخطاب الآمة وسياسة الخطاب» دراسات عربية» السنة 77. العدد ١‏ (تشرين 
الثاني/ توفمير .)١94485‏ ص 08. 

(119) المصدر نفسه. ص 55 . تقلا عن: برهان غليون, اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين 
السلفية والتبعية (بيروت: دار التتوير» :)١982‏ ص ١١ا.‏ 

(170) العظمة, المصدر نفه. ص 00. تقلا عن: غليون, المصدر نفسهء ص 4١‏ و41-96. 

(171) العظمة, المصدر نقسه. ص 6086 

(177) برهان غليون, «رد على نقد: اغتيال العقل مشخصاًء» دراسات عربية, السنة 71, العدد ١‏ 
(تشرين الثاني/ نوفمير 2)١9487‏ ص ؟1. 

(8؟7) غليون, «الطوية والثقافة: والسياسات الثقافية في البلدان التابعة»» ص ٠١‏ . 

(4؟١)‏ الرميحي» «واقع الثقافة ومستقبلها في أقطار الخليج العربيء: ص 5: . 
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والوجدان»*""2. وهكذا يمكن القول. إن الاطار الثقافي الشامل. يحمي الشخصية الوطنية من 
الضياع , وايُغني الوجدان الاجتماعي ويريط الأفراد والجماعات برباط تاريخي وثقافي. ويجعل منهم شخصية 
مرحّدة متجانسة ملتحمة)7"". بكلمة أخرىء إن الثقافة بالنسبة إلى الجماعة الوطنية, إتما حي 
كالشخصية بالنسبة إلى الفردء وإن للجاعة الوطنية شخصيتها ىا للفرد شخصيته التي يتميز 
بهاء وإن الثقافة تعبير عن حياة حقيقية» تتفاعل مع الشخص وتؤثر فيه كما إنها تعبير عن 
روح التماعة الوطنية ومرتبطة بحياتها وبجذور واقعهاء وانها حافز عام في شخصية الفرد. 
وبالتالي فإن كلا منبها شرط لوجود الأخرى, ولنموها وأصالتهاء وعلى ضوء ذلك كله. 
نستطيع أن نتبين مدى الوهن الذي يصيب الشخصية الوطنية أو القومية. عندما تضمر 
ثقافتها” . 


ثالثاً: البعد السياسى للوحدة الوطنية 


ونعني به هنا مذدى تحقق أو عدم تحقق التفاعل أو التلاحم أو الاندماج بين النظام 
السياسي و القيادة السياسية. وبين جموع أعضاء الجماعة الوطنية (عموم الشعب)» 0 
كان هؤلاء الأعضاء من الأغلبية أم من الأقليات. ذلك أن تحقى مثل هذا التفاعل. أمر 
بد منه على طريق استكال مقومات أيه وحدة وطنية ناجحة . 


ومن البديبي أن نشير هناء إلى أن تحقق مثل هذا التفاعل أو التلاحم لا يمكن أن يتمء 
مالم يسبقه. اقتناع أعضاء الجماعة الوطنية (أغلبية وأقليات). بشرعية النظام السياسي كجهاز 
له حق اتخاذ القرار وإلزام الأفراد باحترامهاء فكلا اتسع مدى الشرعية» بات من المتوقع. أن 
تسود قيم سياسية 0 على الامتثال لقرارات السلطة السياسية. وعلى العكس من ذلك. 
فإن ضيق ذلك المدى (الشرعية)» يقترن عادة بنظرة إلى السلطة. من قبل أعضاء الجماعة 
الوطنية. عموماً. على أنها أداة تسلط واستغلال*2. 


وفي ضوء ذلك. يمكن القول. إن تحقق الاندماج بين القيادة والجاهير إنما يعني وجود 
«التفاعل الستمر بين القيادة الحاكمة والمجتمع المحكوم . بما يقتضيه ذلك من تشع القيادة بالشرعية السياسية» 
يمعنى رضا وقبول المحكومين لسياسات وقرارات القائد. وما يقتضيه ذلك أيضاً من قدرة القيادة على أن تكتسب 
احترام وثقة الج اهير بكافة قطاعاتهاء وبصرف النظر عما قد يوجد بينها من اختلافات وانقسامات عرقية ودينية 
ولغوية واجتماعية . وبهذا المعنى فإن الاندماج بين القيادة والجماهير يقود إلى التكتل القومي. وبحيث يعبر المجتمع 
عن مفهوم «الأمة المحارية» (35 ]2 812108) حيث إن مواجهة التحديات المصيرية كتلك المتعلقة بالتنمية 


(0؟5) «بيان ملتقى أصيلة حول الاتصال الثقافي بين المشرق والمغرب, أصيلة» 54 - 76 آب/ 
اغطس 1486.» المستقيبل العربي. السنة ه. العدد 6م (كاتون الثاني/ يناير 19487), صن /ال39 . 

زفهقة فرح» في الثقافة والحضارة. ص .١72١‏ 

(977؟) المصدر تفسة. ص 8؟١‏ 

(578) المنوق. أصول النظم السياسية المقارنة. ص ١96‏ . 
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والأمن القوميء تقتضي تماسك المجتمع وتكتله ليصير بطبقاته الحاكمة والمحكومة قيضة واحدة في مواجهة تلك 
التحديات:""'" , ١‏ 


إن ذلك يقودنا ‏ ا يقول لوسيان باي ‏ إلى التعمق في دراسة مجمل التفاعلات الخاصة 
بالنظام السياسيء وذلك لمعرفة مدى تنظيم النظام السياسي ككل أي «المجتمع السياسي»» 
كنظام علاقات متفاعلة. لأنها «تشير إلى علاقات شاغلي الأدوار بأجهزة الحكومة» وإلى علاقات الجماعات 
ببعضهاء وإلى علاقات شاغلي الأدوار بالمواطتين النشيطين في المجتمع»”*2. بيد أن باي في محال عرضه 
هذه المسألة» يؤكد أن هناك مشكلة أو أزمة. على هذا الصعيدء في مجمل البلدان الحديئة 
الاستقلال» وأن هذه الأزمة تغطي مشاكل ربط السياسة الشعبية بعمل الحكومة. ولذلك فإن 
المشكلة لديه. «تنصب على المدى الذي ينتظم قيه النظام السيامبي بأسره على اعتبار انه نظام روابط متفاعلة 
في ما بينهاء هذه الروابط القائمة بين مختلف الجماعات والمصالح الساعية وراء مطالب لها لدى النظامء وأخيراً 
الروابط بين الموظفين والمواطنين"" , 


ومن هنا وف ضوء ما عرضه لوسيان باي» بهذا الصدد, فإتنا نلاحظ افتقاد أو غياب 
مثل هذه التفاعلات» ولا سيما على صعيد العلاقة بين النظام السياسي. وأعضاء الجماعة 
الوطنية ككل » إذ إن من الظواهر الشائعة في كثير من بلدان العالم الثالث. وجود فجوة كبيرة 
بين «القيادة والجماهير. فالجاهير لا تملك القدرة على التأثير في القيادة الحاكمة. والقيادة لا تحترم آراء الجسياهير» 
ولا تستجيب للمطالبها»””""2. ومن هنا نظل الجماهير في كثير من تلك اليلدان. وعرد رعايا لا تشارك 
حقيقة في العملية السياسية6”"©, لاا سيما في ظل توفر جملة من العوامل والظروف المساعدة على 
ذلك. ومن بين ذلك» نذكر: 


١‏ - غياب أو ضعف «التنظييات السياسية الوسيطة التي. . . يمكتها تأمين القنوات اللازمة لاستيعاب 
مطالب الجماعات والقوى. يما فيها مطلب المشاركة. دون أن تضطر هذه القوى والجباعات إلى الالتجاء إلى 
العتف والخروج على إطار الشرعية القائمة»©”"©. فالقيمة الحقيقية لأي تنظيم سياميء كيا يقول 
الرئيس الغيني السابق أحمد سيكوتوري., لا تكمن في «عصائص فردية معينة قد تتجمع في شخص 
زعيم واحد أو في بعض القادة. كما إن قيمته ليست في الثقافة النظرية التي يمكن أن يكون قد حصلها بعض 


(14؟) معوض» «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية.» ص .5١ 7١‏ نقلا عن : 
,(1978 رؤوعءط بوانووع تهنا كمتعامه1آ كصطه1 :.150/! ,ععمسنالدظ) جعكلا زه ««منئه/7 11:6 رستعاذ .ذ عسطاءفق 
1 -9. 
[حموقة غاتمء دادارة التنمية المستقلة : أبعاد وتخوم جديدة.» ص 67 نقلا عن: ًَ 
علأائآ :.ككقآ/! بهماذم8) كعتوع5 وبسوعظ علانا ,لزع «مماعبع2 أموعقتاه2 زه كاععوعق رعو2 .الآ ممساآ 
.67 - 62 .مم ,(1966 ,معمرظ 
(571) الأسودء علم الاجتماع السيامي : : أسسه وأبعادم. ص 788 . تقلا عن: ‏ .51 .م ,.فاط1 رعبرط 
(787) معوضء «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية.:» ص 356. 
(777) المصدر نفسه. ص 505" . 
(7775) جلال عبد الله معوضء «أزمة المشاركة السياسية في الوطن العري.» المستقيل العري. السنة 
7 العدد مه (أيلول/ سبتمير 19417):» ص 1١11١‏ 
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أعضائه. وإنما قيمتهء في هذه الروابط الدينامية «الحيوية» التي تنشأ بين القيادة السياسية والقواعد الشعبية. 
هذه الروابط الآخوية التي تنشأ بين أفراد هذه القواعد وتوحد نضاهم المشترك*" . 


ومن هناء تكمن أهمية القنوات الموصلة بين الجماهيرء وبين أشكال نظام الحكم 
والمؤسسات المتقرعة منهء 07 كانت هذه القنوات أحزاياًء أم جماعات مصلحة» أم نقابات, 
أم تنظيهات مهنية واجتماعية أخرى. وذلك لأنها تضطلع بدور كبير في تبيان مدى شرعية 
النظام السياسي. كونه يمثل الحاعة الوطنية ويسعىن إلى تحقيق مصا حهاء أو كونه يشكل أداة 
قمع وقهر لها9”" , 


بيد أن الواقع السيامي في كثير من بلدان العالم الشالث؛ ومنها بلدان افريقياء يسجل 
اتساع الفجوة. ويعد الشقة بين الحاكمين والمحكومين. نما ينعكس ا ليس على صعيد 
الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية. وإضعاف النظام السيامي فحسب""2 وإتما على 
صعيد تماسك أعضاء الجماعة الوطتية. وذلك لأنه كلما ضعفت قدرة الدولة على تلبية 
الحاجات الأساسية للسكان أو بالأحرى على إعادة الإنتاج المادي والروحي للمجتمع بشكل 
مستقر وثابت ومنتظمء وبما يحفظ. إذن. بقاءه وتميزه» كلما زادت «فرص تكوين سلطات مطلقة 
ومركزة بيد اقلية اجتماعية ومغلقة على نفسهاء أي ضاقت دائرة المشاركين فيهاء وتضاءلت فرص تكوين نظام 
سياسي ديمقراطي تعكس ينية السلطة فيه القوى الحقيقية الفاعلة والمنتجة في المجتمع وتعبر عنبا. ومعنى ذلك أن 
المبل يزداد أيضاً إلى أن توخد الفئة الحاكمة تفسها مع الدولة وتتماهى معهاء وتجعل من الدولة أداة من أدوات 
توسيع مصالحها الجزئية وخدمتها بما يضعف الطابع "ل الوطني أو القومي للدولة::*"2. وهذا ما يلاحظء في 
كثير من بلدان العالم الثالث, إلى حرجة. «ان المستويات العليا للحكومة تبدو فقيرة المعرفة بالنسبة إلى 
حاجات السكان على المستوى المحلي)2"9, لذا نلاحظ أن كثيراً من المهتمين في هذا الحقلء يرون 
إن احدى الطرق المهمة لإشباع تلك الحاجات. إنما تكمن في تحقيق المشاركة السياسية. 
وهذا موقف يكون «لكل أعضاء المجتمع حظ من التقدم والمساهمة فيه6؟©2. ذلكء لآن مشاركة 
أعضاء المجتمع في صنع القرارات أو وضع السياسة العامة. تؤدي إلى تفاعل أكبير بينهم وبين 
النظام السياسي, ويمختلف مؤسساته, مما يخلق فرصا أفضل لتحقيق وحدة وطنية متماسكة. 


ضعف وسائل الاتصال (0120085نامم,0)) بين القيادة والجماهير» في كثير من هذه 
الدول. أي إن وسائل الاتصال في الدولة تكون غير كافية لتحقيق الوظائف المفترض القيام 


(70؟) نصر الدين البحرةء «الثورة في افريقياء» دراسات عربية؛ السلة 8, العدد 5 (شباط/ فيراير 
51)., ص 76. 

(77) خالد الناصرء «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي. المستقيل العربي. السنة 1 العدد مه 
(أيلول/ سبتمير 194817). ص ١١15‏ 

(/777) سعد والتنمية والهوية الثقافية الوطنية.» ص 8١‏ 

(784) برهان غليون» «فكرة الوحدة في المغرب العربي: تكوين الجباعة الوطنية أو جدل الوحدة 
والديمقراطية:» دراسات عربية. السنة 57؟. العدد 8 (حزيران/ يونيو 1985). ص 57 

(9؟1) غائم» وإدارة التنمية المستقلة: أبعاد وتخوم جديدة.» ص 07 . 

(*58؟) المصسدر تقسف ص ”07". نقه عن : إه عاناجيهججه:]آ هر بتاع 1 بورواءن10 كذ ع جع :5 ,110 

.69 - 66 .نزم ,كعساموتلتاط عال جم[ الانقطهم2) هاه بمشوط بتع ماصع 
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بهاء بمعنى أن القيادة السياسية؛ عندما تقوم بإصدار أي نوع من أنواع القرارات أو 
التوصيات أو التعليهات أو التوجيهات أو غير ذلك «جمل لمحرجات النظام السياسي 
(اسامان0)». فإنها لا تلقى استجابة كافية, وذلك بسبب ضعف التغذية العكسية 
(اعةطلع6), الناشئة أصلاء عن عدم وصول تلك «المخرجات» أساساً إلى كثير من أيناء 
الجماعة الوطنية”*؛" , 

ومن الأمثلة الافريقية الواضحة على ضعف الاتصال بين القيادة» وقسم كبير من 
أعضاء الجماعة الوطنية. نشير إلى تنزانياء على الرغم من أنها قد تكون أفضل حالا من دول 
افريقية عديدة. . . فالدراسات في مناطق غرب وجنوب الدولة المذكورة» سجلت حالة من 
الاغتراب بين سكان هذه المناطق. عن توجهات النظام السياسي التنزانيء حيث يعيشون في 
عزلة واضحة عن بقية البلادء وذلك لأن هذه المناطق المحيطية (الأطراف)» لا تعرف 
السواحيلية ‏ اللغة الرسمية للدولة . وهذا يعني أنه ليس بوسعهم متابعة الاذاعة الرسمية 
التي تصلهم بالسواحيلية» ولا الجريدة اليومية اوهورو. كما لا يمكنهم قراءة نشرات الححزب 
الوحيد الحاكم نفسه. بل ويسجل احد الباحثين» وهو ندوروء أنه قضى أكثر من ثلاثة شهور 
في منطقة مبنجا ‏ أقصى جنوب غرب تنزانيا ‏ فلم يطلع ولو لمرة واحدة. على صحيفة تنزانية, 
وإنا شاهد فقط بعض الصحف الدينية «التبشيرية» القادمة من دولة بورندي الصغيرة 
المجاورة لتنزانيا”؟" . 


ومن هناء فإن بعض الباحثين المعنيين بموضوع الاتصال. ومنهم كارل دوبتش» يرى 
انه من أجل قيام وحدة وطنية ناجحة”*". فإِن «حلقات الاتصال الاجتاعي يجب أن لا تنقطع. سواء 
من الناحية الجغرافية» أي بين أقاليم الدولة. أو بين مختلف الفئات الاجتاعية دائخل الدولة)«؛" . 

٠‏ التباين الثقافي الحادء بين أفراد النخبات السياسية والاجتماعية الحديثة. وبين معظم 
أعضاء الجباعة الوطنية. وذلك ناشىء بقعل تمكن أفراد تلك النخبات» من الحصول على 
ثقافة عصرية. بخلاف أغلبية الجاهير التى ظلت أسيرة ثقافات شعبية» تقليدية”؛". ولا نريد 
أن نتوسع بالشرح هناء لآن الإشارة قد تمت إلى ذلك في الفقرة الخاصة بالبعد الثقاني. وكل 


(741) عزمي خليفة, والأمن الافريقى والأمن القومي المصري. » السياسة الدولية. النة 7. العدد 
(تشرين الأول/ اكتوبر /1441): ص 1١535‏ نقلا عن: 
عامامط لمقومعآ صمكدا :مز «أمعممماءبع<1 ا[معقتله2 لمة ممتتدروعءاه1 لمعتاتاه8» تعمء/1878 ومعرايز 
لإعلة/7 :رول" بجع81) مع1ه 11 أمعه5 نجه بمعسبوماءنه7 لمعقتامع ,.كله ,عاطو ./لا لمقطءنظ لمة 
.]1 252 .مم ,(1966 

(747) حلمى شعراوي» «قراءات قي الفكر الاجتماعي التزاني»» شؤون افريقية. العدد ١‏ (2)19486» 
ص 9؟١1.‏ 

(85؟) لا نريد أن نتوسعء في الحديث. هناء عن علاقة الاتصال ببناء الوحدة الوطنيةء لأن ذلك من 
اختصاص الفصل الأخير من هذا الكتاب ‏ 

(55؟) جيمس دورتي ورويرت بالستغراف. التنظريات المتضاربة 9 العلاقات الدولية. ث رحمة وليد سليم 
عبد الحى (الكويت: المؤّسسة الجامعية؛ كاظمة للترجمة والتشرء .)١9488‏ ص 7377 . 

(556) تحليفة, والآمن الافريقي والأمن القومي الممريء» ص 1١5‏ . نقلا عن : المصدر نفسه. 


ب 


ما نريد قوله. هناء إن الأزمة على هذا الصعيدء تظهر عندما يحدث التعارضء» بين الولاء 
للجباعة المحلية أو الفرعية التي ينتمي إليها الفرد بحكم الثقافة التقليدية. وبين الولاء 
للجاعة الوطنية ككل» بحكم الثقافة الوطنية الشاملة”؛". فحيث تسود ثقافات محلية على 
حساب ثقافة سياسية (وطنية) شاملة, فإن ذلك يؤدي». عادة. إلى حدوث هوة كبيرة بين 
السلطة المركزية والجماهيرء «ذلك ان الفرد لا يتقدم بمطالبه إليهاء ولا يتوقع خيرا منباء وبدلاً من ذلك. 
فإنه يعتمد على أسرته أو جماعته المحلية في إشباع حاجاته المادية والمعنويةة'؟2. وبالعكس تنطوي الثقافة 
الوطنية وعلى معتقدات متعلقة بنشاط وأداء الحكومة في كثير من مجالات الحياة الاجتماعية. إذ يدرك الفرد أن 
بمقدوره أن يعبر عن مطالبه. وان الحكومة يمكن أن تستجيب لهاه:"2. 

وتزداد الصورة قتامة. في حال تبني القيادات السياسية الحاكمة. سياسات تقوم على 
الولاءات التقليدية الضيقة» بما يكرّس مصالح الجماعات الإثنية» التي تنتمي 0 دده 
القيادات. ولنتذكر بهذا الخصوص اعتاد الرئيس السابق جوموكينياتا في كينياء على قبيلة 
«الكيكويو (ملادطن1): التى ينتمى إليهاء واعتاد الرئيس السابق للكونغوء. الفونس 
ماسمباديان على قبيلة اباتك "م7 وتقريب الرئيس الأوغندي الأسبق ملتون أوبوتي في فترة 
ولايته الثانية ١986 ١48٠‏ أفراد قبيلته «لانجىي» النيلية الشمالية. على حساب بقية القبائل 
الأوغندية» بما في ذلك قبيلة اشوليء التي تنتمي أيضاً إلى المجموعة النيلية الشمالية”*©. 


رابعاً: البعد الإقليمي «الجغرافي» للوحدة الوطنية 


يلعب الإقليم دوراً مهياً في استكال مقومات الوحدة الوطنية. وذلك لأنه لا يمكن لأية 
جماعة وطنية مهما صغرت أو كبرت. أن 7 تعيش بلا إقليم ء وبدون رقعة جغرافية معينة» مع 
الأخحذ بنظر الاعتبار انه كلها كان الإقليم موحداء وأكثر تماسكاء. ساعد ذلك على إقامة 
علاقات أوئق بين أعضاء الجماعة الوطنية الواحدة. ذلك لأن وحدة الاقليم تعجار عتصرا 
وفوا في محديد كثافة التفاعل والتلاحم» المؤدية إلى الوحدةء «فإذا حكمنا على تكوين الجماعات 
من منظور كثافة التفاعلات: أي عدد العلامات والعوامل التي تميز مجموعة من أخرى. وتمثل قاعدة المشاركة 


(557) انظر على سبيل المثال: غانمء إدارة التنمية المستقلة : أيعاد وتخوم جديدة.» ص 07. 

(540) المنوتي. أصول النظم السياسية المقارنة. ص 168 . 

(154) المصدر نفسه. ص 196. ميّز كل من غبريال الموندء وباول. في معرض دراسته للتنمية 
السياسية بين نوعين من الثقافة السياسية ‏ هذا الصددى وهما ثقافة ا خضوع وثقافة المساهمة. . ففي ظل الأولى 
«ثقافة الخضوع» الي تسود في كثير من بلدان العالم الثالث. يعي أفراد الجماعة الوطنية» وجود انم السيامي» 
إلا أنهم لا يأملون المساهمة في نشاطاتهء لأنه بعيد عنهم على فعيد الممارسة السياسية. . رغم انهم يأملون أن 
يقدم بعض الخدمات. كيا ويخشون الجزاءات التي قد يوقعها بهم. أما في الشانية «ثقافة المساهمة». قإن 
أعضاء الجباعة الوطنية: يتمتعون بحق المشاركة السياسية» والمساهمة بوعي. كمواطنين., في العمل السيامي. 
ويمارسون دورهم في التأثير عل النظام السياسي. من خلال قنوات عديلة. . انظر في ذلك: الأسود. 
ومحاضرات قي التنمية السياسية». تاريخ المحاضرة ره خخ . 

.55 معوضء» «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية.» ص‎ )١84( 

(*56؟) كه كوع:2 لإاأوع اتصلا :.11.13 ,تعتممد11) .له 200 ,معتكيمف از عنام ,متاكسم كتموعر 

.64 - 63 .مم ,(1984؟ _لمماعومط جعيهر 
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والحوية داخل الجياعة»'*2. على اعتبار أن التفاعلات بين المركز والمحيط تشكل عامل مهأ في 
بناء الدولة وإرساء دعائمها"*""2 فإن القبيلة والعشيرة والعائلة. لااشك تتمير تتميز من الآمة أو 
الجاعة الوطنية «بكثافة أعلى للاندماج. ولكن الأمر الأساسي هناء هو أن الإقليم ليس اعد العوامل التي 
تعرف عن طريقها هذه التكوينات الاجتاعية, فالقبيلة قد تتنحرك في أكثر من إقليم» وتتوزع بين أكثر من 
إقليم . والأسرة والعشيرةء قد تنتقلان بين الأقاليم؛ دون أن يتغير تحنوى الروابط التي تجمعها»9”. والأمة 
أو الجماعة الوطنية فقط بين هذه التكوينات؛ ٠‏ هي التي ترتبط ارتباطاً ملزماً بالإقليم. وفي 
الوقت نفسه «فإن هذا العامل يميز الجماعة الوطنية أو الأمة عن غيرها من التجمعات الأوسع نطاقو23 _ 


ومن هنل فإن الإقليم. يشكل عام » والوحدة الاقليمية. بشكل خاصء هي التي 
تصبح كما يقول عالم الانثروبولوجيا السياسية بالاندييه - وأكثر من جماعة القرابة. ذات 0557 
كمبداً للتنظيم السياسيع””*. أي إن رابطة الإقليم» تصبح هناء أقوى من رابطة القرابة 
العشائرية أو الأسرية؛ في تحديد معالم الجاعة الوطنية. ومن ثم الكيان السياسي الذي تتأطر 
به تلك الجماعة. فالتوحد مع الإقليمء يكتسب حدة انفعالية عظيمة الشأن في حياة الجماعات 
الوطنية”*" ‏ 


ومن هنا فإن الوحدة الإقليمية للدولة, نَعَدَ عاملاً لا غنى عنه في تحديد أبعاد وهوية 
الجماعة الوطنيةء إزاء الغير من الجماعات الوطنية الأخرى. وعلى العكس من ذلك؛» «كلما بقيت 
البنية الاقليمية للدولة مجزأة. .. كلما بدت تخاطر الاتشقاق والانفصال كبيرة»57”. لأن أن الإقليم الجغراتي 
للدولة؛ عتدما يكوق خرّءا أو ميعثراًء على رقعة كبيرة. كما هو الحال. مثلا مع اندونيسياء في 
أقصى شرق اسيل حيث يتوزع اقليمها على أكثر من ثلاثة آلاف جزيرة متباعلة2090) فإنه 
يكون باعثا على نوع ما من الولاءات الأقل قوة من الولاء القومي «أو الوطني الشامل»2*9. 


ولي بو ما 0 فإنه دكن اكواور إن البعد . الاقليمي 6 الوك | إنما ؟ يعني : 
الجماعة الوطنية الواحدة) أي معن إقليم الدولة. ذلك. أن تحقن التلاحم أو الأمتماع ب نتن 


» محمد السيد سعيد ) الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية. سلسلة عالم الممرفة‎ 2) 1١) 
.١٠١8 (الكويت: المجلس الوطتى للثقافة والقتون والآداب. 1887). ص‎ 7 
0ه صه 112210 أدعا5 عتمطاط تقعتملف مز لإاعاء50 3900 ع1م2كذ عط1» ,لمقط عممع]ة عمع]‎ )؟57١‎ 
بق أهكقنده010 0هة لللتطعطا1]0 تمر «رع ؟تأععموك2 ع97لأدعدمصرمن) لمة أدء 10و11 هل ممنادء كتادناوع]1‎ 
.م ركمتجممء!21آ تعتاهط «معتك4 :مدان عنسطاظ ععردء لا علهاد ,.كلء‎ 50. 
1١48 [سحقة السيد سعيدك المصدر نقسة ع ص‎ 


(غ56) المصدر نقسهةء ص .١١8‏ 

(65؟) جورج بالاندييه. الانثروبولوجيا السياسية. ترجمة جورج أبي صالح (بيروت: مركز الانماء 
القومي. 1987). ص .١٠١6‏ 

(507؟) السيد سعيدء المصدر نقسهة. ص ١١6‏ 

(581) بالاندييه, المصدر نقفسه. ص 2١١9-1١١8‏ 

(558؟) هادي.ء المشكلات السياسية في العالم الثالث.» ص 824. 

(58؟) السيد سعيدء الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية.» ص .١١6‏ 
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مغتلف الأجزاء الجغرافية للدولة. إنما يعنى ايجاد علاقة فعالة بين المركز (00:6)) والمحيط 
(معطممء5). أي بين مركز السلطة «العاصمة» وبين مناطق الدولة الأخرى «المحافظات, 
الريف» المناطق النائيةع"". 

إن تحقق التكامل أو الاتدماج الاقليمي» إذن» إنما يعني. تنمية الترابط بين مناطق 
الدولة الواحدة. أي «القدرة الفعلية للحكومة على ممارسة سلطتها السيادية على كافة أقاليم الدولة التابعة 
شال من الناحية القانونيةع''' وتثور هنا أيضا «مشكلة القضاء على التفاوت الاجتاعي - الاقتصادي. بين 
هذه الجماعات والاقاليم "'9‏ 

وإذا ما أردنا أن نطبق صورة التكامل الاقليمي هذه. على كثير من بلدان العالم 
الثالث؛» ومتها بالذات بلدان افريقياء فإننا سنلاحظ وجود هوة عميقة. بل انفصاما في 
العلاقة ‏ في كثير من الحالات ‏ بين العاصمة السياسية. وبقية أجزاء الدولة*2. حيث إن 
الدولة في كثير من هذه اليلدان. لا تسيطر فعلياً (ا08:6© 0610© ©0) على أجزاء كبيرة من 
رقعتها الجغرافية. أو لا تستطيع أن تصل إليهاء أو تتغلغل فيهاء وتكاد السيطرة تكون ذات 
إطار قانوي (1501زم» عتدل ع12) شكللى فقط” , 

إن ذلك يؤدي إلى اتشطار الجاعة الوطنية الواحدة, إلى «عالمين». الأول. منبماء 
خاص بالعاصمة, أو المدن الكبرى» حيث تسود القيم والميارسات العصرية. وتتبلور 
النخبات السياسية والاجتماعية المسيطرة. والثاتي. وهو خاص بالمناطق الريفية» والمدن أو 
المناطق النائية » حيث تبقى أسيرة ثقافات تقليدية, مع شيوع حالة من التخلفى تعمق من 
أبعاد الهوة بين العالمين. 

وفي ضوء ذلك حدد سوتهال سمات عدّة للدولة المجرّأة إقليمياًء والدولة التي تعاني 
مشاكل على صعيد وضعها الإقليمي » وهي : 

١‏ - السيادة الإقليمية معترف ببهاء إنا محدودة: فنفوذها يتلاشثى على المناطق اليعيدة عن 

ا مركز. 


(56؟) ولاوط يععاعهم :كتمعن عنصطاعط كنعيعلاآ عنعا3 ,قلع ,تامعصده!0 هه للتطعطم8 
1 0 .© ركه ةناجع |1021 
(571) خليفة: «الأمن الافريقي والأمن القومي المصري.» ص ١74‏ . نقلا عن: 
و 1!) طاندامع2) 0 كعنعد 22 116 ,.لع ,وعماع الآ ممعرولطا :م «رمهلأدعععام1 تمده خدلظ» ,كمتعع م .11 
151 .م ,(1966 روقععط عع1 :علوملا 
(777) معوضء «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية.» ص .7١‏ نقلا عن: 
رتاعاكء/1! مسموتعصط 1300 :م «,أمعسرمماعلع10 لمعنناهو8 لسة ممتتدعوعاسا لمعلترامظ» ,ععمع/لآ ممورق3 
عكنااكد 10 تهتمددكتلهع) ععممطن) لمعقتاو عطعالهجهع«م) ا علهء11 4 «وتامعتورعلء نط[ لدعتامم .له 
152 - 180 .هم ,(1971 ,عط 
أشاهة عناوط بيمعتويك :عتتعلن) عتصطقاط صسسكرءل! عنهاى ,.كلء ,ةأمكمتده01) لمد للتاعطام1 
1 .0 ,كهاجمادء |1021 
(774) خليفة, «الأمن الافريقي والآمن القومي المصري.: ص 113 نقلا عن: 
8 252 .وم «رأسعمسجوماءع2آ أمعنناه2 لسة سمتتدعوع )م1 لدعتائله2» ,بعماء ل 
وقارن مع : بدر الدينء «أزمة التكامل والتنمية في العالم الثالث.» ص 44 . 


يا 


؟ - تتعايش الحكومة الممركزة مع مراكز سلطة ليس لها غير سيطرة نسبية 
" - يملك المركز إدارة متخصصة نحدها مصغرة في مختلف المناطق . 
- لا تحتكر السلطة المركزية بصورة مطلقة الاستعمال المشروع للقوة. 


إن مستويات التبعية متباينة» لكن علاقاتها نظل هرمية الطابع: فالسلطة مطابقة, 
بالنسبة إلى كل منهاء للنموذج نفسه. 


؟ ‏ تملك السلطة التابعة مزيداً من امكانيات تبيديل الولاء كلما كانت تحتل موقعاً أكثر 

طرفية" , 
دولة شاد قط التي ينان 27 اكليقيا ييا وذلك ا ايا 
بل اه و١‏ كلم" 3 وقلة عدد سكانا 25,45٠ .٠٠+‏ وطبيعة أقاليمها الصحراوية. 
وانغلاقها عن البحر (دولة حبيسة لا تطل على بحار). علاوة على قلة مواردهاء وكثرة حروبها 
الأهلية» كل ذلك أدى إلى صعوبة ارتباط المركز (نجامينا ‏ الواقعة في أقصى الجنوب الغربي 
من البلاد) بالأطراف الأخرى اليعيدة عن الدولة» لا سيا إذا ما علمناء أن معدل كثافة 
السكان لد يزيد على لمكيل شخص لكل كلم'5". 

وتعاني انغولا هيٍ الأخحرى. عدم تكامل وحدتها الاقليمية. وذلك لعدم ارتباط اقليم 
كابتداء بانغولا جغرافياء حيث يفصل بيتبا مصب نهر الكونغو الذي يمع داخل الأراضي 
الزائيرية 
إقليم الدولة, حيث يتركز 40 بالمثة منهم, في الجزء الشالي البحري من البلاد. الذي لا 
تزيد مساحته على 7٠٠0.٠٠٠‏ كلم', في حينء تنتشر النسبة الباقية. وهي ه بالمكة في الجرء 
الحنوبي الصحراوي من البلاد. الذي تصل مساحته إلى ا لا 

وهنالك دول افريقية اخرى تعاني هذه المشكلة بشكل أو آخرء ومن بينهاء نشير إلى 
نيجيرياء التى شهدت حربا أهلية, في أعوام /1951- 21917١‏ بسبب محاولة إقليم بيافراء 
الانفصال, وتأسيس دولة خاصة بقبائل الايبو. في الإقليم المذكور, الذي يُعدّء أغتى أقاليم 
نيجيريا بسبب ثروته النفطية«”". 


(0؟) بالاندييه. الانثروبولوجيا السياسية. صن 1١١‏ . نقلاً عن: 
ستمدع)) «متتمستسم8 زه ععمنز1 جه كععجععهج اه برفمااى ار :اماع50 ععاق ,للمطنسمد سعتللتبلا مقلم 
.9 .جقطء ,([1953] ,كصمة لصة ععللعء11 .الا :.عمط رعملصط 
زففشة .م ,معاجرك جرعاواطا زه برنامهبعهه 716 ,ععممداط 
(/77) المصدر ئفسهةء ص .١١96‏ 


أنلهة لزيد من التفاصيل حول الخرب الأهلية ومشكلة اقليم بيافراء في نيجيرياء انظر: 


لف 


وكذلك الحال بالنسبة إلى زائير (الكونغو ‏ كينشاساحء التي عانت مراراً وضع اقليم 
(شايا ‏ كاتنغا/ سابقاً). جنوب البلادء الذي شهد محاولتين للانفصال عن زائيرء إحداهما 
كانت بقيادة تشومبي في بداية الاستقلال مطلع الستينيات. والأخرى في أواخر السبعينيات . 

وكذلك الحال مع دولة أثيوبياء التي تعاني وضعاً مماثلاء» وإن كان أكثر تعقيداًء بسبب 
تداخل الانعزال الإقليمي. مع التمركز الإثني» وهذا ما أشرنا إليه قي فقرة سابقة. 

ومما لا شك فيهء أن هئالك - علاوة على ما ذكرنا ‏ حملة من العوامل والأسياب 
الاضافية, التى تقف وراء هذه المعاناة الاقليمية» في هذه الدول أو غيرهاء ومن بين ذلك 
نذكر: 1 

١‏ اهتيهام النظام السيامي بالمركز (العاصمة وما حولما)؛. على حساب الأطراف (بقية 
أجزاء الدولة). أو بإقليم معين على حساب بقية الأقاليم» وهوء ما يؤدي إلى ظهور تباين 
اجتماعي / اقتصادي / ثقافي بين اقاليم الدذولة الواحدة. مما يساعد على خلق وحواجرز 
اجتاعية»و. تبعد الأخيرة عن التيار الأساسي العامء للحياة الوطنية اليومية» وبذلك تتقوقع في 
إطار ضيق» بمعزل عن المركز"". وذلك لأن الاهترام الفائق. بالمركز. مع إسمال بقية مناطق 
الدولة؛ يؤدي في المحصلة. إلى جعل الأخيرة (الأقاليم المهملة), مرتعا خصباء لتطور 
الانجاهات الانعزالية» وظهور حركات سياسية متعددة. تؤدي في أقل الاحتهالات إلى 
استنزاف موارد الدولة”""©. ذلك أن التنمية غير المتوازنة أو التوزيع غير المتكافىء لموارد 
الدولة» على جميع الأقاليم» يؤدي إلى تباين حادء ليس في طبيعة الخدمات المقدمة للمناطق 
المختلقة من الدولة””" فحسب. . . وإنها إلى اقتصار ظهور «النخبات» والقيادات السياسية 
والإدارية. وغير ذلكء على العاصمة., أو المدن الكبرى فقط"". ففي جمهورية افريقيا 


كقتلدس1 تهملهمآ) 041 عا هتنبت معتجزق :اونا جمل أتعيال) لع كلعلا 116 معلصعجء0 عاعوعل2 

109 - 97 .مم رق .مفطك ,(1977 ركعطعتاطيظ مقسلع كط 

عبد الملك عودةء «الحرب الأهلية في نيجيرياء » السياسة الدولية: السنة "”. العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 

)2 ص ٠‏ ١غ2؟؛‏ .لع ركاكاعآ :مز «رلات0) عطا 380 «ملامستصععاء12 - 1اع5» بللدتدكا كعودل 

.م رقعا ا زه بعهلط ع1[ ورا أدونلماطومعاء 12 - راعذ هده تك أعدمتلهلز1 

الفهد. حركة التحرر الوطنية الافريقية: من بذاية دخول السيطرة حتى الاستقلال. ص ه١17‏ - 4155 

وورسل» العوالم الثلاثة : الثقافة والتنمية العالمية» ج23 ص ١"”ء‏ واساعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا 
الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص ١77”‏ . 

)71١(‏ محمد أزهر سعيد السياك. «الوزن الجيوبولتيكي للأغاط الرئيسية للتركيب السكاني في الوطن 
العربي: دراسة في منيج تحليل القوةء» المستقبل العربي. السنة لاء العدد ١/‏ (أيلول/ سيتمير ),)١1486‏ ص 
راك 

زنقفة حافظ ستتهم [وآخرون]. والهجرة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية قِ البلاد العربية, » حرز 
الندوة اسحق يعقوب قطبء. المستقبل العربي, السنة لاء العدد /ا< (أيلول/ سبتمبر ,2)١9484‏ ص .١5"‏ 

(/ا؟) صتاوط معلل عملت عتساظ عدجع"!! ع/عاى ,.كلء ,وامعصيده01 قمة للتطعطام 

ل 0 


ف 


الوسطى على سبيل المثالء نلاحظء أن نسبة لالا بالمئة من موظقى الخدمة العامة يتركزون في 
العاصمة بانجي". وهذا يعني نمو وتضخم العاصمة, على حساب بقية أجزاء الدولة. 
عدم خالة لا تصن ا لخن القولة مقط وإنا يمكن ملاحظتهاء في عدد كبير من الدول 
الافريقية . فالعاصمة ت- تتمتع بوضع متميز من سواها من متاطق أو مدن.» «بحيث تصير العاصمة» 
في أي من هذه الدول. 6 عملاقا يحمله جسد هزيل»9"". مما يقلل من قدرة النظام السياسي » على 
إدارة التنمية؛ بما في ذلك. إدارة العمليات الانتاجية. واستخلاص الموارد العامة» وحسن 
استخدامها””©. وتوزيعها أو اعادة توزيعها لصالح عموم أعضاء الجاعة الوطنية» على شكل 
منافع وخدمات عامةء مما يؤدي بالنتيجة إلى اتساع الفروقات بين أقاليم الدولة الواحدة. 
وعلى شتى المستويات الاجتاعية والاقتصادية والثقافية. التي تنعكس سلباء على مستوى 
استقرار النظام السياسيء بشكل عام, وتماسك الجاعة الوطنية. بشكل خاصء. ذلك لأن 
ضعف علاقة المركز بالأطراف يقوي المطالب الفرعية”""©, على حساب الوحدة الوطنية . 


١‏ ضعىف وسائل الاتصال والمواصللات» بين أقاليم ومناطق الدولة الواحدة. مما يضعف 
إلى حد كبير. من ترابط أجزاء الدولة. ويحدٌ من عملية التفاعل المطلوبة لإأقامة وحذة وطنية 
متراسكة . وهنا نشير إلى دراسات وتقارير الأمم المتحدة التي تؤكدء أنه لا يمكن. خلق حالة 
من الاتصال الناجح على مستوى أية جماعة وطنيةء ما ُ تتحقق حملة من المستلزمات 
الاتصالية وفق مقاييس محدده. ومن هنال ترى هذه الدراسات والتقارير» «انه لا يمكن التأثير في 
أقراد المجتمع » » إلا إذا كان عدد النسح من الصحف اليومية وأجهزة الالتقاط الاذاعية والتلفزية يساوي ٠5؟‏ 
نسخة لكل ألف نسمة. غير أن الإحصائيات التي نشرتها اليونسكو للفترة من 1978-1818 تبين أن 0 يلداً 
ومن بيتها /ا7 بافريقيا» لا يتجاوز فيها ذلك العدد ٠٠١‏ نسخة. 0 البلدان تقدماً 
في ميدان الإعلام والاتصال والتربية . وفي افريقيا بالذات سجلت أعلى نسبة للأميين. ففي عام بلغت 
هذه التسب 7١‏ بالمئة من مجموع السكان الذين تتجاوز أعيارهم ١6‏ سنةء وذلك في 8١‏ بلدا افريقيأء واسوأ 
من ذلك أن نسبة الأميين في عر منها تجاوزت ٠‏ بالمئة. وليس هنالك ما يدل على أن الخال قابل للتحسن في 


عه قربية) 9" : 


ويظهر التخلف الافريقي» بكل وضوح على صعيد الاتصال. إذا ما عرضنا الفرق 
الكبير بين معدل أجهزة «التلفزيون» المخصصة لكل ٠٠٠١‏ شخص من السكان. حيث 
تصل هذه النسبة في البلدان الصناعية إلى 7٠٠١‏ جهازء في حين تكاد لا تتجاوز هذه النسبة 
؟ جهازاً فق نوناد بل إن بعض الأقطارء لا يمتلك حتى أجهزة إرسال تلفزيوني» 
مثل الصومال إذ تقتصر في ذلك على الإرسال الإذاعي. ومن محطتين فقطء الأولى في 


(77) المصدر تفسهء ص 4. 
(7174) معوضء «أزمة عدم الاتدماج في الدول التامية»» ص 284 . 


حقفة .9 .م ,نط1 ,.كلء ,مامفصمه01 لمة للتاءطه18 
(7177) المصدر نفسهء ص 9. 
(1797؟) مصطقى المصموديء النظام الاعلامي الجديد. سلسلة عالم المعرفة؛ 48 (الكويت: الل 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب. :)١986‏ ص 1465-1868. 
02 المصدر نفسه. ص 798 . 


وف 


العاصمة: (جنوب البلاد) والثانية» فى هرجيسا (شال البلاد)"”©: إضافة إلى أن الصومال» 
تعاني نقصاً واضحاً؛ على صعيد خطوط النقل والمواصلات المختلفة, حيث تفتقر إلى وجود 
خطوط النقل الحديدية (سكك الحديد) لربط أقاليم البلاد المختلفة””2. وكذلك الحال 
بالنسة إلى دول افريقية عديدة. 


وفي ضوء ذلك. يمكن القول. إن ضعف وسائل الاتصالء أو المواصلاتء ولا سيماء 

بالنسبة إلى المناطق النائية أو الأقاليم التي تتمركز فيها أقليات إثنية» يشجع بلا شك. على 
ظهور الاتجاهات الذاتية» والانعزالية» وريما الانفصالية. مما يترك تأثيرات سلبية خطيرة. في 
صعيد تماسك أعضاء الجماعة الوطنية 

قيام بعض النظم السياسيةء باعتاد سياسة مركزية مفرطة. تجاه الأقتاليم المختلقة 
00 ودون مراعاة الظروف المحلية؛ لبعض تلك الأقاليم» لا سيما إذا ما اقترن ذلك 
باتباع أ سس تنموية غير متوازنة» من قبل المركز «النظام السياسي». تجاه هذه الأقاليم» كأن 
تتحمل الأقاليم دقع الضرائب. وأداء الالتزامات الأخرى. ولكن دون أن يرتبط ذلك بقيام 
المركز بتقديم خدمات مقابلة . إن مثل هذه السياسة. رغم كلقتها المادية والإدارية العالية. 
تؤدي في الوقت نفسه. إلى نتائب تج سلبية على صعيد خلق تلاحم وطني بين مختلف أجزاء 
الدولة"*©. ومن الأمئلة على 3 تشاد في عهد الرئيس الأسيق تومبالباي». الذي اعتمد 
سياسة مركزية صرفة تجاه الأقاليم المختلفة. مما أدى إلى استغارة النزعات الإثنو إقليمية» 
سواء في شمال البلاد أم في جنويها. . 5 وهي سياسة أدت في ما بعد إلى حدوث حركات تمرد 
000 عديدة ىا عرض وحدة الدولة إلى حالة من التفكك وعدم الاستقرار» وهي حالة 

لا تزال تعانيها تشاد منذ أواخر السبعينيات» وحتى الآن”22, 


السياسة الاستععارية الأوروبية «السابقةو» الي أدت إلى خلق فجوات بين الأقاليمء 
0 المستعمرة الواحدة. ولا سيهما بين الأقاليم الساحلية والأقاليم الداخلية. وهي السياسة 
التي كانت تفضل تحويل الأقاليم الساحلية إلى مزارع لانتاج المحاصيل النقدية» واستغلال 
مواردها إلى أقصى حد ممكن. بسيب قريها من موانء التصديرء وحركة المواصلات. وهكذا 
عمل الاستعيار على مد خطوط النقل والاتصال في المناطق الساحلية, أكثر بكثير مما فعل في 
الناطق الداخلية. 


(ةل/ا؟) فته أعلعود تكتمءنط عست فته ترممئ11 امعتتامط :1979 عاوو8 عه 7 جمعتجرم بدولر 
لاي تأاوءع فنا ان كععناعاطآ 0انه كاعمط تمع ةلل بم تمعد - طناك كزه وعأعاصيمت) هه عذ جورمغ 1 لجره© عتوربمرروعط 
13 م.م .فتلقدره5 أه .مقط .(1979 .كدمتا تالطب 1 تسعلمما) ستعزرف امتمصعصئتصمت) زه عل 
(*7518) المصدر نقسهء ص .71١7‏ 

(ا8١؟)‏ ناموط ايععتملق تعمتملن عتصطاطظ كبادعءلاآ عنهلك ,.كاء ,دامكميده01 لهمد للتطعطنم12 
9 لم ركه تجنترء!121 
لأبعادها المحلية والافريقية والدولية. سللة الدراسات الافريقية؛ 77 (بغداد: الجامعة المستنصرية, معهد 

النراسات الآسيوية والافريقية. .)1١94817‏ ص 1١14-17‏ 


37”: 


والحدول التالي يظهر لنا حجم التفاوت قِ التعليم الحديث» بن الشال والجنوب» أو 
بين الداخل والساحل. في نيجيرياء عندما كانت مستعمرة بريطانية» وذلك كنموذج للسياسة 
الاستعبارية على هذا الصعيد”*”". 


جدول رقم )١-1١(‏ 
التعليم الحديث في نيجيريا قبل الاستقلال 


جنوب نيجيريا «الساحلة شال نيجيريا «الداخل» 


وهكذا أدّت هذه العوامل» متشابكة, إلى خلق تيا تا ننا ت حادق داخل الدولة الواحدة» 
إن على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقاني. مما 0 إلى وجود «كيانات فرعية» عدة 
داخل كيان الدولة الواحدة** . 


خامساً: البعد الوظيفي للوحدة الوطنية 


تجدر الإشارة أولآً إلى أن البعد الوظيفي (اكناههم3ءمن): لا يتجسّد في وجود أو عدم 
وجود تنمية متوازنة» بين جميع مناطق وأقاليم الدولة» وبين مختلف الجماعات الإثنية (الأغليية 
العددية. أو الأقليات). فحسبء وإفا في وجود تفاعل أو تلاحم قائم على أساس التشارك 
الاقتصادي / «الوظيفى» الفعال والمتداخلء بين الأغلبية العددية وبين الجماعات الإثتية 
الأخرى «الأقليات:. با يخلق مصلحة أساسية مشتركة. تؤدي إلى تعميق تلاحمهياء وشعورهما 


(47؟) سعوديء قضايا افريقية. ص 7931 2.7417 والجدول مأخوذ عن: 
ركع الاق «بمع تنك نه مايق زه أوتصعلامل «ركهمتععظ تمعتتاوط كمضرعع1ل! )0 عمنلداظ ع11» ركمدكآ اممده 
.3 مم ,(1964) 3 .ام 
(585) المصدر تنفسه. ص 557 . لن نتطرق هنا إلى الحلول المقترحة. لمعالحة المشاكل المتعلقة بالبعد 


الاقليمي . لأن دَلك يدخل قِ نطاق الفصل الآأخير من هذا الكتاب. 


ةا 


بأهمية استمرار مثل هذ! التفاعل. أي بمعنى» ترابط «مناطق الأقليات بالجسد القومي, من متطلق 
التنمية الاجتاعية ‏ الاقتصادية المتوازنة والشاملة لكاقة اقاليم الدولة وسكانا»”**». لأن وجود مثل هذا 
الترابط. واستمراره يحقق مصلحة مشتركة بين الجماعات الاثنية المختلفة. داخل اطار الدولة 
الواحدة. يؤدي بالنتيجة إلى «خلق مصادر ومنابع جديدة للتضامن»”*2, حيث تقل التوترات» 
وتضعف التناحرات» ويصبح «ما يربط الناس في حياتهم الاجتاعيةء هو عامل المصلحة المشتركة»99" _ 
ودون أن يعنى ذلك. اختفاء أو زوال الاختلافات الإثنيةء وإنما التقليل من حدتها 
وخطورتها - وذلك لأن وجود مصالح مشتركة, قائمة على أساس التعاون والتفاعل» إنما يؤدي 
إلى خلق أناس فاعلين, على مستوى الرقعة الجغرافية للدولة» أي بمعتى» أنأس «يتتمون بقوة 
إلى المجتمع» ويشاركون بصورة قعالة في الحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية. ويتمتعون بتصيب عادل من 
عوائدها00*" , 


ومما لا شك فيه. أن خلق روابط وظيفية بين مختلف الجماعات الإثنيةء داخل تطاق 
الدولة الواحدة: إنما يتوقف أولاًء على قدرة النظم السياسية» على تكوين «سلطة سياسية منفتحة 
وذات قابلية ذاتية على التعبير عن حقيقة القوى الفاعلة في الواقع الاجتماعي وترجمتها في النظام السياسي وتمثلهاء 
أي ء أيضا بازدياد قدرجها على توسيع مشاركة مختلف الفئات الاجتاعية في القرار الاجتاعي . فالنظام الذي لا 
يستطيع أن يستوعب الجزء لا يستطيع أن يستوعب الكل . ومستقبل الوحدة ومصيرها لا يرتبط بوجود عوامل 
الوحدة الثقافية أو اللغوية» بقدر ما يرتبط بنشوء نظام فعال لتنمية العمل الجياعي وتحقيق الشروط الملائمة 
لازدهار الجميع في الوقت نفسه)20*" , 


وعليهء فإن استمرار التفاعل. سوف ينعكس. بصورة ايجابية» على تدعيم فرص 
الحراك الاجتماعي. وإزالة الحواجز بين مختلف الجماعات الاثنية, وشيوع الانفتناح 
الاجتاعى - الثقاقي. 


ونكتفي هنا بهذا القدر من الإشارات الخاصة بالبعد الوظيفي, وذلك منعاً لأي تكرار 
أو تداخل» مع ما سوف يرد في الفصل الأخير من هذه الدراسة. وذلك عندما نبحث دور 
العامل الوظيفي في تحقيق الوحدة الوطنية» أو تعزيزها. 


(186) معوض» «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية.» ص 94 

(187) غليون.» «فكرة الوحدة في المغرب العربي: تكوين الجماعة الوطنية أو جدل الوحدة والديمقراطية»» 
ص .1١6‏ 

(580) طارق البشريء «مصر الحديثة بين أحمد والمسيح.» في: غالي شكري [وآخرون].ء المألة 
الطائفية في مصرء تقديم خالد محبي الدين (بيروت: دار الطليعةقء ١٠8م9١1).‏ ص .١٠١9‏ 

)١688(‏ نادر فرجانيء «السكان والتنمية في الوطن العربيء» المستقبل العربيء السنة لال العدد لا" 
(أيلول/ سبتمير »,)١485‏ ص 85. 

(5849؟) غليونء «فكرة الوحدة في المغرب العربي: تكوين الجاعة الوطنية أو جدل الوحدة والديمقراطية»» 
ص ؟7؟. 


حفن 


الفص[التكان 


التأصيّلالنظري 
لمنهوم امات الجمَاءَات الإننية 


أولاً : الأقليات 


علينا أن نقرٌ أولاًء بأن هذا المفهوم أو المعنى «لا يتطابق في كل مكان وعلى مر العصور. فهو 
يستلهم دائي) الظرف التاريخي السيامي الذي يعطيه شحتته ‏ . . وأبعاده الاجتتاعية. الي يمكن أن تتراوح بين 
المطالبة بالمساواة إلى الدعوة إلى الاستقلال وتكوين دولة متفصلة - ذلك أن الأقليات - ليست دائياً على المستوى 
ذاته من القوة أو من النفوذ إلى السلطة. ولا على المستوى ذاته من التطور الاجتماعي الذي يعني اليومء عندما 
تستعمل هذه الكلمةء اقتراب أنغاط ا حياة أكثر فأكثر من نموذج الحياة الغربيةء أي من الحضارة الحديقةي" , 


ويمكن القول. ونحن في سياق تحديد مفهوم الأقلية» إن جرد الحديث عن أقلية من 

الأقليات. فإن المسألة سوف تبدو ثانوية أو فرعية. باعتبار انها لا تتعلق إلا بمصير جزء صغير 
من الجماعة. وسكان الدولة». وكلمة أقلية ا هذا الرأي - ؤذاعها تحذف أساس المشكلة ‏ ذ 

كو الا كل اذ عل لاعن | ملاس انكل لاماي الي تطرح بشكل من الأشكال غربتها عن 
المجتمع» » كبا لو كانت مفروضة عليه كمشكلة. ونتسى عنذئذ أن في هذه الكلمة بالذات يتبلور مفهوم 
كامل. . . للجباعة. وأن تحديد الأقلية يعني تحديد الأغلبية, وتوحيد الحاعة (الأقلية) مع الأغلبيةة . 

ومن هناء فإن الموضوع يجب أن يؤخذ على محمل الجد والأهمية, لما لذلك من علاقة 
وتيقة » بوحدة الدولة وتماسك سكاتهال والحفاظ على أمتها واستقرارها. 


والأقلية. أو الأقليات التي هي موضع دراستنل إنما هي تلك الجماعة. الي تتسم 
بسيات طبيعية ‏ إثنية عنهط8 - لتعنوتوط2 أو ثقافية له5دؤانا0©, كاللغة أو الدين أو القومية 8 
العرق أو القبيلة وتفرعاتها. ويأتي هذا التأكيد. هنال على هذه السيات. يسيبا2 أن هناك 


16 - ١84 ص‎ :)١141/4 برهان غليون, المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت: دار الطليعةء»‎ )١( 
."-6 المصدر نفسه. ص‎ )9( 


با 


ا من الباحثين والكتّاب» يستخدم مقهوم الأقلية ليدل به على معاني أخرى. قد لا تكون 
لما أية علاقة بالجماعات الإثنية . فمثلا يرى وليم قلادة) أن مصطلح والأقلية والأغلبية» قد 
«فقد إلى حد كبير مضمونه الديني”©»: وأصبحت هذه المصطلحات تفهم بمعنى سيامي واقتصادي» فيقال أحزاب 
الأقلية, والأقلية المستأثرة بالجزء الأكبر من الدخل القوميء وهكذام9 . 


وهو بلك يرى أن للمقهوم ا سياسية ٠‏ معني «الأغلبية ل ف م 
السياسة قِ جزء من تحديدها ا الأقلية: حيث 8 إنه 18 لاا بمعنى 2 انفضا 
كأن يقال أقلية حاكمة. أو كتعريف البعض لعلم السياسة , على أنه صراع بين أقليات منظمة»" . 


وهذا يتفق أيضاً مع ما قالت به الموسوعة الأمريكية. من أن تحديد مفهوم الأقلية لا 
يقتصر على مفهوم الجماعة الإثنية» وإغا يتضمن حجماعات غير إثنية عديدة, تحدد أو توصف 
كأقليات. على أساس معيار العمر ء48 مثل حماعة المسنين, أو معيار الجنس: ذكر او اق 
:60 مثل جماعة النساء في بعض المجتمعات التي تعطي الأفضلية للرجل على المرأة في ف 
فرص الحياة الاجتاعية . وَهِدّء الجياعات وققا للموسوعة الأمريكية ة» تشعر بوضع الأقلية. 
حتى وإن لم تكن ذات طبيعة إثنية. وهذا الشعور ناتج من اليبانا بالتدني وسوء المعاملة 
والتمييز تجاهها من قبل أعضاء المجتمع”" 


وقد يُستخدم المقهوم. للدلالة على معى سوسيولوجي صرف وهذا ما أشار إليه 
يرهان غليون» فِ معرص حدذيثه عن وصع الطبقة البرجوازية بين سائر الطبقات الاجتماعية 
الأخرى . فاليرجوازية كجاعة مجتمعية متميزة» تشكل في رأيه. «أقلية على الصعيد الاجتماعي» 
بالمعتى ذاته الذي تتشكل فيه جماعة أقوامية ذات ثقافة مستقلة يا أقلية على الصعيد السياسمي والثمافي. وفيٍ 
الحالتين تتميز بوجود شعور تضامني داخلي يومحدها في مواجهة الأغلبية. أي في الواقع الأقليات الأخرى. دون 
أن يلغي انقساماتها الد الي ونزاعاتها الخاصة في الظروف الطبيعية التى لا تتسم بطابع المجايبة©. 


وفي ضوء ما تقدم. يمكن أن نشير إلى أنه. إذا كان هناك من الكتاب أو الباحثين من 
يستخدم المفهوم «الأقلية» للاشارة إلى مضامينه السياسية «الانتخابية» أو الاجتاعية «الطبقية» 
الصرفة. والتي هي بعيدة في ١‏ لواقع عن معناه الشائع. وإ كانت تلك الممناه يي ان 
استخداماتها الخاصة المحددة, فكلنا يعرف أن هناك أحزاباً أقلية وأحزاباً أغليية. وأن هناك 


(17) وهو يعني هنا مصر. 

(5) وليم سليان قلادة. «حوار علمي حول الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي»» السياسة 
الدولية, السنة 7585. العدد 7 (تيسان/ ابريل .)١84848‏ ص 738١‏ . 

(ه) عبد الوهاب الكيالي [وآخرون]. موسوعة السياسة, ؟ ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 191/8). ج أل ص 1544 - 758142. 

١ت‏ مع رممرم© ممعوعهرم علرهن؟ عجعلك) سمتائلء أهمهمتأقمععاما ,ممم ء عامل عزوعصماءنط 


: 7 .م ,19 .آم ,(1980 
(7) غليون, المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات. ص ١١‏ . 


ملا 
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شرائح أو طبقات اجتماعية تشكل نسباً مقدرجة بين الأقلية والأغلبية حسب طبيعة 
المجتمعات. لكن ما يعنينا هناء هو السمة الإثنية أو الطبيعية أو الثقافية لمفهوم الأقليةء أي 
بمعنى طبيعة الأقلية اللغوية أو الدينية أو القومية أو العرقية أو القبلية وأو بعضها عاءة نانسا 
بيقية السكان ضمن اطار الجماعة الوطنية الواحدة «وسكان دولة ماه. وحتى ضمن هذا 
الاطار. فإنه لا يوجد معيار مطلق أو ثابت لتحديد ا مفهوع . إذ إن الأقلية «مفهوع» ذو طبيعة 
تسل عدا كيا أنه يتسم بالمرونة وصعوية التحديد. لأنه معدم انان يوضع جماعة معينة 
داخل دولة معينة 0 ماء كذلك فإنه يتسم بالحركية (الدينامية). بمعنى أنه غير جامد 
(ستاتيكي). ذلك لأنه عرضة للتغيير باستمرارء بفعل عوامل عديدة. كالإندماج أو الانصهار 
ضمن الأغلبية العذدية 5 الدولة. أو اهجرة والارتحمال عن الدولة إلى مناطق أخرى» أو 
بفعل التهجير القسري . أو بفعل الانفصال عن الدولة وتأسيس كيان مستقل أو الاندماج 
بدولة أخرى مجاورة» مما يتغير معه وضع الأقلية داخل الدولة المعنية. كذلك فإن لعامل الزمن 
«تعاقب الأجيال». تأثيراً كبيراً على وضع الأقليات. ولا سيا الأقليات التي تتسم بأعداد قليلة 
تناه أو الأقليات المنتشرة بصورة غير منتظمة. جكرافا على طول أرض الدوله - أي دون 
أن تتركز في بقعة جغرافية محددة من الدولة, أو الأقليات الوافدة من خارج الدولة بفعل 
المجرة أو الغزو. حيث تتعرض مثل هذه الأقليات للانصهار والذوبان في إطار الجماعة 
الوطنية «عموم سكان الدولة» خلال أجيال عدة. لا سيا إذا لى تسيطر على مقاليد السلطة 
السياسية في الدولة, وهذا ما حدت لكثير من بقايا ال ماليك والتتر والشركس والأتراك في مصر 
وبلاد الشام . 


ويناء على ما تقدم. وعند التصدي لتحديد مفهوم الأقلية. فإننا لا نجد في الواقعء 
اتفاقاً بين الباحثين حول ذلكء كا أننا لا نجد معياراً واحداً يجتمعون عليه أو يعترفون بهء 
وهذا ناشىء بالطبع» وكا أسلفنا من قبل. عن نسبية المفهوم وديناميته» علاوة على اختلاف 
أوضاع الأقليات من يلد إلى آخرء لأسياب تارمخية أو جغرافية أو سياسية أو اقتصادية أو 
اجتاعية أو غيرها ٠‏ وعلى الرغم من أن «المعيار الكمي: هو المعيار المعتمد من قبل الكثير من 
الباحثين. إلا أن نفراً آخر متهم. لا يميل إلى الأخذ به وإغابيع لعل هقيار اخرة شنظلقا 
قِ ذلك من وجهة نظر سوسيولوجية. وذلك بالتأكيد على معيار «الأهمية» في تحديد أو تمييز 
جماعة الأقلية عن غيرهاء بغض النظر عن عددها أو مقدار حجمها ضمن الجماعة الوطنية . 
كما أن هنالك فريقاً تالكا يولي أهمية خاصة لعيار «المشاعره. وآخخر يعطي أهمية لمعيار 
«المصلحة». 


وانطلاقاً مما تقدمء فإن المعيار الذي يمكن البدء به من بين هذه المعايير لتحديد دلالة 
مفهوم الأقلية وتوضيح أبعاده» إِعا هو العبار 0 والكدد ولك لد الأصل اللغوي 


والقلّقء كي جاء ق مصادن اللغة العربية دمثل معجم السان الغرب ب قا اهن :وجلاف الكتزة: 


و0 


والقل: القلّة. مثل الذل والذلة»» أما مختار الصحاح فقد ذكر أن من «معاني قل: افتقره فيقال: الحمد 
لله على القل والكثرع© , 


أما قاموس ويبستر فإنه يبِينَ وبأسلوب المقارنة اللغوية أيضاًء بأن الأقلية إنما هي 
الأصغر فى العدد بين تجمعين أو مجموعتين اثنتين, اللتين تشكلان سوياً وحدة كاملة أو كل 
تام كا لذلك فإن قاموس وييستر عرف الأقلية بأنها جماعة من السكان تختلف عن الجماعة 
الأكبر فى سمة واحذة أو أكثر من السمات ذات الخلفية الإثنيةء كاللغةء الثقافة. الدين» 
ويتتج من ذلك عادة, معاملة تفضيلية لصالح الجماعة الأكير, بمعنى خضوع الأقلية لمعاملة 
تهييزية» أي «قائمة على أساس التمييز» . 


ومن هنا نلاحظ أن معيار العددء أصبح مدخلا إلى التعريف بالأقلية» إلى درجة أن 
بعض المصادر. تعطي لحجم الجاعة النسبي ضمن أي جتمع ) الأهمية الأولى في تحديد وضع 
هذه الجراعةء فالعدد في منظور الموسوعة الأمريكية هو العامل الوحيد الذي يقرر وضع 
الجاعة بالنسبة إلى بقية الجماعات الأخرى في المجتمع”". 


والحقيقة أن الحجم الجباعة أو عددهاء قيمة كبيرة في حياة الجاعة العامة, سواء في 
الماضى أو في الوفت الحاضرء إذ لا يخفى ما للعدد من «أهمية على صعيد تصارع القوى الجاعية» فيا 
قاله ابن خخلدون بالنسية إلى كثرة العدد في تصارع القبائل والعصييات. يمكن قوله بالنسية إلى تنافس الجماعات 
الأخحرى9" , 


وفي سياق ذلك. أخذ كثير من الدارسين والكتاب بهذا المعيارء فالكاتب فهمي 
هويدي المتخصص بالدراسات الإسلاميةء كان قد أخذ بهذا المعيار. عندما تحدث عن وضع 
المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث انطلق من معيار العدد. في وصفهم بالأقلية. 
وراح يكتب من خلال ذلك عن جهود علماء المسلمين هنالك. في وضعء ها أسياه ب «فقه» 
الأقلية «المسلمة» في مجتمع غير مسلم”". 


وكذلك اعتمده د. أحمد عمر هاشم في حديثه عن وضع المسلمين في العالم. حيث 
أشار إلى أنهم يتعرضون في بعض البلدان إلى نوع من الاضطهاد أو القمع. كونهم أقلية في 


(8) نيفين عبد المنعم مسعد, «الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي.؛ (أطروحة دكتوراه 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. :)١441/‏ ص 14 . نقلا عن: جمال الدين أبو الفضل محمد 
بن مكرم ابن منظورء لسان العرب (القاهرة: دار المعارف. .)١19481‏ ج١4.‏ ص 59/78 - 4 الالاء وأيو 
القاسم محمود بن عمر الزتحشري., أساس البلاغة (القاهرة: دار الشعب. .)١955‏ ص 47/ا- 7/84 

(3) .لاعطعماممذ) عومسصوصصمط اكتاوسط ع[ زه بجمدمك121 أمعدمننهصعلم1 سدعلا[ 11:14 و'رمروط علا[ 

1440 .م ,11 .اهب ,(1976* ,تسمصوعلة .0) لمة .0 :.كمدالز 

00 01 م ,19 .01؟ ,ماسمعاعجبةق متلءمماء رط 

)١١(‏ تاصيف تصّارء نحو مجتمع جديد: مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي. ط 4 (بيروت: دار 
الطليعة. ١84١).ء‏ ص .١78‏ 
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العدد إزاء الأغلبية «العددية: قي تلك البلدان, مثل الفيليبين» تايلند؛ بورماء الصينء 
الانتحاد السوفياي والهند5" . 


وقد أحذت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات في عام /ا/141. بهذا المعيار 
شما : حيث اعتمدت في ذلك على دراسة فرانسيسكو كابوتورقي «من إد يطاليا». المعنونة 
«حقوق الأشخاص المتمين إلى الأقليات الإثنية والدذينية واللغويةٍ ع اللمادة /ا؟ من اتفاقية 
الحقوق المدنية والسياسية». وقد اعتمد المؤلف المذكورء تعريفاً مؤقتاً للأقليات مبنياً على 
المعيار العددي . أي نسية مجموعة من السكان إلى باقي السكان. فقد عرف الأقلية يأنها: 


«مجموعة أقل عدداً بالنسبة إلى باقي السكان تي الدولة التي يتتمون إليهاء وتمتلك هذه المجموعة خصائص 
ثقافيه طببعية أو تارحية أو دين أو لغة جلف عن باقي السكان9" , 


وقد كانت المعاهدات الخاصة بالأقليات الي أبرمت ف أعقاب الخرب العالمية الأوللى» 


قد أخحذت عبذا المعنى أنضاء إذء حدّدت الأقلية بأخهم : «وسككان الدولة الذين يختلفون عن الأغلبية 
الساحقة قِِ العنصر أو اللغة أو الدين»98" , 


وقد اعتمدت الموسوعات العربية بشكل واضح على معيار العددء بل إنها تكاد تتفق 

عل تغرءات والجد» فيفل جاء في القاموس السياسي» أن الأقليات ني العرف 1000 إغا 
هي ا اجر او ل كن سس و ا إليه أغلبية 
رعاياها»”". وأما الموسوعة العربية الميسرة فإنها قد رأت. أنه «غالياً ما يكون بين رعايا الدولة فئات 
تنتمي بجنسها أو بلغتها أو بدينها إلى غير ما ينتمي إليه غالبية الرعايام”" . 


اللغة أو الدين | إلى غير ما تنتمي ل 5 السكان 8 , وكذلك الحال بالنسبة 1 موسوعة السياسة 
الي ترى قِ الأقلية «جموعه من سكان قطر أو اقليم أودولة ماء تخالف الأغلبية في الانسياء العرقي أو 
اللغوي أو الديني» دون أن يعي ذلك بالضرورة موققاً سَياتيا وطبقياً عتميز أ(" , 


225 أحد عمر هاشمء انصرة الأقليات الإسلامية المضطهدة يسيب العقيدة واجب إسلامي ٠٠‏ الوطن 
(الكريت), /1484/1/171. 

(15) باسيل يوسفء حقوق الإنسان ني فكر حزب البعث العربي الاشتراكي : دراسة مقارنة (بغداد: 
دار الحرية. :.)١48١‏ ص 175-١06‏ . نقلا عن: دراسة عن حقوق الأشخاص المتمين للأقليات الإثنية 
والدينية واللغوية للبروفسور فرانسيسكو كايوتورتي» المقَرر الخاص لدى اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية 
الأقليات. صدرت برقم 2/384/«اد15/0018/4/5. ج 201 ص .٠١‏ وقارن مع: الأمم المتحدق. نشاط الأمم 
المتحدة ق سييل حقوق الإنسان (نيويورك : الأمم المتحنق. 0 ص 06 و فعاقرنا ,310135 ل116ول1 

3 2 .م ,(1980 تعلينلا جع1؟) كنطوغ1 ««مممس1ظ «مل عاء مالآ عدمنيولظا 

)1١(‏ .286 .م ,(1953 ,[.صئ] تومة) علأطيام أعدمقاهم علط لأمعل عل علثه7 رسع طمعوعن0 لدع 

)١1(‏ محمد شقيق غريال (مشرف). الموسوعة العربية الميسرة.» ط ؟ (القاهرة: دار الشعب؛ تيويورك: 
مؤسسة فراتكلين للطباعة والنشرء لفددطةة ص 146 

(14) سموحي فوق العادةء معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية: انكليزي ‏ فرنسي ‏ عري (بيروت: 
مكقل)ء ص 7302107 

(14) الكيالي [وآخرون], موسوعة السياسةء ص 744 


الم 


ومن خلال عرضنا هذه التعريفات «الموسوعية»ٍ الأربعة التي اعتمدت المعيار الكمي 
(العدد). فإننا لى نجد في الواقع فرقاً واضحاً بينها جميعاً: بل انها اعتمدذت الواحذة منها على 
الأخرى في ايراد تعريفها, ؛ كما أنها جميعاً استخدمت مصطلح «الجنس» في تعريفها للدلالة على 
العرق أو السلالة . 


وقد تعرض المعيار الكمي في تحديد مفهوم الأقليات لانتقادات عديدة. من قبل جهات 
عدةء فمثلاً ترى الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية, أن الأعداد النسبية لأية مجموعة بشرية 
داخل إطار الجماعة الوطنية (داخل الدولة) الواحدة» لا تعد كافية لتعريف أو تحديد وضع 
الأقلية» داخل الجماعة, إنما يفترض أن يتم تحديد ذلك من خلال اعتماد منظور 
سوسيولوجي . . . أي من خلال تبيان الأمية التي تتممع بها المجموعة البشرية المعنية. 
فمثلا لا يمكن أن نعتبر الزنوج . وفقاً للموسوعة ا إلا أقلية في الولايات الجتوبية 
الأمريكية مثل المسيسبي . البهاماء وساوث كاروليناء على الرغم من أخهم يشكلون الأغلبية 
من حيث العددء في تلك الولايات. كباس بالمجاعة البيضاءء وذلك لتدتي وضعهم 
الاجتماعي . قياساً بأولتك البيض., وكذلك الحال بالنسبة إلى البانتو 5دةهة8 الذين يشكلون 
«الأغلبية العددية 6١‏ بلمئة من سكان دولة جنوب أفريقياء إلا أنهم قي الواقع يعتيرون في عداد الأقلية. وذلك 
لتدني وسوء أوضاعهم الاجتماعية»”" . 

وهذا ما ذهبت إليه د. نيفين مسعد. باعتبار أن المعيار الكمي (العددي) يؤدي في 
رأها إلى «نتائج مضللة ٠‏ من بينها التسليم بحتمية الشعور بالتهايز بين الجسماعات التي تختلف في ثقافاتها 
وتضخيم قيمة 1 قِ الصراع على السلطةع هذا عذا التعميم اتطلاقاً من الواقع الأمريكي 20 وقد 
أكدت ذلك في موضع آخرء خلال مناقشتها معاد. وليم قلادة, بالقول وحرصت منذ البذاية 
على أن أوضحء أن معيار العدد لن يستوقفني كثيراً 5 الأقلية والأغلبيةء لأن هناك خطورة معينة تكمن 
في الاعتراد عليه. تتمثل في محافاته في بعض الأحيان لما تكون عليه صورة التفاعلات السياسية بين الجياعات 
وبعضها اليعيضء بمعنى أنني جعلت تحكم الجراعة, آياً ما كانت نسبتها في مجتمعها في السلطة السياسية. ومن 
ثم في العوائد الاقتصادية ميررا لوصفها بالجماعة المسيطرة. كا أنني جعلت استيعاد الجماعة والتمييز السياسي 
باحلي والاجتماعي صدها ا دوايا ما كانت اميه قِ ا مبرراً لرصعها بالأقلية ‏ لامر الذي اد 


رلك الحدى مطاعتهع29 . 


وانطلاقاً من نقدها المعيار الكمي في تحديد مفهوم الأقلية. فإنها قدمت تعريقهاء 


)76١(‏ بو 5) .كآه؟ 17 ,كمععن3 أمعاعم5 عجر [0 16ل وملفصاط أمارمنامصعت ]1 ,له ,5للئ5 آ لودج[ 

.م ,10 .1ه؟ ,([1968] ,مقللتدعداك] بووعمط عموط تون 

(١؟)‏ نيقين عبد المتعم مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي تي السوطن العمربي (القاهرة: جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركرٌ البحوث والدراسات السياسية.» لمخذل)ء ص (ع) نقل 
عن : -تهم) 13001 181111 - مجوررع11 1زم 3167) كمأنهاتغ1 الاين فربه ععه8 ,وعخلوثلا .م إبوم 


21 .م ,(1952 ولإققم 
(؟5؟) انظر ذلك قي: قلادة, «حوار علمي حول الآقليات والاستقرار السياسي في الوطن ن العري.» ص 
0 


كم 


الذي يرى في الأقلية» «جماعة تزيد نسبتها أو تقل إلى اجمالي السكان. تشترك في واحد أو أكثر من المقومات 
الثقافية أو الطبيعية وفي عدد من المصالح تكرسها تنظيهات أو أغاط خاصة للتفاعلء ويتشأ لدى أفراد هذه 
الجماعة يسبب التمبيز ضذهم وعي بالتايز في مواجهة أفراد الجماعات الآأخرى» مما يؤكد تضامئهم ويدعمه»9" . 

وهي ترى أن هذا التعريف يراعي «الربط بين عناصر ثلائة هي المقومات الثقافية أو الطبيعية أو 


الشعور بالتايز يموجيهاء والمصالح المستقاة من الخحرص عليهاء وقد جاء هنا الربط تحسباً للانتقادات التي 
وجهت للتعريفات الي ركزت على كل عن هذه العناصر على حدةم29" , 


ونستخلص مما تقدم. بأن الذين يأخذون بمعيار الأهمية أو المعيار السوسيولوجي » 
مقتنعون تماماً بأن المعيار الكمي (العددي) إنما هو معيار مضلل أو غير مجدٍ في تحديد وضع 
الأقلية. وأن ما يحدد وضعها ‏ في رأسهم ‏ إعما هوء مدى الأهمية التي تتمتع بها الجماعة. فإن 
كانت ذات وضع اجتماعي / اقتصادي/ باعي مرموق 0 فإنبا لا تعد في سياق 
الأقليات» حتى وإن كانت قليلة العدد كايا + بيقية سكان الدولة. والعكس صحيح أيضاء 
فالأغلبية العددي إذا كانت محرومة من اط مثومات الحياة الضروريةء فإنها تعد وفقاً 
لهذا المعيار- في وضع الأقلية» ولا يشفع لما عددها الكبير. حيث إتها تعد هناء ضمن سياق 
الأقليات. وهنا يشير بيتر وورسليء «بأن أقلية عرقية أو غيرها ليست كمية. بل مفهوماً نوعياً وسياسياء 
إنها تعبر عن التدتي والتفوّق وليس عن العددء إن الملجموعات العرقية التي تقل نفوسها عن بقية السكان قد 


تكون أقلية بالمعتىق العلمي الاجتماعي والكمي معاً. لكن السود في «جنوب افريقياء الذين يؤلمون ثيانية من 
كل عشرة من السكان. أقلية علمية ‏ اجتماعية»*" . 


وينطلقى وورسلى ف توضيح ذلك. معتمدا على آراء مدرسة شيكاغوى التى اكتشفت 
بأن «الحامشية الاقتصادية والاجتاعية سارتا عادة يدا بيد. تكنه لم يكن بالإمكان الافتراض بأن الهامشية 
الاقتصادية تؤدي إلى الحامشية الاجتاعية : كانت غالبا أيضاً نتيجة للتذني الاجتماعي 6" , 


وممالااريب فيه إن الهامشية الاجتماعية والاقتصادية تقودان عادة باتجاه الهامشية 


السياسية» والي تعني لدى وورسلي. عدم مشاركة الشخص لافي حزب أو صنع قرار انتخابي أو 
طرز أخرى من صنع القرار, اضافة إلى ذلك. قد يعزل عن المجرى الرئيسي لثقافات المجتمع. باختلافات في 
اللعْة وطريقة الحياة العادية.ء وقد أعبر تقسناء بأنه يفتقد الصفات الشخصية المناسبه للحياة ة في مجتمع عصري » 
من عاقات العمل والتوجه الاستهلاكي إلى الطرق العلمية للفكر والمقاهيم العقلانية للذات والمجتمع 9" 


ولعل توضيح د. جورج قرم, بهذا الصدد. يغنينا عن كثير من الآراء الأخرى. فهو 


(785) المصدر نقسهء ص لال77 . 

. ١84 مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربيء» ص‎ )١4( 

(6؟) بيتر وورسليء ٠‏ العوام الثلاثة : الثقاقة والتنمية العالمية. ترجمة صلاح الدين محمد سعد الله؛ 
مراجعة صالح جواد الكاظمء سلسلة المائة كناب (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. .)١9441/‏ جَ ءا ص 
8 

(77) المصدر نفسه. ص 14 . 

(779) المصدر تفسة. ص 75. 


الذدا 


يقول «نحن لا نضع هنا نصب أعيننا الأهمية الديموغرافية للأقليات المعنية بقدر ما نأنخذ بعين الاعتبار وزنها 
الاقتصادي والسياسي والاجتاعي 6*" . 


إذن» فالأقليّة وفق هذا المعيار السوسيولوجي (معيار الأهمية). لا تعنى الجماعة الأقل 
عدداً قياساً ببقية سكان الدولة. وانما هي الجياعة الأقل أهمية*". سواء على المستوى 
الاجتماعي أم الاقتصادي أم السياسي. 5 ببقية السكان. حتى وإن كانت هذه الماعة هي 
الأكثر عددا «الأغلبية العددية» من بين سكان الدولة؛ كيا هو حال الأفارقة في جمهورية جنوب 
افريقيا العنصرية . 

إذن» قالقاعدة التي ترى بأن الأقلية. إنما هي دائا قليلة العدد, قليلة الأهمية. هي 
قاعدة غير مطلقة, في المعيار السوسيولوجي. كا تبين لنا من التحليل السابق. . . بمعتى أن 
هناك استثناءات كثيرة على ذلكء, فمثلل توجد أقليات (عددية) تتمتع بالسيطرة على السلطة 
السياسية وتستحوذ على نصيب كبير من : الثروة العامة ترق عه انلق تكون فيه 
الأغلبية العددية» تعاني أوتناعا متدنية. والناذج الواقعية على ذلك كثيرةء سواء في قارة 
افريقيا أو غيرهاء والنموذج الأبرز في افريقياء يتمشل بسيطرة الأقلية البيضاء على السلطة 
السياسية في جنوب افريقياء والتي لم تكتف بهذه السيطرة فحسب. بل سعت إلى حرمان 
الأغلبية العددية من الأفارقة من التمتع بحقوقها المشروعة: من خلال انتهاج سياسة التمييز 
العنصري تجاه تلك الأغلبية العددية, والنموذج الآخر يتمثل بسيطرة «التوتسي» على السلطة 
في دولة بورنديء. رغم كونهم «أقلية عددية» قياسا بالأغليية العددية من «الموتوى. وهذاما 


ودف 


وني تعر يط عقوا الأدون ف (الوياراض الا بك االعوية لمتحي الام 
ساوث كارولينا) كيا مر بنا قبل قليل». 

وهذا ما جعل كثير من الباحثين يطلق وصف والأقلية الااستراتيجية» على مثل هذه 
الأقليات, باعتبارها تل المواقع الأمنية الجساسة والفاعلة فق المجتمع ”2 سحي تجمع بين 
قله العدد والفاعلية 0 


جدي جورج قرم » والطائفية ومشكلة الإندماج القومي. ؛ دراسات عر بية العدد اأبملاقاي., ص 

عليه 
(59؟) -سفاتظ متلعومماعنعمظا نزم لعائلء ,ععيمي]إهل/! 30 بوث معت مصعلئعظ متلعوعماءوصط مولز :11 
1 .م .12 ١01ل‏ ,(1978* ,2للعهمه اع رعصظ عط" :.11آ ,ممعتطة) .له 155 روعته 
)'١(‏ تكجنمات) عتصسطاط كباكيء لا 3/016 ..05ع ,0[3كهد010) .ى تماءتلا لهد للنطعط 10 .5 لاهدمدآ 
سعايى لا :.ماأمن) ,ععلأسمظ) معتكف مه كعتلساك لقعم5 بعابوىء/18 ,كمممعازط ونامط ممعم 
4- 3 .جم ,(1983 رووعرط 
وقارن مع: .66 .م .12 .ان ععدسامم! 30ج معت عفر متلفعموماءوصوط مولز 11:6 
1م .65 .م .10 .701 ,كعءانعلء3 أماعو3 عا زه منفءعممء عاط أمننمأامجعلد]ط ,لع , كالزك 


(7*) إيليا حريقء, «السراتية والتحول السيامي والاجتماعي في المجتمع العربي الحديث.؛ المستقبل 
العربي. السنة ى. العدد ١خ‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 1946), ص 10. 
(7) مسعد الأقليات والاستقرار السياسي قٍِ الوطن العربي . المقدمة, ص (د). 


8م 


وهنالك؛: في الواقع أسباب عديدة جداً لتفسير هذه الظاهرة. . . فالتاريخ يحدثناء بأن 
هذه السيطرة. نتجت إما بفعل امتلاك بعض الأقليات لآأسلحة متفوقة, أو مهارات ثقافية, 
أو تنظيم أكثر كفايةء وغيرها من العوامل التي مكنتها من السيطرة على السلطة. وإلحاق 
الحزيمة بالجماعات الأخرى. . . ومثال الأقلية البيضاء في جنوب افريقيا واضح حدا في هذه 
الحالة» وكذلك بالنسبة إلى نظيرتها في زيمبابوي (روديسيا ‏ سابقاً) لغاية عام .©919448٠‏ 


وهذا أيضاً ما يمكن ملاحظته من خلال سيطرة «الأمهرة» وعبر مراحل تاريخية طويلة 
على سكان الحبشة. وهي السيطرة التي ما تزال مستمرة حتى الوقت الراهن». وهوما أشرنا 
إليه في فقرة سابقة من الفصل الأول. 

وق ضوء ما تقدمء وكمحصلة عامة لعرض المعيار السوسيولوجي (معيار الأمية) 
وتحليله فإنه ورغم حركيته وواقعيته في بعض الحالات. إلا أنه لا يمكن الأخذ به بشكل 
مطلق. أو التعويل عليه دون غيره. وذلك لأن القاعدة المتعارف عليهاء عن وضع الأقليات 
في كثير من دول العالمء لا سيها دول العالم الثالث - رغم بعض الاستثناءات التي أشرنا إليها ‏ 
إنما هو وضع متدنٍ, اجتاعيا أو اقتصادياًء أو هو في المرتبة الأدنى بالتسبة إلى البناء السياسبي. 
خاصة إذا ما كانت قيم هذه الأقليات متاعدة عن قيم المجتمع السياسي الرئيسي” 0 :كنا أن 


أبناء هذه الأقليات, طلما يشعرون ونه لا ااه ضدن: حدق يأ نهم «لن يكونوا يوماًما 
أفضل من مواطئين من الدرجة الثانيةي*” , 


والأقليات» وفقاً للموسوعة الأتريعيةة إنها هي جماعات تحتل وضعاً اجتاعياً أدنى من 
الآخرين ضمن المجتمع نفسه. كا أنها تفتقر إلى السلطة أو الهيبة. وتتمتع بحقوق أقل قياسا 
بالجماعات المسيطرة في المجتمعء كما أنها تشعر بوحدانيتها أو عزلتهاء من جانب. وخضوعها 
لمعاملة تمبيزية» من جانب آخر. من لدن «الأغلبية». بسيب اختلافها عن هذه الأغلبية 
العددية, بسمات بيولوجية» أو ثقافية مدعومة, أو يسيب اختلافات ذات طابع اجتماعي . 
بالختضنار - ووفقا للموسوعة المذكورة ‏ فإن أعضاء الأقليات طلما يستبعدون أو يتم استشناؤهم 
من التمتع الكامل بالامتيازات التى يرفل بها مواطنو الدرجة أو الطبقة الأولى في المجتمع”". 


ومن هناء نلاحظء أن تعريف الأقلية» يتضمن لدى كل من (كوالد وكولب) الإشارة 
إلى وجماعة اجتماعية يتم فرزها عن غيرها من المجتمع الذي تعيش فيه لصفات تختص بها: جسمية وثقافية 


5 بيه 7 .م ,19 701 بعصم عمجف متفعمملء 1ط 
تسعى الأقلية للسيطرة نظراً (لتعورعا الأصلي بعدم الآمانء» فمي حالات. كثيرة يزداد هذا الشعور. عننما 


5 ل الاجتاعية الآأخرى بتحدَّي نفوذها وسلطانها). انظر: شفيق الغبراء «الإثنية المسيسة: الأدبيات 
والمفاهيم . » محلة العلوم الاجتماعية ‏ السنة ١غ‏ العدد * (خريف 2)14.88 ص ١ه‏ 
[ضكرة .56 .م ,801.19 ,تعدملاأه/! 30 :ذا معلاب مناع8 عتلعموماءنين هط سول[ 1116 
(5*) ب.س . لويدء افريقيا في عصر التحول الاجتماعي » ترجمة شوقي جلال. سلسلة عالم المعرفة ؟؛ 
8 (الكويت: المجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب. .)1548٠‏ ص 716. 


زفضة 07 .م ,19 .0[1/ بممتبمعة«عتف متفعوماع 0ط 


هم 


تحمل عل معاملتها معاملة غير متساوية» فتعتبر نفسها حل تييز جمعي ء كبا يتضمن وضع الأقلية استبعادها من 
المشاركة في حياة المجتمعع 2 . 


ويستقرىء لنا بيتر وورسلي » فق ظل رؤية تاريحية » مشاعر من ينتمي إلى الأقليات» ف 
بعض المجتمعات. فيستخلص من ذلك. ان «الانتهاء إلى أقلية عرقية قد يحمل معه الخوف الدائم من 
الموت والسلب. لكن كان يعني مواطنة من الدرجة الثانية» أقل دراميةء حكم على المرء فيها اختيار مهن من 
الدرجة الآدنى» ليس عن طريق القوة أو القانون بالضرورةء ولكن لأنه لم يمتلك موارد الثقافة المهيمئة» واللغة. 
أو الارتباطات الاجتاعية. وليس لأنه ارتدى ملابس مختلفة» وأكل أطعمة غير متحضرة أو عبد آههة غريية في 
أوقات غير طبيعية ه29 , 


ومن هنا فإننا نلاحظ, أن بعض الباحثين». يؤكد على معايير أخرى في تحديد مفهوم 
الأقلية. ومن بين تلك المعاييرء نشير وياختصار إلى معيار «المشاعر». . بمعنى الشعور بالانتماء 
إلى الأقلية أو التحرر من هذا الشعور. ومن الجدير بالذكرء الإشارة أولاًء إلى أن هذا 
المعيارء يظهر وبشكل خاص وبأجلى صوره في أوقات الأزمات, أي في حالة استشعار الأقلية 
بحصول تهديدات أو ضغوط مباشرة تعرض وجودها أو مصالحها للخطرء ولكن هذا لا 
يعنى, اختفاء هذا المعيار في الأحوال الاعتيادية. إذ إنه يكون ‏ هنا في حدوده الطبيعية: 
كشعور اعتيادي بالاختلاف عن الآخرين”©. فالأقلية تكون هنا «واعية تماماً بتلك المقومات 
المشتركة التي تحقق لها التضامن الداخلي والتايز في التعامل الخارجيء ذلك أن الأقلية هي نتاج عمليتين: الأولى 
هي استقطاب كل من يشترك معها في تلك المقومات. والثانية هي استبعاد كل من يختلف معها فيهان»”''". 
بمعنى شعور أيناء الأقليات بتميزهم عن باقي سكان الدولة. إما باللغة أو العرق أو الدين أو 
القومية» ويدركون بأنفسهم ذلك التميز أو الاختلاف عن الأغلبية العددية في مجتمعهم. كيا 
أن الأغلبية بدورها تدرك أو تحس بهذا الاختلاف”4. 

ويصاحب ذلك عادة وق كثير من المجتمعات شعور بعدم المشاركة الكاملة ف حياة 
المجتمع الذين هم جزء منه. بسيب ذلك الاختلاف «الإثني» عن الأغلبية أو الجماعة 
المسيطرة”* , 

وقد يتعقد الموقف في بعض الحالات. عندما تواجه الأقلية بشعور التعصب أو التحييز 


(78) أبو سيف يوسف. الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية, /19441). ص 6 نقل عن : زه مم21 4 . مالدع] .1/.1لآ 4سه للبده0 .3 نما «, نز مومسلل 
(1969 .ووعو2 معط ععلره لا بو [ل١)‏ وععدماع3 إماعوق 
ةا وورس يه العوالم الثلاثة : الثقافة والتثمية العالمية. اج ”ءا ص 48. 

(*:) .289 .م عقاطنام أماممتمصرعن! لمعل عل عاأمز1 ستعطمعوعيسدن 

: مسعد. الأقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العري. المقدمة. ص (د)  تقلا عن‎ )8١( 
.ك0 لأقعتاطوط عاعماكتبة]” تهمقممآ) واعتممط كعنفنك مم11 :1م14 4ه عولط ,ستعاووط .آ‎ 
1978(, أ0 اتناك لاقم م00 ن نوع لهستل لهة كعناته ز11]2» ,اذب11 وعطمه عمط لهة ,عمواعهم‎ 
.م ,(1977 «عطسعامء5) 433 .701 ,كأعمسق «رععمعامال/ عتصطاط‎ 89. 
11:6 (؟) انظر هذا الخصوص: ,6 .001" ركع ه17 30 انا معناممعلاج8 متلعهمماء مط سعولز‎ 


1 .م 
وقارت مع : .5 .م ,كمءنء 30 أمتعمد عطاكزه متلعجماءععقط لأمدمةتمجعيد] ...لع ,كالئة 
25 ممح ,12 .01؟ ,وعوسراه لا 30 :رذ مع نمسصصناء8 متفعوجيواء مط مول 11:6 


كم 


من قبل الأغلبية, أو أ نَ تطور الأقلية مشل هذا الشعور تجاه الأغلبية. حيث لمي عندئذ- 
بتصميم أو بدون تصميم هها تعن للسلوك تؤديى بأعضائها إلى التكتل بيدا عن سياق 
|1 > تمع" . 

وهنا تجد الأقلية نفسهاء وعلى الرغم من وجودها ضمن الرقعة الجغرافية نفسها التي 
تتواجد فيها جماعة الأغلبية العددية. . . كجباعة متحدة أو منديجة 8]60:مممعملق ضمن 
إقليم الدولة”». 

وهذا ما يدفع بكثير من الدارسين» إلى تسمية هذا المعيار. «بالشعور الأقلوي». 


والذي يكون مصدره. بنظر هؤلاء الباحثين «ليس تعارضاً ثابتاً متحجراً بين مكونات الجاعة. ولكته 
ينشأ بسيب تير واقعى حدث في ظروف تاريخية معينةء ومن هنا إمكاتية استيعابه وتحجاوزهع* ‏ 


وهو على أي حال. وعى جماعى أو شبه جماعى. كما أنه لا يقتصر على أقلية دون 
غرغاء- تقد يظهر بتكل وغ طائقن ' أو غصبية امكائرية أ نحرة عرفنة» ,وصنة ذللة ,سيوف 
و«يحرك الأحداتث أو يتحككم فيها. وفووعى بد من «الاختلاف» شعارا له )"1 

ويظهر هذا المعيار والمشاعر» بشكل خاص. في الأقليات القومية, أو الأقليات ذات 
الحجم «العددي» الكبير نسبياً في الدولة. إلى درجة أن بعض الباحثين يرى أن «الشعور 
الانتهمائي لجباعة معينة هو عصب الحركة القومية'». وهذا ما أشار إليه د. نديم البيطار. في معرضص 
حديئه عن الشعور بالانتماء القومي للججاعة . حيث يرى أن «العامل الوحيد الذي يلازم كل أمة 
ويتكرر في كل قومية. هو في الواقع . العامل الذاتي أو الشعور بهوية واحدة مشتركة . ويعود هذا الشعور دون 
شك إلى أسياب موضوعية. وهي أسباب قد تختلف من مكان إلى آخرء. ولكن وجوده يشكل السمة الأساسية 
العامة التي تعيد ذاتها وتقترن يكل قومية)!؟؛ . 


وعلى الرغم من ذلك. فإن بعض الباحثين. يتفي أن تكون هنالك أقليات قومية 
بالمعنى المتعارف عليه لمفهؤم القومية. فمحمد عمارة» يعرف الأقليات بأنها «الجماعات التي لا 
تكون «أمّةو. لعدم استكئاها خصائص الأمةء ولا تسير في اتجاه استكال هذه الخصائص6©. فهو ينظر 
إليها هنا من زاوية خاصة. وهي تكامل أو عدم تكامل شروط الأمّة في «الجاعة الأقلوية». 


(55) المصدر نفسه. ص .755١‏ 
(54) -ع ]1 مأعملل! «,ندعر 1 امستعوصمطف عه أه ععصق كتدواة أهممتأقمعام] عطك» ,معام .60.1.1 
50 .م ,(1982 اضصحيثة) 1 .مه ,21 .أهن؟ ,سمم 

(47) قلادة» «حوار علمي حول الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربي.؛ ص 777 . 

(59) محمد عايد الجايري. «يقظة الوعي العروبي في المغرب: مسامهمة في نقد السوسيولوجيا 
الاستعمارية. » المستقبل العربي. السنة 4. العدد لاح (أيار/ مايو .)١9387‏ ص 0. 

(54) سعد الدين ابراهيم: ونحو دراسة سوسيولوجية للوحدة العريية: الأقليات في العالم العربي.» 
قضايا عربية. السنة “ا, الأعداد ١‏ 5 (نيسان/ ابريل ‏ أيلول/ سبتمير 19195). ص 779 . 

(59) نديم البيطارء من التجزئة. . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. ط ه 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» »4)1١89487‏ ص 197. 

(50) محمد عمارةء العرب يستيقظون : الأمة العربية وقضية الوحدة. ط" (بيروت: دار الوحدة. 
0١‏ ج لأاء ص 0157 هامش رقم .)١(‏ 


الم 


ولكن هذا الرأي للأستاذ «عمارة» يبتعد عن الواقع الفعلي لبعض الأقليات: ذلك أن 
كثيراً من دول العالم تضم في كنفها أقليات قومية معروفة 0 إلى قوميات مشهورة على 
الصعيد الدولي. مثل الأقليات العربية في كل من تركيا وإيران وتنزانيا وكينيا وأثيوبيا وتشاد. 
والأقليات التركية في قبرص وبلغارياء والأقليات الفرنسية في كندا «كيوبيك» وسويسراء 
والأقليات الألمانية في تشيكوسلوفاكيا وبولونياء والأقلية الألبانية في يوغسلافيا «اقليم 
كوسوفو». والأقليات الصينية في جنوب شرقي آسيا وغيرها. 


وعلى أي حال فإن معيار المشاعر لم يسلم هو الآخر من النقد والتجريح. ذلك لأن 
انخفاض درجة الوعي أو الادراك. لدى بعض الجماعات بذاتها «أي الشعور بتميزها الذاتي 
عن الآخرين». لا ينفي باعتقاد بعض الباحثين, اتتسابها لتلك الجماعات. من جانبء أو 
يؤديٍ إلى استبعادها من نطاقها من جانب آخره ©“ وان كان هذا النقد انعا د يعول عليه 
كيرا :باعشار أن كرا م ع أبناء الأقليات تعرضوا أو يتعرضون وبطواعية. وفي كثير من 
المجتمعات: إلى د والانصهار التدريجي في بوتقة المجتمع الأكير.ء وهذاما يلاحظ 
بوضوح في المجتمع الأمريكي وني بلدان أمريكا اللاتينية» التي تضم جماعات بشرية من 
تختلف القوميات والسلالات. ولكتها اندبجت في اطار الثقافة الانكلو ‏ سكسونية في أمريكا 
الشمالية. واللاتينية في أمريكا الوسطى والجنوبية. 

وهكذا يمكن القول إن انصهار هذه الجماعات. على الرغم من اختلاف جذورها 
الإثنية.» يجعل من الصعب بمكان. الاعتماد على هذا المعيار «المشاعر» في تصنيف الأقليات» 
ذلك لأخهاء أي «الجماعات الإثنية العديدة التى وفدت إلى القارتين الأمريكيتين من القارات 
الأخرى رغم اختلافاتها السابقة. توحدت في هوية مشتركة واحدة وجديدة, كالهوية 
الأمريكيةء أو البرازيلية, أو الآرجنتينية. . . إلخى رغم تعدد أصوطا الإثنية. كما ذكرنا قبل 
قليل. 

ومن هنا فإن بعض الباحثين؛ يميل إلى اعتماد معيار آخر في الانتماءء وهو معيار 
«المصلحة المشتركة». على أساس أن انتاء الأقلية. لا يمكن أن يكون جامداء إنغا هو انتياء 
لامتغير تحركه المصلحة. حيث لا يمكن فصل أي من عناصر الاختلافات الثقاقية أو الطبيعية للجماعة الفرعية 
عن طبيعة الواقع السياسي والاجتماعي الاقتصادي الذي تعيش فيه»”2. فالأقلية وفقاً تلذلك. إنما هي 
جماعة اجتماعية. ذات مصالح مشتركة. تربط ما بين أعضائها بما يجعلهم متميزين عن بقية 
المجتمع”*. فالمشاركة في المصلحة هناء إذن, تمثل معياراء يقوم على أساسه الانتماء إلى 
جماعة معينة. ولكن ما هي المصلحة التي يمكن أن يقوم عليها كيان الجماعة. أية جماعة؟ 


(01) مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامى في الوطن العربيء»ة ص نقلا عن: 
-171167714 «رأكمط ع1للئلة عط هأ ممتتدعوعنم1 لمعنناه2 لسة ممتسامع]1 عتصطاط عطل» ,علنمدكة .2 دوزت 
303.م ,(1972 تنزانة) 3 .مه ,3 .له؟ ,كءتهسائ اعمط أل هآآ زه لمياهل لعدمةر 
(؟5) مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي. المقدمة. ص (د). 
2625 .8 .12 .أ0؟ ,كعدساه؟!! 30 جا معن سشتحر8 متلعوممء موي ولخ ورزز 
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هنا يشير د. عبد الرضا الطعان. قِ توضيحه مقهوم «المصلحة 6د5ع2ع)م1» بشكل عام 
إلى أن الكثير من «المختصين في العلوم السياسية من بستعمل في الوقت الحاضر المصلحة بمعنى محايد. 
فبالنسبة اليهم تمثل المصلحة بكل بساطة استعداداً للتصرف من أجل تحقيق غاية معينة غير أن اللغة الججارية 
تستعمل كلمة المصلحة بمفاهيم ومعانٍ أخرى. من بيتها والتقع الخاص» لشخص أو جموعة. وعتدها سيكون 
النشاط نشاطاً مصلحياً أو غير مصلحي ء طيقاً لما إذا كان يستوحي أم لا البحث عن نفع . 


ولقد أكد ماكييفر من قبلء. أن الناس يخلقون الجماعة عندما تتوفر لديهم الإرادة, في 
أن يقيم بعضهمء » علاقات مع البعض الآخحر غير أنبم يتعلون ذلك بذاقم / المصلحة ومن 
أجل المصلحة. . . وعلى أي حال. فالمصلحة تقترن» بصورة عامة بثلاثة أيعاد: اقتصادية. 
وسياسية» 1000 وهي باختصار: أولآء التملك الأكثر في محال المزايا الاقتصاديةء. 
بالقياس إلى ما يتم الحصول عليه آنياً أو بالقياس إلى احتال الفقدان. ثانا السلطة الأكثر 
في إطار الله 50 ثالعاً : الكينونة الأكثر من الناحية الاجتماعية» أي بلوغ الحد الأععل 
من التِعم في سلّم التقنين الرمزي, وهذا ما يرتبط عادة بالحيبة في مجتمع معين. ويدخل 
ضمن ذلك معدل الاستهلاكات الكمالية» الآلقاب. الشهادات. التشريفات. . . الخ. ويبرز 
هنا مضمون المشاركة في المصلحة ليدل على تشارك الأفراد في مصلحة أو مصالح ععيدة!08, 


وعموماً. وعلى الرغم من أهمية هذا المعيار «المصلحة؛ في تكوين الجماعات» وخاصة 
الجماعات ذات الطابع الطوعي أو الإرادي. بمعنى الجماعات القائمة على حرية الفرد قي 
الانتماء إليهاء كالأحزاب السياسية. وهذا ما قصد إليه د. الطعان في حديئه عن المصلحة. 
أو النقابات أو النوادي الاجتاعية أو غيرها من المنظمات أو المؤسسات. . . بيد أن الانتماء إلى 
الأقليات أو الجماعات الإثنية لا يتم وفي أغلبٍ الأحوال. بشكل إرادي» وإِعًا هو بشكل غير 
إرادي» يمعتى أن الإنسان يأتي إلى الدنياء ليجذ نقسه منتمياً إلى أسرة معينة. لم يكن له أي 
دور أو علاقة باختيارهاء وكذلك الخال بالنسبة إلى جماعته العضوية أو الإثنية التي ينتمي 
إليهاء كالقومية أو العرق أو الدين. . . الخ. ومع ذلك؛ فإن هناك حالات يمكن فيها المرءء 
أن يغير من انتائه الإثنى.ء بشكل طوعى أو إرادي» وبقرار شخصى من قبله. كأن يغير دينه 
أو طائفته بالانتماء الذاتي إلى دين آخرء أو أن يباجر إلى دولة حر ىء ذات أصول إثنية ختلفة 
عن جذوره التي تحدّر منهاء وهنا سوف يتعرض كمسل أو أكثر, هو وبشكل عام» 
وأبناؤه وأحفاده من بعده «بشكل خاص». إلى الانصهار ف بوتقة المجتمع الجديد. وهذاما 
تلاحظه بوضوح قِ المجتمع الأمر يكي » الذي أصبح بمثابة بوتقة صهر 08تااء1/1 «عاطاكنن)» 
لكثير من الجماعات الإثنيةء وكذلك الحال في بعض بلدان أمريكا اللاتينية» مثل البرازيل 
والأرجنتين وغيرهما. ومع ذلك فإن القاعدة الأساسية في الانتاء الإثنيء هي الانتماء 
اللاإرادي, بمعنى انتماء الفرد إلى إثنية معينة دون تدخل مسيق من قبله. أي 5 انتهاء طبيعي 
بحكم ولادته في بيئة معينة . 


(58) عبد الرضا الطعان. «الترابط الاجتماعي داحل الحزب.» (يغداد: جامعة يغداد» كلية العلوم 
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ومن هناء فإن معيار المصلحة., على أهميته. قد تعرض هو الآخر لانتقادات عديدة» 
ولأسباب كثيرة» متهاء أن تزايد تنظيم المجتمع على أسس إدارية بيروقراطية رشيدة وينى 
سياسية ومهنية حديثة. مثل الأحزاب السياسية» النقابات. التجمعات المهنية وغيرها. سوف 
يؤدي وبالتدريج إلى إضعاف. وإن لم يكن الغاءء دور الجماعة الفرعية «الإثنية» في تحقيق 
مصلحة الفرد. إذ يمكن له أن يحققها من خلال وسائل وأساليب أخرى”“©, تكون مقبولة من 
سائر أبناء الجماعة الوطنيةء ودون وساطة أو تدخل من قبل جماعته الإثنية., وهذا ما يلاحظ في 
كثير من البلدان المتقدمةء وبعض البلدان في العالم الشالث, التي شرعت في تحقيى تنمية 
متوازنة» تتفق مع طبيعة ظروفها ومعطياتها العامة. على عكس ماهومعمول به في 
المجتمعات المتخلفة أو البدائية. التي لا يكون الفرد فيهاء. يتمتع بشخصية فردية متميزة أو 
كيان شخصي مستقل. وانما يتصرف ويعمل وينظر إليه على أنه عضو أو جزء من جماعة 
معينة. سواء كانت هذه الاعة جماعة قرابية أو سياسية. بعكس ال حال في المجتمعات المتقدمة 
حيث يزداد ظهور النزعات الفردية على حساب روابط القرابة على المتصوص . وتظهر هذه 
التفرقة واضحة في كل ميادين الحياة الاجتماعية من اقتصادية وسياسية ودينية»ء ولكنها تتبلور 
في أوضح صورها في القانون. ولعل أفضل مثل يبين ذلك هوالمسؤولية الجنائية التي تعتير 
دائها| مسؤولية حماعية في كنل الجيهات كاعر ثم تميل إلى أن تصبح فردية با زتقاء 
المجتمع”” . 

وهكذا كلما تقدم المجتمع وتعقّد. فإن مصالح القرد. لن تجد يجالاً لتحققهاء. من 
خلال جماعته الإثنية أو القرابية وال المجتمع. وإنما من خلال المؤسسات والمنظيات الوطنية 
العديدة, التي يولّدها المجتمع يفعل ذلك التقدم من جانبء والحاجات المتزايدة للفردء بفعل 
تنامي التوقعات التي لا يمكن إشباعهاء إلا من خلال مزيد من المؤسسات على امتداد الرقعة 
الجغرافية للجاعة الوطنية» من جانب آخر. 

وفي ضوء ما تقدم. وبالقدر الذي استطاعت هذه الدراسة. من عرضه أو تحليله أو 
مقارنته, من مفاهيم أو معايير للأقليات. فإنه يمكن القول. إنه لا يوجد هناك تعريف جامع 
مانع لتعبير الأقليات» لأن أي تعريفء يجب أن يتفادى صعوبتين: : الأولىء أن يكون 
التعريف واشفاء ما يجرده من أية فائدةء والثانية أن يكون ضيقاء ما يؤدي إلى عدم دقته 
وشموليته. ومما يزيد من صعوبة الأمرء أن تعريف الأقلياتء أو الاتطلاق من معيار محدد 
لحصر أبعاد المفهوم أو ضبطه. إنما هي مسألة ليست بالسياسية أو الاجتتاعية. وحسب. وإنما 
تتعلق بجوانب قانونية أيضاً. لذلك نلاحظ أن دراسات الأمم المتحدة لم تجمع على تعريف 
محدد حتى الآن. وف من أن يؤدي أي تعريف مطلق إلى عدم استفادة جميع الأقليات أو 


(025) مسعك والأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي» » ص 14 
(لاه) إدوارد أ ايفانز بريتشارد. الانثروبولوجيا الاجتاعية : وعلم الزنسات ا ترحمة أحمد أبو 
ريد (الاسكندرية: : منشأة المعارف» 4هةل). ص ؟5اتء الامش رقم [ف6 8 نقلا عن: 
- 168 .مم ,(1894 ,لإقكتساا سطه1 نعامهمع؟ بجوع71) هط بدعاععق ,(عنك) عمنقكة جرمعتر 
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حرمان بعضها من الحاية التي وفرتها الآمم المتحدة من خلال لجئة حقوق الإنسان واللجنة 
المتفرعة 5 وهي اللجنة الخاصة بمنع التمييز وحماية حقوق الأقليات «ودون أن يعني ذلك 
تدخلاً في * شؤون الدولة الداخلية». باعتبار أن فئة حقوق الأقليات ليست حقوقاً فرديةء وإنما 
تمارس بإطار جماعى*©. لذلك فإن تحديد مدلول الأقليات يجب أن يأخذ بنظر البعض». 
النواحي التالية» مجتمعة: 


-١‏ يجب أن يكون عدد أفراد جماعة الأقلية كافياً نسبياء فلا يكفي أن توجد مجموعة 


بقن لامر أو الأفراد لا تشكل بحد ذاتها مجموعة بشرية متميزة وفقاً لنظرة المجتمع 
إليها . 


١‏ - أن تقوم بين هؤلاء الأفراد روابط مشتركة إثنية أو لغوية أو دينية تجعل منهم فئة مختلفة 
عن باقي السكات. 


“- أن يعي أقراد هذه الجاعة طبيعة الروابط القائمة بينهم» وأن يرغبوا في المحافظة 
عليها. 


وهذه الاعتبارات عبت توائرها مجتمعة حتى يمكن أن يطلق على فئة ما صفة الأقلية, 
لأن أحقوق الأقليات تنصب على الروابط المشتركة التي تربط بين أفرادها وليس على أفرادها 
بصفتهم الفردية9“. علا بأن موضوع الأقليات. كان قد أدخل » من حيث الحقوق والحهاية 
ف د نظام حقوق الإنسان الوارد قِ ميثاق الأمم المتحدةء والذي قنن قٍِ مابعدة ف 
اتفاقية خاصة. صدرت عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي . 
وهي الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية,. التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام 0 المصادقة عليها خلال عام 22031917 والتىي جاء في نص المادة 
(717) منها على أن «حق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات منحصر بالتمتع بثقافتهم أو بالإعلان عن 
ديانتهم أو أتباع تعاليمها أو استعمال لغتهم. أي الروابط المشتركة الثقافية أو الدينية. أمافي نطاق الحقوق 
الاخرى الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيعامل أفراد الأقليات كغيرهم من المواطتين. سواء الحقوق 
المدنية أو السياسية» فيرارسها جميع المواطنين على أساس انترائهم الوطبي وليس على أساس اتترائهم الإئي أو 
الديني أو اللغوي. أي أن حقوق الأقليات تنحصر بالحقوق الثقافية وممارسة الشعائر الدينية ليس إلا)0'" , 


(58) يوسفاء حقوق الإنسان في فكر حزب اليعث العربي الاشتراكى: دراسة مقارنة. ص -1١86‏ 
17 نقلاً عن: كلمة «أقليات» في موسوعة اليوتيفرساليس (بالقرنسية). ج 1١‏ ص 77. وقارن مع: 
يوسف . الأقباط والقومية العريية : دراسة استطلاعية. ص 7. 

(04) يوسفء حقوق الإنسان في فكر حزب البعث العربي الاشتراكي : دراسة مقارنة. صن. 79 . 

(10) انظر على سبيل المثال: الصادق شعبان, «الحقوق السياسية للإنسان في الدساتير العربية»» المستقبل 
العربي. السنة ٠١‏ العدد ٠١5‏ (كانون الأول/ ديسمير /1941). ص 59 38 . 

(11) انظر قي ذلك: يوسفء المصدر نفسه. ص 177 . وقارن مع: الأمم المتحدةء الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان (جنيف). المادة ”: «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان. 
دون أي تمييز يسبب العنصر أو اللون أو الحنس أو اللغة أو الدين. ‏ . » 
وقارن أبضاً مع : الأمم المتحدة. ميثاق الأمم المنحدة. المادة #::احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
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وفي ضوء ما تقدم. فإن دراستناء معنية» بالانسياق وراء مفهوم محدد للأقلية. كيما 
تسير عليه في معالجة المشاكل الناجمة عن هذا المتغير التابع» في ما يخص موضوع الوحدة 
الوطنية. باعتباره «المتغير الأصيل» هذه الدراسة. 

ومن هناء وفي سياق ما تقدم. اضيب الا متطلن من متوو نايت أو مطللننء وإنما 
يجب أن نعي » أن المفهوم . ذو دلالات دينامية» نسبية. وجرئية » بمعنى - وكما لاحظنا في 
تحليلنا السابق عدم وجود تعريف أو تحديد جامع مانع » يحصر في نطاقه مفهوم دقيق لتعبير 
الأقلية» وكذلك الخال بالنسبة إلى المعاييرء حيث لم نجد معياراً متفقاً عليه بين الباحثين. 
للانطلاق من خلاله في دراسة الظاهرة . وهذا ما أدى - بهم إلى تباين المعالحة. ومن ثم تباين 
الحلول الي اعتمدوهاء وفقا للاتجاهات التي انطلقوا من لا . ومع ذلك. على الرغم من 
عدم الاتفاق المذكور بين الباحثين» إلا أن كل ذلك لا يمنع من الانطلاق من أسس معينة في 
تحديد المفهوم ‏ على الأقل في ما بخص هذه الدراسة ‏ ومن ثم السير في دراسته في ضوء 
علاقاته أو ارتباطه بموضوع الوحدة الوطنية» وما يترتب على 1 من مشاكل أو معوقات. 
تستوجب التحرّي الدقيق» والمعالجة العلمية وصولا إلى تحقيق الهدف المنشودء لقاء فإننا 
نرى أن النقطة الأولى في تحديد مصطلح الأقلية» يجب أن تنطلق أولاً من معيار «العدد» بمعنى 
الحجم النسبي للأقلية ضمن إطار الجماعة الوطنية ككل (عموم سكان الدولة» أو المجتمع). 
لأن معيار «العدد» هو الأساس في تمحديد الجاعة التى ينطبق عليها وصف الأقليةء وإلا لما 
أطلقنا عليها هذه التسمية. . . والتي جاءت «التسمية» ‏ كما تبين لنا ذلك من قبل 0 
العدد. إزاء كثرته. بالنسبة إلى باقي سكان الدولة. مع علمنا بنسبيته. لأن الجاعة ‏ أ 
جماعة - عندما تكون أقلية في دولة ما قإن هذا لا يعني لما أقليّة بشكل مطلق وإما هي أقلية 
بحدود وضعها داخل الدولة المعنية فقطء ومن هنا تأتي تسنتَة ة المفهوم ؛ قفالصوماليون مشلا 
تشكلون أقلية في كل من كينياء وأثيوبياء ولكنهم يُثلون الأغلبية المطلقة في بلادهم. وكذلك 
الحال بالنسبة إلى الحنود الذين يشكلون أقليات وافدة في دول شرق افريقيا وقٍ جمهورية 
جنوب افريقيا إلا أخهم يشكلون الأغلبية في بلدهم الحند ‏ وهذا ما سوف نشير إليه لالطات 
كذلك الخال بالنسبة إلى أقليات عديدة سواء في افريقياء أو غيرها من قارات العالم. 


إذنء فإن معيار العدد هو الأساس في تحديد وضع «الجماعة» داخل الدولة. فإن كان 


عدد ماعة ما أقل ينا من جماعة أوجماعات أخرى داخل الدولة. فإن وضعها سيكون في 
عداد الأقليات. مع ملاحظة أن الدولة قد تصم أقلية واحدة أو اثنتين أو أكثز, كما أن من 
الممكن أن تضم الدولة الواحدة. جماعتين متكافتتين في العدد من جماعات الأغليية مثل 
بلجيكا. الي تضم الفالون والملاندز. كها مر بنا في مدحل الدراسة . 

وهكذا فإن المدخل الأساسى ف تحديد وضع الأقلية 53 هو عددها أو حجمها النسبى 


للناس جميعاء والتشجيع على ذلك إطلاقاء بلا تمييز بسيب الجنس أو اللغة أو الدين». وقارن مع: المصدر 
نفسهء المادة 00 التي أكدت المضامين نفسها . 


ذه 


إزاء الجماعات الأخرى داخل الدولة الواحدة أو المجتمع الواحد. ولكن اعتاد معيار العدد» 
كمنطلق لتحديد وضع الأقلية. لا يعني إهمال المعايير الأخرى, ولا سيا معيار الأهمية. بمعنى 
الوضع الاجتماعي والسيامي للجماعة المعنية. مع الأحذ بنظر الاعتبار معيار المشاعر أو 
الإحساس بالروابط المشتركة التي تشدّ أبناء الجماعة تجاه بعضهم البعض. بمايدفع إلى 
الإحساس بمصا حهم المشتركة والدفاع عنها في حال تعرضها ل 


إذنء فإن دراستناء هذه. ومن أجل أن تكون دراسة واقعية ونسبية. فإنها سوف لن 
تنساق وراء معيار واحد من المعايير الأربعة.» وإن كان لمعيار العدد أهمية أولى في تحديد 
الأقلية» ومن ثم معيار الأ*مية. وهكذا. وذلك بحسب الحالة التي تكون عليها أقلية ما ني 
دولة ماء لأن أوضاع الأقليات تختلف من دولة إلى أخرى. كا أن أوضاع الأقليات ذاتها 
تختلف من أقلية إلى أخرى. وذلك وفقاً للظروف المحيطة بالأقلية موضع الدراسة. قدراسة 
وضع الأقليات اللغوية. فى أوغندا مثل يختلف عن دراسة وضع الأقليات القومية واللغوية في 
اثيوبياء كنا أن أوضاع الأقليات الأصيلة. يختلف عن أوضاع الأقليات الوافدة مثل الأقلية 
البيضاء في جنوب افريقيا وهكذا. 


ومن هناء فإننا نعني بالأقلية أو الأقليات ‏ كمفهوم ‏ بأنهاء تلك الجماعات الفرعية من 
سكان دولة ماء والتي يشترك أفرادها بواحدة أو أكثر من المقومات الطبيعيةء كاللغةء أو 
الدين أو العرق”" أو القبيلة (وخاصة في افريقيا) أو بانتمائهم إلى قومية خاصة., بما مهم 
عن الأغلبية العددية «الأكثرية» في الدولة, مما ينشأ عنه اختلاف في وضعهم الاجتماعي سلبا 
أو ايجاياً عن الأغلبية العددية. مع وعي أو إدراك كلا الطرفين (الأقلية والأغلبية) بيذلك 
التميز أو الاختلاف. ودون أن يمثل ذلك ظاهرة مرضية أو شاذة. بل أن وجود الاقليات في 
الدولة, إغغا هو ظاهرة طبيعية» ولا تكاد تخلو منها دولة في العالم. بيد أن ما يجعل متها 
ظاهرة مرضية., إنما هي المطالب غير الاعتيادية لبعض الأقلياتء. بما يتعارض ووحدة الدولة 
وأمنها الوطني. أو نتيجة سوء ادارة النظام السياسى للمشكلات التي تستجد عن وضع 
الأقليات. أو بفعل تدخل دولي خارجي يسعى إلى تحقيق مصالح غير مشروعه. لذلك فإن 
دراستنا سوف تنصب على متابعة الأقليات:» التى نشأ أو ينشأ عن وجودهاء مشكلة تتعلق 
بالوحدة الوطنية. أما الأقليات التى لا يثير وجودها أي إشكالء فإنها سوف تستئتى من 
الدراسة, لأنها تعد في هذه الحالة ظاهرة غير مرضية. وهذا لا يعني تجاهل مثل هذه الأقليات 
أو تجاوزها أو إغمال مطالبها المشروعة. بل على العكس توفير كل المستلزمات التي تضعها على 
قدم المساواة مع بقية الجماعات الاثنية داخل الدولة. ذلك ان الدولة ينبغي أن تكون معنية 
بتوفير كل الشروط اللازمة لتحقيق المساواة وتكافؤٌ الفرص بين الجميع . 

وف ضوء ذلك فإننا سوف تدرس ٠»‏ ويعد الفراغ من التأصيل النظري ‏ هذا 
نماذج مختارة. وفقاً للمقومات الطبيعية التي تتسم با الأقلية» وسوف تكون تلك 0 5 


(19) لم نُشر هنا إلى اللهجة أو الطائفة أو اللونء لأنها سيات فرعية تابعة ‏ على التوالي ‏ لمقوّمات اللغةء 
أو الدين أو العرق. 


؟.4 


التتابع» السيرير في المغرب العربي. كتموذج للأقلية اللغويةء الأقباط في مصر. كنموذج 
للأقلية الدينية الصوماليون قِ كينيا واثيوبيا كنموذج للأقلية القومية. الزنوج قِ موريتانيا 
كنموذج للأقلية العرقية ‏ التوتسي قٍِ رواتدآأ وبورندي» كتنموذج للأقلية القيلية» واخيراء 
الآسيويون (الهنود) في افريقيا كنموذج للأقلية الوافدة . 


ولكن عليناء قبل الانتقال إلى المبحث الثاني. أن مر ولو بإيجاز. على مقهوم الإئنية 
«لختعتصطاظ - عنصط)اظظاى ومدى ارتباطه أو علاقته بمفهوم الأقلية «ألممتال». لترى هل أن 
كلا الاصطلاحين يُستخدمان بشكل مترادف, أم أن لكل واحد منها دلالته الخاصة؟ . 


ثانياً : الجماعات الإثنية 


إن دراسة الإثنية أو الجماعات الإثنية.: تتطلب, أو تفترض. مراجعة دقيقة للعلوم التي 
لما علاقة مباشرة بهذا المفهوم. ومنها «الاثتوغرافياء الاثنولوجياء والانثرويولوجياء. 
فالاثتوغرافيا ‏ كمصطلح - تعني «الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة التقاليد» والعادات. والقيم 
والأدوات. والفنون. والمأثورات الشعبية لدى جماءىة معينة أو يجتمع معين. خلال قترة زمنية محددة596) وهذا 
ما دفع البعض إلى أن يترجمهاء على أنبهاء الانثروبولوجيا الوصفية9"©. 

وإذا أردنا أن نحدد موضوع الاثنوغرافيا ‏ كيا هو متعارف عليه أكاديمياً في الوقت 
الحاضر ‏ نقول. ببساطة وايجازء «انه الوصف الدقيق والمترابط لثقافات المجتمعات الإنسانية*" . 


وفي مقابل هذا المصطلحء نجد مصطلح آخرء هو الاثتولوجيا. الذي -5 البعض 
على أنه وعلم الأعراق البشرية:”"©. في حين يترمه النجم الحغرافي. على أنه يمشل يملل «علم 
الشعوب»”". أما مجمع اللغة العربية القاهري فيرى أنه يعني «وعلم الأجناس,0". فأياننا 
كانت الترحمات. فالاتتولوجياء علم عتم بالدراسة التحليلية والمقارنة للمادة الاثنوغرافية. عدف 


(15) جسين محمد فهيم. قصة الأنثروبولوجيا: فصول في تاريخ علم الإنسان, سلسلة عام المعرفة؛ 
8 ل(الكويت: المجلس الوطبي للثقافة والفنون والآداب. .)١1485‏ ص 5:4 . وقارن مع: :- عثيان الكفاك. 
«والتقاليد والعادات التونسية.» عرض محمد رجحب النجان مجلة العلوم الاجتماعية. السنة .١18‏ العدد* 
(خريف .)١985‏ ص ١70ل‏ حيث يرى أن الاتتوغرافيا تتصل اتصالاً و بأخلاق الشعوب وعاداتها. 

ده المورد: قاموس إنكليزي ‏ عربي. ط ١١‏ (بيروت: دار العلم للملايين. 2)1941 
ص .7"١١‏ 

(50) فهيمء المصدر تفسه. ص .6١‏ 

(1) بعلبكي. المصدر نفسه. ص 735١7‏ وقارن مع : نديم البيطار. حدود افوية القومية: تقد عام 
(بيروت : دار الوحدة. .)١887‏ ص .55١‏ 

(71) مسعدء «الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي.» ص .١١‏ تقلاً عن: : مجمع اللغة 
العربية. المعجم الحغرافي (القاهرة: مطابع الأميرية. 181/5). ص 1414 

(18) مسعد, المصدر نفسه. ص .١١‏ تقلا عن: مجمع اللغة العربية مجموعة المصطلحات العلمية 
والفنية التي أقرها المجمع (القاهرة: مطابع الأميرية. 19580). مج لاء ص 757 . 
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الوصول إلى تصورات نظرية. أو تعمييات بصدد مختلف التظم الاجتاعية الإنسانية؛ من حيث أصوها 
وتنوعها* 2 إِذْ تنحصر مهمة هذا العلم «في تصنيف الشعوب على أساس خصائصها ومميزاتها السلالية 
والثقافية؛ وتفسير توزعها في الوقت الحاضر - أو في الماضي كنتيجة لتحرك هذه ؛ الشعوب: واختلاطها واتتشار 
الثقافات2”". ومن خلال ذلك يمكن القولٍ إن المادة الاثنوغرافية. شك «قاعدة أساسية للبحث 
الاثنولوجي . فالاثنوغرافيا والاثنولوجيا مرتبطتان إذاء وتكمل الواحدة الأخرى, وهما تشكلان جالين دراسيين 
هامين في إطار يجالات الدراسات العامة للانثروبولوجيا»"”. وفي ضوء ذلكء. يمكن القول. إنه إذا 
كان كل من الاثنولوجيا والانثروبولوجياء يعتمدان على المعلومات الاثنوغرافية نفسهاء إلا أن 
كلا منبا يستخدمها لأغراض غتلفة”". 


والملصطلح الثالث» الذي يمكن الاشارة إليه هنا ددهو الانثروبولوجيا. والذي 
يعني «ذلك النسى المعرفي والمنبجي لدراسة الإنسان ا واجتاعياً وضنا ري وعلى 
الرغم من بساطة هذا التعريف واتجازه. «إلا أنه قد يحسم لنا مشكلة تعدد فروع الانثزويولوجياء 
فيحددها في ثلائة تخصصات رئيية فقط.ى وهي : : الانثرويولوجيا الطبيعية. والانثروبولوجيا الاجتاعية. 
والانثروبولوجيا الثقاقية. ولعل من أسباب تفضيل هذا التعريف. إنه يكير عمتا إلى خاصية مميزة 
للانثروبولوجيا. وهي النظرة الشمولية في دراسة الإنسان. فهناك علوم أخرى كثيرة طبيعية كانت أم إنسانية 
تدرس الإنسان من جانب. وآخر ولكن الانثرويولوجيا تشكل في نهاية الأمر منهجاً يسعى إلى تجميع المعرفة 
بالإنسان من كافة الجوانب». وذلك بهدف تقديم فهم متكامل ومترابط عن الإنسان وحياته ونتاجه الحضاري في 
الماضي والحاضر. ومن ثم يكون لديها القدرة أيضاً على استقراء أنماط الحياة المستقبلية"'. فالانثروبولوجيا' 
الاجتماعية تدرس على سبيل المثال والسلوك الاجتاعي الذي يتخذ في العادق. شكل نظم اجتماعية. 
كالعائلة ونسق القرابة. والتنظيم السياسي والاجراءات القانونية والعبادات الدينية وغيرها: كا تدرس العلاقة 
بين هذه النظم سواء في المجتمعات المعاصرة» أو في المجتمعات التاريخية0*". أما الانثروبولوجيا الثقافية 
فتهتم بدراسة الموضوعات التي لما علاقة بالمجتمع, الثقافةء» الشخصية. بيد أنها تركز 
وبشكل خاص على الثقافة. التي تعني هنا «الأساليب التي يستخدمها الإنسان. وعاداته وتقاليده. 
وانظمته وقيمهء والطرق التي يفسر بها العالم الطبيعي والإنساي»"" , 


(14) فهيم. قصة الأنثروبولوجيا: فصول في تاريخ علم الإنسانء ص 4 . وقارن مع: محمد عبد 
المعبود مرسي. الأنثرويولوجيا العامة: مدخل للبحث في المجال الأنثروبولوجي من حيث الموضوع والنبج 
(الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية» .)١4489‏ ص 2.4١‏ الذي يرى أن مهمة الأنثروبولوجيا إنما هي تفسير أوجه 
التشابه والاختلاف بين الثقافات الإنسانية عن طريق الوثائق التأريخية» أو الحقائق المناحة. أو من خلال 
الاستعانة بالمقارنات بين مختلف الشعوب. 

)07١(‏ ايفائز بريتشاردء الانثروبولوجيا الاجتاعية : «علم الإتسان الاجتماعي:»ء» ص .٠١‏ وقارن مع: 
مرسي, الأتثروبولوجيا العامة: مدخل للبحث في المجال الأنثروبولوجي من حيث الموضوع والمتبجء ص .5١‏ 

(1/1) فهيم. المصدر نقسهء ص 54 . 

(71) ايفائز بريتشارد, المصدر نفسه. ص 77 . 

(؟/ا) فهيمء المصدر نقسه. ص 88 .6٠‏ 

(5/) المصدر نفسهء ص .١9-1١8‏ 

(5؟) ايفائز بريتشاردء الانثرو بولوجيا الاجتماعية : وعلم الإنسان الاجتماعي». ص 7١‏ 

(7/) محمد أحمد بيومي» الأنثروبولوجيا الثقافية (بيروت: الدار الجامعية. .)١48‏ ص 8. لمزيد من - 


مه 


ومن خلال ما تقدم يتضح لنا كثرة العلوم التي اهتمت بالدراسات الاثنية.ء وإن كان 
ذلك من زوايا ومداخل مختلقة. بيد أن ما يهمنا من كل ذلك. هو دراسة الموضوع من زاوية 
سياسية بشكل عامء وعلاقة ذلك بمفهوم الأقليات بشكل خاص. وعلاقة كل ذلك بموضوع 
الوحدة الوطنية . وعليه. فإنه يمكن القول إن مفهوم الاثنية إاأءنهطاظ كان قد شاع استعاله 
في الدراسات أو المداولات السياسية منذ فترة ترجع إلى بداية هذا القرنء وذلك على إثر 
التغيرات الكبرى في الخارطة الجغرافية السياسية التي نتجت بفعل الحروب التي أت إلى 
اغهيار وسقوط كثير من الامبراطوريات والدول الكبرى. مثل الدولة العثانية وامبراطورية 
النمسا والمجرء والتعديلات الحدودية التي طرأت على حدود الدول الاوروبية بفعل نتائج 
تلك الحروب. مما أدى إلى ظهور دول جديدة, لم تكن موجودة في السايق.» وخاصة في وسط 
اوروبا والبلقان. ولكن رغم ذلك. فإن للإثنية - كمصطلح - جذورها التاريخية القديمة التي 
أرجعها وورسلي إلى عصر الإغريق”". بيد أن أول استعمال معاصر لمصطلح الإثئنية كان قد 
ظهر عام 01404". كما أشارت إليه وثيقة إعلان حقوق شعوب روسيا الذي أعلنته الشورة 
الروسية عام ٠1١9517‏ ضمن البادىء «النظرية» التي تنظم العلاقات بين القوميات المختلفة في 
الأتحاد السوفياتقي. حيث وردت إشارة إلى المجموعات الإثنية تمييرًا للها وفق الوثيقة المذكورة - 
عن الأقليات القومية*». 


وعلى أي حال. فإن مفهوم الإثنية منذ شيوعه واستخذامه. وحتى الوقت الحاضرء لا 
يزال من أكثر المفاهيم إثارة للخلاف وعدم الاتفاق حول مضامينه ودلالاته ؛ حيث تردد محتواه 
بين التعيير عن جماعة فرعية أو أقلية. والإفصاح في الوقت نفسه عن جماعة أساسية أو أمة. 
كا أنه قد يتسع ليشمل كل أشكال التمايز لتصبح الجاعة الإثنية بمثاية خط متواصل يبدأ 
بالقبيلة وينتهي بالأمة. كا أنه قد يضيق ليقتصر إما على الجانب الفردي لتلك الأشكال أو 
على التهايز العرقي دون سواه”*. كها أن دراسته. لا يمكن أن تتم بمعزل عن الظواهر أو 
الأوضاع السياسية والاجتاعية والاقتصادية السائدة في المجتمع . مثل طبيعة النظام. المهن 
والطبقات الاجتاعيةء ظروف العمل والتطور الاقتصادي. العادات والأعراف الاجتياعية. 


التفاصيل حول مفهوم الثقافة. انظر: مدخل «ثانياً: البعد الثقافي للوحدة الوطنية؛ من الفصل الأول من هذا 
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(4) مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربيء» ص .1١‏ 

(78) كوروليوف. «لينين وسياسة الأنمية الشيوعية في المسألة القومية والكولونيالية»» ترجمة ميشيل كيلو 
دراسات عربية, السئة ١٠غ‏ العدد ١‏ (تشرين الثاني / نوفمير “/141): ص *4- 41. 

(80) مسعدء المصدر تفسهء ص 15-5 نقل عن : .ف أعطعيء5 0مة صدقدومالاه1]؟ .]1 ممنوعه 
16 .م ,(1978 ,همادهال! تعدودة] عط1) نزهواومسعطامك لأنوإلا ,وءتسطاط بره ومساعم ع2 ,امسمس نعم 
زوع لمنعه؟! شه عتامالاا ممم اعنم :كعاومء هته كعم ,امادمكا .لا.5 لمة طعتيعلبه 0 .1.2 
نهط «,تعتصطاطظ» ,كعمو .5.12 لمة ,4 .م ,(1977 ,كوعطوتاطيظ كمع جهمعظ :بومعوو84) .له 200 ,كما 
«وامصاء8 عمءءلامم) هبه أعنف تففخ[ :ععم1 ..كلء ,كعطعدظة .0 أأعمعد لهة ممعمرسمط1 .1 ممعلظ 

83 .م ,(1958 ركمعوط عع تعارملا بوعلة) 
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الثقافة . . الخ. فالظاهرة الإثنية.» ظاهرة تفقلة عدا وهي مثل أية ظاهرة اجتماعية أخرى» 
قابلة للتغير وعدم الثيات. كونها قادرة على أن دل من طبيعة شكلهال مكائهاء ودورها ف 
المجتمع”". 

وعدم الدقة في استخدام المفهوم. نلاحظها بكثرة لدى العديد من الدارسين, فمثلا 
يرى الباحث شفيق الغبراء في معرض حديئه عا يسمى بالصحرة الإثنية, بأن هذه الصحوة 
أو «الوطنية الاثنية ثنية» - كما يسميها ‏ (تنتشر عبر القارات الخمس. إنها صحوة تهدد يخلق وحدات سياسية 
جديدة. بالإضافة إلى تحالقات وانقامات جديدة. إذ إن الكثير من المجموعات والوحدات الصغرى المسياة 
وإثنية بالمجتمعات البشريةء كالوحدات القائمة على العرق. الدين, والانتماء القبلي. بدأت بتقوية علاقاتها 
الداخلية مؤكدة وجودهاء مؤثرة في سياسات وقرارات الحكومات وبحاللات محددة ووجود الحكومات مرتيط 
بالتوجهات السياسية لهذه الوحدات الاجتياعيةة”" , 


وهكذا نلاحظ أنه يقرن الإثنية ‏ هنا بالمجموعات والوحدات الصغرى. بمعتى أنه 
يرى أن الوثنية هى بمثابة الكلمة المقايلة لكلمة الأقلية», فالإثنية لديه. تمثل جموعات 
الأقئية ضمن أية جماعة وطنية قائمة؛ سواء أكانت هذه الأقلية قائمة على معيار العرق أو 
الدين أم غيرهما. . . بيد أنه يعود (الباحث المذكور) ليراها «الإثنية» في موضع آخر من 
الثقافية. وهناء فالإثتية. قد تكون جماعة الأغلبية. أو جماعة الأقلية ضمن إطار الجماعة 
الوطنية, أي يمعنى تمايز الجماعات التي تتكون منها الجاعة الوطنية أو الدولة» بعضها عن 
البعض الآخرء بغض النظر عن كونها تمثل الأقلية أو الأغلبية العددية في الدولة”"”, 

إن عدم الدقة في استخدام مفهوم «الإثنية» كان قد نبه إليه د. رياض عزيز هادي ف 
دراسته عن المشكلات السياسية في بلدان العالم الثالث. حيث ذكر بأن «الإثني #نهطع مصطلح 
يطلق لوصف الواقع الثقاني لمجموعة بشريةء وهو يستخدم لوصف مفاهيم تنطبق على العرق, الحضارة. 
الشعب» القبيلة. . الخ ويستعمل استعالات عديدة وغير دقيقة ة أحياتاً؛ فقد يكون المقصود به مجموعة 
لغوية, كما هو الحال بالنسبة لقبائل الحاوسا في نيجيريا والنيجرء أو عرقياً وهو ينطبق على سكان افريقيا من غير 
أبنائها الأصليين. . . وقد يكون قبلياً كقبيلة الكيكويو في كينيا؛ لكن هذا التعبير يبقى وصفاً ينسم بالمرونة 
للجياعات البشرية التي تتميز ثقافياً عن غيرها بقيمها الثقافية ولغتها المشتركةع 09 


مدلولات استعالاتهاء من قبل كثير من الباحثين من جانب آخرء لذا نراه حريصا على 
استخدام المفهوم بما يجعله دالا على تمايز أو اختلاف الجماعات بعضها عن بعضء سواء 


01+ انظر قِ ذلك : «ناءالدا8 متاععلمن) «رهعتكه ها أعنلاهوم) عتصطاظط» ,ناممةظ؟ دطتلن‎ )4١( 
.م ,(1989) 4 .مه ,(لمععمعة ,جنقعلةطط)‎ 7. 
.45 ص‎ » ٠» الغيراء «الإثنية المسيسة - الأدبيات والمفاهيم‎ )87( 


(8) المصدر تفسهة. ص 1097 .6١‏ 
(84) رياض عزيز هادي. المشكلات السياسية في العالم الثالث. ط > (بغداد: جامعة بفذادء كلية 
العلوم السياسية, 1444): صن 475 . 
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باللغة» أو الثقافة. أو العرق. أو القبيلة» وهو بهذا يتفق مع المعنى السائد في الوقت الحاضر 
إلى المفهومء من متظور ديتامي , فالاثنية بنظر بارت 8248 ولا تعبر عن مجموعات جامدة وثابتة» 
بل هي تجمعات بشرية غير ثابتة. أعضاؤها يتغيرون وعلى المدى الزمني البعيد»» وذلك لأن عضويتها وحدودها 
مرتبطة بالتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاجتماعية*" , 


وهناك, من يرى أن للإئنية وجوهاً عديدة متناقضةء فهي قابلة لأن تكون قوة انسانية 
خحررة وخلاقة. كيها أن تكون مدمرة قرا مكبلة للإنسان» فمنكٌ يلاحظ روتشيلد 
للنطععطاه# ان «الإثنية المسيسة في العالم الحديث معمّدة وغامضة. فقد حدمت كوسيلة للاعتداء. القهر 
والامبريالية: كبا خدمت كوعاء دفاعي ضد اتجاهات السيطرة. المجموعات الإثنية التي تمثى من أن تغمر 
يواسطة المجموعات المسيطرة» قوى الحداثة, وسلطة الدولة المركزيةء» تسيس نفسها ديالكتيكيا عن طريق تسخير 
نفس القوى التي انتجتهاء وذلك لمقاومة المصير المخاف. فبينها قد تبدو الإثنية المسيسة كردة فعل ثقافية محافظة 
ومعادية للحداثة إلا أخها تساهم بالتغيرات البنيوية (بالمجتمع والدولة) وبإعادة توزيع السلطات. . وبإمكان 
الاثنية أن تكون أيضاً شكوكية عدائية غير مرنة وحاسمة تجاه العالم الخارجي وتجاه الجباعات الأخرىء الإثنية 
وغير الإثنيةء بإمكانها أن تريد أو تقلص من الحرية والتقدم. إنها قابلة أن تكون قوة مبدعة أو قوة مدمرةعة9" , 
وهنالك من يتحدث عن الإثنية: يتعابير خاصة بحيث يستثنى منهاء الجماعات الدينية. 
ف محمد عابد الجابري يميز في معرض حديثه عن مشكلة الاندماج الوطني في الوطن العربي 


كذلك؛5" , 


أما الموسوعة الأمريكيةء فإنها ترى في الإثنية جماعة تتميز عن غيرهاء إما بالعرق أو 
القومية. أو الدين. أو اللغة أو المولد (الأصل - مولود داخل الدولة أو وافد إليها) أو الدولة 
القومية98" , وبذلك فهي لد تحصر الجماعة الإثنية بسمة ة واحدة فقطى وإنما بواحدة من هذه أو 
أكثر كما أنها لم تضع ها شرطاً عددياًء بمعنى عدم اقتران الجماعة الإثنية بسمة الأقلية أو 
الأغلبية» وإغا هى جماعة بشرية تتسم بصفات معينة. دون أن يكون للعدد دور في تحديدها. 
وهذا ما ذهب إليه قاموس وييستر أيضاء «من أن السمة الإثتية, إنما هي السمة الطييعية التي تتسم بها 
جماعة ما إزاء غيرهاء داخل المجتمع الواحد. وهذه السمة قد تكون اللغة, الثقافة. الدينع". 


وتكاد أكثر التعريفات التي تتصدى لتحديد وضع الجاعة الإئنية» تقترب بها من وصف 


(86) الغبراء المصدر نفسه. ص 84 . نقلاً عن : -805) كعاءمفساه8 فاه صناه:2) عنصلا رطعدظ .1 
5 .(1969 رسناوع8 ,علاهآ :.كمدك8 روما 
(87) المصدر نفسه.ء ص 88 .5١‏ نقلا عن: 
تانق كنقالا هتطمسسامت :علوه لا بوع81!) عأروسعنجره:1 لمباوععدت فق :معت ةأمومص اط ,لالنطعقطته] طمعوه31 
.256 .م ,(1981* رممععط 
(/ام) «حول الأوضاع العربية الراهنة: مقابلة مع د. محمد عابد الحابريء » أجرى الحوار فرحان صالح . 
المستقبل العربيء السنة 5. العدد 55 (تشرين الثاني/ نوفمير 14857). ص ١؟١.‏ 
رجحم .20 - 207 .جم ,19 .01؟ ,ماص ةعدلف متلاعءمماء عط 
)08) .1440 .م ,وبعدمقء 1821 أمدمله نم1 بد عل[ 11374 و “رعزوماء/18 
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جماعة الأقلية» بمعنى أن الكثير من الباحثين الذين تصدوا لتعريف الإثنية تطابقت أو ترادفت 
تعريفاتهم مع تعريف الأقلية. فمثلاً يرى سعد الدين ابراهيم. ان مفهوم الجاعة الإثنية إنما 
3 أي كيان بشري يشعر أفراده بوحدة الانتياء لاشتراكهم الجماعي في امتلاك خاصية أو خصائص - 
تشترك معهم فيها الجراعات الأخرى أو الأغلبية في المجتمع. ويقول لما علاء الاجتماع أن هذه الخاصية 
0 اختلاف الدين (أو المذهبع. أو اللغة. أو الثقافة. أو الخبرة التاريخية. أو لون البشرة والملامح ل 
طالما أن أفراد الجماعة أنفسهم يدركون هذا الاختلاف ويضفون عليه معنى. أو طالما يدرك غيرهم هذا الاختلاف 
ويترحمه إلى تفرقة في اللوك والمعاملات. إن الوعي بالاختلاف هو أساس تكون أي جماعة إتنولوجية. وطبقاً 
للضغوط والعوامل الجدلية المحيطة بذه الجباعة. وحجمها وتركزها الجغرافي. يتوقف احتال وتوقيت تحوها إلى 
حركة قومية26. ونستشفة من ذلك. أن د. ابراهيم. يركز على اختلاف الجاعة الإثنية عن 
غيرهاء من خلال محليها بسمة أو سهات خاصة بها تميزها عن بقية أعضاء الجماعة الوطنية. 
مع وجود إحساس أو وعي بهذا الاختلاف من قبل أعضاء الجاعة الإثنية أنقسهم. ومما يؤخذ 
على هذا التحديد., أنه جعل الإثنية في وصع والأقلية». حيث لاحظنا ومن سياق التعريف. 
أن هناك تطابقاً بين المفهومين. كذلك فإن ما يقلل من أهمية هذا التعريف القيم. إنه جعل 
تحول الإثنية إلى حركة قوميةء رهين باشتراطات معينة, وهو بذلك يعتيرها دون 0 
القومية. وذلك بخلاف واقع كثير من الجماعات الإثنية في العالم مثل الأرمن والبلوش 
والباسك والايرش والصوماليين في كل من أثيوبيا وكينيا وغيرهم . 


ويقترب تعريف قاموس علم الاجتماع من الريك السابق» باعتباره الإثنية جماعة 
فرعية » أي بمعنى الأقلية, حيث يرى أنها «جماعة ذات تقاليد مشتر كة نتيح اها شخصية متميزة كجاعة 
قرعية في المجتمع الأكبر. وهذا يختلف أعضاؤها من حيث خصائصهم الثقافية عن الأعضاء الآخرين في 
جماعات أخرى أو في المجتمع. وقد يكون لهم فضلا عن ذلك - لغة خاصة ودين خاص وأعراف ميزة. وريبما 
يكون الشعور بالتوحد «كجاعة متوايزة من ٠‏ الناحية التقليدية»ة أهم ما يميز هذه الحاعة بوجه عام 0" , وهذا ما 
ذهب إليه برهان غليون أيضا: ففي حديثه عن خطاب الحوية في المرحلة المعاصرة. يرى بأن 
الهوية الاثنية إنما «وتخص نخب الأقليات التي تدير العلاقات بين المجموعات والأفراد داخل الجماعات 
الإثنية/ الأقليةء وتقف بوجه الدولة6”". وهذا ما ذهب إليه بعض المشتغلين في حقل 
الاثنولوجياء الذين رأوا بأن الإثنية إنما هى «جماعة من السكان دفرعية أو صغيرة العدد نسبيأه تعيش في 
جتمع أكبر. وان هذه الجماعة تربط بين أفرادهاء أو يوحد بينهم. روابط العرق والثقافة. وإنه يدخل في 
المكونات الثابتة للإثنية مكونات اللغة والدين والعاداتة”" , 


.١1-١5١ ابراهيم. ونحو دراسة سوسيولوجية للوحدة العربية: الأقليات في العام العربي » ؛ ص‎ )4٠( 

)41١(‏ مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامى في الوطن العربي.» ص .١١‏ تقلا عن: محمد عاطف 
غيث؛ عحرّرء قاموس علم الاجتماع. أعد المادة العلمية محمد علي محمد [وآخرون] (القاهرة: الميئة المصرية 
العامة للكتاب؛. 191/4). ص 3157. 

(49) انظر مداخلة برهان غليون في: «ندوة: الهوية هل هي تعلّة؟» الفكر العربي المعاصرء العدد ١7‏ 
(كانون الأول/ ديسمبر 144١‏ - كانون الثاني/ يناير 194487). ص 1١١9‏ 

(48) يوسف. الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية. ص 147 . نقلاً عن: 
جع1!) عععدعء5 أماعو5 معطا زه عمقل ءصوماءىجط أعد«مانه امعط ...لع .51115 .آ لاعةنآ :صا + مناودرت عتصطائلء 

.(1972 .كوعوط ععوط بسهالتمعدك81 ت«ملهم ا بعليها 
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وإذا كان هؤلاء الباحثون. أو هذه المصادر. قد ذهيت بالإئنية.ي مذهب الأقلية. فإن 
باحثين آخرين رأوا في الزوثنية مقهوماً مقابلا لمفهوم والأمتى فمثل يشير وورسلي إلى أن 
«اثنوس» أو «أثنيا» تفتقر إلى كلمة «مقابلة» في الاتكليزية» فالكلمة إنماهي - في رأيه ‏ 
«إغريقية» وتعني الآمةع*6. 


ويلتقي هذا الرأيء كما يقول أبو سيف يوسف,. مع وجهة نظر بعض أصحاب المادية 
التاريخية. الذين يقترب مفهوم «الإثنية عندهم من مفهوم الشعب. ومن ثم نجد بينهم من يضيف إلى 
القسيات المميزة للإثنية عامل الأرض أو «التنظيم السيامي الدولتي»*". أما المنظمة العالية للتربية 
والثقافة و العلوم (1120850:0) فتميز في احدى تعريقاتها بين «استخدامين. لمفهوم الإثنية. الأول. 
طبيعي » ويرادف العرق. والثاني. اجتماعي ويرتبط بالتكوينات الطبقية»”". ويتطابق الاستخدام الأول 
لفهوم الإثنية الذي أخذت به اليونسكو مع ما أشارت إليه الموسوعة البريطانية. فطالما أصبح 
العرق متعياراً في تكوين الجماعات. فإن البعض أخحذ يستعخدم مصطلح «الجماعات الإثنية» 
بدلا من مصطلح «الأقليات» للدلالة عل التمايز الحاصل بين جماعة عرقية ة وأخحرى. ولكن 
الموسوعة البريطانية تضيف على ذلك بعداً آخر للمفهوم. بالإشارة. إلى أن بعض الباحثين 
الأمريكيين قل طوروا ممطلح الجماعة الإئنية. ليطلق على الاعات الواقفدة. أو والمهاجرة». 
خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ‏ لأن الموسوعة هناء تشير إلى الواقع الأمريكي - 
والي تختلف عن الجاعة الأصلية في اللغة. أو الأصل القومي. ولكن دون 3 تختلف عنها في 
العرف" , وهى ترى «أن استيعاب أو اتصهار المجموعة الأخيرة يكون سهلا. لاسيها إذا رغيوا بذلك. 
أن ملامحهم الطبيعية تساعدهم على ذلك بعكس الجماعة الي تند تنتمي إلى عرق آخر «الزنوج» معلا حيث تبقى 
ملامحهم عيزهم عن الأغلبيةعي*". 


وتجدر الإشارة هناء إلى أن عدداً كبيراً من الباحشين. كانوا قد استخدموا «الإثنية» 
كمقهوم مرادف أو -- لمفهوم «العرقية ‏ اه820» أو الجماعة العرقية. فالاتنية لدى عزمي 
خليفة. إنما هي السلالة أو العرق. سواء كانت سلالة رئيسية أو فرعية. وهو بذلك ييّزها 

عن الاعة اللغوية والدينية ؛ ففي حديثه عن التكامل الوطني في افريقياء يرئ «إن افريقياء إغا 
تمثل كرنفالاً سلالياً ولغوياً. وذلك نظرا لتعدد السلالات واللغات والأديان داخل الدولة الواحدة. فمن الناحية 
الإنية. وبالإضافة إلى السامسيين والزنوج والحاميين. والأقزامء والبوشمن. والهوتنتوت. فإن المخلطين. 
كالشعوب المتزنجة وأتصاف الحاميين والحامين النيليين مثلاء أوفر عدداً من المنحدرين من سلالات غير مخلطة. 
ومن ناحية اللغات. نجد أن دولة مثل أوغنداء تتحدث حوالى عشرين لغةء ودولة مثل غانا بها حمس لغاتء 
ومن الناحية الدينية؛ فإلى جانب الديانات السياوية الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية. يوجد عدد ضخم 


3 وورسلي» العوالم التلاثة : الثقافة والتنمية العالمية, 3 ١‏ ص 1516. 
(44) يوسف. الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية» ص 197 . نقلا عن: 
(الامعومك/!) وععدعاء5 أمزعود «, لإلأمق عع مصطاط كه ععاخول8] تمه زطبك لمة عععزط0 ع1» ,تإعلتومر8 مدتلتم 
.12-13 .مم ,(1977) 
(47) مسعذء «الأقليات والاستضرار السيابي في الوطن العربي. » ص ١١‏ انقلا عن : ,11118500 
.6 .م .(1977 ,كوعع1 10111500 بكتسموط) متوءء 0 214 هاكة نا ك«متنماع11 لاه :2 عترطاضا ان عمدع 1 


[فقةه .2602 - 261 .مم ,12 .1و؟ ,كعدصسآاه/! 30 ججذ معتصصصلاج8 متفعد وم عمط و3 11:6 
(848) المصدر نقسهء ص 7١5‏ . 


من الديانات القبلية» فتكاد كل قبيلة تقريباً تفرز ديانتهاو؟. وهكذا نلاحظ أنه جعل الإثنية هنا بمعنى 
السلالة أو العرق وحصرها بهذا المعنى: وأخرج منها السمة اللغوية أو الدينية» وكذلك فإنه 
حين تحدث عن ضعف التكامل الوطني في افريقياء فإنه يشير إلى تعدد الأقليات التي وصفها 
بالطائفية والإثنية واللغوية””". 
وهذا ما ذهب إليه محمد السيد سعيد. حيث استعمل «العرق» بمعنى «الإثنية». فعندما 
يتحدث مثلا عن الطبقية أو التهايز الاجتماعي المبنى على العرقية. فإنه يضع قبالتها المصطلح 
التالي: (109اه552111 عنمط18)» وكذلك فعل عندما تحدث عن الموقف الغر قي ٠‏ حيث 
وضع المقابل (2)00ناتد عتصطاع)0 2 


وكذلك استخدم ايليا حريق «الإثنية» بمعنى «العرقية». وذلك عندما تحدث عن 
الروابط التقليدية المتأصلة في الانتماء إلى جماعة معينة””". 


وهذا ما فعله عبد الغنى سعودي. في ترجمته كلمة إثتية» حيث استخدمها على أنها 
تعتي العرقية5"©. والشيء نفسه ذهب إليه مترجم كتاب روزا اساعيلوفاء عن المشكلات 
العرقية في افريقيا الاستوائية. حيث استخنم كلمة (5ههطاء مآ) على أنها تعني العرق9"". 
وكذلك فعل صاحب قاموس المورد. حيث ترجم كلمة (عنهط]8) من الانكليزية إلى العربية, 
على أنها تعنى «عرقى»» وكلمة (5]6850) على أنهاء بادئة معناها: عرقء وكلمة 
لع همع مصطاع) على أنها مستعرق - بمعنى متمركز حول العرق بوصفه غاية الغايات. . . 
مؤمن بأن عرقه أسمى من سائر العروق. وان مصطلح (تمععمسطاظ) على أنه علم نشوء 
الأعراق”*". 

أما عوني فرسخ. الباحث المعروف بكتابانه عن الأقليات بشكل عام والمخططات 
الدولية ازاء المنطقة العربية بشكل خاص. فهو يرىٍ نضا بأن مفهوم «الإثنية». إنما يعني 
«التركيب البشري»» أي العرق أو السلالة. فهو مثلا عندما يتحدث عن الأقليات في الوطن 


(44) عزمي خخليفة, «الأمن الافريقي والآمن القومي المصري.» السياسة الدولية. السنة *7. العدد 
(تشرين الأول/ اكتوبر /1841).: ص 55. 

)9٠١(‏ المصدر نفسهء ص 55. وقارن مع: يوسف. الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية, 
ص ١75‏ - 184., الذي يرى أن الإئنية: كمحصلة., إتما تتداخل مع مفهوم العرق بشكل عامء والسلالة 
يشكل خاص. باعتبارها ‏ أي السلالة ‏ إحدى تفرعات العرق. 

)٠١١(‏ محمد السيد سعيدء الشركات عايرة القومية ومستقبل الظاهرة القوميةء سلسلة عالم المعرقة؛ 
١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقاقة والفنون والأداب. 1487), ص 115-١؟١.‏ 

. 17 حريقء والسراتية والتحول السيامي والاجتماعي في المجتمع العربي الحديث».» ص‎ )٠١7( 

)١1١ 5‏ محمد عبد ألعني سعودي ء قضايا افريقية. سلسلة عالم المعرفة؛ 5" (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. ٠1948١)ء‏ ص 592. 

)٠١ 5(‏ روزا اسماعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلّها؟. ترجمة سامي الرزاز 
(القاهرة: دار الثقافة الجديدة. 2)1١947‏ ص /ا5. 1 

.771 بعلبكي , المورد: قاموس إنكليزي  عربيء ص‎ )1١5( 


1١١ 


العربي. فإنه يميز بين الأقليات الطائفية. وبين الأقليات الإثنية. حيث يرى في الأولى جزءاً 
من التركيب البشري العربي الغالب» تشارك الأكثرية كل مقومات الوجود القومي العربي» 
ولا تختلف عنها بشىء يتصل بالسمات القومية والخصائص القطرية. أما الأقليات الإثنية في 
رأيه ‏ في الوطن العربي - فهي قد تعربت حضارة. ول تتعرب كتركيب بشري7”©. 


واج يمكن القول. وحن سذا الصددى إن معظم الكتكابات ف الصحف 
والدوريات العربية. تكاد 00 تستخدم مفهوم الإثنية أو الأقليات الزثنية. للدلالة عل 
الأقليات العرقية أو السلالية*©2. 


وهناك من يستخدم الإثنية. بمعنى مغاير لما ورد أعلاه. ف(روث جايلد) 
و(اولورونزولا) يستخدمان المفهوم. في مقدمة الكتاب الذي أعدام. بمعبى «الرايطة الثقافية 
والاجتاعية». فالجاعة الإثنية. تحدد هنا. . . كفئة متميزة في المجتمع ‏ واعية لذاتباء» موحدة 
حول ثقافات واعتقادات وتقاليد وتواريخ وقيم مشتركة. وهي تعبىء أو تحرك أعضاءها 
لتحقيق أهداف سياسية. اقتصادية. واجتاعية مشتركة. لأنها في جوهرها تنظيم اجتاعي ذو 
أساس ثقافي*"" . 


وهذا ما ذهب إليه محمد حسن عبد المجيد. حيث رأى أنها تلك الجماعة ا 
بمجموعة من التقاليد الثقافية والاجتماعية. وبذلك يميزها عن الجاعة القائمة على أساس 
العرق أو السلالة*". أي على خلاف ما ذهبت إليه الآراء السابقة ‏ قبل قليل - والتي 
اعتيرت الإثنية. 55 مرادفاً للعرقية . 


وهتالك تمر من ن الباحثين» استخدم مقهوم الأثنية. معن يمعنى القومية . ف باسيل بوسف. 
يرى في الأقلية الإثتية مَفهوماً مرادفا للأقلية القومية”"'''. وهذا ما ذهب إليه جون ستون. 
عند حديثه عن ظهور بعض الدول الاوروبية الحديثة بعد الخرب العالمية الأولى: للدلالة على 


)1١5(‏ عوني فرسخ. مخطط التقتيت: التحدي الاميريالئي الصهيوني المعاصر (القاهرة: دار المستقبل 
العربي. مولع ص ”1 . 

)1١7(‏ الدستور (لندن). العدد 514 (7 نيسان/ ابريل 14884). «مرصدوء ص 17 انظر أيضاً على 
سبيل المثال: الأهرام (القاهرة). ؟1988/4/5. وقارن مع: الجمهورية (بغداد). */1984/1. حيث 
استخدمت الصحيقة الأول مصطلح العرقية . والثانية مصطاح الإثنية» للحديث عن الاضطرابات العتيفة بين 
الجماعات البشرية المختلفة في الاتحاد السوفياتي. كالأرمن والأذربيجانيين والجورجيين. وغيرهم. التي برزت إلى 
' الواجهة في القترة المعاصرة . 

(د )٠١٠١‏ عامط ممعتكلة :كجنعا) عنمااط موعلا ماع51 ..كلء ,وامعصتده0[1 لمة للتطعط مج 

ل يي 0 

)1١9(‏ مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربي.: ص ؟١‏ .انقلا عن: تحمذ حسن عبد 
المجيد. «التنمية والتكامل القومي في السودان. 1465 81884٠‏ (رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, .)١44٠‏ ص 1/5 77 

178 يوسفء. حقوق الإنسان في فكر حزب البعث العري الاشتراكي: دراسة مقارنة. ص‎ )1١١١( 
4و155.‎ 


التباين ين الجماعات. والذي أدى إلى ظهور كلك الدول. التي لم تكن موجودة من قبل. مثل 
بلغارياء أليانياء فتلنداء تشيكوسلوقاكياء هتغارياء يوغسلافياء ايلنداء وغيرها.. . فهو 
يطلق على هذا التباين الدثوي بين هذه الجماعات الذي أدى إلى نشوء هذه الدول. بالقومية 
الإثنية 158 عغنصط)2'”18. ويعود فيطلق هذه السمية قي صفحات أخجر ى من 
بحثه"''2. والشىء نفسه أشار إليه البريطاني اشوني سميث ف كتابه الصحوة الإثنية. حيث 
يصنف الإثنية. ولا سيها المسيسة منهاء كظاهرة قومية. فيؤكد. بأنها «مرتبطة بقوة مع قبول 
الايديولوجيات القومية في العالم الحديث ومرتبطة أيضاً بنمو حركات قومية واعية لذاتهام”©2. في حين 
لاحظنا من قبل أن هناك من ميّز بين الجاعة الإثنية والجماعة القومية. وأعطى لكل منها 
دلالتها المحددة*'" . 


وهنالك من ينظر إلى الإثنية من زاوية خاصة جداء ف جورج قرم. يعطي للإثنية 
مفهوما فريداء لم نره عند غيره من الباحثين. فهو يشترط أن تكون مقوماتها أو سماتها الطييعية 
كاللغة والدين أو غيرهما حصرا عليها دون غيرها من الجماعات البشرية» فهو يقول «إن الاثتية 
جماعة بشرية تؤكد على مستوى مجمل أعرافها نوعية خاصة, موقوفة عليها دون غيرها من الجماعات؛ وأهم 
نقطتين في النوعية الإثنية. الدين واللغة. لأا يكفلان تواصلا أمثل بين جميع أعضاء الإثتية. وهذا بشرط أن 
يكون هذان العنصران نوعيين فعلاء ولا تشاطرها فيهها جماعات اجتاعية أخرى»2"”6. وانطلاقا من هذا 
التصور الخاص للاثتية. قهو. لذلك يمير بينبا وبين الأقليات من جانب. كا أنه يرى أنها أي 
الجماعات الإثنية» في طريقها إلى الانقراض!. في خضم الجماعة الوطنية الكبرى «عموم 
الشعب أو سكان الدولة ككل». لذا نراه يقول «لذا يخلق بنا أن لا نخلط بين الإثنية وبين الأقلية 
الدينية أو اللغوية. وبالفعلء أن تكن الجماعات الإثنية التى ما تزال على قيد الحياة (وهى في تضاؤل مطرد) في 
العام المعاصر المؤلف من مجتمعات موسعة في إطار «دول ‏ أمم». أن تكن تنزع أكثر قأكثر إلى التحول إلى 
أقليات» فإن الأقلية بالمقابل ليست بالضرورة إثنية28. ويجحاول أن يبرهن على رأيه الخاص هذاء 
الذي انفرد به كما قلنا ‏ عن الآخرين» من أن صحة ذلك. في رأيه» تتأكد «أكثر ما تتاكد. 
حينا تشاطر الأقلية الأغلبية: عنصراً أساسياً من عناصر الهويةء كاللغة إذا كانت الأقلية أقلية دينية. أو كالدين 
إذا كانت الأقلية أقلية لغوية. علياً بأن تشاطر الحوية في الحالة الآخيرة يكون واهنآًء بالنظر إلى أن الدين يتضاءل 
دوره أكثر فأكثر كمصدر للهوية. . .ء بينا اللغة المشتركة هي بالتعريف قاسم مشترك يكفل التواصل بين أعضاء 
الجماعة . كذلك لا تكون الأقلية إثنية إذا ما شاطرتها في خصوصيتها (اللغة أو الدين أو اللون) بالنسبة إلى 


2011 نسة ععمع رعطم) عتهاد آه 5دستهلن لهدانا عط تعتهاد عط كعسدوء/ا لإااعتمطاظ» رعدماد مطمل 
:كةله[) عتصطاط عسددء”/! علعاق , .كلء , دأمكصده01) قطة للتطعطه]1 نما «مههأمستمدعاء17 - اعد عتعطئاط 
5 .م ,كماصصن211آ عنأوط ججدء تخ 
(؟١1١)‏ المصدر نفسه. ص 85. 
)١١(‏ الغبراء «الإثنية المسيّسة: الأدبيات والمفاهيمء» ص 8: . نقلا عن: 
ععلتمطصسهن) :عولتتطستن)) وعموععد لقاعه50 عط هذ معصسعط] ,أوسانه] عتصطط ع13 ,طتتسرد .دآ زسمطامم 
.18 .م ,(1981 ,دوعو ترانويع وتملا 
)١١4(‏ كوروليوف» «لينين وسياسة الأممية الشيوعية في المسألة القومية والكولونيالية.» ص .2١‏ 
(115) جورج قرم «إنتاج الأيديولوجيات وصراعات الهوية في المجتمسع اللبناني.» دراسات عربية. 
الستة 5١ء‏ العدد ١١‏ (أيلول/ سبتمير 141/8): ص .١١‏ 
)١15(‏ المصدر نفسهء ص .١١‏ 


برحل 


الجراعة الغالبة مجتمعات أخرى عدة. حالة اليهود. حالة النصارى في المجتمع الإسلامي. حالة المسلمين ف 
المجتمع المسيحي أو الهندوسبي'"", والمرطقة الدينية يطابعها البالغ الخصوصية, والمحدودة للغاية جغرافياًء 
والتي يعيش اتباعها في دائر ة مغلقة. هي وحدها التي تكون شبيهة بقدر أو بآخمر بالاثنية. وهى وحدها التي 
تستطيع تطوير نزعة إثنية. ولكن من الإسراف والغلوى الكلام حتى في هذه الحال. عن إثنية. لأن مفاتيح 
مسلك الجاعة الهرطوقية لا تكمن في نوعية ثقاقية كاملة وما فوق تاريخية, وإنما في نوعية جزئية تاريخية)22. 
ولكن هذا المعنى الحصري الضيق الذي تقدم به قرمء لا يمكن الأخذ أو الاستعانة يه. 
لتوضيح مفهوم «الإثنيةو وإغما أوردناه من باب المقارنة والاطلاع. فهوفقي رأينا المتواضعء 
يبتعد ليس عن كنبها الصحيح ااام وإنما يبتعد عن الواقع الفعلي, لأية جماعة 
عصريه : . فحتى القبائل التي تعر ين بشكل منمزك في عض غات أو بردي أو صحارى 
افريقيا أو اعترال. الى تد تتمتع بخصوصية ة عالية في ساتها اللغوية أو الدينية. فإنها تشترا 
الجياعات البشرية 0 المجاورة في سمات عديدة. كالعرق أو اللون. أو السجايا 27 
العامة . 


وهنالك عدد من الكتّاب. وخصوصاً في اوروبا والولايات المتحدة؛ عند معالجته 
أوضاع العالم الثالث بشكل عام, والمنطقة العربية بشكل خاص. فإنه ‏ وللأسف الشديد ‏ لا 
ينطلق من إطار علمي/ اكاديمي في نظرته إلى الإثنية أو الجاعة الإثنيةء وإغا يحاول أن يلبسها 
و أكبرء أو يظهرها بإطار خاص, حيث نلاحظء أن لديهم «حرصاً على إبراز كل ما يوحي 
بالتّايز مهما كان تافهاً . والحديث عن المتحد الإثني يستعمل دائماً كلمة «شعب» وأحياناً كلمة ه وأمة» مع وعي 
دلالة الكليات وعدم انطباقها علمياً على المتحد موضوع الحديث2'6. ومن بين هذه الكتابات» التي 
يلطبق عليها هذا الوصف. نذكر كتاب الموجة الثالشة ل الفين توفلرء وككتاب رزبغنيو 
برغنسكي, ين جيلين. والأخحير يطرح من خلاله أفكاره التفتيتية التجزيئية إزاء المخنطقة 
العربية - من خلال تشجيع اقامة كيانات وكانتونات طائفية. بما يسمح ‏ في رأيه - وللكانتون 
الإمرائيل أن يعيش في المنطقة بعد أن تصفى فكرة القومية»””')0 والمقصود طبعا. القومية العربية . 


)١١0( :‏ يقدّم مثال انفصال بنغلاديش عن باكستان دلي ب في رأي د. قرم على أن الندين ما عاد 
يمثل عنصر هوية كافياً لتأمين تلاحم مجتمع من المجتمعات . انظر: المصدر نفسه. ص .١١‏ ولكن هذه الحجة 
غير مطلقة أيضاء ويمكن الرد عليها بسهولة. لأن الذدين لا زال يمثل دوراً واضحاً في تحديد هوية كثير من 
الجماعات البشرية. مثال ذلك السيخ في الهند. المسلمون في الفيليبين. الكاثوليك والبروتستانت في ايرلندا 
الشمالية وغيرها. 

.1؟-1١١ المصدر تقسىف ص‎ )١1148( 

)١119(‏ عوني فرسخ . «الأقليات في الوطن العربي: تراكيات الماضي. وتحديات الحاضر. واحتمالات 
المستقبل .» المستقبل العربي. الستة ,.١1١‏ العدد ١١9‏ (كانون الثاني/ يناير 1948). ص 44 . 

)11١(‏ فرسخ مخحطط التفتيت: التحدي الامبريالي الصهيوني المعاصرء ص 57 . نقللاً عن: زبغنيو 
بريجنسكي . بين عصرين : أمريكا والعصر التكنتروني. ترحمة وتقديم محجوب عمر (بيروت: دار الطليعة, 
*198). وللمزيد من التفاصيل للإلام بتلك المخططات التجزيئية للأمة العربية من قبل القوى الدولية 
المختلفة» سواء في الماضي أو في الوقت الحاضر. انظر: فرسخ. مخطط التفتيت: التحدي الامبريالي الصهيوني 
المعاصر . 
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وهذا يعني أن هذه الكتابات المغرضة التي تناولت الواقع العربي: حاولت أن تجعل من 
بعض الجاعات الإثنية» مثل: الدروزء العلويون, الموارنة» وغيرهم ‏ والتيى هي (جماعات 
عربية) ‏ جماعات بمستوى الشعوب أو الأمم. كيهما تنتزعها من الأمة العربية» والغرض واضح 
من دلك وهو ثفتيت هذه الآمة التاريحية العريقة والمتياسكة . 


وهناك عدد من الباحثين من نظر إلى الإثنية ‏ بشكل عام من منظور سيامي - بمعنى 
مدى ارتباطها بالعامل السياسي أو التسييس ‏ ويرى من خلال ذلك «المنظور». إن للإثنية 
«مستويين اثنين. المستوى الأول. وهو والمعطى» الذي يولد القرد به «العلاقات الأولية». والمستوى الثاني هو 
تكون هوية إثنية تحددة قائمة على هذه العلاقات الأوئية. المستوى الأول من الإثنية عام وموجود في كل إنسان 
ويمكن تسميته بالفئة أو المجموعة الاثتية. وهكذا فالفرد مولود في لغة محددة. . عرق. لونء لهجق. إقليم» دين 
ومذهب. كل هذه المكونات مرتبطة بالإثنية كفئة عامة. هذا وبالإمكان تصنيف كل الأقفراد والجماعات بكل 
جتمع, بالغرب أو بالشرق. . . إلى فئات ويجموعات عامة على أساس هذه العلاقات الأولية الإثنية. . . أما 
المستوى الثاتي والأهم من الإثنية فيتعلق بالرابطة الأقوى من بين كل العلاقات الأولية التي لها التأثير الأكبر على 
كل فرد من المجموعة أو الفئة. ومن ذلك اللون (الحوية السوداء بالولايات المتحدة. والاقليم (هوية الكويبييك 
في كندا)» والمذهب الموية السيخية في الحند. والقبيلة (قبائل الايبو 100 في نيجيريا). فهذه الجوانب من 
العلاقات الأولية تحدد معرفة أعضاء هذه المجموعات بذاتباء ىا تحدد معرفة الآخرين بها. هذه الوحدات قد 
تصغر أو تكبر. وقد تتناسب مع تشكيل دولة من الدول وقد تتناقض. ومن هنا فإن هذا المستوى الثاني من 
الإثنية يحتوي على عناصر كثيرة تتفاعل بمستويات مختلفة» وبالتاللي يختلف تأثيرها على تكوّن الهوية الإثنية»”" . 


وقد أطلق على هذا المستوى من الإثنية» الكثير من الأسماء . . . مثل. «الوعي 
الائنى»» «التسييس الاثنى»: «الإدراك الإثنى»: «الوطنية الإثنية». وهكذا يمكن القولء 
وطبقاً لهذا الرأي» إن الإثنية المسيّسةء إنما هي عبارة عن «جماعة يتوفر لديها إحساس ماص 
بالتضامن, ولديها أيضاً إدراك لوجودها وخصوصتهاء كبا تمتلك شعورا بالاعتزاز بالذات. و«مجموعة من القيم 
والرموز المشتركة». وهدفها كمجموعة إثنية له طابع سيامي ويدور حول الدولة2"96. علم) بأن أهداف 
الإثنية المسيسة تتراوح ما بين الانفصال أو الحكم الذاتيء أو المطالبة بتحسين أوضاعها العامة 
ضمن إطار الدولة وشرعيتهاء «قالاثنية المسيسة, إذن تختلف في مسبباتهاء ىا تختلف في مطالبها وغاياتهاء 
بل وتختلف في حدتها وحرجة احتقانها»9"" . 


وأخيراًء فإن هنالك من يستخدم الإثنية, بمعنى الانتاء إلى وجماعة ماو ويظهر هذا 
الانتاء لديه. من خلال المقارنة بين جماعة وأخرى. وهذا ما ذهب إليه على مزروعي في بحثه 
عن الإثنية الامبريالية والتشكيلات السياسية الافريقية فهو ومن خلال التجربة الاستعمارية 
الفرنسية والبريطانية في افريقياء لاحظء انه أثناء عملية التفاعل الي حدثت بين الإثنية 


. 87 انظر هذا الرأي عن الاثنية في: الغبراء «الإثتية المسيسة: الأدبيات والمفاهيمء»» ص‎ )١71( 
المصدر نقسهء ص 28 نقلا عن : -وع12 ممنغدلظ عه عمل لنناظ وممنكةل1» ,رعممدم0) . /لا‎ )١؟؟(‎ 
متسر 71256 بطنتصك لمد ,355 - 319 .مم ,(1972 لتتموة) 3 .مم ,24 .أه؟؟ رعقنام8 ماعملاا +« وسلؤمى‎ 86- 


.م ,أهنؤر 


الاميريالية:» وبين الإثنية الافريقية المحلية. ان الأولى اتسمت بالعنصرية والتعصب العرقي 
و2 . أما الثانية. فإنها تأطرت بالقبلية #دذلة1510, بمعنى التمحور حول القبيلة9" . 


وقد رأى المزروعي بأن كلتا السياستين الاستعاريتين السايقتين (المرنسية والبريطانية) . 
كانتا قد تأثرتا بالخلفية الإئنية ثنية لكل متبهاء حيث كان التعصب العرقي واضحاً في الثانية» 
والتعصب الثقاتي فعا في الأولى. وذلك بفعل تباين الخلفية الإثنية لكل منهماء فالأولى 
ذات جذور لاتينية/ رومانية, والثانية ذات جذور تيتونية . 

ومن هنا فإن السياسة الفرنسية قامت على أساس الثقافة عمناؤ[د0). في حين قامت 
سياسة بريطانيا على أساس اللون أو العرق غ836 © +ناه010©). وشجعت الحكم غير المياشر 
للأفارقة. على عكس السياسية الفرنسية الي شجعت على ربط مستعمراتها 
بالمتروبوليتيان””"2. 

ومن خلال الاسترسال في قراءة آاراء المزروعي» نرى انه يستخدم مصطلح «اللزثنية» 

بمعنى التايز بين الجماعات. بغض النظر عن معيار العدد أو الحجم من جانب». ومعيار اللغة 
أو'العرق أإو القبيلة من جانب آخرء فالمصطلح يدل على التمايز بين الجماعات. فمثلاً عندما 
يتحدث عن السياسة الاستعمارية البريطانية في السودان يقول. إتها إعتمدت على أسس 
إِثْنية» يمعنى أنها قامت على أسس تّايز الجماعات بعضها عن بعضء سواء كانت هذه الجماعة 
تمثل أغلبية أم أقلية. أو كانت عربية أم زنئجية أو مسلمة أم وثنية. وكذلك الحال عندما 
يتحدث عن مناطق أخرى من افريقيا كاوغندا أو نيجيريا أو غيرهها””" . 

ومن خلال كل ما تقدم. يتضح لنا أن هناك اختلافاًء بل تبايناً كبيراً جداً بين 
الباحثينء حول تحديد مفهوم الإثنية. أو دلالتها, . فإذا كان اليعض قد اعتبيرها بمعنى 
القومية. والبعض الآخر م بمعنى العرق. . فإن نغرا آخر اعترها يمثابة جماعة ذات وضع خاص 
جداً في سياتها أو مقوماتهاء في حين اعتيرها البعض الآخر بمستوى الشعب أو الأمة. وعدّها 
الكثير من الباحثين في سياق الأقلية . . بمعنى أنها مفهوم مرادف أو مطابق لمفهوم الأقلية. . . 
في حين رأى قسم آخر من الدارسين ين انها محرد تسمية أو مصطلح يستخدم للتمييز بين جماعة 
بشرية ة وأخرىء» وفقا لمقوماتها الطبيعية كاللغة أو الدين أو العرق أو اللون أو القومية أو 
القبيلة. وبغض النظر عن عدد أفرادها أو حجمهم النسبي. وهذا ما ذهب إليه الأستاذان 
رياض والمزروعي ‏ كما مر بنا وهو ما نراه أقرب إلى الواقعية. نااك وجا حل ما د 
فإننا نعدٌ التماعة الإثئنية ‏ ولأغراض هذه الدراسة ‏ على أنباء أية جماعة بشرية تتميز بسسماتها 
الطبيعية «اللغة. الدين. القومية. العرق. القبيلة (خاصة في افريقيا)», عن غيرها من 


(5؟١)‏ لقتئعءمته1 :كم أها5 وسمتعلدعم5 - طكتلهمط 0م23 كده11دلة عممطممعصدهط» ,تتسعدكة1 تلت 
دكعلا 5/2/6 ,كلع ,3إمكعصدصده01) لمج للتطعطام1 نهذ «ركدمكقصدم] لمعتتامط ممع قم لمعه بإأعتمطاط 
5 .ج ركمدصده! 12 وقاوط ممعتؤلة ١عطتمل‏ عتصاط 

(175) المصدر نفسه. ص 75-70 84" و١51.‏ 


(157) المصدر تفسة. ص 758 7584 . 


الجماعات البشرية الأخرى داخل الدولة الواحدةء وبغض النظر عن حجمها أو عددها. 
فالجراعة الإثنية قد تكون أقلية في عددهاء وقد تكون أغلبية في ذلك. 

وهكذا يمكن القول إن الاثنية انما همي تمايز أو اختلاف بين الجسياعات وفقاً لصفاتها 
الطبيعيةء وأن وضعها داخل الدولة, ليس له علاقة بعددها. فهي قد تمثل الأغلبية في 
الدولة.» أو قد تكون في وضع الأقلية. وهكذا فالأقلية إذا كانت حماعة إثنية» فإنه ليس 
بإمكان الجماعة الاثنية أن تكون أقلية دائياً. . . فالإثنية تتضمن كلنا الجماعتين الأقلية 
والأغلبية. فكلاهما تعدّان جماعتان إثتيتان؛ ومن هنا فلا يقتصر وضع الإثنية على الأقلية 
فقط. وهذا ما سوف نعتمده في الصفحات اللاحقة من هذه الدراسة . 


و1 


اجلاكاة 


ورا ست جا لانت 


مد حل 


بعد أن ذكرنا في الفصل السابق. بأن الأقليات تتباين في ما بينها على صعيد خصائصها 
أو سماتبا الطبيعيةء كبا أنها تختلف على صعيد درجة الاشكالية التي تنشأ عن وجودها داخل 
الدولة. . . فإنناء ولأغراض الدراسة المنبجية» سوف تأخذ, هناء ستة تماذجء لبحثها بشكل 
مقارن. 

وعليه. فإن الاختيار سوف يقع على تماذج معينة من الأقليات, ووفقاً لعاملين؛ 
الأول. هو المقوْم الطبيعي أو الأساسي الذي تقوم عليه الأقلية: وهو اللغة. الدين» القومية. 
العرق» القبيلة» والمولد. كل على حدة. مع يقينناء بأن أكثر هذه المقومات إنما تتداخل في ما 
بينها وتتشعب. إلى درجة يصعب فيها أحيانا تحديد مقوم واحد يدل على وجود الأقلية. ذلك 
أن الأقلية اللغوية. قد تكون أقلية دينية: وعرقية ووافدة في الوقت نفسه, كما هو حال الأقلية 
البيضاء أو الأقلية الآسيوية في جنوبي افريقياء أو قد تكون لغوية ودينية وقبلية وعرقية. كما هو 
حال الأقليات في جنوبي السودان. وهكذا. 

ولكننا سوف نحاول ‏ في هذا القسم ‏ أن نستشهد بنماذج أحادية (فردية) قدر 
الإمكان. وذلك من أجل 5 أبعاد المشكلة برؤية مقارنة من جانب. ولأغراض التتابع 
المنبيجي من جانب آخرء ودون أن نتكر الاختلاطات أو التداحلات الأخرى 5 مابين 
المقومات التي اعتمدنا عليها في تصنيف الأقليات . أما العامل الثاني. الذي اعتمدنا عليه: في 
تحديد الناذج الأقلوية؛ فإنه قد خضع - واعتماداً على خطة البحث وفرضيته - لاختيار أقليات 
ذات طبيعة إشكالية. يمعنى أن وجود مثل هذه الأقليات كان قد أثارء أو أنه يشر مشكلات 
على صعيد الوحدة الوطنيةء سواء كان هذه الإشكال نابعاً من وجود الأقلية ذاتهاء أو من قبل 
النظام السياسي أو بفعل تدخل خارجي . 


١1١ 


الفصَ ل اثالث 


دراسَة حالات من أقطارعركية افيه نه 


أولاً : الأقليات اللغوية 
١-الإطار‏ النظري 


ونعني بالأقليات اللغوية. تلك الجماعة أو الجماعات الفرعية من سكان دولة ماء والتي 
تكام لغْة أو لغات تختلف عن لغة الأغلبية. وععادة ما تسمى هذه اللغة, والتتي يد المرء 
نفسه يتحدث بها مع أفراد عائلته منذ الولادة» ياللغة الأم عنجومه1 تعطاوال أي يمعنى اللخة 
الأصلية للفرد أو الجماعة©, تمييزاً ها عن اللغات الأخرى التي قد يتعلمها أو يتكلم بها الفرد 
أو الجماعة. خلال مراحل الحياة المختلفة, أو بحكم الواقع اللغوي للجاعة. . حيث نلاحظ 
مثلاء أن كثيراً من أبناء الأقليات ل بحكم واقع الحياة العصرية 
وانتشار وسائل الثقاقة والإعلام . التي تعتمدها الدولة في لمحاطبتها جميع فئات الشعب 
(الجماعة الوطنية). وهذا ما نجذه في ثنائية اللغة «67زأهدومنا - 81» لدى الكثير من هذه 
الجماعات . فبالإضافة إلى لغة الجصاعة الشرعية (الأقلية) التي ينشأ الفرد عليها ويتربي. في 
محيطه العائلي والاثني» نجد هنالك أيضاء لغة الدولة أو الجباعة الوطنية» «اللغة الوطنية 
المعتمذة», يل وقد يتعلم الفرد أو قسم من أيناء الجماعةء لغة ثالثة. وغالباً ماتكون لغة 
الدولة المستعمرة؛ أو إحدى اللغات العالمية, وهذا ما تلمسه مثلا لدى قسم من أيناء 
الأقليات البريرية ف أقطار المغرب العربي. فهم بالإضافة إلى تحدثهم بلغتهم المحلية. فإنهم 
يجيدون العربية نطقاً وكتابة» باعتبارها اللغة الوطنيةء إضافة إلى إجادة البعضٍ منهم اللغة 
الفرنسية» باعتبارها لغة الدولة التي كانت تستعمر أقطار المغرب العربي ا طويلاً من 
الزمن» وما اعتمدته تلك الدولة من وسائل عديدة لإرغام المغاربة على تعلمهاء وهذاما 


)١(‏ ,موناة ممم لنمفعصسكة يعامهل" معل]) دمتاتى لمومتتممعتها رمستعامعديق موتلعوماء اط 
.208 .م ,19 ام ,(1980 


اليل 


سوف نشير إليه في موضعه لاحقاً. مع الأخذ بنظر الاعتبارء أن قسم] كبيراً من أبناء الأقليات 
اللغوية. لا يعرفون, لغة أخرى. سوق لغتهم الأمء وهذا ما نلاحظه في الدول المتقدمة . 
فهناك مثلاء عدد كبير من أبناء الأقلية الويلزية قٍِ بريطانياء لايعرفون الاتكليزية. بل - 
ينظرون إلى من لا يجيد اللغة الويلزية من أيناء ويلزء بنظرة تنم عن اعتبارهم ويلزيين من 
درجة أدنى أو مرتبة أقل©. 

وتأتي أهمية العاملٍ اللغوي, في تصنيف الجماعات البشرية. الما للغة من قيمة عليا في 
حياة الجماعة. فاللغة تعبر في كثير من الجالات. عن تجربة تارحية مشتركة و«تمتل موجزاً للشعور 
بانتهاء واحد. للمشاركة في ذكريات واحدةء وتراث ثقاني واحد»2. كما انها أداة التفكير إذ سحل 
التفكير بغير لغة. كما أن المستوى الحضاري لأي إنسان كان, إنما «يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم 
قاموسه اللغوي. وينوعية هذا القاموس . وكلمٍ ارتقى الإنسان في مدارج الحضارة ازداد حجم قاموسه وارتقى 
فهمه لاستيعاب التراكيب اللغوية الأكثر تعقيدا والعكس صحيح 6 لذلكء عد البعض اللغة» من 
أهم الظواهر في حياة المجتمع”* 3 باعتبار أنها تنجز وظائف عذة» أهمهاء أنها «تخلى وحدة 
التخاطب والضمبر الجمعي »0©. وتدعم الاتصالات بين أفراد الجماعة”": كونها تمثل وسيلة «التعبير 
الاجتماعي وشبكة الاتصال الكبرى6». فالاتصال يكون سهلاً وممكناً بين أفراد الجماعة «عندما تتوفر 
لهم لغة واحدة ينشأون عليها»», لأنها القاسم المشترك الذي يكفل التواصل بين أعضاء 
الجباعة”''. وهو ما يمكن تلمسه لدى كل المجتمعات الإنسانية""2. ومن خلال هذه الأهمية 


)١(‏ لمة ععمعععطم) عتهاذ آه عمستملن لمدجنآ عط]' تعغهاة عط كبدوع/ا ومعتقطاط» رعدما5 مطمل 
6 ,كلع ,تأوكقنكه901 .مر ومععالا لضد للالطاعط 101 .5 210مه00آ :ها «, م210 ستمعاء10 - أاع5 عتمطاظآ 
رقعللسه8) معتلم مه كعتلساك لدعمذ بعأابحائع 17 ,كمستوع1ا2] بعناوظ ممعتؤرمق «عدطملنت عتبسطاطط كعنعرعم]1 

,(1983 ركوع :2 ماوع /الا :.ه0ام) 

(*) نديم البيطارء من التجزئة. . . إلى الوحدة: القوانين الآساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. طاه 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 19485)» ص 1# 

(5) الفريد فرج تأملات في الثقاقة (بغداد: دار الحرية للطباعة, ؟428١):‏ ص 98 

(0) ناصيف نصارء نحو مجتمع جديد: مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي. ط ؛ (بيروت: دار 
الطليعة. ١م)‏ ص .5١‏ 

(5) سعد الدين ابراهيم. «نحو دراسة سوسيولوجية للوحدة العربية: الأقليات في العالم العربي.» قضايا 
عربيةء السنة “ا الأعداد ١‏ - 8 (تيسان/ ابريل - أيلول/ سبتمير 81/5١)ء‏ ص 18 

(10) محمد عبد الغني سعوديء, قضايا افريقية, سلسلة عالم المعرفة؛ 74 (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» مقلع ص 7918 ١‏ 

(8) محيى الدين صايرء والأبعاد الحضارية للتعريب.» المستقيل العربي: السنة 5 العند 5" (شباط/ 
فبراير 1947). ص 74 وقارن مع: هشام جعيط, «النبضة وحركات الإصلاح ومفهوم الثورة في العالم 
الإسلامى الحديث.» المستقيل العربي. السنة 5. العدد 8م" (تيسان/ ايريل :)١487‏ ص5 . 

(4) البيطارء من التجرثة. . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. ص 58. 

زشلة جورج قرع » وإنتاج الايديولوجيات وصراعات اطوية ف المجتمع للبناي>» دراسات عربية. السنة 
5 العدد ١١‏ (أيلول/ سيتمير »,)١41/8‏ ص ١١86‏ 

١ برهان غليون, «ردٌ على تقد: اغتيال العقل مشخصاً.» دراسات عربية» السنة 77 العدد‎ )١١( 
.54 ص‎ »,)١9487 (تشرين الثاني/ نوفمير‎ 
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التي نحظى مها اللغة في حياة الجاعة. يرى البعض» بأنها لا تستخدم للكلام فحسب » وإنما 
للوجود”" , 


وتنبع هله الأهضمية من خلال تلمس الفرد أو الجيماعة. وف أي جتمع لوجود اللغة. 
منذ بداية وجوده قِ الحياة, فاللغة» كيا يقول اميل دوركايمء تكون موجودة «قبل أن يولد 
الفرد في المجتمع الذي يتكلم بباء كما أنها تظل موجودة بعد أن يموت ذلك الفرد. بينما يتعين عليه هو أن 
يتعلمها كا تعلمتها من قبل كل الأجيال السابقة. وى] ستتعلمها كل الأجيال القادمة. فهى حقيقة اجتتاعية:ء أو 
هي شيء قائم بذاته ولا يمكن فهمه. إلا في علاقته بالحقائق الأخرى التي من نفس النوع. أي كجزء من نسق 
اجتاعي وني حدود وألفاظ وظائفها في المحافظة على ذلك التسق96©. لذلك نلاحظ أن بعض 
الباحثين» يرى أن تنازل الحاعة عن لغتهاء إنا يعني بداية الانتحار الثقاقي . وهو يشير بذلك 
إلى وضع الأقلية داخل اطار الدولةء باعتبار أن اللغة تشكل الأساس الثقاقي للجباعة5". 


وفي ضوء ما تقدم فإنه ينبغي - وقبل الدخول فق مناقشة واقم الأقليات اللغوية في و 
افريقيا أن نعسرج ولو بشكل موجز. على ماهية اللغة تحديداء وتمييزاً شنا عع كل 
المصطلحات المرادقةء ودون الدخول في تفاصيل جانبية تخرجنا عن سياق بحثنا . فاللغة. إنما 
هي ع2 #نسىق أو غط عرفي أو تحكيمي لرموز أو إشارات يمكن بواسطتها للمخلوقات البشرية كأفراد وكشركاء 
معا في طايع ثقافي محدود أن يتفاهمواء وأن يتصلوا بعضهم ببعض في كل ألوان التشاط التي يمارسونبا»*" . 


وتتألف أية لغة. عادة من «بى تتفرد بها وتميزها عن سواها. وتفرض هذه البنى على المرء هياكل 
فكرية تتيح له تحليل ما يحيط به وفق الخطوط الت ترسمها له لغته. فهو يحتفظ بظاهرة قد تتغامى عتها لغة ما 
ازيل لسر وديا قد أحرى لق قري إن اللغة نظام وإبداع في وقت واحدء أي بنية تعلو عل 
الاستخدام الفرديء ومجال متحرك لفعالية فرديةه”© . 


وتختلف النظرة إلى اللغات باختلاف الباحثين. فمنهم من ينظر إليها من خلال كونهاء 
بنية ومن العلاقات الصوتية والصرفية والنحوية والمعجميةة”©. وهذا ما يثير لدينا إشكالاً مهماء لأنه 
يضطرنا إلى تبيات مصطلحات عدة على هذا الصعيد. فهنالك أولا «مصطلح «الكلمء وهو أداء 
صوي خاص بلهجة معينة. وهتاك ثانيا واللهجة» وهي تركيب كلامي ينتمي إلى أصل لغوي معين ويتميز عن 


)١9(‏ جيلبير غرائد غييوم» «نحو أنثرويولوجية للتعريب في المغرب العربي.» ترجمة خضر خضر. 
دراساث عربية. السئة ١0‏ العدد 5 (شباط/ قبراير »)١141/8‏ ص ١7ء‏ والقول هو للمستشرق الفرنسى جاك 
59 و 

(18) إدوارد أ. ايفائز بريتشاردء الأنثروبولوجيا الاجتباعية : «علم الإنسان الاجتماعي». ترجمة أحمد أبو 
زيد (الاسكندرية: منشأة المعارف. .)١45/8‏ ص 468. 

)١5(‏ .1.11 نمذ «رممتتمستصمعاء - ئاء5 ما طعدهومهف عتاكشسدومنا عط1» ,قمدتطت1 لاأدعوول 
بكعء 51 معقط] تدملهمآ) معتكرق زه ه11 عط اط «بمالمستعاء12 - [اء3 هده «اكتلهاره هلق .0ع ركسع[ 

.7 .م ,(1983 

(15) محمد مختار مكرم » أضواء حول افريقية (القاهرة: المطبعة الفنية الحديثة ؛ مكتبة 0 
6ع ص 50 

(15) محمد الأسعدء «الحوية كتص ممكنء» الفكر العربي المعاصر, العدد /ا١‏ (كانون الأول/ ديسمير 
4 -كاتون الثاني/ يناير 19485))» ص 359-938 

.88 المصدر نقسه. ص‎ )١9/( 
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غيره من مشتقات ذلك الأصل اللغوي في النطق والمفردات وبعض التراكيب. وهناك ثالثاً داللغة؛ وهي مجموعة 
مفردات وتراكيب تحص مالا معيناً. مشتقة من أصل واحد أو مستعارة من أصول مختلقة. وهناك أخيراً 
«اللسان» ويعني لغة مضيوطة القواعد عبوتناً وتحوياً وتعسمياء اكتسيت عن طريق الكتابة والتدوين استقراراً 
واقعياً في حياة الأجيال الإنسانية عبر العصور»*2» بل إن هنالك من يضيف سطلما آخر على هذا 
الصعيد» وهو «اللكنة:» التي تأتي من خلال نطق اللغة بشكل غير سليمء وهذا ما أشار 
إليه. الحاحظط, ف وقت ميكرء في ضوء احتكاك الأعاجم بالعرب» ف مستهل الفتوحات 
العربية الإسلامية. وظهور «اللحن» ف الآداء اللغوي . حيث عرف الحاحظ اللكنة, بأنها 
«إدخال يعض حروف العجم في حروف العربء وانجذاب اللسان على العادة الأولى إلى المخرج الأول أي 
التعبير الذي يطرا على الأصوات العربية بسبب وقوعها تحت تأثير أصوات غير عربيةع*" . 


وما يهمنا من كل ذلك. وعلى صعيد هذه الدراسةء هو «اللغة» بمعنى اعتماد اللغة 
كمقوّم. لأن «الكلم» هو من صميم اللغة» والشيء نفسه بالتسبة إلى «اللسان», إذ هو 
محصلة للغات الحية أو الغنية بتراثهاء أو اللغات العالمية. أما «اللهجة». فهي الأخرى لا 
يمكن اعتتادها هناء لآن اللهجة «ء1216©» أو كيا يشير إليها علم اللغة الاجتاعي المعاصر في 
الغرب اصطلاحاً بلفظة «ن6ءقة97»"أي بمعنى «تنوع6”", » أو «تفاوت»؛: كبا يشير إلى 
ذلك علم اللسان الحديث. أي بمعنى تشعب اللغة"". فهي «اللهجة» على أية حال إنما هي 
«تحوير في اللغة الأصليةء يؤدي إلى قيام أسلوب جديد في الخطاب اللغوي؛ يصلح للاستعمال في ظروف الحياة 
اليومية» لكنه لا يرقى إلى مرتبة اللغة القومية. بذلك لا يعدو الاختلاف بين اللغة واللهجة أن يكون اختلافاً 
أسلويياً. وقد ضرب عام اللسانيات الفرنبي اندريه مارتنيه مثل على ذلك باللهجة المصرية وعلاقتها 
بالفصحى الحديثة وبلغة القرآن الكريم. وكيف أن الفروق بين هذه المستويات فروق أسلوبية في جوهرهاء 
وانها تشكل لغة عربية واحدةعة9' , 


وف ضوء ذلك يمكن القول إن أكثر اللغات, وربما جميعها في العالى تحتوي على لهجة 
أو أكثر ونحن تلاحظ «ذلك في اتكليزية بريطانيا وجرمانية ألمانيا وفرتسية فرّنسا وغيرها من الدول 
واللغاته9" , فمثلٌ يشير بيار غيروء وهو من علياء اللغة الفرنسية إلى أن هناك حوالى حمس 


(14) نازلي معوض أحمدى التعريب والقومية العربية في المغرب العربي. سلسلة الثقافة القومية؛ * 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. :)١9841‏ ص .4١‏ 

(14) أحمد الحموء وحول واقعنا اللغوي في الماضى والحاضر.» المستقيل العربي. السنة .٠١‏ العدد ٠١‏ 
(كانون الأول/ ديسمير /1441): ص .17١‏ 1 

)٠١(‏ زكريا أيو حمدية, «دور اللغة العربية في تكامل الوطن العربي ووحنته: هل اللهجات عامل 
معاكس للتكامل والوحدة؟ المستقبل العربي. السنة ,.٠١‏ العدد ٠١5‏ (كانون الأول/ ديسمير 1940): 
ص اق . 

2)1481 (بيروت : دار العلم للملايين.‎ ١٠١ منير يعلبكي . المورد: قاموس انكليزي  عربي. ط‎ )١١( 
.1٠١؟2 ص‎ 

(؟5؟) الحموى «حول واقعنا اللغوي تي الماضى والحاضر»: ص 39 . 

(757) المصدر نقسه. ص هل9. 1 

(4؟) صبحي أبو لغد. «الإذاعة: أداة للوحدة.» المستقبل العربيء السنة ١ء‏ العند ١‏ (أيار/ مايو 
ثملا5)ء ص ,١15‏ 


لهجات فرنسية داخل حدود فرنساء ويضرب على ذلك مثلاء بالقول إن شخصاً من مرسيليا 
مضطر إلى أن يكون في ذهنه خمس طيقات لغوية: اللهجة الباريسيةء وهي القاسم المشترك بين الفرنسيين» كما 

هي الفصحى بين العرب. ثم هجة الخدمة العسكرية: وهجته المرسيلية الخاصة. وهجة مدرسة «المسيترال»» 
وأخيراً ها يسمى بال 5ز830 المرسيلية «وهي لغة خاصة بمنطقة محددةع»*2 وكذلك الحال بالنسية 
إلى بريطانياء حيث توجد أكثر من لحجة, بل إن الفروق بين لهجاتها في ازدياد مستمر. 
والشىء نفسه بالنسبة إلى ايطالياء التي يطلق عليها المتخصصون بلغتهاء بأنها تمثل ادغال 
اللهجات . أما الولايات المتحدة. فإنه يمكن تصنيف سبع مناطق رئيسية للهجات الانكليزية 
المستخدمة”” . 


وهكذا وقي ضوء مأ تقدمء فإنه لا يمكن اعتهاد «اللهجة» كمقوم للتمييز بين الجماعات » 
باعتبار أعها تمشل جزءاً من اللغة. وإن التحدث بأكثر من لمجة واحدة داحل إطار اللغة 
الواحدة لاا يعطي متحدثيها صفة لغوية متميزة عن غيرهمء من من لحن بلهجات أخرى من 
اللعة تفيهة: 


وعليه فإن بحثنا عن الأقليات اللغوية في افريقيا. سوف يقتصر على مقوم واللغةهة 
تقل “كوت اللمسة 


وهنا ام إلى أن قارة افريقياء تعد من الناحية اللغوية واحدة من أكثر مناطق 
العام تعفيذا : تشعباء مع العلم بأن الباحثين المتخصصين بهذه اللغات. لم يتفقوا بعد 3 
لل ينما يذ ل وبين ما يعتبر لهجة متفرعة عن لغة ما في كثير من مناطق القارة. ما 

تب على ذلك بالنتيجة. تعدن إحصباء ننه اللكات شيا 8 ] : ويتضح لنا هذا من 
افر قات في تقدير عدد اللغات في افريقياء ثما يدل على مدى الخلط والاضطراب اللذين لا 
يزالان يرافقان دراسة اللغات الافريقية حتى الوقت الحاضر""© . فمثلا قدرأحد المصادر. 
عدد اللغات في افريقيا بثاغمئة لغة مع اعترافه, بأن هذا ال من الواقع. وبلا 
أدنى ريب" 


(6؟) انظر: عفيف دمشقية في: أحمد صدقي الدجاتي [وآخرون]ء «ندوة المستقبل العري: اللغة وأثرها 
في الوحدة العربية»» أدارت الندوة بيان الحوت. المستقيل العري, السنة 7» العدد ٠١‏ (تشرين الثاني / نوفمير 
8لغعي ص .١164‏ 

(7) أبو حمدية. ودور اللغة العربية في تكامل الوطن العربي ووحدته: هل اللهجات عامل معاكس 
للتكامل والوحدة؟: ص .١‏ 

(77) سعوديء قضايا افريقية. ص ١85‏ . 

(8؟) جوزيف ه . غرينبرغء وافريقيا كمنطقة لغوية»» قي: وليم راسل باسكوم وملفيل هيرسكوفتزء 
محرّرانء الثقاقة الافريقية: دراسات في عتاصر الاستمرار والتغير. ترجمة عيد الملك الناشف (صيدا: المكتبة 
العصرية ؛ نيويورك. مؤسسة ة فراتكلين للطباعة والنشرء »)١377‏ ص /77. وقارن مع ما ذكره معهد بحوث 
اللغات الافريقية التابع الجامعة كولونيا في المانيا الاتحادية,» من أن افريقيا تحتضن حوالى ٠٠٠١‏ لغةء في: الثورة 
(بغدام ؟/؟/٠194.‏ 
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أما مدرسة اللغات الشرقية بجامعة لندن» فقد قدّرت عدد هذه اللغات بنحو ١6٠١‏ 
لغة. هذل فضلاً عن اللغات الأوروبية المستعملة ف القار 0 


وتجاوز أحد المصادر في تقديره عدد هذه اللغات فجعلها أكثر من ٠٠٠١‏ لغة. تحمل 
كل واحدة متباء اسيا خاصاً تنفرد به عن غيرهاء مع تحفظه في الوقت نفسه على هذا الرقمء 
على أساس أن قتا م هذه اللغات, ربما يكون في الأصل لهجة متطورة عن إحدى اللغات؛ 
فهناك مثلاء لغتا الزولو والهوسا اللتان يرى هذا المصدر أنهها من لغة نجوني تصدوللء على 
الرغم من أنها تتكلمان من قبل شعوب منفصلة عن بعضها البعض”". 


ويتضح لنا مدى التعقيد اللغوي . إذا علمنا أن دول افريقيا الوسطى والغربية؛ على 
سبيل المثال تحتوي على أكثر من ١٠١‏ مجموعة إئنية» تشعر كل واحدة منها بخصائصها 
التي تميزها عن غيرهاء وعلى أكثر من ٠٠١‏ لغة مختلفة,» كل ذلك في رقعة جغرافية لا يزيد 
عدد سكاءها على ثيانين مليون نسمة””“»: أي بمعدل لغتين 7 تقريباً لكل 6١‏ ألف نسمة . 


وهذا يقترب إلى حد ما مع ما ذهب إليه دافيد دالبي من أن هناك أكثر من ٠‏ لغة في 
افريقياء لا يتجاوز عدد من يتحدث بأية واحدة منهاء المليون شخص”". بينم قدر أحد 
المصادر هذه النسبة بما لا يزيد على ثلث المليون نسمة»ء إن لم يكن أقل من ذلكء, بالنسبة إلى 
اللغة الواحدة9” . 


وهذا يبين لنا مدى التخلخل والتبعثر اللغوي, ما يشكل عقبة كبرى في سبيل التىاسك 
والترابط اللازمين لتحقيق وحدة وطنية راسخة لأية دولة من الدول الافريقية. 


وتجدر الإشارة هناء إلى أنه من بين هذا العدد الكبير من اللغاتء فإنه لم يكن مثلا - 
من بين /٠٠‏ لغة افريقية تم احصاؤها من قبل جهات أوروبيةء قبل قدوم الإرساليات 
التبشيرية, إلا أر بع لغات مكتوبة فقط تحتوي على أيجدية «رعة:ء:11». وهذه اللغات هي 
العربية 0 والسواحيلية والتماشيكية9", الأمر الذي ترك آثاره السلبية في تطور الوعي 


زفطة سعودي 2 المصدر نفسه )6 ص .١79‏ 
)١(‏ -ممة) لع *10 ,مجسلم3 عا زه :41ن50 معترك نص «روععةنوممآ سمعتكظف» ,برطلدط لتحدد] 
42 .م ,(1980 ,رقصمامعتاطسوظ مممستاظ :ممق 

)"1١(‏ رياض عزيز هادي . المشكلات السياسية قِ العالم الثالث (بغداد: جامعة بغدادء كلية القانون 
والسياسة؛ دار الحرية للطباعة, .)١91/4‏ ص 7١”‏ . 

ف .2 .م ,1010 ,بزالدد 

إفققلة) سعودي ء, قضايا افريقية. ص 15 

إحضة مكرمء أضواء حول افريقية.ء ص /ا5. وقارن عبع: المصدر تفسه ص 21١17‏ حيث ذكر أن 
اللغات الافريقية. تتميّز عموماًء يأنها غير مكتوبة باسحناءات تعد على أصابع اليد فهي تعتمد أساساء فق 
رأيهء على الرواية. . . وبالنسبة إلى اللغات المكتوبةء فإن أكثرها كان مدونا بأحرف عربية.... والمصدر 
نفسهء» ص كما 


١14 


القومي للبلدان الافر يقي من جانب» وتخلفها الحضاري المعاصر من جانب أخخرا بيل» 


أما اللغات الافريقية الأخرى, «فعلى الرغم من ثرائها في قواعد النحو والصرف. فلم تكن إلا 
لغات تخاطب ومشافهة فقط. ومع أن هذا الاختلافء وذلك التعدد ف اللغات فد أدى. . . إلى وجود تقسييات 
لا حصر لطا في القارةء فالتعدد اللغوي أوجد يدوا منعزلة بين القبائل المختلفة. بل بين القبيلة وبطونهاء 
وساعد المستعمرين قي السيطرة على القارة. وهذه اللغات جميعهاء عدا أزبغا متباء لغات تحاطب 
ومشافهة"" . بولا تزال هذه اللغات المحلية الأصلية هي لغة الحديث لدى شعوب افريقياء بل 
إن قساً كبيراً من هذه اللغات أصبح يدرس في المدارس الابتدائية في كثير من مناطق شعوب 
غري افريقيا” "© وذلك بعل تبني أبجديات معينة لها 


وعزا بعض الباحثين. سبب التعدد اللغوي في افريقيا 2 ياء إلى طبيعة النظام القبلٍ السائد 
ف القارةء «وتفرق هذه القبائل في أنحاء القارة» وانتشار اللغات الخاصة لكل بطن أو عشيرة» وكذا إلى كثرة 
العوائق الطبيعية التي أعاقت المواصلات كالكتل الجبلية والمهضاب العالية والسدود والشلالات ومساقط المياهء 
وعدم وجود أذرع بحرية ممتدة داخل القارة»96" . 

وبناء على هذا التعدد الكبير في اللغات الافريقية:» فقد حاول عدد من الباحثين 
ا متخصصين في الدراسات اللغوية الافريقية» تصنيف القارة إلى «أسر لغوية تتفصل كل منها عن 
الأخرى» وتتالف من أشكال من الكلام اتحدرت من لغة أصيلة مشتركة وتطورت على سر الزمن إلى لغات 
متميزة»*" ف دنئيزبوم يصلف اللغات الافريقية إلى مجموعتين رئيستين رحا هما الملجموعة 
الجامية2 2 الساميةء والمجموعة الزنجية» حيث تسود الأولى ف شالي القارة وشمانها الشرقي » 


(75) عبد العزيز رفاعيء «أصول الوعي القومي السياسي في افريقياء» المجلة المصرية للعلوم السياسية. 
العدد 545 (كانون الأول/ ديسمير :)1١9455‏ ص 57 . 

(5”) مكرم, أضواء حول افريقية» ص 57 . 

() ب. سس . لويدء افريقيا في عصر التحول الاجتماعي, ترجمة شوقي جلالء سلسلة عالم المعرفة؛ 
86 ل(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. *198),» ص 714 

زليكلة مكرمء المصدر نقسهء ص 97. وقارن مع : دنيز يولم الحضارات الافريقية. ترجمة نسيم نصرء 
ط ؟ (بيروت: منشورات عويدات, .)١94487‏ ص ” و24 وسعودي » قضايا افريقية.» ص ١17‏ . 

إفغرة غرينبوغ » وافريقيا كمنطقة لغوية.» ص /78. 

(40) يشير غرينبرغ» إلى أن مصطلح حامي (113:0316) يستعمل من لدن كثير من الباحثين. ومتهم 
كارل ماينبوفء ليدل على بعض اللغات السائدة في شرقى وغربي القارة الافريقيةء مشل الفولاني. والماساي 
والناندي, والبريرية والكوشيتية (الصومالية والأورومية)» والتي كثيراً ما تتداخل مع اللغات السامية, وهذا ما 
يدفع البعض إل استخدام مصطلح وحامي - سامي» للدلالة على مجموعة من اللغات مثل لغة الحاوسا واللغات 
التشادية وغيرها. .. الخ. ولكن غريتبرغ يفضل استعال مصطلح دافقرو آسيوية» بدلاً من وحامي - سامي» 
لأنه يعتقد أن الجوانب العتنصرية والتاريخية والثقافية من النظرية الحامية تفتقر إلى أسس لغوية. انظر: غرينبرغ » 
المصدر نفسه, ص "4 - 51١‏ . أما عالم الآثار أدولف آرمانء قيرى أن الحاميين, إثما هم في الأصل ساميونء 
جاؤوا من جنوب الجزيرة العربيةء واختلطوا من خلال هجرتهم إلى افريقيا بدماء افريقية متنوعة. وتنطبق هذه 
التسمية في رأيه» على بعض سكان جنوبي شبه الجزيرة العربية وسكان الحبشة» والصومال؛ وقدماء المصريين 
والبرير. . . الخ انظر: سعوديء قضايا افريقية.؛ ص 78١‏ 

ومن هنا فإن أبو سيف يوسف. عدّ اللغات المصرية القديمة والقبطية والليبية والكوشيتية» من اللغات - 


اليل 


وتنتشر الثانية, من خط الاستواء باتجاه ا جنوب حتى رأس الرجاء الصالحء وعلى النحو 
التالىي”* : 


جدول رقم (”7- )١‏ 


اللغات السامية افريقيا الشالية, ومصرء والمغرب. 
اثيوبيا وارتريا 


البريرية افريقيا الشمالية والصحراء 


١‏ مصر العليا (بيدجا)» وارتيريا 


الخامية/ السامية 
الكوشيتية 
واثيوبياء والصومال.» وكينيا. 


السودانية والنيلوتية. 

و«النصف بانتو» في الغابة. 
الغونية» والبانتو: من خط 
الاستواء إلى رأس الرجاء الصالح . 


أما جوزيف غر يتبرغ . فإنه يرى أن هنالك وخة أسر لغوية متميزة في القارة الافريقية» ولهذه 
الأسر أهمية كبيرة. فقد كانت تشعل 48 في المئة من مجموع المساحة والسكان قبل قيام الإحتكاك بالأوروبيين» 
وهذه الأسر هي : النيجر - كونغو. والافرواسيوية. والماكروسودانية. والصحراوية الوسطى » والكليك . 
بالإضافة إل ذلك هتالك سبع ات من اللغات أو سبع لغات فردية تشغل مناطق صغيرة نسييال وهي : 


الحامية. انظر: أبو سيف يوسف»ء الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية, »)١881/‏ ص .7١‏ 

ويتفق سليجيانء مع ما ذهب إليه آرمان. حيث يرى أن الموطن الأول لجماعات الحاميين, إنما يقع قي 
آسياء ومن الجائز أن يكون جنوب الجزيرة العربية. ويضيف بأنه مهما يكن من أمر الموضع الجغرافي لهذا 
الوطن» فليس ثمة شك في أن الحامبين والساميين, إنما هما معا من أصل سلالي واحدء أصابه ‏ في رأيه ‏ 
التحوير والتعديل» انظر: س.ج. سليجان, السلالات البشرية في افريقياء ترجمة يوسف خليل (القاهرة: 
مكتبة العالم العربي. 1459). ص 428. 

ويؤكد ذلك د. عبد الشاتي عبد القادر. ويصورة أكثر وضوحاء بقوله إن الوجودين السامى والحامى في 
القارة الافريقية هماء كيا أثبتت الحقائق العلمية» فرعان للأصول المتبتية في شرق وجنوب غرب شبه الجزيرة 
العربية» انظر: عبد الشافي غنيم عبد القادر, «البحر الأحمر طريقاً للدعوة الإسلامية.» قضايا عربية السنة لاء 
العدد 4 (نيسان/ ابريل .)١448٠١‏ ص 774 . ويؤكد ذلك بطريقة أخرى ‏ «دنيز يولم الذي يرى أن أصل 
كلمة حامي عا جاءت يقعل الانتساب إلى حام بن نوحء انظر: بوم الحضارات الافريقية.» ص 84> . 

ومن خلال ما تقدَّم يتضح أن للحاميين صلة مباشرة بالساميينء إن بالأصل المشترك؛ أو بالاختلاط 
والتفاعل عير قرون عديدة. 

(41) بولمء المصدر نفسه.؛ ص 78. 


1١6 


السونجهاي» والمابان» والقورء والكومان. والكوردوفاتيان, والتامينيان» والتيانجياء وبذلك يصبح جموع 
الأسر اللغوية ١7‏ لغة6”©. وكيا هو موضح في الجدول التالي”” : 


١‏ - التيجر - كونغو 
أ الأطلسية الغربية 
ج - الجور 
د _المكوا 
ع_الايجو 
و الفرع الأوسط 
ز - الاداما والشرقية 
” - السونجهاي 
 “‏ الماكر وسودانية 


١‏ السودانية الوسطى 


ب - السودانية الشرقية 
-١‏ المرع الجنوبي 
أ النيلوتيكية 
ب - البحيرات الكبرى 
؟ - الثوبية 
 "“*‏ البيرديدنجا 
5 - الباريا 
ه ‏ التايا 
5-المراريت 
الداجو 
اج - البرتا 
د الكوماتا 


جدول رقم (" - )١‏ 


؛ - الصحراوية الوسطى 
© المايان 


5 الافروآسيوية 
أ العبرية القديمة 
نك الامية 
ج - البريرية 
د - الكوشيتي 
ه ‏ التشاد 
لا الكليك 
أ الخويان 
ب - الساتدي ‏ المجموعة الشهالية 
المجموعة الوسطى 
المجموعة الحتوبية 
جَ فاثا 
م - القور 
9 التاميتيات 
٠‏ - الكوردوقانيان 
١‏ الكومان 


- ائيائجيا 


وعلى الرغم من هذا التعدد الكبير؛ سواء في الأسر اللغوية, أو في عدد اللغات. إلا 
أنه يمكن القول. إن هناك لغات معينة. تحظى بانتشار كبير. وفي مقدمة ذلك اللغة 
العربية؟). وهى من اللغات السامية العريقة, لما تتمتع به من أبجدية متطورة. وتراث ثر 


(15) غريتبوغء المصدر نفسهة. ص 2١‏ . 

(475) المصدر تفسه. ص "17 . 

)2 ,2 .م «رقع8 قناع نهآ ندع لضفه ,102169 
وقارن مع : غرينبرغ . المصدر نفسهء ص 545 . 


فيل 


موغل في القدم. وغتى في المفردات. وقدرة عالية على التطور والاشتقاق. ما يجعلها ملائمة 
لروح العصر. ومن المعروف أنها لا تت تنتشر قي الأقطار العربية الافريقية فحسب» بل وها 
امتدادات في الدول المحيطة بالوطن العربي. علاوة على تأثيرها المباشر في كثير من اللغات 
الافريقية. ف غرينبرغء» يرى» ومن خلال نظرة مقارنة بأن «أثر الأوروبيين في الحياة اللغوية لافريقيا 
صغير نسبيأء إذا ما قورن يأثر اللغة العربية»». فللعربية تأثير واضح في كشير من اللغات الافريقية 
إلى حد كتابة بعض هذه اللغات فترات طويلة بالحرف العربي”». ولا يزال عدد كثير من 
اللغات الافريقية يحمل العديد من المفردات العربية. ويتضح ذلك بشكل خاص في اللغة 
السواحيلية”, واللغة الفولانية المنتشرة في شالي نيجيريا والأجزاء المجاورة». ولغة الحاوسا 
وغيرها. 

ومن بين اللغات الأخرى الواسعة الانتشار نذكر لغة الهاوساء التي تمتد بشكل واسع 
من شهالي نيجيريا حتى الحدود السودانية مع اثيوبياء وذلك بفعل حركة التنقل والترحال 
الواسعة التي كانت ولا تزال تسود بين سكان هذه المناطق”» كما أنها (المهاوسا) شائعة 
الاستعمال بوصفها لغة تجارية دارجة في غربي افريقيا”». أما السواحيلية فهي تنتشر في شرقي 
افريقياء إلى درجة اعتادها كلغة رستمية في كل هن كينيا وأوغندا وتنزانيا”©. 

وقد ظلت هذه اللغة تكتب - كما أشرنا سابقاً- بحروف عربية حتى فترة قريبة» حيث 
ارتأت السلطات البريطانية التي كانت تستعمر شرقي افريقياء استبداها بحروف 1 لأتينية””© , 
وباستثناء هذه اللغات الثلاث. فإن معظم اللغات الافريقية الأخرى. لا تكاد تنتشر إلا في 
حدود قبيلة أو عدة مجموعات قبلية. إلى درجة يصعب عل الدول الافريقية الحديثة 0 تختار 
إحداها لتكون اللغة الوطنية الرسمية للدولة”. لآن اختيار واحدة من هذه اللغاتء على 
حساب غيرهاء سوف يتسبب في إثارة مشكلات مغقانة من قبل الجماعات اللغوية الأخرى. 
عما يد الوحدة الوطنية «والتي هي أساساً هشّة في كثير منها» في الصميم . 


وإذا أحذنا عينة من واقع بعض الدول الافريقية» لاتضحت لنا حقيقة الصورة اللغوية 


(55) المصدر نفسه. ص لاه . 
(85) حلمي شعراوي» والعلوم السياسية الافريقية وعلاقة العرب يافريقيا: لقاءات حول التنمية 
والثقافة. » دراسات عربية. السنة ,.١6‏ العدد ؟ (كانون الآول/ ديسمير 141/4). ص 1597 . 
(/ا) ,111 .1آه؟ ,(1982 ,ععلط 0 كاعة1 :عاوه 7 بع 1! جدامكمملا) هاأ«ه/7 لم11 [ه متلعمما0 2 
.1714 
(48) أحمد شارلي جالى 1 «دراسة تقابلية بين اللغتين العربية والفولانية من ناحية 0 
اللغوي. ١‏ إشراف تغريد السيد عتيرء مجلة الدراسات العربية الافريقية ية (الخرطوم): العذد ١‏ [فن 6 5 


ص ١73١2‏ . 
)2 .42 .م «رقعع قناوممآ ممعتكفه» , برطت[ 
(00) غرينبرغ. «افريقية كمنطقة لغوية)» ص 414 . 
6١2‏ .9 320 4 .مم ,111 .01؟ ,كأممآ17 لمار11 زه منفع وم مم 
(07) مكرمء أضواء حول افريقية» ص .1١١54‏ 
ف .ص «ركعع قناع همط ممع نكف ,برطلد1 
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متفتتة» بشكل خطير بما ينعكس سلباً ‏ وكيا قلنا قبل قليل ‏ على صعيد تحقيق الوحدة 
الوطنية» التي يسعى كل نظام سيامي لإنجازها كهدف أسامي وملح . فلو أخذنا نيجيرياء 
على سبيل المثال, التي تعد الدولة الافريقية الأولى» من حيث عدد سكانها إلى درجة أن 
البعض يطلق عليها تسمية عملاق افريقياء فيجد أن عدد سكاتها كان يقدر في السابقء بأكثر 
8 من 7١‏ مليون نسمة”". إلا أنه بلغ قي منتصف عام 21948 رمه" ١١7,‏ مليون 
نسمةء وذلك وفقاً لوثيقة رسمية أصدرتها الحكومة النيجيرية©". علا بأن النشريات 00 
تعذها الدولة العاشرة في العالم من حيث عدد سكانها”». فهذه الدولة رغم أنها عملاقة في 
عدد سكانها قياسا ببقية دول افريقياء إلا أنها في الواقع تعاني شأنها شأن معظم الدول 
الافريقية حالة تشرذم لغوي كبيرء حيث يتوزع سكانها على أكثر من مئة لغة"“. أي يمعدل 
لغة واحدة تقريبا لكل مليون نسمة من السكان. بل ان بعض الباحثين قدر عدد لغات 
هضبة جوس كلال النيجيرية وحدها بأكثر من مئة لغة» حتى ان بعض هذه اللغات قاصر على 
بضع قرى قليلة متجاورة, وهذا يعني تعدد بل تشظي الأقليات اللغوية. في هذا اليلد 
العملاق بعدد سكانه, الغنى بثرواته الطبيعية,» وخاصة النفط, والمهم بموقعه الجيوستراتيجي 
في غربي افريقياء على الرغم من انتماء هذه الأقليات إلى عرق واحدء «الزنجي»*. وهذا ما 
يدفع الإذاعة النيجيرية إلى بث برايجها باللغة الانكليزية ‏ - وهي لغةَ المستعمر الأوروبي - فضا 
عن نان عشرة لغة نيجيرية محلية"“. وتتوزع زائير. هي الأخرى. على عدد كبير من 
اللغات, قدّرها أحد الياحثين بشماتي وعشرين لغة محلية. معظمها من لغات البانتو 
مخصدظ” . أما غانا التي لم يتجاوز عدد سكانها عام ١91/94‏ ال ٠١,99١,٠٠٠‏ وفقاً لمصادر 


5١‏ 6) [ه ااتنادى وعتترق تسد« وطمهعومء0) لدع50 اسه لمعنورط8 :تمععنلل» رع زصسومهطة81 .آ ملم 
5 ,م ,هتمطهك ع1 
(05) القادسية (بغداد). 6/5/0 نقاد عن وكالة الأنياء النيجيرية المحلية (نات) . 


(01) طارق حسبنى بق مضه «وأزمة السكان والتنمية في افريقيا.» السياسة الدولية. العدد 4*١‏ 
(لامةا)ء ص 199 . ١‏ 

(لاه) 42 .م «رقعع2 نام هآ مدع تأكف» ,لزطالد0آ1 

(8ه) لويدء افريقيا في عصر التحول الاجتباعي.» ص 4” و71 

(09) سعودي» قضايا افريقية.» ص ١517‏ . 

(10) مكرمء أضواء حول افريقيةء ص 508. 

البانتو (مخصدظ) هي أسرة لغوية كبيرة واحدة» تتشابه جيعاً ف مفرداتها وقواعدها. ويظهر أنها مشتقة 
جيعاً من لغة واحدة سابقة إياها جميعها ويطلق عليها . دالسابقة للبانتي (0)هةظ8 - مام8) , وكلمة البانتتو ذاتها 
معناها الناس. فكلمة ونتو؛ (810) تعني رجلا اتساناء وكلمة دباه (د6) تدل على الجمع. لذا ١‏ تُستخدم أحياناً 
بمعنى الشعب أو الجماعة. ويرى بعض المتخصصين أن هذه الأسرة اللغوية الضحمة تضم ار فرعية عدة 
تنتشر عموماً في شرقي القارةء وأشهر لغاتها السواحيلية» كما تتواجد في جنوب غربي القارة» وأشهر لغاتهاء 
هناء هي لغة لينجالا وهي اللغة الرئيسية في زائير حيث تتكلمها ملايين عدة من السكان. مما دفع زاثير إلى 
اتخاذها لغة رسمية. وتمتد البانتو إلى جنوي القارة. واشهرها هناك لغة ناجوني. ومن لغات البانتو أيضاًء يمكن 
أن نشير إلى لغات الياغندا والبازوجا والباتورو في أوغنداء ولغات اليوروبا والاييوفي نيجيريا. انظر في هذا 
الصدد: سعودي: المصدر تفسه. ص ١5١-١5٠‏ و84١1‏ 4186 يولم. الحضارات الاقريقية. ص 78١؛‏ 


تفيل 


الأمم المتحدة”". إلا أنها تحتضن انعا وثلاثين حماعة لغوية”©. بالإضافة إلى «وجود ٠6‏ لغة 
إضافية يتكلمها الأجانب. ويزداد التنوع والاختلاف ني اكرا (عاصمة غانا) وضواحيهاء ققد قام الاجتباعيون 
بعمل مسح لغوي» فوجدوا في ضاحية المدينة ١‏ لغة يتكلمها ألفا شخص فقطء كا ظهر أن 594 بالمثة من 
سكان هذه الضاحية يتكلمون بلسانين. ٠١‏ بالمثة لدهم كفاءة في لغة أو لغتينع»259. وهذا الوضع اللغوي 
المفّت غالباً ما يعرّضهاء وباستمرار لاضطرابات عنيفة بين تلك الجماعات». مما جعلها الدولة 
رقم ١‏ بين الدول. التي تتسم يعنف الأقليات9". 


وفي أوغنداء وعلى الرغم من اعتتاد الانكليزية. ومن ثم السواحيلية» كلغة رسمية» 
إلا أتها تحتضن في الواقع , مجموعة من اللغات المحلية. بقدر ما تحتوي على مجموعات قبلية. 
بمعنى أن لكل قبيلة منباء لغتها الخاصةء التى لا تفهمها القبيلة الأخرى. إضافة إلى تعدد 
اللهجات داخل اللغة الواحدة. وعل الرغم من وجود لغتين كبيرتين من بين هذه اللغات. 
وهما اللوغندا في الجنوب. حيث قبيلة الباغند1*, التى تعد أكير قبيلة في أوغنداء إذ تشكل 
7 بالمئة من مجموع السكان”“. ومتها اشتق اسم الدولةء واللغة السواحيلية في الشهالء إلا 
أننا نلاحظ أن الإذاعة الأوغندية تعكس الواقع اللغوي المتفتت في هذه الدولة الكائنة في 
شرقي افريقياء عند منابع نهر النيل. حيث تبث برامجها ب ١؟‏ لغة محلية (وطنية), هذا عدا 
عن الانكليزية» الفرنسية» العربية» والسواحيلية”". وهذا ما حدا بالرئيس الأوغندي 
الأسبق الدكتور ملتون ابوتي» على أن يصرح في عام 7 بأن قسم] من هذه اللغاتء التي 
تبث بها الإذاعة براتجهاء لم تكن ضرورية؛, تماماء وبرر ذلك بالقول. «ومع ذلك فكوني في مركز 
السلطة والحكم قلا بد لي من مراعاة الأحاسيس والمشاعر السياسية (كعمناءء8 لهعتاةا20) للسكان ووضعها في 
الاعتبار عند تشكيل سياسة الدولة*" . 


إن هذه الظاهرة الخطيرة. التي توضح مدى التشرذم اللغوي, ليس في أوغنداء 


مكرم ء المصدر نفسهء ص 5١٠؛‏ روزا اساعيلوفا. المشكلات العرقية في اقريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. 
ترجمة سامي الرزاز (القاهرة: دار الثقافة الجديدة. 14817). ص ١2ء‏ ومحمد عبد المنعم يونسء أوغندا بين 
الاستعمار البزيطاني والكقاح الوطني (القاهرة: دار القلمء .)١97*‏ ص 85 و1773- 73737 . 

,الى موع 1[ سه أماعم5 :كمعط ندعجمنا نصه جررماعةلط أمعقناوط :1979 عاممطجمء 7 تنمعاجر 4 بدولق8 
كع هنا الاصء 12 اجا كعسنعةط 214 جاعهط! توعتجق ابمتعطدك - طلاى إه كعاصعلامن) 48 ار كمئتف م ) عتترمد 

.148 .م ,(1979 ,كممتاةعتاطسط )1 تسملهمآا) عمستمزم لمسعمقصص تزه 

(11) سعودي » قضايا افريقية. ص .١1١‏ 

(3) المضدر نفسهء ص 181١‏ 

(15) نيفين عبد المنعم مسعد, «الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربيء» (أطروحة دكتوراه. 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 1441): ص 1١81‏ 

30١‏ .1539 ,111 .اه؟ ,فام وكا لجن 1 زه متفعومل عمط 

(37) اسماعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص .8١‏ وقارن مع: 
يونس» أوغندا بين الاستعار البريطاني والكفاح الوطني. ص 25 و1581- 37737 . 

4359 .40 - 1839 .مم بهاج هلا لجز 1 إن منفءمماء و ءا 
وقارن مع : سعودي . قضايا افريقية. ص 77١ء‏ وفيه يذكر أنها كانت تبث برامجها ب 18 لغة عام 1458 . 

(8") سعودي 2 المصدر نقه. ص 7١79‏ . 


عل 


وحدهاء بل وكيا رين - في كثير من البلدان الافريقية. أصبحت اليوم» مع غيرها من 
الظواهر المرافقة» مثل التشرذم القبلي والتباين الديني أو العرقي وغيرهاء من أكثر المشاكل 
الحاحاء في درجة ضغطها على أنظمه هذه البلدان. لأنها تتعلق يوجود الدولة ومستقبلهاء إذ 
لا يمكن لأي نظام سياسي أن يعتمد أية سياسة تنموية أو ترفيهية. بمعزل عن تأمين الوحدة 
الوطنية. لأن غياب مثل هذه الوحدة؛ له انعكاس خطير على وجود الدولة والنظام ا 


* - دراسة حالة (مصغرة) : البرير في المغرب العربي 
أ- التسمية 


اختلف الباحثون في تأصيل كلمة أو مصطلح بريرء. فهنالك نفر من الباحثين» كان قد 
رأى بأن هذه التسمية إنما اطلقها الرومان. ومن يعدهم اليونان. على جميع الشعوب التي 
استعمروها في الشرق الأدنى وشمالي افريقيا من غير الرومان» باعتبار أن كل من كان خخارجاً 
عن نطاق حضارتهم يستحق هذا الوصف*". في حين يرى باحثون آخرون». وضمن هذا 
السياق نفسه من التأصيل» أن لفظة بربيروس «وعة6طئة8» الي عنى بها الرومان غيرهم من 
الشعوب - التي اعتيروها متوحشة أو وحشية - هي غير لمفظة «وع2رء5:ء8» المستعملة حالياً 
لندلالة على برير المغرب العربي””. ويما أن من الصعوية جالدا وعلى الأقل في اللفظ 
اليومي ع التمييز بين كلا المدلولينء فإننا نلاحظ أن كثيراً من اليربر» يحبذون استخدام تسمية 
أخرىة ولعل هذا هو ما دقع الشيخ عبد الحميد ؛ بن بأديس «إلى أن يستعمل في مقالاته التي تعرض 
فيها لمكونات الشخصية الوطنية ا عبارة «أبناء مازيغ» بدل البريرء مع ملاحظة أن كلمة البرير» كانت 
مستعملة على نطاق واسع في الكتابات العربية بالجزائر خلال العشرينيات والثلاثينيات: إذ نجدها حتى عند 
بعض المعريين من دعاة الإصلاح الديني»”" . 


وذهب روم لاندو إلى الشيء, تقكه قرست حيث ذكرء بأن «البربر لا يسمون أنفسهم 
كذلك. ولا يطلقون على أنفسهم اسيا شاملا يضم جماعاتهم المختلفة. فبربر البادية يسمون أنفسهم الامازغ. 
بينها يسمي يربر الأطلس الأعلى انفسهم شلوح. وآخرون براير»”". وهذا ما ذهب إليه الباحث 


جقى اتظر في ذلك: عمد عايد الجابري» ويقظة الوعي العروي ف المغرب: مساهسة قِ نقد 
السوسيولوجيا الاستعارية. » المستقيل العري. السنة 4. العدد لاه (أيار/ مايو 2)١485‏ ص 4١؛‏ سعوديء» 
المصدر نقفسه. ص الا وحزب البعث العري الاشتراكي . القيادة القومية.» مكتب الثقافة والإعلام القومي ٠‏ 
[البرير: الخلفية التاريخية والموقف القومي .» الثورة العربية:» السنة 57ء العند لا (تموز/ يوليو .)١48*٠‏ ص 
0 

41 محمد الميلي. «الجزائر والمسألة الثقافية: مدخل تاريخيء» المستقبل العري. السنة 5. العدد‎ )7١( 
١ ."507 ص‎ 2.)١9445 (تموز/ يوليو‎ 

(1لا) المصدر نفسه. ص 2575 نقلا عن نشرة: الشهاب (الجزائ) (شباط/ فيراير 2)14515 ص 75586 . 

[فقففق روم لاندى تاريخ المغرب في القرن العشرين. ترّحمة نقولا زيادة (بيروت: دار الثقافة, "2)19451 
ص .١٠١5‏ 


نفدل 


الجزائري عثيان سعدي, بأن البرير لم يعرفوا «أن غيرهم قد أطلق عليهم اسم البرير إلا بعد حلول 
الاستعمار الفرنبى 078 لذلك فإن المصادر القومية (العربية) تشير إلى أن أصل هذه التسمية» 
ما قد جاء منذ عهد الاحتلال الفرنسى للجزائر عام 7870ء وذلك بعد أن عجز «الفرنسيون 
عن إحداث شرخ ديني أو طائفي في المجتمع العربي في الجزائر, قإنهم راحوا يحاولون إحداث شرخ عتصري 
من خلال الحديث عن وجود قومي مستقل اسمه البربر»9” , 


وني ضوء ما تقدم. يعتقد بعض الباحثين. بأن «البرير» إنما يفضلون تسمية أخرى. 
يطلقونما على أنفسهم. وهي «ايمازيغن». جمع أمازيغ ‏ التي أشار إليها بن باديس - والتي 
تعني الحرء أو الشريف. أو النبيل. وريما كان هذا الاسم علاقة يسكنى الجيل. والتحضصن 
فيه*. كا يوجد من الباحثين من يشير إلى تسميات أخرى. مثل الماسيد والنوميديين 
والموريتانيين والليبيين وال جيتوليين””". 

ومن التسميات الأخرى الي تستخدم وبشكل خاص من قبل بعض الأوروبيين. شير 
إلى كلمة مور 5 » والحقيقة ان هذه الكلمة تستخدم حاليا بدلالات غتلفة.» فهي 
تستخدم حينا للدلالة على المسلمين» أو كل ما يمت إلى الإسلام بصلة. وقد تستخدم للدلالة 
على كل ما هو شرقي". 

ويرى بعض الباحشين أن هذه التسمية, إنها ترجع إلى العهد الروماني أيضاًء حيث 
أطلقوا كلمة 8/2011 على سكان شالي افريقيا من غير الرومان. وعلى اقليمهم. اسم موريتانيا 
1 . وقد انتقلت كلمة 243153 من اللغة الرومانية إلى اللغات الأوروبية الأخرى» 
ثم استعمل الإسبان كلمة :3800 للدلالة على المسلمين الذين فتحوا بلاد الأندلس. سواء 
كان هؤلاء المسلمون من العرب أم من البرير. بل ان هذه الكلمة كانت تطلق على كل 
المسلمين في شالي افريقياء وأجزاء من أوروياء ومن ذلك اشتقت فرناء اسم «موريتانيا» 
لتطلقه على ذلك الجزء من شالي غرب افريقيا الذي استعمرته في بداية القرنء والذي يعرف 


("/) عثيان سعدي. «عروبة الجزائر عير التاريخ . » عرض عقيف اليونيء المستقيل العربيء السنة <. 
العدد 5١‏ (آذار/ مارس .)١1984‏ ص ١775‏ 

(5/) حزب البعث العربي الاشتراكي » القيادة القومية. مكتب الثقافة والإعلام القومي. واليربر: 
الخلفية التاريخية والموقف القومى.» صن .7١‏ 

(75) انظر في ذلك: الجابري. «يقظة الوعي العروي في المغرب: مساهمة في نقد السوسيولوجيا 
الاستعيارية.» ص 4١؛‏ أحمد. التعريب والقومية العربية في المغرب العربي. ص 108؛ عبد الوهاب الكيالي 
[وآخرود]. موسوعة السياسة. ؟ ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 191/4),: ص 117ه. 
ونيفين عبد المنعم مسعد. الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربي (الشاهرة: جامعة القاهرة. كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسيةء مركز البحوث والدراسات السياسية, .)1١9488‏ ص 87. 

(7) الكيالي [وآخرون]., المصدر نفسه. ص 015. وقارن مع : مسعد «الأقليات والاستقرار 
السيامي في الوطن العربيء»» ص .١5١*‏ 

(//) بولم. النضارات الافريقيةء ص ١9/8‏ . 

زؤلا) ,(1978 ,أكو2 عط ؤه بمدوطن1 يعم[ ممذم هدك :تسملهمة) ععممفكلق 136 ,ممناجدة؟ للدوءن 

.4 .م 


1١ 


حالياً. باسم جمهورية موريتانيا الإسلامية» وهكذاء وعلى الرغم من الدلالات الواسعة لمذه 
التسمية, إلا أنها تستخدم. من قبل البعض للدلالة على البريرا"»©. 


وهناك تسمية فرعية أخرى., تطلق على جماعة تعيش في الصحراء الكبرى جنوبي 
الجزائر والمغرب وليبياء وشالي تشاد والنيجر ومالي وحتى موريتانياء وهذه التسمية هي 
الطوارق أو التواريج 12685 إذ يرى كشير من الباحثين. انهم جزء أو جماعة من البريرء 
يتكلمون لغة أو لهجة خاصة تدعى التاشيكية وعطكةصة1”: وهى لغة بربرية محكية 
ومكتوبة. وتسمى حروفها بالتفناغ أو التيفتان وهي الألقباء (الأبجدية 7ع3ع:11) البربرية 
الوحيدة المستعملة . ولكن معرفة هذه اللغة» في بعض القبائل. وربما في أكثرها أصبحت 
مقتصرة على كبار السن في أيامنا هذه””. في حين يرى نفر من الباحثين, أن الطوارق. إنما 
هم شبيهون بالبرير””. وهذا ما يدع وليبيا إلى اعتبارهم من العرب”*. لا سيما وأن 
أبجديتهم قريبة جدا من العربية. وهذا ما سوف نشير إليه» عند الحديث عن لغات الترير. 
ويقدر البعض عددهم (الطوارق) بعشرة آلااف شخص في الصحراء الكبرى. في حين يصل 
عددهم إلى أربعمئة ألف في كل من مالي والنيجر”*. أما على الحدود الجزائرية الليبية 
الجنوبية» قيصل عددهم إلى بضع عشرات من الآلاف0, 


وعلى أي حال, فإن التسمية الأكثر تداولاً بين الباحثين. للدلالة على البرير دائياً هي 


- الأصل 
مثل) اختلف الباحثون في تأصيل كلمة بربرء فإنهم اختلفوا أيضاً في أصلهم. فهناك 
زمرة من الباحثين التي ارتبطت بالمرحلة الاستعمارية الفرنسيةء» حاولت أن ترجع البرير إلى 
أصول اوروبية» وذلك بدوافع استعمارية واضحة» من أجل ربط المغرب العربي بفرنسا من 
جانب» أو إحداث شرخ في صفوف الوحدة الوطنية التاريخية بين أبناء الشعب العربي المغربي 


(١ى)‏ -قاع] أمعلةختطهمق كتلهقطن) سه ععونا؟ :لعمن طدعة عط عستزهة81» ,ممكمتط15 .1 أموعط 
ل ةااطمادٌ ,فابعاء:<350 :كعلادةآ باامناءع3 أنمعة/ر/4 , .لع ,كتقطوسناءق .2 عمتوظ :ها «رةلإطنآ طلته وممنا 
مم ,(1984 رجوعوط وعايصوء /17 :16م ,وعللدمظا) ماتمقناه5 هجه 
وقارن مع : جلال يحهى ومحمد نصر مهتاء مشكلات الأقليات فق الوطن العري (القاهرة: دار المعارف» 
٠‏ ) ص 7104ء حيث يريان أن الطوارق يتحدّرون من قبائل صتهاجة اليريرية. 
رايم بوم الحضارات الافريقية. ص ١18ا.‏ 
كي 21 .م ,ونمولة 11:6 ,سناع د11 
9م) طاام دممتاقاع1 أمعاوطقطصسة 5تلدطن) لمعه تععتلة نلعم دعم غطا عمترملظ» ,ممكملده»]1 
.ص «مرلرزطتآ 
45,0 يولم الحضارات الافريقية.» ص 1١986‏ . 
(85) سعوديء قضايا افريقية» ص 165 . 


يفل 


من جانب آخرء بل ان نفراً من هؤلاء اشتط في رأيه إلى درجة التشكيك في إسلام البرير” له 
بيد أن أغلب الآراء والدراسات». ترجع أصول البربر إلى جذور سامية ‏ أو سامية حامية**". 
فهناك عدد كبير من الباحثين, أكد بأن البريرء هم من أصل سامي, هاجروا من جنوب 
الجزيرة العربية إلى شاي افريقيا”». وقد نسبهم العديد من تلك المصادرء تحديدا إما إلى 
أصل سامي كنعاني أو سامي حيري 60 . بمعنى أنهم قذموا إما من بلاد كنعان (فلطين) أو 
من اليمن” © دين راو بأنهم جاؤوا ا كنعان مثل المؤرخ العربي ابن 
عبد الحكمء يقولون: ان البرير كانوا وا مقيمين في فلسطين» أو انهم هاجروا بعد انتصار داود 
على جالوت من اتجاه المغرب . والرواية تفسها. تجدها عند اليكري”6. وهذا ما ذهب إليه 
بعض الاوروبيين» فمثلاء يقول «هنري لوت, بأن المؤرخ بروكوب كان قد كتب هو الآخرء بأن البرير 
كانوا ينعتون بالفلسطينيين «5هناةانط2», لآم قدموا من فلسطين بعدما طردهم منها العبرانيون6”. ومن 
هناء نلاحظ أن يعض المصادر تنسبهم إلى جد تاريخي. يدعى إمازيغ بن كنعان بن نوح. 
الذي كان قد هاجر من مدينة صور سور الكنعانية العربية. بعد سقوطها بيد الرومان إلى شالي 
افريقيا”». وما يدعم هذا الرأي هو ظهور الفينيقيين في غربي البحر المتوسط. منذ منتصف 
الألف الثاني قبل الميلاد ١6٠١‏ ق.م» وضفاف صقلية وسردينيا واسيانياء وعلى طول 
الشواطىء الجنوبية للمتوسط. وإقامتهم المراكز الحضارية على طول ذلك الساحل؛ ومن 


(87) حول هذه الآراءء انظر: الميى. «الجزائر والمسألة الثقاقية: مدخل تاريخي.» ص لاد 28ه؛ 
الكيالي [وآخرون]: موسوعة السياسة. ص 517 وأحمد. التعريب والقومية العربية في المغرب العربي. ص 
64 . 

[فذثة يولم الحضارات الافريقية. ص 755 . 

بدي انظر في ذلك : أحمد بن نعيان؛ كيف صارت الجزائر عربية مسلمة (قسنطينة : مطبعة البعث» 
4 ص 8 نقلا عن : عثيان الكعاك, محاضرات في مراكر الثقافة في المغرب من القرن السادس عشر 
إلى القرن التاسع عشر ([القاهرة]: معهد الدراسات العربية العالية» .)١468‏ ص 78- 498 أنور الجندي. 
الفكر والثقاقة المعاصرة في شال افريقياء المكتبة العربية (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء 1450)؛ 
ص 245-846 وحسن ظاظاء كلام العرب من قضايا اللغة العربية (مصر: مكتبة الدراسات اللغوية. 
1). ص لاه - 55. وقارن مع : الكيالي [وأخرون].ء موسوعة السياسة. ص أححمدء التعريب 
والقومية العربية في المغرب العري.ء ص ١168‏ ؛ مسعذء «الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العري»؛ ص 
"٠غ‏ وسعوديء, قضايا افريقية. ص ./٠‏ 

(484) مسعدء المصدر نفسه. ص ١١١‏ 

(40) محمد شفيق غربال؛. مشرف. الموسوعة العربية الميسرة.: طل 7 (القاهرة: دار الشعب؛ نيويورك: 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء 141/7). ص 787. 

(41) الميلء والجزائر والمسألة الثقافية: مدخل تاريخي »: ص 07. 

(47) المصدتر تقسهة. ص 8ه . نقلاً عن: رمز :كتجةط) انتععه لط ناك تأعة7هناه 1 كصط ,رطامآ .11 

2 .م ,(1955 

(47) حزب البعث العربي الاشتراكي » القيادة القومية. مكتب الثقافة والإعلام القومي. «البرير: 
الخلفية التاريخية والموقف القومي .» ص 19. وقارن مع: عبد اليم عويس . دولة بني حماد: صفحة رائعة من 
التاريخ الجزائري (بيروت : دار الشروق»: 14841): ص ١١‏ وما بعدها. 


١4 


أشهرها قرطاجة؛ التي ظلت تشع بحضارتها في المتوسط طوال قرون عديدة. قبل أن يخريها 
الرومان سنة ١55‏ ق ا . فالمرحلة الفينيقية استمرت في افريقيا الشيالية خسة عشر قرناًء 
وقد أدى ذلك إلى دروي من سيقهم من السكان في هذه المنطقة. تما أدى إلى تكون 
شعب أو جماعة متميزة «بحضارة رفيعة وأخلاق خاصة ‏ قرطاجية 6 وقد احتفظ هذا 
الشعب بتقاليد تلك الحضارة حتى في ما بعد خراب العاصمة (قرطاجة). ولقد مهد هذا 
الشعب السبيل إلى دخول الإسلام واللغة العربية إلى افريقيا الشمالية؛ لأن المنطقة كانت قد 
عرفت أصلً انتشار لغة الفينيقيينء كا أنها عرفت ديانة التوحيد من خلالهم أيضاً»». أما 
الرأي الثانيء الذي ينسبهم (البرير) إلى أصل منامي ‏ حميري» فإنه يرى أن سكان بلاد 
المغرب» إنما هم في الأصل والأساس من بلاد اليمن”». وهذا ما سوف نشير إليه بعد قليل 
عند الحديث عن لغة أو لهجات البربر. 


وتأسيساً على ذلك. فإن هنالك عدداً من الباحثين ‏ وانطلاقاً من الآراء التي تؤكد 
انحدار البرير من أصول سامية. أو سامية حامية. على أساس أن الحاميين هم خليط من 
الساميين والأفارقة ‏ يرى بأن البرير. إنما هم من أصل عربي» ولا يوجد أدى شك في ذلك 
وهذا ما ذهب إليه عثيان سعدي ‏ بعد أن يشير إلى انتتائه شخصيا إلى يربر الشاوية في 
الجزائر - بأن تاريخ الحجرات البشرية الأول من غربي آسيا والحزيرة العربية» الذي حدث 
من قديم الزمان. بفعل الحفاف والتصحر الحاصل إثر انتهاء العصر الجليدي» ومكتشفات 
الجاجم البشرية المنمائلة والراجعة إلى عصر واحد في المغرب والمشرق العربيينء, تثبت أن 
جميع هذه الأقوام . إنما هم من أصول عربية. لأن كلمة «سامي». إنما هي تسمية حديثة جاء 
بها الاوروبيون ‏ استعملها الألمانٍ شولتزر لآول مرة عام 178١‏ - والصحيح أن التسمية يجب 
أن تكون عربية. لذا يرى عثمان سعديء أن الأصح ء هو أن نطلق على هذه الجباعات أسم 
«الأقوام العربية». ومن هنا يستنتج بأن الأصل أو التسمية الصحيحة لليرير إنا هي العربية» 
باعتبارهم قوما من الأقوام العربية”©. 


وعلى أي حال. فإن معظم الآراء ترجح قدوم البربر تاريخيا من الجزيرة العربية أو 
المشرق العربي. فالأستاذ عبد الله العرويء, الذي كتب تاريخ المغرب». يرى أن معظم 
سكان المغرب العربي عا يتحدرون «من مجموعتين هتوسطتينم8 جاءت كلتاهها من آسيا الغربية» لكنهما 
دخلتا المغرب من منفذين مختلفين. أحدهما شمال شرقء. وهي مجموعة تميل إلى البياض. والأخرى نفذت من 


(45) بولم. الحضارات الافريقية. ص 47 . 

(86) المصدر تفسه. ص ”57 05. 

(47) حسين على الشرعء ونحو تجديد الدعوة للقومية العربية بعد الافلاس القطري والطائقي»» 
دراسات عربية, العدد .)١480( ١7‏ ص 4. 

37 سعدي . «عروبة الجزائر عبر التاريخ.ه» ص 175 . 

(44) نسبة إلى البحر المتوسط . 


ادل 


جنوب شرق. وهي مجموعة امتزنجت بالزنوج»9". وهكذا فهو يؤكد بأنه مهما تعددت الآراء فإن 
الدراسات عن لغة قدماء البربر وثقافتهم ترجّح الكفة نحو الشرق””"". 


ج - اللغة أو اللهجات البريرية 

إن الإشكال الذي واجهنا في تحديد أصول البريرء يرافقنا أيضاً ‏ هنا في تحديد مصدر 
اللغة أو اللهجات البريرية. فهناك من حاول إرجاعها إلى أصل حامي. مثل الفرنسي 
غوتييه”''"2 وكارل ماينبوف””'ل ومحمد مكرمه” 0 . في حين أرجعها البعض الآخر إلى 
أصول سامية ‏ حامية؛ مثل جوزيف غرينيرغ. وهو من الأساتذة المعروفين بدراساتهم 
العميقة للغات الافريقية» فهو يرى أن لغة البربر واللغات السامية تعود كلها إلى أصل 
واحد. وقد ساها بالمجموعة الأفروآسيوية. والقرابة اللغوية لن تكون قائمة - في رأيه ‏ دون 
أن تستند إلى شىء من القرابة الروحية بين العرب والبرير؛"©. 


وهذا ما ذهب إليه عالم اللغة مرسيل كوين الذي يصنف البريرية مع اللغات السامية - 
الحامية, التي تشمل اضافة إلى البربريةء اللغة العربية, والعبرية» والمصرية القديمة 
وغيرها*”" والشيء ء نفسه أكده الباحث دافيد دلبي» من أن البربرية» ومنها التماشيكية» إنما 
هي لغة سامية ‏ حامية» أو ما يسمى (أحياناً) ييا '"©. في حين ذهب عثمان سعدي 
إلى تأكيد الأصول العربية المباشرة للغة البربرية. وني اطار اثباته لذلك. فإنه قام بإجراء 
دراسة مقارتة بين أبجدية قبائلٍ الطوارق «التيفيتاغ » من جهةء وبين عند من اللغات السامية 
من جهة ثانية. وتوصل مثلا إلى أن حرف الألف ب «التيفيناغ», هو مثل الألف بالخط 
السرياني واليعقوبي والعربي والحميري. والجيم ب «التيفيناغ) مثل الجيم الفينيقي والأرامي ‏ 
والذال مثل الدال العربية... الخ . وحروف لغة الطوارق «أكثر من النصف» متطابقة 
الشكل م أبجنيات الات الشلفت القلافية : ررقت التغايه :اريريه ولعي ل ارك 
اللغوي والقواعد النحوية والصرفية والاشتقاق والتشابه في تاء التأنيث» وفي استعمال نون 
الربط والضمائر المتصلة والمشتقات التي تبدأ بالميم. . الخ. وينتهي إلى القول: «إنتي صرت 
متيقناً بأن اللغة البربرية ما هي إلا إحدى اللهجات العربية القديمة التي تفرعت عن اللغة العربية الأم. التي 
يعتبر مهدها الجزيرة العربية. ثم إن القبائل التي تكلمت (اللهجة) البربرية انتقلت جميعها بلغتها إلى شمال 


(49) الميلي» «الجزائر والمسألة الثقافية : مدخل تاريخي»» ص /09. 

)٠٠١١(‏ المصدر نفسه. ص ااه . تقلا عن : 521و ولا :دع مالومالة ناك ءجزهئخ11 .1 , أنامحقآ طقلتدلام 
23 .م ,(1970 ,روعمعدكا :كامةط) ععقطءررررد عل 

.65 الميل. المصدر نقسه. ص‎ )٠١1( 


)٠١ *(‏ غرينبرغ. «افريقية كمنطقة لغوية»» ص 26٠‏ 

.٠١ 4 مكرمء أضواء حول افريقية» ص‎ )٠١*( 

.١ بوم؛ الحضارات الاقريقية: ص" . وقارن مع : سعودي, قضايا افريقية. ص‎ )٠١5( 

.١١6-51١8 لاندوء تاريخ المغرب في القرن العشرينءص‎ )٠١5( 

0 .44 .م «روعق قناجهقآ ممعتكاث» ,لزالدنآ1 


افريقياء وما يؤكد ذلك وجود بعض القبائل بجنوب اليمن لا زالت تتكلم لغة شبيهة بالبربيرية»ة” ". 
ويضرب المؤلف لتزكية اعتقاده أمثلة عديدة عن المفردات البربرية المحرفة عن اللغة العربية 
والمتداولة في الحياة اليومية*©. وهذا ما يؤكده باحث آخرء هو أحمد بن نعمان حيث يذكر أن 
هناك تشابها واضحا بين «اللغة البريرية واللغة العربية في النطق. ومخارج الحروف. حتى ان جميع الخروف 
العربية موجودة في اللغة البريرية «الحالية بما فيها حرف الضادء الذي تتميز به اللغة العربية عنًا سواها من 
حروف العالم. مضافا إلى ذلك أن ما لا يقل عن ثلث المفردات في اللغة البربرية تحمل نقسن الدلالات التي 
تحملها نظيراتها في اللغة العربية مع شيء طفيف من التحوير في التطق»""2. وقد قام الياحث المذكور 
بمقارنة لاستنتاج هذه النسبة. وقدم لنا بعض المفردات المتقارية قِ اللغتين» ومنها «الشجرة 
وباللغة البريرية تلقظ الشجرا. . . الموت (الموث), البحر (لبحر). . . الحساب (لحساب). القلاجح 
(افلاح). . . وقس على ذلك مثات الكليات المائلةغ2''©. وقد أرجع د. تعبان» أسباب هذا التشابه 
الكبير إلى عاملين أساسيين: «() اختلاط البربرية بالفينيقية وتأثرها بها أثناء ازدهار الحضارة القرطاجنية 
التي دامت عشرة قرون قبل الميلاد» والتي شارك في بنائها البرير والفينيقيون مع واللغة الفينيقية كما هو معروف 
من اللغات السامية مثل اللغة العربية وشبيهة بها إلى حد بعيد. (ب) إن اللغة البربرية ذاتها من اللغات المتفرعة 
عن اللغات السامية, كيا ذهب إلى ذلك العديد من الباحثين والمؤرحينعة""2, 


غرينبرغ . بأن «اللهجات العربية تشترك في كثير من الخصائص التي اكتسبتها نتيجة احتكاكها بلغة البريرء 
وف الوقت نفسهء نجد أن لغة البرير يدورهاء تحتوي على عدد كبير من الممردات المستعارة من اللغة العرية. 
وعلى بعض الأصوات الي دخلتها نتيجة للأثر العربيع”"" , 


وتنطوي اللغة البريرية» على عدد كبير من اللهجات. أبرزها ثلاث لهجات رئيسية في 
المغرب (مراكش). وتتوزع هذه اللهجات على ثلاث مناطق جغرافية من المغرب, فهناك 
وسكان جيال الريف «السلسلة الجبلية المحاذية للبيحر المتوسطه ويتحدثون لهجة خاصة تسمى «تاريقيت». 
«تسبة إلى الروافة. سكان جبال الريف»., وهناك سكان جبال الأطلس المتوسط وجوء من الأطلس الكبير 
ويتحدثون هجة خاصة أيضاً تسمى «تمازيغت»: نسبة إلى «ايمازغن؛. وهناك سكان الجنوب ما بين مدينة 
مراكش والصحراء الغربية (اقليم سوس خاصة) ويتحدثون لهجة خاصة تسمى وتشلحيت»»ء «نسبة إلى أهلها: 
«الشلوح». وفضلا عن أن التفاهم بين هذه اللهجات الثلاث غير ممكن, إذ كل واحدة منها قائمة بنفسهاء 
مفردات وتراكيبٌ وإصانتة (صوت) فإن كل واحدة متها ذات لهجات فرعية يصعب في كثير من الأحيان التفاهم 
بين من يتكلمون بها» 207 . 


. 117-1١75 سعدي. وعروية الجزائر عبر التاريخ »» ص‎ )٠١7( 

(م١٠)‏ أحمدء التعريب والقومية العربية في المغرب العربي.ء ص .١560‏ 

)٠١9(‏ بن نعبان. كيف صارت الجزائر عربية مسلمة.» ص 55-/ا0. 

.6!/ المصدر نقسهء ص‎ )١1١١( 

)١1١١(‏ المصدر تقسهء ص 8ه. 

.65 غريترغء «افريقية كمنطقة لغوية»» ص‎ )١١5( 

)١١(‏ الجايريء ويقظة الوعي العروبي في المغرب: مساهمة في نقد السوسيولوجيا الاستعمارية»؛ ص 


فين 


وهذا ماجاء قِ إحدى وثئائق ثى حزرب التقدم والاشتراكية المغربي. الذي استخدم 
مصطلح ولغة» للدلالة على اللهجات الثلاث «تشلحيت وتحمزغيت وتريفيت» ا روا ذلك 
ا «لقد استعملنا مصطلح اللغات اليربرية طبقاً لمعاجم اللغة العصرية التي تقوا 2 بأن كل كلام 

. أيضاً ان مختلف اللغات البريرية من تمزغيت وتشلحيت وتريفيت تشكل فجات بالنسبة للغة الأساس 
0 اتتترت عناء وتعرف هذه اللغات يدورها عدداً من اللهجات المحلية داخل مجموعة شلحوية وامزيغية 
وريفيةع*5", وهذا ما يؤكده روم لاندى. بالقول إن هناك ومن اللغات البربرية بقدر ما هنالك من 
قبائل. . . ان يرير المغرب يستعملون عندا من اللهجات المتميزة التي ليس بينها إلا القليل من التشابه. . 
والفروق جذرية. إذ إنها فروق تتجاوز اختلاف اللفظ فقط. . . إذ لا يفهم بريري من الأطلس الأوسط. 
شلوحياً من السوس2''76. «فليس ثمة لغة بربرية مشتركة يتكلم بها جميع البرير 27 . 


وفي سياق ذلك يؤكد محمد عايد الجابرى أن واختلاف مناطق السكنى وبعد بعضها عن 
بعض واختلاف اللهجات إلى الدرجة التي يستحيل معها التواصل والتفاهم جعل علاقة التداخل والترابط 
وحركة الاندماج الاجتماعي تتم على جميع المستويات اليوم. كما بالأمس. في اتجأه: عرب سريرء وسربر- 
عربء وليس في تجاه بربر- بريرء وهكذا فالعلاقة بين سكان جبال الريفب من البرير وسكان السهول المجاورة 
هم غرياً وشرقا وهم أيضاً من والعرب». والمعربين, مثل العلاقة بين بربر جنوب المغرب (الشلوح) وبين 
السكان والعرب» المجاورين لهم شمال وجتوياً وشرقاء هي أقوى جما لاا يقاس. من العلاقة بين الفئات البربيرية 
الثلاث بعضها مع بعض. سواء تعلق الأمر بعلاقات المصاهرة والزواج أو التجارة أو غيرغما من العلاقات 
الاجتماعية. والنتيجة هي أن ثنائية بربر/ عرب في المغرب تقوم على الاتصال. وليس على الانفصال2"6. 


وتما يشجع على ذلك الاتصال والتلاحم بين العرب والبريرء هو أن اللغة أو اللهجات 
البريرية إِنما هي لغة تخاطب شفوية. فاللهجات البربريةء هي لحجات كلام فقطء أي ان 
البريرية؛ هي لهجة محلية يتكلم بساء ولكنها لا تكتب في عموم بلدان المغرب العربيء 
باسشنا ستثناء لحجة أو لغة واحدة. هي التماشيكية, التي يتحدث بها الطوارق في الصحراء 
الكبرى. علا بأن للأبجدية التماشيكية المساة بالسقباع ؟ علاقة قوية بالأبجدية العربية ‏ كيا 
مرينا ذلك قبل قليل ‏ مع التأكيد بأن «التيفناغ ل 
المغرب. وهذا ما رفع من جاذبية اللغة العربية العريقةء فأكثر الوثائق التي عثر عليها بين 
البريرء كانت باللغة العربية» أما الأدب اليريري. مثل القصص والأغاني والشعرء فهو أدب 
شفوي ويحفظ في الصدور". 


)١1١4(‏ حزب التقدم والاشتراكية. اللغات والثقافات اليربرية: جزء لا يتجزأ من التراث الوطني المغري 
(الدار البيضاء: مطبعة الييان.» »)198١‏ ص 4 ركرّاس/ وثيقة) . 

.١8 المصدر نقسه. ص‎ )١1١6( 

.١٠١8 لاندىقى تاريخ المغرب في القرن العشرين. ص‎ )11١( 

. ٠٠6م المصدر نفسه. ص‎ )١1١1( 

)١18(‏ الجايري, «يقظة الوعي العروبي في المغرب: مساهمة في نقد السوسيولوجيا الاستعيارية.» ص 
ل 

)١1١94(‏ لاندو. المصدر نقفسة. ص 8 وقارن مع : بن نعيانء كيف صارت الجزائر عريبة مسلمة 
ص +5؛ أحمدء التعريب والقومية العسربية في المغرب العربي. ص١١‏ و١7‏ - ١5؛‏ الدجاني [وآخرون]ء 


شن 


ويناءً على ذلك. فإن اللغة التى تمتلك إمكانية الانتشار بين عموم البرير في الحاضر 
والمستقبل. إتما هي اللغة العربية. دون غيرهاء وذلك ليس لآنها اللغة ذات الإرث الكبير. 
والأبجدية المتطورة ولغة الإسلام الحنيف الذي يدين به العرب والبرير على حد سواء. ولغة 
التعليم والصحافة والثقاقة المعاصرة. . . وليس لأن البريرية لغة شفوية غير مكتوبة فحسب 
أيضاء وإنما لأن أغلبية المواطنين في أقطار المغرب العربي. لا تعرف أو لا تجيد لغة المستعمر 
السابقء (الفرنسية أو الاسبانية) باستثناء قلة من المثقفين والإداريين”"". كما ان معظم 
البرير. يعرفون اللغة العربية. إذ لا يتعدى الذين لا يفهمونها في الغالب عشرة في المثة""" . 


إذن» فإن اللغة أو اللهجات البريرية هي في تراجع مستمر أمام الععربية» وهذا سوف 
يساعد على اختفاء ما يسمى بالمشكلة البريرية. 


وخلاصة القول في هذا المجال. هو ما أشارت إليه وثيقة حزب التقدم والاشتراكية» 
التي أشرنا إليها سابقاء من أن «اللغة العربية تحقق حاليا تقدماً سواء من حيث الكم أو الكيف. في حين 
ان البربرية ما تزال متراسكة في اطار الازدواجية أو انها تتقهقر بيطء””'2. بل إن اللغة العربيةء كى) يقول 
محمد عمر بشير قد وطغت على لغة البربر إلا في بعض الجيوب76""» وان اللغة البربرية. تكاد 


تضمحل نائيا في بلد مثل تونس9'" . 
د تاريخهم 


من المعروف أنه كان للبرير إسهام فعال في الحضارة العربية الإسلامية. وكان لهم دور 
واضح مع إخوانهم العرب في فتح الأندلس سنة 47 هجرية بقيادة طارق بن زياد. كما قامت 
لحم دول معروفة, من أشهرها دولتا المرابطين والموحدين» اللتان كان لما دور كبير في توحيد 
الممالك العربية الإسلامية التي قامت في شالي اقريقيا وبلاد الأندلسء كما كان هاتين 


«ندوة المستقبل العربي : اللغة وأثرها في الوحدة العربية.»» ص 2.177 وعبد العزيز الدوري. «الإسلام وانتشار 
اللغة العربية والتعريب.» المستقبل العربي. السنة لاء العدد غ58 (شباط/ قبراير (198). ص 57 . نقلا عن: 
.185 .م بعلمتدعامه عمقط8 ,كتدععدك1] . بلا 

)١1١(‏ قاطمة الجامعي الحباي» «تقويم تجربة التعريب في المغرب.» المستقبل العربيء السنة 6 العدد 
8 ,أيار/ مايو 15417): ص .1١‏ 

)١51(‏ الحابريء «يقظة الوعي العروبي في المغرب: مساهمة في نقد السوسيولوجيا الاستععارية.» ص 
0 

(177) حزب التقدم والاشتراكية, اللغات والثقافات البربريةء جزء لا يتجزأ من التراث الوطني 
المغريء ص 37 

)١77(‏ محمد عمر بشيرء العلاقات العربية ‏ الافريقية: دراسة تحليلية (الخرطوم: جامعة الخرطوم. 
4 ص 737. 

(174) محمد المنجي الصياديء «مسيرة التعريب في المغرب العربيء» المستقبل العري: السنة ؟. العدد 
. (أيلول/ سيتمير 2)191/4 ص 255. 


ازلرنا 


الدولتين» اسهام كبير في نشر الإسلام في غربي افريقيا””2. وظهر في تلك المرحلة أحد أبرز 
اللغويين العرب من واضعي القواعد الصرفية والنحوية» ألا وهو ابن المعاطي البريري المولود 
قْ مدينة مقلة. حيث درّس ابن خلدون7".ولا أدل على هذا الدور الايجابي للبربرء من أن 
سيدة مغربية بربرية كبيرة «فاطمة بنت محمد الفهري القيرواني»» هي التي انشأت جامعة 
القرويين العريقة بمدينة فاس سنة 45؟ ه/ 406 ميلادية"”". 


وقد كان للبرير دورهم المعروف في التاريخ المعاصر مع اخواتهم العرب في مقاومة 

ستعار الفرنسي ء وبرز من بينهم قادة معروفون في خدمة قضايا الأمة العربية. وتحرير بلاد 
المغرب من الميمنة الأوروبية» كما كان للبرير إسهام مباشر وريادي مع اشقائهم العرب في 
اندلاع الثورة الجزائرية بتاريخ ١455/١١/1١‏ من جبال الأوراس في شرقي الجزائرء إذ كان 
منهم من بين أعضاء اللجنة الثورية التي قادت الشورة الجزائرية ثلائة من مجموع أعضائها 
التسعة*”". 


ه ‏ التوزيع الجغرافي والنسبة العددية إلى بقية السكان 


على الرغم من أن البربر. يتواجدون بشكل عام في أقطار المغرب العري: ودول افريقيا 
الغربية الواقعة في الصحراء الكبرى؛ إلا أنهم يتركزون بشكل خاص في كل من المغرب أولأ 
والجزائر ثانيا: إذ لا يكاد يشكلون أكثر من ١‏ بالمة من بجموع سكان تونسر"ك, حيث 
يتواجدون في ست قرى في جزيرة جربة» وسبع قرى في اليابسة”"". ى) يتواجد قسم منهم 
في جنوبي البلاد””". وبذلك فهم لا يشكلرة :ف تون تملا يكريا أو اجتماعياً مها فق ل 
هيكلها السكاني”"''. ويقدر عددهم في ليبيا يحدود 00,٠6٠٠‏ نسمةء ويتركزون بشكل 


(5؟١١)‏ انظر في ذلك: بن نعمان. كيف صارت الجزائر صربية مسلمة. ص ١ه؛‏ أحمدى التعريب 
والقومية العربية في المغرب العربي. ص ١١4‏ ؛ الكيالي [وآخرون], موسوعة السياسة. ص ؟017؛ غريال». 
مشرف. الموسوعة العربية الميسرة. ص ؟717؛ 2 ,14 .م ,كرمه84 116 ,رمستاعة11 
جورج الرامي, «الجزائر: مراكز القوى تحرك قضية البرير.» الوطن العربي (باريس) . العدد ١+1‏ 
(8؟ تيسان/ ابريل .)١48“‏ ص 70 

."0 الرامى, المصدر نفسه. ص‎ )١13( 

(1797) أحمدء المصدر تفسهء ص 15 و1148 

(8؟١)‏ انظر ني ذلك: بن نعمان. كيف صارت الجزائر عربية مسلمة. ص 59؛ مسعدء الأقليات 
والاستقرار السيامي في الوطن العربي. ص 177. وأحمد. المصدر نفسهء ص .١5١‏ 

(9؟1١)‏ سعودي, قضايا افريقية.» ص ؟١٠١.‏ 

)١170(‏ تركي علي الربيعو, «الفكر العربي المعهاصر في مواجهة مشكلة الأقليات: أربع رؤى تعبر عن 
أزمة. » مجلة العلوم الاجتباعية, السنة .١84‏ العدد ؟ (صيف 1487). ص 07". 

(151) مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العري. ص 84. 

(17) أحمدء التعريب والقومية العربية في المغرب العريء ص .١١١‏ 


اين 


أساسى في اللحنوب الغري5"©. 


وتختلف التقديرات». باختلاف المصادر في تحديد نسبتهم إلى مجموع السكان في كل من 
الجزائر والمغرب, ففي الجزائر تتفاوت النسبة ما بين ٠١‏ إلى 0" بالمئة من مجموع 
السكان"". أمافي المغرب, فإن نسبتهم تتراوح ما بين ٠١‏ إلى 40 بالمئة من مجموع 
السكان*" . 


ويتمركز بربر الجزائر بشكل خاص في منطقة القبائل. شهلي شرقي الجزائر. حيث 
يتواجد هناك نصفهم تقريباء أي بمايعادل 50806٠٠‏ نسمةء ويسمون يبريبر 
القبائل . . . كا ينتشرون في جبال الأوراس. حيث تقطن قبائل الشاوية. وهناك قبائل المزاب 
في الجنوب والذين يجيدون العربية ٠٠١‏ بالمئة. والطوارق الذين يتواجدون ف الصحراء””" . 


وتتراوح أعداد البرير في الجزائرء ماين "* إلى هوه مليون نسم ةك ويتوزع بريبر 
المغرب بدورهم على أربع مجموعات قبلية بعضها تأثر بالثقافة العربية. مثل يربر الريف 
(شمالي المغرب). وجنوب جبال أطلس والبعض الآخر خضع للمؤثرات الافريقية مثل بربر 
وادي سوسء والبعض الثالثء أكثر انطواءاً على ذاتيته» مثل بربر جبال الأطلس الأوسط أو 
الأعلى”؟". وتشير التقديرات المبالغ فيها إلى أن عددهم يصل في المغرب إلى سبعة ملايين 


: الإلحلق 


(177) مسعدء المصذر تقسة. ص 85. 

(154) انظر في ذلك: بن نعمانء كيف صارت الجزائر عربية مسلمة. ص .4١‏ حيث جعل نسبتهم 
٠‏ بالمئة؛ سعودي» قضايا افريقية.» ص »١67‏ در نسبتهم ب ١5‏ بالمثة؛ الراسي. «الجزائر: مراكز القوى 
تحرك قضية اليربر.» ص 5“ جعلها 18 بالمثة؛ بهجت فرني» «وافدة» متغربة» ولكنها باقية: تناقضات الدولة 
العربية القطرية.» المستقبل العربي. النة 2٠١‏ العدد ٠١5‏ (تشرين الثاني/ نوفمير /1441), ص 87. حيث 
قذّر عددهم ب "٠‏ بالمثة. وأحمد, المصدر نفسهء ص +217 جعلتهم 5" بالمئة. 

)١75(‏ انظر في ذلك: سعودي, المصدر نقسه. ص 6167 جعلهم 6 بالمئة؛ مسعدى المصدر تقسه 
ص ١١7‏ قدرتهم بأكثر من 85 بالمئة؛ أحمد, المصدر نفسه. ص ,.12١‏ وقرنيء المصدر نفهء ص 47» 
جعلا النسية 6ع بالمثة . 

(15) انظر حول ذلك: الراسق» المصدر تئفسة. ص 70؛ مسعدء المصدر ئقسهة. صن 288 وأحمدء 
المصدر نفسه. ص الا. ١‏ 

(177) انظر في ذلك: الربيعوء «الفكر العربي المعاصر في مواجهة مشكلة الأقليات: أربع رؤى تعبر عن 
أزمة»» ص *707؛ الراسي» المصدر تفسه. ص ه”ء وأحمدء المصدر نقهء ص .9١5١‏ 

.١15١ مسعدى المصدر نقسهء ص 85. وقارن مع : أحد. المصدر تقس ص‎ )١178( 

)١78(‏ الربيعو المصدر ئقفسةء ص 7*7 نقلاً عن: مكسيم رودنسونء العرب. ترحمة خليل أحمد 
خليل (بيروت: دار الحقيقة. .)١48٠‏ ص 50. 
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خريطة رقم (ه) 
مناطق تواجد البربر في المغرب العربي 


ضرح العرب 

بربر تاريفيت 

برير تماريقيت 

[ مخ] بربر تشيلحيت 

21 ح] قبائل البربر في الجزائر 
قبائل اليربر في تونس 

قبائل الطوارق 


لضن 


و طبيعة مهنهم وحياتهم 

يمتهن البربر بشكل عامء أعمال الزراعة. وتتنوع طبيعة زراعتهم ياختلاف طبيعة 
المناطق التي يتواجدون فيهاء حيث تتراوح بين زراعة الحبوب كالقمح والشعير وبين زراعة 
الأشجار المثمرة. مشل الزيتون والكروم والتين والنخيل» كما يمارس البعض منهمء. أعمال 
التجارة. أما الذين يعيشون في الصحراء مثل الطوارق» فإنهم يمتهنون تجارة القواقل 
والصيدء اضافة إلى أعمال الزراعة (الأولية) والرعي7”*"©. اضافة إلى امتهان أبناء الجيل 
المعاصر مختلف المهن التي تتطلب قدرا من 0 المني. مثل الطب والهندسة 
والتدريس وغبرهاء وذلك بفعل انتشار التعليم والثقافة بين جميع المواطنين. ولا سيها في المدن 
والقرى المجاورة . 


ويتوزع البريرء ولا سيها خارج المدن. على مجموعة من القبائل» اشهرها قبائل زناتة 
وصنهاجة وكتامة والمصامدة في المغرب» والشاوية قِ الجزائر. علا بأن كثيراً من القبائل 
البريرية. كان قد تعرب بحيث لمع من العسير التمييز بينها وبين القبائل العربية» بعد 
قرون عديدة من التاريخ المشنتر ك0 


زْ المشكلة 


لا يطرح وجود البربر مشكلة تذكر. في كل من تونس. ليبياء موريتانيا أو غيرهاء 
وذلك لضاألة النسية العددية قياساً ببقية الجماعة الوطنية (السكان) من جانب» ولاستيعاهم 
داخل اطار الأغلبية من جانب آخرء أما في الجزائر والمغرب. فإنه وعلى الرغم من الأ 
الجامعة العديدة بين العرب والبرير: «الدين الواحد. واستلهام الحضارة العربية الإسلامية» 
الارتباط بإرث تاريخي ونضالي مشترك, الاشتراك بعادات وتقاليد وتراث شعبي (فولكلور) 
واحد»ء إلا أنه يلاحظ. أن وإشكالية ماء» تطرح على الساحة السياسية. بين فترة وأخحرى» 
سواء ف في المرحلة الاستعمارية, أو في مرحلة الاستقلال» ويبدو أن لذلك أعنانا عديدةع منها: 


للثقافة العربية. وإتقان لحري 0 0 كلغة ثقافة وعلم ودين 0 يومي . 


(1) وجود فئات بربريةء مثقفة بثقافة فرنسية. ترى أن من مصلحتهاء الحفاظ على اللغة 
العربيتين» وتجد هذه الفكات دعبا مياشرا من الخارجء بل إن معظمها مقيم في فرنا. ومن 
أمثلة ذلك. ما يسمى «بجبهة القوى الاشتراكية» الى يتزعمها حسين آية أحد. التي تيذل 
نشاطاً فاسع سواء عن طريق تعبئة ة الإعلام الفرنسي » المهيَاأ أساساً خثل هذه المهمة صد 

(01) بولم. الحضارات الافريقية. ص ١186‏ ولاا - كل4ا. 
(141) انظر في ذلك : أحمدء التعريب والقومية العربية في المغرب المربي. ص 2.15١9‏ وغربال». 


1 


الوضع القائم. خاصة في الجزائرء. أو عن طريق توزيع البيانات السرية؛ وخاصة في منطقة 
القبائلل» حيث يتركز نصف بربر الجزائر"؟". 

ومن الرموز الثقافية للبرير التي تعمل بهذا الاتجاه المضاد للوحدة الوطنية في الجزائر» 
يمكن الإشارة إلى نشاط الأديب مولود معمري. الذي يسعى إلى إثارة كل ما يؤدي إلى خلق 
نزعة بربرية مناقضة للوحدة الوطنية أو للتلاحم الوطني بين العرب والبربرء علاوة على وجود 
بعض الشخصيات الجزائرية المفرنسة. التي تسعى إلى الإساءة إلى التراث العربي الأصيل. 
مثل محاولات الكاتب المسرحي كاتب ياسين الذي يسعى من خلال أعاله الفنية. إلى تبني 
اللهجات المحلية الجزائرية: معتبراً إياهاء مؤهلة للحلول محل اللغة العربية الأم5". 


(5) التحرك الدولي المتواصل لتبني وإثارة ما يسمى » بالإشكالية البريرية. ويبدو التحرك 
الفرنسى - هنا في طليعة هذه التحركات سواءٌ في المرحلة الاستعمارية. التى حاول خبلالها 
«في المناطق ألتي تسكنها أغليية من البرير وصبغ التعليم فيها بصبغة خاصة غير عربية في لغته وفي مواده 
الدراسية . وكانت هذه الحملات مدعومة بكتابات فرنسية وأبحاث ذات مظهر علمي خارجي» تركز على 
انفصال البرير عرقياً ولغوياً وفنياً ودينياً وتاريخياً عن العرب»2480 , 

وفي هدال علق السياسى المغربي» مهدي بن بركة عام 4ك بأن «المشكلة البريرية 
المزعومة ليست سوى إحدى رواسب السياسة الثقاقية التي سلكتها الحرايةع2”:" , 


أما في مرحلة الاستقلال» فإن التحرك الفرني الثقافي لم ينقطع. سواء على أرض 
الجزائر» بصورة مباشرة» أم من داخل فرنسا. فمثلا يوجد في الجزائر اليوم. خمسة مراكز 
ثقافية فرنسية موزعة على العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة وتلمسان». علاوة على وجود م” 
بينا ثقافياً منتشرين في أنحاء الجزائر» ليس لامتداد نشاطهاء نظير في أية دولة أخرى في 
العال:", والهدف واضح ولا يحتاج إلى تعليق. اضافة إلى تبني بعض المراكز الأكاديمية 
الفرنسية للأفكار التي تتناقض مع الوحدة الوطنية الجزائرية» ومن هذه الدوائرء تذكر على 
سبيل المثال. المركز الجامعي للبحث العلمي. التابع لجامعة اكس ‏ مرسيلياء وقسم 
الدراسات البربرية في جامعة فنسين؛ التي تصدر نشرة دورية. ياسم «النشرة البربرية». 
والأكاديمية البربرية في جامعة باريس. ولجنة الدفاع عن الحقوق الثقافية في الجزائر”*"©. 


(باريس). العدد ١58‏ (2 أيار/ مايو -1948). ص 77 
(055) الراسي. «والجزائر: مراكز القوى تحرك قضية البرير » ص 5 
(144) أحمد. التعريب والقومية العربية في المغرب العربي. ص *3. 


(145) الجابري. «يقظة الوعي العروبي في المغرب: مساهمة في نقد السوسيولوجيا الاستعيارية.» ص 
0184 


. 186 أحمد. المصدر نفسه. ص‎ )١57( 


(0350 الراسي : والجزائر: لا للنزعة الانفصالية. نعم للتراث اليرسري .» ص روث و«الجزائر: مراكر 
القوى تحرك قضية البرير. » ص .731١‏ 


1١14 


وعلى الرغم من المسحة العلمية التي تحاول هذه المؤسسات,. أن تسبغها على طبيعة 
بحوثهاء إلا أن هدفها الحقيقي يبقى. في إذكاء الصراع بين الجانيين العربي والبريري». 
وتمهيد السبيل إلى تمزيق الوحدة الوطنية داخل بلدان المغرب العربي#"". 


وكيها نتكون صورة واضحة, عن طبيعة المطالب التى تسعى إليها بعض الفئات 
البريرية. فإنه يمكن أن نشير إلى واحدة من الأحداث التى وقعت في القطر العربي الجزائري. 
وهذه الحادثةء هي التظاهرات التي شهدتها جامعة مدينة تيزي أوزوء عاصمة ولابة القبائل 
وقد كات «التلفزيون الجزائري أول من بت شريطاً إخبارياً مدته أربعون دقيقة حول مدى ما حصل 
من تخريب في ولاية تيزي أوزو. حيث أقدم بعض المتظاهرين على حرق العلم الوطني الذي حاضت البلاد 
تحت رايته حرب التحريرء ورفعوا مكانه علماً «انفصاليأ» رسموا عليه صورة زيتونة. والزيتون كما هو معروف 
أهم موارد يلاد القبائل» حيث لا نفط ولا هوارد طبيعية أخرى6**'). وقد تبين أن المتظاهرين حاولوا 
القيام بتخريب بعض منشآت الدولة في الولاية المذكورة. ىا رفع بعض هؤلاء المتظاهرين 
شعارات مضلله. بدفع واضح من فوى خارجية. معادية لكل ما هو وطبي وعربي واسلامي . 
ومن تلك الشعارات العدوانية «تسقط العربية. . . يسقط الإسلام. .. تحيا الجزاثر فرنسية الطابع6”*" . 


ويستشف من خلال هذه الحادثة وغيرهاء مدى التدخل الخارجي الفرنسي لوذكاء روح 
الفتنة بين أبناء الوطن الواحد. حيث ثبت تدخل بعض المراكز الفرنسية. مثل لجنة الدفاع 
عن الحقوق الثقافية في الجزائر. والاكاديمية البربرية في جامعة باريس. وجامعة اكس - أن - 
بروفانس وغيرها”*"" . 


وعلى أي حال» وبعض بغض النظر عن الحادثة المذكورة أو غيرهاء فإنه يمكن حصر بعض 
مطالب الجماعات المتحركة من البربرء والتي يمكن ادراجها في مستويين أثنين : 


المستوى الأول: مطالب ذات طابع لغوي ثقافي. ويدافع أنصار هذه المطالب على أنها 
ولا تصل إلى حد معارضة سياسة التعريب. بقدر ما تطالب بالاعتراف الرسمي بحق الأآقلية في الاحتفاظ بلغتها 
وثقافتها الخاصتين2*59, أي أن سعيهم 2 وق رأي باحث آخر إنما يتعلق «بالحفاظ على 
لغتهمع9"" , 


)١54(‏ أحمد, المصدر نفسهء ص ١975‏ لال11. 

[فخلة الرامي» والجزائر: لا للبرعة الانفصالية. تعم للئراث البريريء' ص 79 

)١6(‏ حزب البعث العربي الاشتراكي . القيادة القوميةء مكتب الثقافة والإعلام القومي. «البرير: 
الخلفية التاريخية والموقف القومي .» ص 71. 

(151) الراسي» المصدر نفسهء ص ؟7. 

(؟5١)‏ محمد عيد الباقي الحرماسي» والمغرب العربي المعاصر: الخصائص المؤسسية والايديولوجية للبناء 
السياسي» » المستقبل العريء السنة م, العدد 4 (شباط/ فيراير .)١947‏ ص 59 - 784 . 

١ا/ انظر مداخلة حبيب تاتغور في: «ندوة: الهوية هل هي تعلّة؟» الفكر المري المعاصر. العدد‎ )١15( 
.1١7١ (كانون الأول/ ديسمير 1181 - كانون الثاني/ يتاير 14457). ص‎ 

تجدر الاشارة إلى أن الجزائر شهدت في الآونة الأخيرة عدة تظاهرات ديربرية طالبت فيها باعتماد اللغة - 


اخن 


ولكننا نلاحظء أن باحثين آخرين. يرون. ان الجماعات المتحركة من البرير: إثما 
تثير قضية لغتها كمركز أو وسيلة لتحقيق مطالب أخرى غير لغوية» ولا يستغرب في هذه 
الحالة وإن كان رد الفعل عند الدولة معاكسا للرغبة“اللغويةع)2*9, 

المستوى الثاني : مطالب ذات طبيعة سياسيةء وهذه المطالب كما يقول محمد أركون. 
تدور في رأي الجماعات المتحركة من البربر ‏ وحول ضرورة تبني مفهوم الديمقراطية الثقافية 
والديمقراطية السياسية ووضعههما موضع التطبيق العمل في سياسات الدول وبمارساتها اليومية*"2. 


ونلحظ هذا المطلب بشكل واضح.ء إثر مظاهرات تيزي اوزوء وهنا يشير أحد 
المتعاطفين مع تلك التظاهرات» وهو محمد حربي.» «ان انتفاضة تيزي أوزو تستهدف الدولة 
التسلطية. وتطرح أمام الجزائريين كل مشكلة الديمقراطية. والحق في التغاير. ان أي عملية ادماج وطني تجمل 
التنوع فإتها تعرقل وحدة الجزائر التي لا يشك فيها بربري واحر »0*3 , 


والواقع ان هذه المطالب. ذات الطاب بع اللغوي / الثقاتي/ السياسي. كلا تبدوقي 
الواجهة. عند بعض الجماعات 0 البربرء تخقي في ثناياها الكثير من المطالب 
المناقضة والمضادة للوحدة الوطنيةء للقطر الجزائري» وقد اتضح لنا ذلك من خلال طبيعة 
الشعارات التي رفعتها الجماعات المشتركة في تظاهرات تيزي اوزوء كذلك فإن تحرك هذه 
الجماعات من الخارج (فرنسا) وتشكيلها لما يسمى جبهة «تجرير القبائل البربرية» في بلدان 
المغرب العربي بياريس في بداية عام 2198٠‏ والتيي ضمّت عدداً من المثقفين والسياسيين من 
اليربرء وغل رادهم بين آية أحمد. يعطينا صورة واضحة عن طبيعة هذه التحركات» الي 
لا تخلو من أهداف انفصالية””"©. 


ومن هناء نلاحظ بأن رد الحكومة الجزائرية. كان واضحاً وحازماً. في هذه المسألة 
الخطيرة التي تمس كيان الجباعة الوطتية. حيث أشار الرئيس الجزائري بن جديد. إلى أن 
حكومته ستتصدى لكل محاولات التشكيك في الوحدة الوطنيةء مؤكداً أن الجزائر كل لا 
يتجرّأل كي بذلك إلى رفضه القاطع الاستجابة لتلك المطالب التي تتخفى وراء الواجهة 


- والثقافة البريرية قي المدارس والجامعات؛, الأمر الذي دفع الحكومة إلى انشاء قسم للغة والثقافة البريرية في 
جامعة تيزي أوزو. لمزيد من التفاصيل. انظر: السلامي الحسني. «الجزائر تفتح جبهة البريرء» الدستور 
(لندد). العدد 77 (ه شياط/ فيراير .)١44٠‏ ص .١8‏ وقارن مع: الحياة (القاهرة). 1990/1/11 
ص .١‏ 

)١6١5(‏ أبو حدية. «دور اللغة العربية في تكامل الوطن العربي ووحدته: هل اللهجات عامل معساكس 
للتكامل والوحدة؟: ص ١77‏ . 

. 58” مسعد. والأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربيء» ص‎ )١166( 

(165) المرماسي. «المغرب العربي المعاصر: الخصائص المؤسية والايديولوجية للبناء السيابى.» 
ص 84" نقك عن: كعاصلاء2 ص عمغطوعط 6خلمعل1 اء معمععاج مكنا قهه113110» , تطمدا؟ لعستسقطمكة 

6 .م .(1980 منداز) عع ممم حرم الما 


(1019) أحمدء التعريب والقومية العربية في المغرب العربي. ص .151-15١‏ 


دالا 


الثقافية أو الديمقراطية**". ذلك لأن فسحة الحرية المعطاة للثقافة البربرية في الجزائر. كبيرة. 
ولا يمكن أن تكون دليل كبتء فالإذاعة تبث إحدى عشرة ساعة يومياً باللهجة البربرية 
والمهرجانات الصيفية تحبى التراث البريري لمدة ثلاثة أشهر متواصلة. . . والصحف الصادرة 
بالفراينة #فسن مناحات روانم يونا لحنت عر الفناين البزبرة ]ل حاتت اذليلك فإن 
مناطق القبائل حظيت باهتمام بالغ من طرف الدولة على صعيد التنمية الاقتصادية. فما فعلته 
الدولة. في عهد بومدين. لمدينة تيزي اوزو عاصمة بلاد القبائل البريرية» لم تفعله «لأية مدينة 
أخرى في الجزائر ولا حتى للعاصمة: مرافق حديثة. منشات ثقافية وتربوية ورياضية», 0 
اقتصادية. . .20*96 فعلل سبيل المنالء كانت الدولة قد خصصت. ومنذد عهد مبكر من 
الاستقلال. عام 1١954‏ لكا قذره 06٠‏ مليون دينار جزائري لتمويل خطة ثلاثية للنبوض 
بمنطقة القبائل. واتخاذ اجراءات مشابهة لتنمية مناطق بربرية ة أخرى””". أضف إلى ذلك أن 
معظم المسؤولين الذين أشرفوا على عمليات التنمية والقطاعات الاقتصادية. هم من أصل 
قبائل. ونسبتهم في هذه الوظائف هي أعلى بكثير من مجموع نسبتهم إلى بقية السكان. هذا 
إذا ما تم الأخذ بهذا المقياس الضيق"”'. 


وأخيراً فإنه يمكن القول. إن الواقع الجزائري أو المغربي يكشف زيف هذه التحركات» 
التي يقوم مها بعضص الجياعات المعادية 0 الوطنية . هذه 0 جانب» ولكل ما 
هوعربي وإسلامي من جانب آخر. بدليل وقوف جهات ومراكز أجنبية» وراء تلك 
التحركات. تقدم ها الدعم المعنوي والإعلامي . مع احتضان قادتها ومسؤوليها. وتقديم كل 
التسهيلات الممكنة لهم. ذلك أن الواقع الجزائري/ المغربي يشير إلى أن ما يجمع العرب 
والبربرء من روابطء تجعل من الصعب على أي ترك غير وطني» الع تن 
0 وليس في هذا ما يدعو إلى الغرابة» فإنه بعد امتزاج وتفاعل طويلين داما أكثر من 

ثني عشر قرناء .لا يد أن ننتظر - كما يقول - - دوم لاندو ‏ بأن «العرب تبريرواء كما تعرب 
الس معدا بذلك عن الانصهار الطبيعي بين الحاعتين . 


والواقع أن للعرب والبرير وحدة حضارية لا يمكن أن تنكرء ذلك. . «ان اللغة العربية, 
هي لغة الثقافة 00 البربر وان البريري المتعلم هوالذي يقرأ العربية ويكتبهاع9"" , 


. ١١١ المصدر نفسهء ص‎ )١1684( 

(669) الراسي » والجزائر: مراكز القوى تحرك قضية البربرء» ص 2" 

1١ جهاد عودة, «الجزائر والمواجهة بين الدولة والبريرء» السياسة الدولية, السنة 11, العند‎ )١1*( 
ص لاه/ا- 8هل!.‎ ,)١9448٠ (تموز/ يوليو‎ 

.75 الرامي, المصدر نفسه. ص‎ )١11( 

(؟11) لاندو. تاريخ المغرب ني القرن العشرين»ءص .٠١5‏ وقارن مع : يحبى ومهناء مشكلات 
الأقليات في الوطن العربي. ص 2770 حيث يذكران أن اختلاط العرب بالبرير وصل في بعض مناطق المغرب 
العربي إلى درجة «تجعل من الاستحالة تحديد من هم العرب ومن هم البربره. 

» . وقارن مع : الميلٍ» والجزائر والمسألة الثقافية : مدخل تاريخي‎ .1١5 لاتدوء المصدر نفسه, ص‎ )١17( 
. 688 ص‎ 


١:١ 


وهكذا يصبح من العسير عملياً التفرقة «بين الإنسان العربي والإنسان البريري الذي تعلم اللغة 
العربية واستعمتها لغة تعليم وثقاقة وتجارة وادارة وعقود وتدوين. 58 الخ "0 1 


ثانياً: الأقليات الدينية 
١‏ إطار نظري 


كان للدين ولا يزال» دوره الواضح قِ حيأة الشعوب والجماعات الوطنية المختلفة. على 
مدى الفترات التاريخية المتعاقيةء ولعل هذا الدور قد جاء في ظل مجموعة من المتغيرات 
الاجتماعية والحضارية. مع كل حقبة من حقب التاريخ, التي مرت بها تلك الجماعات”". 
حيث كانت «الفكرة الدينيه لدىٍ القدامى المبدأ الملهم والمنظم للمجتمع» وفي زمن السلم كما في زمن 
الحرب. كان الدين يوجه الأعيال جميعاً. كان كلى الحضورء يطوق الإنسان من كل جانب.» وكان كل شيء: 
الروح والجسدء الحياة الخاصة والحياة العامة المأكل والأعياد والمحافل والمحاكم والمعارك» يخضع لسلطان ديانة 
الحاضرةء كان الدين هو الناظم لأفعال الإنسان, والمرجع الأول والأخير. لكل ما يأنيه في كل لحظة من لحظات 
حياته» ومعيار عاداته وأعرافه. وكان في تحكمه بالكائن الإنساني.ء مطلق السلطان فيا كانت تقوم قائمة لشيء 
خارج إطاره)9 "2 


ويبقى للدين””" مثل هذا التأثير في بعض المجتمعات في الوقت الحاضرء ومن هذه 
المجتمعات, افريقياء فلا يزال قسم كبير من حضارات شعوب افريقياء» مرتبطا بأديانه: 


(134) آحمد التعريب والقومية العربية ني المغرب العربيء ص 1115-1717 . 

)١35(‏ عبد الرحمن شاكر [وآخرون]ء «ندوة المستقيل العربي: الدين وقضايا المجتمع العربي في الحاضر 
والمستقيل. » أدار الندوة فكري عبد المطلبء المستقبل العربي» الستة ه. العدد 5 (نيسان/ ابريل 2)1985 
ص ؟1737. 

الحولف جورج قرمء «الطائفية ومشكلة الاتدماج القومي 6٠‏ دراسات عربية, العذد ١‏ (8/ا9١).‏ 
ص 8. نقلا عن : فوستل دي كولاجء الحاضرة القدية . 

(1100) على الرغم من كارة تداول كلمة أو مصطلح «الدين» (همنوناء1), وعلى أمميته في حياة 
الجباعات البشرية» إلا أنه من الصعب جداً أن نجد له تعريفا محدداء إلى درجة أن بعضهم يذهب إلى القول 
انه ليس من المفيد أن نتعمّق بشدة في مشكلة التعريف, وقد عير ماكس فيبر عن المشكلة التي تواجه الباحث في 
تعريفه الدين: عندما بدأ العمل بكتابه عن علم الاجتاع الديني» هذه العبارة: «لتعرّف الدين, لنقول ما هوء 
أمر غير ممكن في بداية هذه الدراسة, فالتعريف ربما يمكن التوصل إليه عتد نباية هذه الدراسة». وكما يذكر لنأ 
الباحث بيرغرء فإن فيبرء حتى في نهاية دراسته. لم يعط قارئه التعريف المرتقب. ومع ذلك فقد حاول البعض 
أن يعرف لنا الدين. فالدين بالنسبة إلى تايلر (9:105ة1) هو «الاعتقاد بالكائنات الروحية». . . وبالنسبة إلى 
رادكليف يراونء هو «تعبير يشكل أو آخر عن احساس بالاعتياد أو التبعية لقوى خارج أنفسناء هذه القوى قد 
يُنظر إليها أنها روحية أو أخلاقية». أما دوركايم فيرى في الدين ذلك «النسق ال موحد للاعتقادات والممارسات» 
المتصل بالآشياء المقدسة», ومن هنا فهو يؤكد الخصائص الجمعية أو الاجتماعية للدين والشعائر. . . وهكذا فإن 
كلا من دوركايم وبراون قد اعتير أن الشعائر والشعور بالخوف والرهبة من أهم الصفات الرئيسة المميزة 
نلدين. بغض النظر عن موضوع هذه الشعائر. . . أما محمد عبد الله دراز فإنه يرى «أن استخدام لفظة 
«الدين» في اللغة العربية إنما يشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخرء ويخضع له فإذا وصف مها 
الطرف الأول. كانت خضوعا وانقياداء وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمرا وسلطاناة. بمعنى آخره - 
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الإسلام والمسيحية «ومعتقدات القيائل الزنجيةء حيث يتقدم الدين كمفهوم للعالم وإطار للحياة اليومية» 
وأساس الحضارة كاملة25*16. ذلك أن الممارسة الدينية لا تفرض على الجماعات البشرية؛ عقائد 
وطقوساً دينية فحسبء. بل كذلك. وإلى حد ماء مأكلها وملبسها ومسكنبهاء وانها تضبط 
الجماعات البشرية ووتعودها على نظام معين با لها من تأثير دائم شيه لاحسوس»9" , 


وهذا ما يقود في كثير من الحالات إلى تداخل مظاهر السلوك الدينى أو المارسة الدينية 
مع الجوانب الأخرى والمهمة للسلوك الإنسانيء إلى درجة انه يصعب التمييز لدى بعض 
الجماعات بين ما هو ديني فيها عن غيرو”"" . 


وعلى أي حال فإن للدين أوجهاً عدة. من الناحية السوسيولوجية, منها ماهو 
عقائدي, ومنها ما هو طقوسي . ومنها ما هو أخلاقي. وللأخير (الأخلاقي) دور وظيفي بما 
يذ 08 من معايير لا : 0 العملي””" . 


ومن هناء وبقدر تعلق الدين بموضوع الوحدة الوطتية في البلدان الافريقية المعاصرة. 
فإنه يمكن القول. إن دوره على هذا الصعيد. يتباين بتياين طبيعة الجماعات الوطنية المختلفة. 
فالذين بلغت إنا كور كاملا اواععزفلة؛ يك اع انه قد يكون عاملا اساسا للوشدة أو 
للإنقسام بين أبناء الجماعة الوطنية الواحدة. وهذا ما يلاحظ حتى خارج نطاق افريقيا. 
(فالهند. سري لانكاء القيليبين. الاتحاد السوفياتي. ايرلنداء وغيرهاء نماذج واضحة على 
ذلك). فبينها «يكون الدين عاملاً قويا في توليد الوحدة الاجتماعية بين أعضاء الجاعة الذين يتمسكون بهء 
كا أشار دوركايم» فإنه بتفس الوقت قد يكون عاملاً أساسياً في انقسام وانشطار المجتمع الكبير. خصوصاً 
عندما يعتقد ابناؤه بأديان مختلفة متناقضةع”9"" , 


«فالدين له ثلائة استخدامات : الأول ليعني الإلزام والإقتياد. والثاتي ليعتي الالتزام والانقياد. والثالث هو البدا 
الذي يلزم الانقياد لهه. انظر في هذه التعريفات وغيرها: محمد أحمد بيومي, الانثروبولوجيا الثقافية (بيروت: 
الدار الجامعية, .)1١8487‏ ص 778 -9/7؟ وما بعدها. 

أما الباحث عاطف شكري أبو عوض فإنه يستقرىء لنا معاتي عدة لكلمة «دين» من القرآن الكريمء 
منها: أن كلمة «دين» قد تأتي بمعتى والريوبية والعزة والحكم والسلطان المطلق». أو يمعنى «الشرعية والمنهاج 
والطريقة المتبعة والسلوك المتبئق عن عقيدة»: وغيرها من المعاني. للمزيد من التفاصيل حول هذه المعاني 
وغيرهاء والآيات القرآنية الكريمة التي تيرهن عليهاء انظر: عاطف شكري أبو عوض. الزندقة والزتادقة 
(عبّان : دار الفكرء [د.ت.])ء ص 219-17 

(174) فيصل دراج والكندر فلورنسء» «القومية في أسيا وافريقياء» شؤون فلسطينية. العددان 85١‏ 
7 (آس/ اغسطس 8ا13): ص 1607 1 

)١39(‏ قرم » «الطائفية ومشكلة الاندماج القومي » » ص ” . نقلا عن : غابريل لوبراء دراسات في علم 
الاجتماع الديني (باريس : [د.ن.]. .)١1966‏ 

. 5077 بيوميء الانثروبولوجيا الثقافية» ص‎ )17١( 

(191) يوسفء الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية. ص ١454‏ . 

)١097(‏ ديتكن ميتشيل»: تحزرء معجم علم الاجتباع, ترجمة إحسان محمد الحسن (بغداد: دار الرشيد 
للنشرء .)148٠‏ ص 7497. وقنارن مع : شعراويء «العلوم السياسية الافريقية وعلاقة العرب بافريقيا: 
لقاءات حول التنمية والثقافة.: ص ١67‏ . 
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والحالة التي يلعب فيها الدين؛ دوراً تكاملياً. على صعيد الوحدة الوطنية» تكون 
عندما يسود دين واحدء بين جميع أو معظم أفراد الجاعة الوطنية الواحدة”'". بمعتنى» أن 
#سيادة دين واحد لجباعة ماء يكون من عوامل تماسكها وقوتهان)؛". ولكن هذا لا يعني أن الجماعة 
الوطنية التي تتوزع على أكثر من دين واحد. تكون معرضة دان للانقسام أو التناحر. ذلك 
ان هذه الحالة ترتبط بعوامل أخحرى اجتماعية واقتصادية؛ وغيرها. فالدين يكون هناء واحداً 
من بين عوامل عديدة تساعد أو تعرقل مسار الوحدة الوطنية» ويحسب الحالات والظروف. 
ولا توجد على أي حال. حالة مطلقة تتعلق بالدين يمكن تعميقها. فمثل لعب الإسلام 
دووا كاملا واضيا لدى ظهوره» في حياة الأمة العربية» حيث كان «عاملا من عوامل توحيدها 
في وقت وجيز»2""*”2 وقد كان للإسلام رع مثل هذا الدور في بلدان غربي افريقيا «المستعمرات 
القرنسية» غداة استقلالهاء حيث أسهم الإسلام في عمليات التكامل الوطني» أكثر نما حصل 
في البلدان الافريقية التي كانت خاضعة لبريطانيا”". حيث لعب الدين «تعدد الأديان 
هنا 6 دوراً غير تكاملي على صعيد تحقيق الوحدة الوطنية» وهذا ما نلاحظه في كل من أوغندا 
ونيجيريا والسودان» وإلى حد ما في تشاد””" . 


وبناء على ما تقدم ‏ يمكن القول. إن تعدد الأديان, أو وجود اختلافات دينية داخل 
إطار الخاعة الوطنية الواحدةء قد يؤدي في بعض الأحيانء وليس دائياً» إلى نشوء حالة من 
الصراع «الديني أو الطائفي». وهذا ما يلاحظ حتى في بعض البلدان الاوروبية» وإن كانت 
حدّة مثل هذه الصراعات قد خفت هناك منذ الحرب العالمية الغانية"2. كذلك فإن وجود 
أكثر من دين واحد بين أعضاء الجماعة الواحدة. مع انتاء الأغلبية إلى دين معين. يؤدي إلى 
ظهور أقلية أو أقليات دينية بين أفراد تلك الجماعة. أي بمعنى اشتراكهم في دين يختلف عن 
دين الأكثرية*””, ودون أن يترتب على مثل هذا الاختلاف صراع في كل الأحوال. ذلك أن 
وجود الأقليات الدينية» إغا يعد ظاهرة طبيعية واعتيادية في معظم المجتمعات البشرية. ذلك 


»)194417 طارق البشريء المسلمون والأقباط في إطار الجباعة الوطنية (بيروت: دار الوحدة:‎ )١09( 
2535 ص‎ 

)١7/2(‏ المصدر نفسه. ص 255 والتص للدكتور يوسف خليل يوسف. 

)١76(‏ االمصدر نفسهء ص 555. وقارن مع: الياس فرحء مقدمة في دراسة المجتمع العربي والحضارة 
العربية في ضوء منهج فكر البعث (العلمي الثوري) ومنظوره الحضاري. ط ؟ (بغداد: دار الشؤون الثقافية. 
تحقل)ي ص7 . 


)١1/(‏ لقتفعمص1آ :5212 عمتطدعم5 - طكتلهمع لسة كمهةة]8 عصمطدمعمهء» ,تتسعداة تام 
كد17 عنهاى .كله ,وامكصصده01 لصد للتطعطام1 :مذ «ركعممتتقصصوط لفعتاناه2 سمعتئم امد باعتصطاط 
- 30 .جم ,كمبجء1211 تعتاوط بيمعاكلك :كتجتمان عتطا 

(/17/1) المصدر تقسهء ص .3١‏ 
(ى/ا١)‏ .كاه؟ 17 ,كععدعك5 لمنعوى عط كه متفءممء تعلط أمد«مهمع:11 ,له ركتلتة ..آ لعقط 
368 .م ,([1968] ,مهتلتسعهط] رووءئط ععع] :عاوه2 وع116) 
(1784) انظر: كيال سلييانت الصليبي. وطييعة الأقليات الدينية في المشرق العربيء» المستقيل العربي» 
السنة 6 العند 571 (كاتون الأول/ ديمبر 94875١)ء‏ ص 320 وقارنت مع طارق البشري » متسر الحديئة 
بين أحمد والمسيح .» في : غالي شكري [وآخرون].ء المسألة الطائفية في مصرء تقديم خالد محبي الدين (بيروت: 

دار الطليعة,» .)١88٠‏ ص .١١8‏ 
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أن مثل هذه الظاهرة ليست معروفة فقط عند هذه المجتمعات فحسب. وإنما هي قديمة قدم 
تلك المجتمعات. وذلك يعود إلى ظهور عدد من الأديان الساوية مثل اليهودية والمسيحية» 

والإسلامء وعدد لا يحصى من الأديان الوضعية مثل الهندوسية والبوذية والديانات الافريقية 
وغيرهاء ذلك أن ظهور دين جديد. لم يكن يحجب الديانة أو الديانات السابقة عليه تماما 
إنماكانت تظل بعض الجماعات المتفرقة على سابق إيمانهاء مما يؤدي إلى ظهور الآقليات 


الدينية:”*2, 


وعلى الرغم من ذلك, فإنه يمكن القول. إن تصنيف الأقليات وفق معيار الدين لم يعد 
مألوفا في كثير من المجتمعات الغربية, وإن تضمنت مثل هذه المجتمعات عدة جماعات 
دينية”2. لا سيم| وان عامل الانتماء الديني. سواء إلى دين الأغلبية أو الأقلية. لا يمكن أن 
يكون ورائياً في كل الأحوالء وإنما قد يكون مثل هذا الانتهاء مكتسباً وبشكل طوعي 5 , 
وإن كانت الحالة الأولى هي السائدة عادة, بحكم الانتماء إلى أسرة معينة . 


” - دراسة حالة مصغرة : الأقباط في مصر 
أ- التسمية 


اختلفت الآراء وتعددت حول أصل كلمة قبط وجمعها أقباط 165م0© فمثلا 0 لنا 
إحدى «المخطوطات القبطية ان الإغريق أطلقوا كلمة 01:]م0) على المصرين لأعهم كانوا يخحنون أولادهم, وق 
بعض المصادر العيرية والسامية روايات تفيد بأن كلمة «قبط» مشتقة من اسم قفطايم (قبطيم) بن مصريم (أو 
مصرايم) أحد أحفاد نوح وأول من استقر بوادي التيل. وسمى مديتة قفط باسمه. وإلى هذا يذهب أيضاً 
بعض المؤرخين العرب2*56. في حين رأى البعض الآخرء ان الآشوريين.» هم الذين اطلقوا 
هذه التسمية» عندما أشاروا إلى مصر «باسم «هيكوبتاح». وهو الإسم الذي يطلقه المصريون على 
عاصمة ملكهم ومنف». ومعناه وبيت روح بتاح». فليا سمع اليونان هذا الاسم نطقوه حسب لغتهم 
«ابجبتوس»ة. وقد ورد هذا الاسم عدة مرات في شعر هوميروس. فإذا حذقنا علامة الرقع اليونانية في آخر 
الكلمة» وهي دوس» نتجت لنا كلمة وايجييت». المستعملة في اللغات الأوروبية كناية عن مصرء وهي مركبة 
من كلمتين هما واي» بمعنى أرض أو دارء ووجيبت» أي قفط أو جفط, كما ينطقها أهل الصعيد إلى اليوم» 
فيكون معنى الكلمتين معاً: أرض القبطء أو دار القبط»**'', إلا أن الاستعمال المتوائر على صعيد 


(180) مسعدء «الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي»» ص ١4‏ . 
جكمل -لفظ متلعدمملء سمط برط لعائلكت ركعصياهل! 30 صا معلمصصلاج8 متفععمماع عط سولق 11:6 
1 م ,12 .آمك ,(1978؟ ,متلعدمماء عمط عط1 :الآ ,معمعتطع) .لع "151 رمعتعهةا 
إححيلة 7 .م ,دععارعاء5 أعاعم5 عا زه منلعجرماء عاط أ2:دم 4ه ع1 .لع ,كللزه 
)١87(‏ يوسفء. الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية. ص 15١.ء‏ ثقلا عن المصادر التالية تباعاً: 
,(1964 - 1960 ,عدكناوكهآ تكتمةط) .كان 10 ,عنوتلةوملءزعاك عدكباهجها 27:4 :كصقل «رعامم)» .اكه 
16 .م ,(1968 ,همعسطاعاط تمملهمآ) ستممتكتعل بمعاكمط إه بمعةك ك4 رهلزتاخ لدلاس5 عنعة رذ .إن 
لمة 
تقى الدين أبو العباس أحمد بن عل المقريزيء المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والآثار المعمروف بالخقنطط 
المقريزية (بيروت: دار صادر. [د.ت.]). ج 3ء ص 1١8‏ - 19. 
[حنيلة انظر ملحقاً عن واصل الأقباط» في: شكري [وآخروت]. المسألة الطائفية قٍِ مصرء ص ١506؟.‏ 
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خريطة رقم )"١(‏ 
مناطق انتشار الاقباط في مصر 


1١5 


اللغة العربية: أدى إلى حذف المقطع الأول من الكلمة؛ وهو وأي» اعتقاداً أنه حرف 
استهلال. حيث زالت من الاستعمال اليومي » فبقيت كلمة «جيبت» التي حولت إلى «قبط». 
بعد أن تحورت الجيم إلى قاف, باعتبارها أيسر نطقاه*”". 


ومع مرور الأيام. أصبحت كلمة «قبط» تطلق على من احتفظ بديانته المسيحية من 
المصريينء مقابل الآكثرية الى تعتنق الإسلام””*". 


ب - طبيعة معتقدهم الديني 


ينتمي معظم الأقباط في مصر إلى الكنيسة الأرثوذكسية المرقسية القبطية. ومقرها مدينة 
الاسكتدرية. حيث يتبعون تعاليم القديس مرقس الذي توفي عام 48 ميلاديةليٍ 
الاسكندرية. وتتمتع الكنيسة القبطية باستقلالها عن المراكز الكنسية الأخرى في العام, بمعنى 
أنها كنيسة وطنية مصرية مستقلة. ذلك أنها تؤمن بالطبيعة أو المشيئة الواحدة للسيد المسيحء 
وهي ترى يأن هذه الطبيعة الهية ولاهوتية»؛. على عكس الكنائس الأخرى في العالم. مثل 
الكائوليكية والبروتستانتية. التي تؤّمن بالطبيعة المزدوجة «واللاهوتية والناسوتية» للسيد 
المسييح 14 . 

وعلى الرغم من أن أغلبية الأقباط في مصرء هم من اتباع الكنيسة المحلية 
«الارثوذكسية المرقسية القبطية»» إلا أنه يوجد بينهم عدد قليل من اتباع الكنيسة الكاثوليكية 
في روماء كا أن بينهم عددا محدودا من اتباع المذهب البروتستانتي/ الانجيلي» وذلك ناشىء 


بفعل نشاط الارساليات الدينية التبشيرية الغربية منذ القرن التاسع عشر الميلادي*"'. 

ج - نسبتهم المتوية, وعددهم إلى مجموع السكان. وتوعهم الحغرائي 
منذ عام /1 ١149‏ وحتى عام 5 ؛ تظهر لنا أن نسبة الأقباط المتوية كانت أقرب يوجه عام 
إلى الثبات. ومن ثم ققد أظهر إحصاء عام 5/ا1. ان عددهمء بلغ 5,586,75١‏ 


)١185(‏ ميلاد حناء «موقع أقباط مصر على الساحة السياسية: نظرة تاريخية مستقبلية»» في: المصدر 
نفسهء ص 7 .7١‏ 

(18) الكيالي [وآخرون]ء موسوعة السياسة. ص 775 . وقارن مع: يوسف, الأقباط والقومية 
العربية: دراسة استطلاعية. ص .١5‏ 

(189) انظر في ذلك: غالي شكري, «في سوسيولوجيا الشورة الثقافية: تصحيح التاريخ.» دراسات 
عربية. النة ,.١٠6‏ العدد ١‏ (تشرين الثشاني/ نوقمير »)١91/8‏ ص 758 - 79 شكري [وآخرون]» المسألة 
الطائفية في مصر.ء ص 5١7‏ 774؛ حناء المصدر نقسهء ص ؟١5؛‏ محمد العرّب موسى. وتعريب مصرءة 
في: شكري [وآخرون]ء المصدر نفسهء ص 05 و١51؛4‏ يوسف. المصدر تنفسه. ص ؟7 و50 ؛ هاني فارس»ء 
النزاعات الطائفية في تاريخ لبان الحديث (بيروت: الدار الأهلية.ء :)١448٠‏ ص 21775 ورجاء النقاشء 
الاتعزاليون في مصر: رد على لويس عوض وتوقيق الحكيم وآخرين (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء :)١98١‏ ص  ١١7/‏ 

(184) حناء المصدر نفسه. ص 75١75‏ . 


1١ /ا‎ 


نسمة. من المجموع الكلي البالغ وفقا للتعداد نفسه *1/,087,5٠٠‏ نسمة»ء أي أن نسبتهم 
تصل إلى 5,7 بالمئة من مجموع السكان**2. 

وتختلف المصادر الخاصة بالأقياط. في تقدير عددهم, فالمعتدلون منهم يقدرون 
تعدادهم, بأنه يصل إلى خحمسة ملايين نسمة, أي ما يعادل ١1,5‏ بالمثة من مجموع السكان. 
الذي وصل خلال عام 1941/8 إلى حدود *: مليون نسمة”*"2, أما المتطرفون منهم. فهم 
يقدرون العدد بحولى ثانية ملايين نسمة» مستندين قي ذلك إلى ما ذكره الرئيس الأمريكي 
الأسبق جيمي كارترء لدى استقباله بايا الأقباط. الأنبا شنودة الشالث في البيت الأبيض عام 
/ا/1,” أما محمد حسنين هيكلء فإنه يرى أن عددهم. وصل في عام 19484»ء إلى ستة 
ملايين نسمة من بين 07 مليون نسمة”20*9. 

وعلى أي حال. فإن الرقم أو النسبة الأقرب إلى الاعتماد. هي تلك التي 00 
المصادر الرسمية (رغم الشكوك التي تعرضت لها من قبل الأقباط) باعتبارها أرقاماً مو 
ومعتمدة من قبل الدولة . 

وعلى الرغم من تواجد الأقباط في كافة المناطق. جنباً إلى جنب مع أشقائهم المسلمين 
في عموم القطر المصري. إلا أن الأرقام الرسمية لتعداد عام 191/7 قد أوضحت أن نسيبتهم 
تصل إلى ٠١‏ بالمئة من التعداد الكل للسكان. وذلك في محافظات معينة. هي القاهرة. والمنيا 
وأسيوط وسوهاج. ومن المعروف أن المحافظات الثلاث الآخيرة تقسع في الصعيد وجنوبي 
مصر». وان أعلى نسبة لتواجدهمء هي في محافظة أسيوط. حيث تصل نسبتهم إلى ٠١‏ بالمئة 
من السكان25" , 

وتضم المحافظات الصعيدية الشللاث - التي أشرنا إليها - جتمعة 27 للاحصاء 
المذكور ١١٠١٠٠١‏ مواطن قبطيء أي بما يعادل نصف عدد الأقباط في مصرء أما 
القاهرة. فتذ فتضم أقل من ربع عددهم الكلي. أي 2١151,51١‏ ألف نسمة*". في حين لا 


(184) يوسف. المصدر نفسهء ص 168 . نقلاً عن: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاءء التعداد 
العام للسكان والاسكان: تعداد سكان الجمهورية ليلة 71 - 77 نوفسير (تشرين الثاني) 19175 (القاهرة: 
الجهازء .)١4198‏ وقارن مع: الربيعو. دالفكر العربي المعاصر في مواجهة مشكلة الأقليات: أربع رؤى تعير 
عن أزمة » ص 7١29‏ 

. 7١5 حتكء المصدر تفسةء ص‎ )١140( 

)١181(‏ المصدر نقسه. 

(؟1841) محمد حستين هيكل. «سؤال: هل في مصر من مستقبل؟» القبس (الكويت). 214486/1/6 
ص 19. 

)١97(‏ ميلاد حناء الاعمدة السبعة للشخصية المصرية. كتاب الحملال؛ /ا5: (القاهرة: دار الهلال, 
28). ص 77. وقارن مع : حناء «موقع اقباط مصر على الساحة السياسية: نظرة تاريخية مستقبلية»» 
ص .7١8‏ 

(145) يوسفء, الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية. ص 14 . تقلا عن: الجهاز المركزي 
للتعيئة العامة والاخصاء» التعداد العام للسكان والاسكان: تعداد سكان الحمهورية ليلة 077 77 نوقمير 
(نشرين الثاني) 191/5 . 


١ ع‎ 


تتجاوز نسبتهم 7,7 بالمئة في الدلتا «شمالي مصر»”*"'. وهذا يعني. أنه رغم انتشارهم في 
عموم القطر المصري. إلا أغهم يتركزون في جهات معينة من الصعيد"“*". 

وتظهر لنا المصادر الرسمية. توازن توزع الأقباط ما بين الريف والمدينة (الحضر). ففي 
إحصاء عام 2195٠‏ نجد أن 5 بالمئة منهم. كانوا يعيشون إذ ذاك في المدن والمراكزء وان 
هذه النسية نفسها رسا نجدها في تعداد عام 2141/7 خاصة في محافظات الصعيد”*" . 
فمثلاً لو أخذنا عيّنة من أربع محافظات مصريةء لاتضح اليا لجقيعة توزعهم ماابين الريت 
والمدينة, عن خافظات عب انكر لمكم ف لزني أعلى من نسبتهم في المدينة, ولا سيما 


في الجنوب» وفٍ محافظات أخرى. نللاحظ العكس من ذلك ولا سيما في الشيمالء كما يظهر 
وا كدول العالى*" : 


جدول رقم )1١-5‏ 
عيئة من توزيع الأقباط ما بين الر يف والحضر 


. 57١ يوسف المصدر ئفسه. ص‎ )١145( 

(1943) محمدٍ عبد الباقي الحرماسي. «السياسة والثقافة في الوطن العربيء» المستقيل العريء السنة 0ه 
العدد 45 (تشرين الثاني/ نوفمير :)١9817‏ ص .١١‏ 

(/191) يوسففب المصدذر ئفسة. ض 3١‏ . 

(154) حتال «موقع اقباط مصر على الساحة السياسية : نظرة تاريخية مستقبلية.» ص 94١؟‏ . نقلا عن: 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاءء التعداد العام للسكان والاسكان : تعداد سكان الجحمهورية ليلة ؟؟ - 
7 نوفمير (تشرين الثاني) 14175: والجدول المعتمد هنا مأتحوذ بتصرف. 
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د الوضع الاجتماعى 
لد يقتصر وجود الأقباط, على مهنة أو مهن محددة دول غيرهاء فهم متواجدون ا إل 
جنب مع اخوانهم المسلمين في كل مكان وموقع. حيث يتوزعون على مختلف الطبقات 
المدن» والمزارعين في الريف. كما يتوزع عدد كبير منهم على المهن الحرة والتخصصية» كالطب 
والهندسة والمحاماة والمحاسية. كما يشغل قسم منهم » وظائف مهمة قِِ القطاع العام 
والمناصب السياسية. والمواقع الإعلامية والأدبية والفنية. إضافة إلى تواجدهم في صفوف 
البرجوازية الصغيرة» كما ان بيهم فلاحين وعمالاً”*". 


والواقع انه لا توجد عقبات تستحق الذكرء تقف بوجه عملية الحراك الاجتاعي 
للأقباط. لا سيها وأن هيكلهم الاجتماعي وأعرافهم الاجتاعية من عادات وأخلاق ومزاجء. 
تتشابه وتتداخل مع أغاط وأعراف اخواءهم من الأغلبية المسلمة» حيث يسود بينهم نوع من 
المراعاة المتبادلة» اثيتت استمراريتها عير التاريخج:". بيد أن هذه العلائق الطبيعية. وذلك 
التداخل الاجتماعى المهنى» بين المسلمين والأقباط. تتعرض أحيانا لمؤثرات قد تكون داخلية 
أو خارجية أو الاثنتين معأء مما يؤدي إلى حدوث نوع من الأزمة. أو الإشكالية على صعيد 
العلاقة بين الطرفين. وذلك ما حدث في النصف الثاني من عقد السبعينيات. 


ه ‏ المشكلة 


م تطرح مشكلة الأقباط أو المسألة الطائفية في تاريخ مصر المعاصرء بالحدّة الى طرحت 
بها في عهد الرئيس السابق «السادات» أي في مرحلة السبعينيات”'"» «وترجع هذه الحقيقة إلى 
سياسة الانفتاح الاقتصادي وإلى الايديولوجية اللاعقلانية التي صاحيتها وبررت لما . . . وإلى خلق السلطة 
الحاكمة للمناخ الثقاقي والقكري اغابط الملائم لتفاقم المشكلة الطائفية»”'©. إلى درجة انها أدت إلى 
حدوث أزمة كادت أن تقوض معالم الوحدة الوطنية التاريخية للججاعة الوطنية المصرية. لولا 
تفهم المتنورين من المسلمين والأقباط لأيعاد المسألة, وادراكهم العميق أيعاد المخططات 
الخارجية التى حاولت أن تغذي المشكلة لتجعل منها فتنة طائفية. والإفادة من ذلك في تفكيك 
أواصر الوحدة الوطنية في مصر. 


(168) انظر في ذلك: البشريء المسلمون والأقباط في إطار الجياعة الوطئية. ص ١٠١,7,؛‏ يوسفء 
المصدر نفسه. ص ؟7؛ حنا: المصدر نفسه. ص ,7٠١5- 7١5‏ والأعمدة السبعة للشخصية المصرية. 
ص 32١‏ . 

)٠٠١(‏ انظر في ذلك: الهرماسي, «السياسة والثقافة في الوطن العربي.» ص ١١؟؛‏ البشري. «مصر 
الحديئة بين أحمد والمسيح .» ص 8١١ء‏ وحناء الأعمدة السبعة للشخصية المصريةء ص 7”8- .14٠‏ 

)3١١(‏ أبو سيف يوسفء «المشكلة الطائفية والأوضاع الطبقية في مصر.» في: أبو سيف يوسف 
[وآخرون]: المشكلة الطائفية في مصرء تقديم لطيفة الزيات (القاهرة: مركز البحوث العربية بالتعاون مع لجنة 
الدفاع عن الثقافة القومية؛ شركة الفجر. »)١988‏ ص 560. 

(؟١5)‏ لطيفة الزيات» «تقديم.» في: يوسف [وآخرون]. المصدر نفسه. ص ا8-1. 


16 


وقد تجمعت بوادر الأزمة ومع بداية السبعينيات» عندما اتجه النظام إلى اضفاء مسحة 
دينية على الدولة, ويما يوحي . وكأنه موجه على حساب الجباعة المسيحية؛, القبطية» إن في 
الشعارات أو في محاولة تعديل الدستورء أو في التغاضى عن نشاطات الجماعات الدينية 
المتطرفة لتملاً الساحة السياسية. وكان المدف الأول من ذلك بالتسبة إلى النظام؛ هو 
صرب العناصر المناهضة له وضرب الناصريين واليساريين59" , 


وقد ساعد على ججمل هذه التوجهات. الي انتهجها النظام السياسي ‏ آنذاك - «أزمة 
مجتمعية شاملة» اقتصادية واجتاعية وسياسية. أي حالة وانقياض اجتماعي » يفضي إل عملية تسارع التفكك في 
البنيان الاجتاعي والقيم الاجتياعية. مقرونة ة بعجز ظاهر للمؤسسات الاجتماعية والسلطة عن أداء دورها. 
وهكذا شهد العقد السابع وما تلاه تناقضاً بين الطموحات المعلتة وبين واقع أالسياسات الاجتاعية والاقتصادية. 
وبرزت على السطح قيم الرأسيالية الطفيلية المدمرة لمعاني التضامن الاجتياعي وقيمة الانتماء الاجتماعي . ومثل 
بصورة صارخة التناقض البالغ بين الالحاح على الشعارات الدينية والأخلاقية المعلنة وبين أوضاع مجتمعية تزكي 
كل قيم الاستهلاك الترقي. وتهدر قيمة العمل مع شيوع مظاهر القفاد»9 2 وساعد على ذلك وشيوع ثقافة 
دينية ناقصة أو انتقائية كالتزام لدي والتباس المقاهيم,» والتقسير الظاهري للتصوص واتباع المتشاعبات. . 
الخ فكان شيوع وانتشار عشرات من التنظييات العنقودية الي آمنت بالتغيير عن طريق القوة. ودانت بالطاعة 
المطلقة لأمرائهاء وميزها رفض الفكر الإسلاميء والتركيز على الإسلام السيامي وإهدار عصمة 
الآخرين6'*''. أي بمعنى تكفيرهم . 


وكان لهذه الجماعات الدينية المتطرفة» بيحكم طبيعة تكوينباء وغط تفكيرها الخاص أن 


)٠١*(‏ انظر في ذلك: رباب الحسينىء والسادات والفتنة الطائفية: قراءة في عينة من خمطايات 
السادات.» اليقظة العربية. السنة . العدد م (آب/ أغسطس 19487): ص 400 «مقابلة مع المرشد العام 
للاخوان المسلمين في مصرء محمد حامد أبو النصر.» الدستور (لتدن)» العدد 5/4 (: أيار/ ماير /1941): 
ص ١؟؛‏ حناء «موقيم أقباط مصر على الساحة السياسية: نظرة تاريخية مستقبلية.» ص 7٠١‏ ؛ مصطفى 
الحسيني, ««أزمة طائفية:؛ أم مؤامرة على الوطن؟» في: شكري [وآخرون].» المسألة الطائفية في مصر. 
ص 745 ؛ يوسف. الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية. ص 174 - ١760‏ و1794 ؛ شيل العيسمي. 
العليانية والدولة الدينية (بغداد: دار الشؤون الثقافية. +148), ص 4# و١17-‏ 4117 عاصم الدسوقيء 
وجذور المسألة الطائفية في مصر الحديثة.:» ص 7 ؛ يوسفء «المشكلة الطائفية والأوضاع الطيقية في مصر.» 
ص 5ه - 57؛ عواطف عبد ال رحمن., «الصحافة الدينية والمشكلة الطائفية.» ص 86- 85 و8/8ء وقؤاد 
مرسي . «الفتنة الطائفية والقوى الخارجية.» ص 177., في: يوسف [وآخرون], المصدر نفسه 

)٠١5(‏ أبو سيف يوسف»ء «الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية»» عرض شوقي جلال. المنار 
(باريس) » العدد ١‏ (أيار/ مايو 54848١)ء‏ ص 119 

لمزيد من التفاصيل حول الأسباب الاقتصادية والاجتاعية التي أدّت إلى ظهور المألة الطائفية في مصر 
خلال عقد السبعينيات» انظر: سمير نعيم أحمد, «المحددات الاقتصادية والاجتاعية للتطرف الديني: حالة 
مصرء» المستقبل العربيء السنة .١7‏ العدد ١١‏ (كانون الثاني/ يناير »)١948٠*‏ ص 2177-11١5‏ حيث يرى 
أن النظام الاجتماعي المصري قد تعض لخلل جسيم في ذلك العقد على الصعيدين الداخلي والخارجي ني ظل 
ما يسمى «الانفتاح الاقتصادي» (ص .)١١5‏ . . إذ لم يعد هناك مشروع نهضوي أو استقلالي أو قضية عامة 
يلتف حوها الناس ويناضلون من أجلها (ص .)١14‏ 

(0١؟)‏ نيفين عبد المنعم مسعدء «التيارات الدينية في مصر وقضية الأقليات» المستقبل العري. السنة 
١‏ العدد ١14‏ (كانون الثاني/ يناير 1944), ص .1١7 5١5‏ 


لحل 


تتجه نحو التعصب الديني من جانب» وإلى استخدام العنف من جانب آخر. ما أدى في 


المحصلة إلى صعوية التحكم في السيطرة ة على حركتها حتى من قبل من شجع على قيامها 
وتغاضى عن نشاطاتها في البداية والنظام السياسي». وهذا مما أدى إلى تماديها وخروجها عن 
التعامل «الاعتيادي» مع القوى الأخرى””" . 


ومن أوائل هذه التنظييات» التي ظهرت على ساحة العمل السياسي. تنظيا الكلية 
الفنية العسكرية» المسميان ب التحرير الإسلامي. ل صالح سيرية والتكفير والهجرة - أو 
جماعة البلين ل شكري مصطفى » اللذان خرجا ‏ أصلاً ‏ من صفوف الاخوان المسلمين في 
مطلع ١‏ لسبعينيات . ثم ظهر تنظيم الجهاد الأول بقيادة مصطفى يسريء الذي اعتقل مع ٠١‏ 
فخصا من أعضائه عام 191/4 بتهمة التورط في إحداث الفتنة الطائفية وتخريب ل 
الاسكندرية وتشدده الواضح إزاء أمل الكتاب ‏ والذين هم قِ رأيه #. «ممن حرفوا الكلم عن 
موضصعه وتجاوزوا الحد 0 بين السياحة والتفريط» ''5‏ 

وقد ولّدت هذه التيارات والجماعات الدينية «الاسلامية». «لمتشددة تيارات قبطية (مسيحية) 
مناوئة وصلت إلى درجة دق النواقيس وقت الأذان. وتوزيع نسخ الانجيل في المحال والمركبات العامة. . 
وتكديس السلاح في متازهم وكتائسهم. حتى تكون هم مكنة إشهاره»*'"2. بل أن بعض المتطرفين من 
الأقباطء طالب بتعديل الدستورء وضؤن التمثيل الأوسع على أساس ديني طائفي - في 
مؤسسات الدولة*””“ وهكذا «تدهور الموقف وتأرّم الوضع. واندلعت الطائفية»”'". وحدثت المواجهة 
المؤسفة. عِلم]ا بأن تلك المواجهة لم تكن بين المواطنين «المسلمين والأقباط» الذين عاشوا بوئام 
وسلام طيلة قرون عديدة. وانئما حصلت المواجهة بين النظام السياسمي والكنيسة القبطية من 
.جانب. وبين المتطرفين والمتعصبين من كلا الطرفين الإسلامي والمسيحي من جانب آخر. 
وهذا ما حدا النظام على تنحية البابا شنودة الثالث من مهامه الدينية كبطريرك للأقباط في 
مصر. وتلا ذلك عدد آخر من الاجراءات الي عقدت ا موقفء ومنها مشلا : القرار القاضي 
بحل كافة الجمعيات المشهرة (المسموح عا عنابقا) 6 وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 99958" . 


وللأسف الشديد. فإن الأزمة الي شهدتها الساحة السياسية المصرية قِ أواخر عقذ 


. 7417 - ؟4١ الحسيني» «وأزمة طائفية) أم مؤامرة على الوطن؟» ص‎ )7١( 

مع العلم بأن الرئيس السادات كان قد اعترف في خطاب له عام ١481‏ بأنه «(ترك) الحرية للتنظيمات 
الديئية المدطرفة في السبعينيات حتى غمت وشبّث عن الطوق. وهددت النظام نفسه وتسللت إلى. . . الشياب 
وطلبة الجامعات». انظر: العيسمى» العلانية والدولة الدينية. ص 1١7١‏ 

(7017) مسعدء العدز تي ص .1١7”‏ 

2.١٠١8 المصدر نفسه. ص‎ )1١4( 

.11؟7-115١ العيسمي. المصدر نقسهء ص‎ )7١9( 

.١٠١ 8 مسعدى المصدر نفسه. ص‎ )56٠١( 

(511) لمزيد من التفاصيل حول ذلك. انظر: الحسيتي, «السادات والفتنة الطائفية: قراءة في عينة من 
خطابات السادات.» ص "١‏ وما يعدها. وقارن مع: «مقابلة مع البابا شنودة الثالث. بطريرك الكنيسة 
القبطية.» أجراها غالي شكري. الوطن العربي (باريس). العدد 178-٠١7‏ (5 آذار/ مارس 19844): 
ص ”3 


لفل 


السبعينيات. أذت إلى بعض الأحداث المؤلة. الذي ذهب ضحيتها العديد من المواطنين 
«مسلمين وأقباطي. كا أصابت بضررها بعض المياني والمنشآت5”5”© , 


ولا يفوتنا في هذا الصدد. أن نشير إلى دور العامل الخارجي, الذي لعب دوراً واضحاً 
في تأجيج المسألة الطائفية5', وفي مقدمة تلك القوى الضالعة, يمكن أن نشير إلى كل من 
الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وبعض المؤسسات الطائفية «العاملة قٍِ الخارج». علاوة 
على ايران. 

١‏ الكيان الصهيوني : وهنا يمكن الاشارة إلى يعض ما جاء قِ مشروع «أودينودت»» 
متميرة .2 هو اهدف السيامي لإمرائيل في الثانينيات, وذلك بإقامة دويلة قبطية قِ صعيذ مصرء بجائب عدد 
من الدول الضعيقة»9''. وهذا ما أشارت إليه وحذرت منه بعض القيادات الكنسية القبطية 
وبذلك تسيطر على العالم العربية*'"' . 

؟ - الولايات المتحدة الأمريكية : وهنا نلاحظ. انه في أوج الأزمة الطائفية في مصرء بين 
النظام (السادات) والكئيسة عام /ا/ل1 18 قام الرئيس الأمريكي آنذاك ‏ كارتر» بياستقبال 
البابا شنودة ف البيت الأبيض . وخلال ذلك. أعلن الرئيس الأمريكي . وبحضور السفير 
المصري في واشنطن» «انه لا يمكن تجاهل المشاعر الدينية لشمانية ملابين قبطي وفهم (السغير المصري) 
مغزى الاشارة من سيد البيت الأبيضص»9''" , 


وفي هذا يشير الأنبا غريغوريوس. إلى أن «أمريكا من أزمنة طويلة تشبّع إثارة الفتن اللدينية, 
وف مصر بالتحديد»"'" . 


)١١7(‏ حول هذه الأحداث وتفصيلاتبا. انظر: يوسف الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية» 
ص 174 وما بعدهاء مسعدء «الأقليات والاستقرار السياسى في الوطن العسربي»» ص 7179 718؛ الحسينى» 
المصدر نفسه. ص 05. وعبد العظيم أنيس. «مدخل عام إلى المشكلة الطائفية»» في: يوسف [وآخرون]ء 
المشكلة الطائفية في مصر. ص ١8‏ و74 70. 

0195 أحد والمحددات الاقتصادية والاجتاعية للتطرف الديتي: حالة مصر.» ص ١74‏ و١171‏ . 

(14١؟)‏ الربيعو. «القكر العربي المعاصر في مواجهة مشكلة الأقليات: أربع رؤى تعبر عن أزمة.» 
ص 545 ؛ نقلا عن: اودينون. «وخطة اسرائيل في الثيانيات. » الثقافة العالمية (الكويت): السنة ”. العدد لا 
(تشرين الثاني/ نوقمير .)١987‏ ص .١7‏ وقارن مع: أنيسء المصدر نقفسهء ص +٠١‏ أحمد صادق سعد 
وبعضي المنطلقات الثقافية للنزاعات الطائفية. » ق: يوسف [واخرود]. المشكلة الطائفية قِ مصرء ص 15» 
ومرسيء «الفتنة الطائفية والقوى الخارجية.» ص 171١‏ حيث ذكر أن «اسرائيل» تسعى بالاشتراك مع الولايات 
المتحدة الأمريكية لتقسيم مصر إلى شمال مسلم وجنوب قبطي . 

)7١10(‏ يوسف, الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية. ص 8 .7١‏ وقارن مع: الحسيني» «وأزمة 
طائفية؛ أم مؤامرة على الوطن؟: ص 519 . 

(17؟) غالي شكري.» «اليمين الديني يشهر السلاح»» في: شكري [وآخرون]. المسألة الطائفية في 
مصرء. ص 47 . وقارن مع: أنيس. المصدر نفسه. ص .٠١‏ 

(0١؟)‏ يوسفء المصدر نفسهء ص 3١4‏ . لزيد من التفاصيل حول الدور الأمريكي . انظر: مرمسي؛ 
«الفتنة الطائفية والقوى الخارجية.» ص 17١‏ 371. 


ون 


المؤسسات الطائفية في الخارج: ومن بين هذه المؤسسات. يمكن الاشارة إلى نشاط ما 
يسمى ب «اطيئة القبطية» بفروعها المختلفة في الولايات المتحدة وكندا وأورويا واسترالياء 
والتي تقوم ولا سيما تلك التي في الولايات المتحدة ‏ باصدار مجحلة خاصة باللغتين العربية 
والانكليزية: باسم الأقباط. وتسعى في الوقت نفسه. إلى إقامة معهد للدراسات القبطية» 
مع العمل على «اختلاق» مشكلة قبطية. وطرحها على الصعيد الدولي'". وهذا ما دفع 
الرئيس «السادات» ‏ نفسه ‏ عند اشتذاد الآزمة إلى الاشارة إلى دور هذه الحيئة في تأجيج 
الموقف. وذلك عندما قال في إحدى خطبهء «هناك وثائق شاهدها شيخ الأزهر وبابا الأقباطء وهي 
تؤكد أن مخططها وضع قِ أمريكا وكندا بالذات»"'"22 وذلك قِ اشارة واضحة إلى هذه الهيئة وفرعها 
ف كندا. 


- ايران: كان للنظام الايراني» دور في نطاق المؤثرات الخارجية. الي كان لما انعكاس 
ملموس على أحداث ما سمي ب «القتنة الطائفية». وذلك من خلال دعم وإسناد التحركات 
والتنظييات المتطرفة؛, لا سيا تلك التي ترفع شعارات منسجمة مع توجهات النظام 
المذكوره"". وتتخذ هذه المساندة عدة صورء. منها «المساندة السياسية والمعونة المالية وتقديم 
السلاح»"22 وبما يؤكد ذلك. ما تعلن عنه السلطات المصرية. من حين إلى آخرء عن تدخل 
ايراني مباشر أو غير مباشر في شؤونها الداخلية. وهذا ما دفع بالحكومة المصرية إلى قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع ايران في وقت مبكر من وصول المجموعة الحالية إلى السلطة في 
ايران» وذلك على أثر انكشاف علاقة القنصل الايراني في القاهرة بمجموعة تخريبية موالية 
لإيران كانت تخطط للقيام بأعمال ارهابية”"'' ولغل ما أعلنت عنه السلطات المصرية في شهر 
آاب/ أغسطس من عام 84 عن اكتشاف تنظيم سري موال لابران يضم 1 شخصأء 
ويعمل منذ عام 6 »؛ بمهدف ترويج الأفكار المتطرفة والقيام بأعمال تخريبية. يعطينا دلي 
واضحاً على الدور الايراتي المستمر في حاولة اذكاء روح الطائفية والتعصب في مصرء. بعد أن 
عدت دسي وامحات: أهميتهما كثيراً | بزوال نظام السادات5©. 


ومما هو جدير بالذكر ‏ بهذا الصدد ‏ أن النظام الحالي في ايرانء 'قام بانشاء للجنة مختصة 
بالإشراف على نشاطاته الخارجية في قارة افريقياء بما في ذلك «مصر»ه. وقد أعلنت هذه 


(14؟7) يوسفء المصدر نفسهء ص 187 . وقارن مع: يوسفء «المشكلة الطائقية والأوضاع الطبقية في 
مصرءء» ص .1/١‏ 

(7518) الحسينىء «السادات والفتنة الطائفية: قراءة في عيّنة من خطابات السادات»» صن .5١‏ وقارن 
مع: مرسي. المصدر نفسهء ص 157-177 . 

)77١(‏ يوسفم المصدر نفسهء ص 187 . وقارن مع: عبد الرحمن. «الصحافة الدينية والمشكلة 
الطائفية.» ص 88. 

(711) مرمبىء المصدر نقسه. ص ١71١‏ . 

(170) الجمهورية (بغدادم, .19444/48/151١‏ 

(77) المصدر نفسه. وقارن مع: سالم ابراهيمء «المؤامرة على مصر. » الدستور (لتدنن. العدد ٠٠ح‏ 
(8؟ آب/ اغسطس .)1١488‏ ص17 ١14‏ حيث ذكر أن عددهم 524 شخصا. 


ل 


اللجنة. انها تدعم تنظيم «الجهاد». وهو أحد التنظييات الطائفية في مصر. علاوة على قيام 
النظام المذكور بدعم بعض الشركات والبنوك والجماعات والأفراد داخل مصر تمن يعملون 
لحسابه وتحقيق مصالحه"" . 


نخلص مما تقدم. إلى أن أبعاد المشكلة التي ظهرت بوادرها على الساحة السياسية في 
مصرء في عقد السبعينيات. إنها كانت بفعل عاملين أساسيين لعبا دوراً اميا في تأجيجهاء 
ما كاد أن يجوها إلى صراع طائفي مدمر. وهما: 


الأول. دور النظام السياسي - آنذاك ‏ في إثارة الأحداث» من خلال إقساح المجال 
للتيارات الدينية المتطرفة بالظهور. قي محاولة من النظام لإدارة الصراع مع القوى المناهضة 
له قٍِ بذايه عقد السيعينيات»ء وهذا ما مكن تلك التيارات المتعصبة من أن تنمو وتتوسع » 
ومن ثم الخروج عن سيطرة وتحكم النظام ذاته. بل انها اصطدمت في النباية مع النظام. 
وأدت في ها أدّت إلى اغتيال رئيس النظام على يد أحد تلك التيارات في حادثة المنصة المعروفة 
في 0191/1١/1‏ . 


الثاني. يكمن في التدخل الدولي من قبل القوى التي أشرنا إلى بعضهاء والتي تسعى 
إلى تحقيق مصا حها في المنطقةء وهي مصالح لا تستقيم إلا بإضعاق الوطن العربي وتجرئته. 
كيه تتم السيطرة عليه بشكل دائم 


وأخيراًء لا بد وأن نشير أيضاً إلى دور العوامل المساعدة, في إذكاء المشكلة؛ وف 
مقدمة تلك العوامل. وجود الفئات المتعصبة من كلا الجانبين الإسلامي والمسيحي. وهي 
قات وللايف القديده لاانحظر إل الأمور بمعيار العقل أو معيار المصلحة الوطنية 
الواحدة. وهو ما أثبنته أحداث السبعينيات. ولعل من العوامل التي ساعدت على تحرك هذه 
الفكات وممارسة نشاطهاء هي «أرضية المجتمع المصري الذي محترم الدين 0 ويتمسك به. 
. . المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في مصر خلال الحقبةع'""), الي أ شرنا إليها. علاوة 
0 وجود قوى أو جماعات اقتصادية/ اجتماعية محلية» دعمت التنظيات المتطرفة ومولتهاء 
مستفيدة في ذلك من ترذي الأحوال الاجتاعية والاقتصادية ومعاناة الجماهير"'"' . 


(74؟) مرسيء «الفتنة الطائفية والقوى الخارجية.: ص ؟15 . 

(6؟7) انظر في ذلك: انيس. «مدخل عام إلى المشكلة الطائقية.» ص 5؟؛ عبد الرحمنء والصحافة 
الدينية والمشكلة الطائفية»» ص هه وأحمد. «المحددات الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الديني: حالة مصرء» 
ص 58؟1١.‏ 

(77) حزب البعث العربي الاشتراكي » القيادة القومية» مكتب الثقافة والإعلام القومي» «الأحزاب 
والتيارات السياسية على الساحة المصرية. »6 الثورة العربية. العدد .)١19848( ٠١‏ ص .2١‏ 

(177) أحدى المصدر ئفسف ص .١79‏ 


١هم‎ 


الفصل الشرايم 
درّاسَة حالاترذات تَداغل 


- 


د١‎ ( 


بتكن افطار ع يكية افرلية وَدُوَلافيلقتَة 


أولاً : الأقليات القومية 
١‏ إطار نظري 


تنتمي القومية إلى مجموعة من الظواهر الاجتاعية التي تتعلق بعملية تحديد هوية أو 
انتماء جماعات من الناس. شأتها في ذلك. شأن مجموعة كبيرة من العوامل والعلامات. مثل 
اللغة والدين والعرق وغيرها”"'. ذلك أن دراسة تطور الحياة الاجتاعية للجياعات البشرية, 
تبين لناء أن الانسان «انتقل خلال آلاف السنين من حياة الفرد إلى حياة الأسرة. ثم إلى القبيلة فالأمة. 
ومنذ تبلورت الشعوب والأمم ما انفكت الدعرة للعالمية قائمة. بعترعها كثيرون على أساس ديني » وشرنا 
آخرون على أساس دنيوي. لكن التجربة التاريخية أثبتت أن الانقسام القومي هو الأعمق. فلا الأديان ولا 
العقائد السياسية استطاعت أن تلغي شعور البشر القومي. قكل من المسيحية والإسلام لم تلغ الشعور القومي 
للمؤمنين بباء والعقيدة الشيوعية ل تمنع انقسام الكتلة الشرقية لآأمم وشعوبء؛ بل إن صراع الصين والاتحاد 
السوفياي يعود في بعض أسبابه للمشاعر القومية لدى الطرفين)9" . 

وق ضوء ذلك فإن القومية القويا مشتقة من القوم. والقوم هدق اللغة: الجماعة من 
الناس تجمعهم جامعة يقومون لها. والقوم في الاصطلاح: الجماعة من الناس تؤلف بينهم وحدة اللغة والتقاليد 
الاجتماعية وأصول الثقافة وأسباب المصالح المشتركة. . . » والقومي هو المنسوب إلى القوم. . . والقومية أيضاء 
صلة اجتماعية عاطفية تتولد من الاشتراك في الوطن. . . واللغة والثقافة وكارية والحضارة والآمال 
والمصالح 6 . 


٠١ا/ محمد السيد سعيدء الشركات عابرة القومية ومستقيل الظاهرة القومية. سللة عالم المعرفة؛‎ )١( 
1٠١ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1485). ص‎ 

(؟) عوني فرسخ , «الفكر الامبرياني وتغطط التفتيت.» المستقبل العسري, السنة 4. العدد 78 (نيسان/ 
ابريل 14807)., ص .١517/‏ 

(؟) شبلٍ العيسمي . عروبة الإسلام وعالميته. ط " (بيروت: دار الطليعة. 1486), ص .5١6‏ نقلا - 


١ لات‎ 


والقومية بعد ذلك إنما هي كلمة ذات مدلول يوحي بالتكتل الاجتماعي أو الانتماء إلى 
جماعة اجتاعية. فقى القرآن الكريم وردت كلمة قوم «في 147 آيةء وكلها بمعنى جماعة اجتماعية 
تشد أفرادها روابط معيتة تميزهم عن غيرهم»" ‏ 


وعلى أي حال. فإنه لا يوجد اتفاق شاملء على تحديد أيعاد مقهوم القومية, أو حصر 
جميع مقوماتهء فالاختلاف لا زال قان) بين الباحئين والمعتيين. وهذا ما نلاحظه في كثير من 
تعريفاتهم أو شروحاتهم المعنية يتوضيح أبعاد هذه الظاهرة. فمنهم مثلاً من أعطى للمقوم 
اللغوي . أهمية قصوى في تحديد ماهية القومية. فالقومية عند المازني دهي اللغة لا سواها'. 
وهذا ما ذهب إليه الباحث فردريك هرتزء حيث أكد أن «اللغة تلعب دوراً بالغ الأهمية ف تكوين 
القوميات, إلى الحد الذي تكاد تصبح فيه العلامة الرئيسية للقومية؛ ورمزاً للشخصية القومية؛2" , 


وهناك من أعطى البعد التاريخي. علاوة على اللغة. حيزاً مهم في تكوين الجماعة 
القومية» على أساس أن القومية» انما هي «سيرورة تاريخية وليست معطى جاهزأ»"". 


وهناك من أعطى عنصر الاقليم. أهمية خاصة في تحديد مقهوم الجماعة القومية. وذلك 
على أساس أن الجاعة القومية. تتميز عن غيرها من الجماعات». سواء الأصغر منها. مثل 
الأسرة أو العشيرةء أو الأكبر منبا حجا| أو نطاقاء مثل الأديان ذات الطبيعة العالمية» بأن لا 


عن: جميل صليياء ا معجم الفلسقي؛ ١‏ مج ربيروت: دار الكتاب اللبناني. 191/١‏ -181/7). مج 7: 
القومية. ص 5١80‏ . 

(5) العيسمي» المصدر نفسهء ص 5١6‏ . نقلاً عن: صالح أحمد العلي: «امتداد العرب في صدر 
الإسلامء» ص ". 

(0) لمزيد من التفاصيل حول رأيهء انظر: ابراهيم عبد القادر المازني» «القومية العربية.» المستقبل 
العري. السنة م, العدد ٠/8‏ (آب/ أغسطس 1482), ص ١450‏ 

(3) السيد سعيدء الشركات عايرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية. ص .٠١5‏ نقلاً عن: فردريك 
هرتزء القومية في التاريخ والسياسة. ترجمة عبد الكريم أحمد؛ مراجعة ابراهيم صقر (القاهرة: المؤسسة العربية 
العامة تلتأليف والنشر. [د.ت.]). ص 1٠١7‏ 9و١١١.‏ وقارن مع: محمد عبد الغني سعودي. قضايا افريقية. 
سلسلة عالم المعرفة؛ 54" (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. *1948), ص 2-155 ويرى 
سعودي أن «اللغة هى ركن أسامى من أركان القومية». 

ويؤكد اسياعيل صيري عبد الله أهمية «المشاركة في اللغة». انظر مداخلة اسراعيل صبريى عبد الله في: 
أبو سيف يوسف [وآخحرون]. «ندوة المستقبل العربي : الأقباط والقومية العربية.» المستقبل العسربي» السنة 4. 
العدد 7 (تشرين الثاني/ نوفمير .)13441١‏ ص 2١78‏ وأكد لويس أهمية اللغة في حياة الأمة (مهئ)ة/3) 
باعتبارها جماعة تتحدث اللغة نفهاء انظر: 
فعقطا] :تهعلصمآ) معنجية كزه مط 6ط :اج :(مامتجوصءاء12 - [أءع3 004 كالهدم]1ة/3 ,.لع ,كتوعآا .14 .1 

.8 .م ,(1983 رموععط 
اعتبر كل من دراج وقلورنس اللغة والصفة الأكثر قدماً وثباتاً في تركيب الأمة». اتظر: فيصل دراج 
والكسندر فلورنس. «القومية في أسيا وافريقياء» شؤون فلسطينية. العددان ١م-‏ 87 (آب/ اغسطس 
161). ص ؟7١١.,‏ 
زفة السيد سعيد. المصدر نقسه. ص 2.165١‏ 


١مل‎ 


إقليياً محدداً خاصاً بهاء فهي . من بين هذه التكوينات أو الروابط. تتميز بارتباطها بشكل 
ملزم باقليم محدد , 

وهناك من يرى أن القومية إنما هي ظاهرة تقترن بالمرحلة الرأسالية, التى ظهرت في 
أوروبا في القرن التاسع عشرء والتي أدت إلى صعود الطبقة البرجوازية» وسعيها إلى توحيد 
السوق القومية. وهذا ما أحذت به النظرية الماركسية. وهى النظرية التى اعتيرت فى حينهاء 
الظاهرة القومية. إنما هي مرحلة في تأريخ الإنسانية» تنتهي بتحقق الشيوعية في العالم©, على 
أساس أن الجماعة القومية. جماعة بشرية تتوافق ونمط الانتاج الرأسمالي". 

وقد كتب جوزيف ستالين. سنة 2.14١‏ في هذا الصدد. أن الأمة وتتطور تاريخياً كجماعة 
مستقرة » ها لغة وأرض وحياة اقتصادية وتكوين نفسي يجد تعبيره في ثقافة مشتركة.  .‏ لكنها كانت ناشئة 
تاريخية ‏ خاصة : صنفا. . . لرأسيالية تاهضةعة29, 

ولكن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به أو تعميمه» وذلك لأن القومية ‏ تاريخياً- سبقت 
ظهور الطبقة اليبرجوازية في أوروبا بقرون عديدة”". كما اتها (القومية) لا يمكن أن تكون 
ظاهرة عابرة في حياة الإنسانية. تتتهي بقيام الشيوعية - ى) تدعي بذلك النظرية الماركسية - 
والدليل أننا نشهد في المرحلة الراهنة. «استفحال» الظاهرة القومية في العديد من جمهوريات 
الاتحاد السوفياتي. وهو البلد الذي سعى . وبكل السبل. لتجسيد الرؤية الماركسية الأمية منذ 
أكثر من سبعين سنة . 


وهنالك من الباحئين من ركز على اليعد السياسي. في تكوين الجماعة القومية. فهي 
بالنسبة إلى سعد الدين ابراهيم «شعور جماعي بوحدة الانتياء؛ يسعى إلى التعبير عن نفسه في كيان 
سياسي مستقل ع9" , 


(8) المصدر نفسه. ص ٠١١8‏ . وقارن مع: برهان غليون., «فكرة الوحدة في المغرب العربي: تكوين 
الجباعة الوطنية أو جدل الوحدة والديمقراطية»» دراسات عربية., السنة ؟؟: العددم (حزيران/ يونيو 
7©» ص 154. حيث أعطى غليون أهمية لوحدة الاقليم في تكوين الجماعة القوميةء اضافة إلى عامل اللغة 
والثقافة والاندماج الاقتصادي . 

(4) حزب البعث العربي الاشتراكي . القيادة القومية. مكتب الثقافة والاعلام القومي » تعريفات يبعض 
المصطلحات (بغداد: دار الحرية للطباعة. [د.ت. ]). ص ه و8 

11:6 -كهلظ) اكتلعهطآ .خ1 برا لعتماكمدى ,وطممعملئخ2 اكتصتدعط - اكتجبه أل زه كامتعه مقط‎ )1١( 
:نولط عتطة ا ا(مأتمستودعاء2] - إأء5 4ه :7كاأعدمقءلز ,.0ء ,كتسع.آ نهد 394 .م ,(1974 «بجمه‎ 0] 7 
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(05) بيتر وورسلي » العوالم الثلاشة : الثقافة والتتمية العالمية. ترحمة صلاح الدين محمد سعد َك 
مراجعة صالح حواد الكاظمء سلسلة المائة كتاب (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة لالم9١).‏ ج؟ءا ص 
/1م1 . 

(؟١)‏ حزب البعث العربي الاشتراكي . القيادة القومية, مكتب الثقافة والاعلام القومي, في: الشورة 
العربية. العدد 865 )2 ص الحمد 

(17) صعد الدين ابراهيمء ونحو دراسة سوسيولوجية للوحدة العربية: الأقليات في العالم العربي.» 
قضايا عربية. السنة *, الأعداد ١‏ - 5 (نيسان/ ابريل - أيلول/ سبتمير 191/5)» ص ١90‏ . 


الححال 


وينقل لنا نديم البيطار. رأياً مشايها لذلك عن «هويرو. حيثث يقول : وإن الشعور 
بقومية منفصلة بين جماعات تتوفر لها جميع الأسباب ‏ . . يستطيع أن يؤدي إلى الانفصال وإلى قتل عملية 
الاتحاد م9" , 


وعلى أي حال؛ ومن خلال ما تقدم, وبغض النظر عن تباين الآراء أو وجهات النظر 
في طبيعة مقومات الجاعة القومية» سواء في اللغة أو التاريخ أو الثقافة أو د المصالح الاقتصادية 
المشتركةء فإنه يمكن القول» بأن الجاعة القومية أكثر تماسكاً وأشد تلاحماً. من أية جماعة إثنية 
أخرىء سواء كانت تلك الجماعة لغوية أو دينية ‏ كما مر بنا- أو عرقية أو قبلية أو غيرها كما 
سوف يأتي لاحقاً. لذلك فإن درجة تأثير هذه الأقليات في وحدة الدولة» ودرجة تلاحمها هو 
أكثر حدة من غيرها من الأقليات, لا سيم| إذا كانت هذه الأقلية هي امتداد لقومية دولة 
مجاورة. ذلك لأنها (الأقليات القومية) تتمتع تتمتعء خلافاً عن غيرهاء بجملة من المقومات المركبة 
والمتداخلة» مثل اللغة والثقافة والتاريخ 0 ك2“ , علاوة على وحدة الأقليم”": والارتباط 
بمصالح اقتصادية مشتركة9". 


والواقع ان الاقليات القومية ‏ مقارنة بغيرها ‏ تعد من أكثر الاقليات امتناعاً عن 
ا د لأن بعضها يعتير نفسه أمة قائمة بذاتها. لذلك وانطلاقاً من هذا 
التصورء فإن هذا البعض من الأقليات» كثيراً ما يطالب بحقه في تقرير المصيره". وهذه 


)١4(‏ نديم البيطارء من التجزئة. . . إلى الوحدة : القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدويةء طاه 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة الحرية كمشقلاي ص 70/7 . نقلا عن : ,عمفعط/ما صماساان) طاعممع ع1 
. (1964 ردوع: وتو جنونا 0عمك:0) علره ل" بجع 11) .لع طكة ,يصع تمع عي لورعلء ]1 

(16) برهان غليونَ» المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت : دار الطليعة, 141/4): ص 9 


.١١8 السيد سعيدء الشركات عابرة القومية ومستقيل الظاهرة القومية. ص‎ )١1( 

(11) حزب البعث العربي الاشتراكي ء القيادة القومية.ء مكتب الثقافة والاعلام القومي. تعريفات 
ببعض المصطلحات. ص 6. 

(18) الأصل في عبدأ حق تقرير المصير (ده0ناةهنصرعاء8 - 6اء5). الذي «نصت عليه الفقرة الشانية من 
المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة, أنه مرتبط بمكافحة الظاهرة الاستعمارية سواء في شكلها التقليدي. حيرا 
عنه بالسيطرة الأجنبية أو في شكلها الحديث ممثلا في نظام التمييز العنصري . وق هذا الارتباط ما يخرج عن 
التطبيق على الأقليات. وهو ما تأكد أكثر في المناقشات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. قبل اعتادها 
مشروع إعلان مبدأ تقرير المصيرء حيث ورد صراحة عدم جواز الخلط بين حق تقرير المصير وبين حقوق 
الآقليات. لأن واضعي الميثاق لم يقصدوا اعطاء هذا الحق للأقليات». انظر: نيفين عبد المتعم مسعدء 
«الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي» (أطروحة دكتوراهء جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية. 2)١1941/‏ ص 575 . وقارن مع ما جاء في المادة (/7؟) من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية. الصادرة 
عن الأمم المتحدةء والتي أشارت إلى أن حق تقرير المصيرء لا ينطبق على «الأقليات الإثتية والقومية واللغوية 
والدينية المتعايشة مع باقي السكان. . . فهذه تنحصر حقوقها الجباعية بالحقوق الثقافية وممارسة الشعائر 
الدينية». انظر: باسيل يوسف». حقوق الإنسان في فكر حزب البعث العري الاشتراكي: دراسة مقارنة 
(بغداد: دار الحرية للطياعة. :)١84١‏ ص .5١‏ 

ولمزيد من التفاصيل. انظر: بيار فايس. «حركة عدم الاتحياز وقضية فلسطين.» ترحمة طارق شاشة. 
شؤون عريية, العندان 77 8” (تشرين الثاني/ نوفمبر كانون الأول/ ديسمبر987١).‏ ص 27837 و - 


لحل 


نقطة بالغة الخطرء لأنه إذا تم التسليم ‏ بأن لكل جماعة قومية الحق ‏ يموجب تقايزها ‏ في أن 
تقرر مصيرهاء لنتجت من ذلك, بالضرورة. حالة من الفوضى وعدم الاستقرار. ليس على 
صعيد الدولة المعنية فحسب, وإنما على صعيد النظام الدولي أو النظم الاقليمية. حيث يندر 
أن تجتمع لدولة ما كل عناصر التجانس الرثني أو مقوماته:"" . 

وبناء على ما تقدم» وفي ما يخص قارة افريقياء باعتبارها موضع دراستناء فإنه يمكن 
القول وعلى الرغم من تفشى ظاهرة الأقليات اللغوية والقبلية أو كلتيهها معاء بأن القارة لا 
تعدم وجود أقليات قومية يد فيها السيات القومية بكل وضوح داخل بعض دوفاء بما 
يجعلها تتميز عن الجباعة المسيطرة أو جماعة الأغلبية في تلك الدول. ولعل النموذج الآكثر 
وضوحاء والذي يمكن أن نتصدّى له في الدراسة, هو النموذج الصومالي. ونعني بذلك 
الأقليتين الصوماليتين في كل من إثيوبيا وكينياء اللتين هما في الأصل ‏ مع اقليميهها - جزء من 
أرض وشعب الصومالء بيد أنهها انترعتا عن موطنهم الآصلي (الصومال). خلال المرحلة 
الاستعبارية» كما سوف يتضح ذلك لاحقاً. 


>" دراسة حالة مصغرة, «الجماعات والأقليات الصومالية 
قْ الدول المحاورة للصومال. في القرن الافريقي» 


أ مدخل تاريخي”" 


إن المشكلة الصومالية في القرن الافريقي, يمكن ارجاعهاء ويكل بساطة.ء إلى الظاهرة 
الاستعارية في افريقياء بشقيها الاوروبيء» والاثيوبي (الامهري). والتى تعود بداياتها إلى 
أواخر القرن التاسع عشر. وذلك عندما قامت القوى الاستعمارية باحتلال وتهزئة الاقليم 
الصومالي بحدوده الطبيعية في القرن الافريقي » إلى أقسام عدة منفصلة بعضها عن بعض9", 
بحدود استعمارية مصطنعة. تحقيقا لمصالح تلك القوى التي سعت إلى ذلك الاحتلال 
والتقسيم في أن واحد. 

ومن المعروف أن بدايات السيطرة الاستعمارية على أراضي الصومالء كانت قد بدأت 
وبشكل مياشر خلال وعقب مؤتمر برلين الاستعماري » الذي انعقد خلال عامي -1١884‏ 
6 » حيث شهدت تلك الفترة» تنافس ثلاث قوى استعارية اوروبية: بريطانياء فرنسا 


- إأء5 فمه اعتامءمقولة , .0 ,كتوعآ :مز «ر لاف عطأا لسة نمنامسمتصصعاءد[ - كاعذ» ,للةز(ةة8 كعتمدد 
5 .م ,رمعاطلكل إن «ممطط عا اجأ ا(متلماطاموعاء12 

(189) مسعدلءع المصدر نقسة ؟ ص دك 
)١(‏ اعتمدت الدراسة في هذه الفقرة على المتبج التاريخي , لأنه لا يمكن فهم المشكلة الخاصة بالأقليات 
والجماعات الصومالية في الدول المجاورة للصومالء إلا من خلال الرجوع إلى أصل المشكلة» عبر الاستعانة 

بالتاريخ . 

0 لعتماكمده ,ووعصروط نوء0 عط زه اعنا[1م «معاكلق «مز عأوعندود ع:17 ,0اسقتلهك لههن6‎ )١١( 
.م ,(1982 ,اأأعصع8 .84 .لخ تعممكا عده1؟) طعدعءآ1 صمة‎ 3. 


لفحل 


وايطالياء مع قوة افريقية محلية : دولة الأحباش وعاصمتها آنذاك» اكسوم . إذ اعترف المؤتمر 
المذكورء ولأول مرةء بقوة افريقية استعارية اقليمية, هي الحبشة عد 
حيث اعطاها ضيبا من التوسع الاقليمي على حساب الأراضي الصومالية. وهكذا ثم ل 
وقت واحد ‏ احتلال وتجزئة الأراضي الصومالية بين تلك القوى الاستعمارية الأربع» حيث 
سيطرت بريطانياء خلال الفترة من عام 1887-1884 على كامل ما سمي في حينه 
بالصومال البريطاني. والذي يمثل اليوم الجزء الشمالي من جمهورية الصومال الحالية. وقد 
بدأت العملية من خلال احتلال مينائي زيلع وبربرة. وبعد ذلك قامت السلطات الاستعمارية 
بتوقيع معاهدات «الحراية» لرؤساء القبائل الصومالية في المنطقة5". 

وبعد ذلك امتدت السيطرة البريطانية على منطقة أوغادين, حيث وفعت بريطانيا 
اتفاقية حماية مع أحمد مورجان زعيم منطقة الأوغادين في أيلول/ سبتمبر 201887. 


أما فرنساء فإنها قد سيطرت على اقليم عفر وعيسى» (الصومال الفرنسي خلال الحقبة 
الاستعبارية. وجيبوتي حالياً) . وذلك بعد أن أبرمت معاهدتين مع القبيلتين المذكورتين (العفر 
«الدناكل» ‏ العيسى «الصوماليون»)» خلال عامي 1١48485‏ 5 » واعقب ذلك إرسال 
فرقة عسكرية فرتسية إلى ميناء أبوك, علياً بأن السيطرة الفرنسية استمرت حتى عام /ا/91١‏ 
حيث نالت جيبوتي استقلالها السياسى. مع بقاء قوة عسكرية فرنسية في مينائها”". 


وسيطرت ايطاليا على الصومال الجنوبي (الجزء الجنوبي من جمهورية الصومال الحالية بما 
في ذلك العاصمة مقاديشو وميناء قسمايو). وذلك بعد أن عقدت اتفاقية «حماية» مع سلطان 
منطقة بوصاصو الصومالية في نيسان/ ابريل 1889ء ويموجبها تمت السيطرة على الاقليم 
الحنوبي من الصومال. حتى هزيمة ايطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية”*". 


وبالنسية إلى اثيوبياء فإنها استطاعت في عهد امبراطورها منليك الثاني" أن تمد 


(15) لمزيد من التفاصيل. انظر: صلاح الدين حافظ: صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي. 
سلسلة عالم المعرفة؛ 58 (الكويت: المجلس الوطني للثقافقة والفنون والآداب. 19487). ص 57 - 17+ 
و767-707. وقارن مع: عبد الله عبد المحسن السلطان, البحر الأحمر والصراع العسربي ‏ الإسرائيلي: 
التنافس بين استراتيجيتين. سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ لاء ط 7 (بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية 
6 ص 4658 

,1618 .م ,111 .!و؟ ,(1982 ,معلا سه كاعد1 :ادها سجعلة بممفهمة) هاءمم/7! هعن18 زه متلءمماء عط 
,370 عا [ت :أأناو3 م4776 نهذ <.لإطمدععمء© لداعه5 لسة امعتسوط2 توتلهدره5» ,دوع 1 14 .1 لمة 
.5 .م ,(1980 ,قممناقعتاطت© فدومسويظ :ممعلمهمة) له 1005 

(77) انظر اتفاقية الحاية المأكورة أعلاء في: حافظء المصدر نفسه. ص "567 - 7014 . 

(55) نبية الأصفهاني. «طريق «جيبوتي» إلى الاستقلال.: السياسة الدولية. العدد /ا4 (كاتون الثاني/ 
يناير /ا/6161). ص 5غ وما بعدها. وقارت مع: : حافظ. المصدر تنفسه. ص 7508 - 0166 الذي أورد صورة 
عن معاهدة الحماية بين فرنا وزعماء تانك القبيلين . 

(5؟) لمزيد من التفاصيل» انظر معاهدة الحاية الايطالية مع سلطان بوصاصو في: حافظ؛. المصدر نقسه. 
ص 0066 

(17) جلس على العرش الاثيوبي من عام 18481 ولغاية 21943117 حيث تم في عهده استبدال اسم الدولة - 
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سيطرتها على أوغادين» وفق معاهدة /18017 البريطانية الاثيوبية”"2 والتي سلمت بموجبها 
المنطقة المذكورة إلى اثيوبيا», علما بأن الامبراطور الاثيوبي المذكور كان قد سيطر على مدينة 
هرر الصومالية «عاصمة أوغادين» عام /1ا2"91484. وعلى منطقة عروسيى عام 18848 وعلى بالي 
وسيدامو, في عام 01891". ومن المعروف ان اثيوبيا استطاعت في عهد هذا الامبراطور أن 
عديدة. خاصة في الجنوب والجنوب الشرقي 

وبع عر غاما من توقيع المعاهدة البريطانية الاثيوبية» أي في عام 1454. قامت 
بريطاتيا بتليم منطقة هود الصومالية إلى اثيوبياء وبذلك أصبحت كامل منطقة الصومال 
الغربي نحت السيطرة الاستعارية الائيوبية «والتي تشمل مناطق أوغادين, هوت ابو 
سيدامو. عروسي وغيرها»””. 


وفي الفترة الي تلت الخرب العالمية الثانية» ويسيب احتلال ايطاليا أثيوبيا أولاء وهزيمة 
ايطاليا في تلك الحرب ثانياء استحوذت بريطانيا على كامل الأراضي الصممالية «باستثناء - 
الصومال الفرنسى - أي جيبوي» بما في ذلك أوغادين وما حوها”". بل انها احتلت اثيوبيا بما 


السابق والحبشة؛ باسمها الحديث «اثيوبياه كا تم انتقال العاصمة من غوندار (وقبلها اكسوم) إلى مدينة أديس 
أبايا «الوردة الحديدة» عام 1884 .. وذلك بفعل سياسة التوسع التي اعتمدها الامبراطور المذكور على حساب 
المناطق والشعوب المجاورة. وخاصة مناطق أوغادين والأورمو وغيرهما ‏ 
(/9؟) يعترفه كثير من الياحئين» بأن المعاهدة البريطانية الاثيوبية المذكورة أعلاة. عام لاقملا حول 
إلحاق واوغادين» ياثيوبياء هى معاهدة غير قانونية. انظر على سبيل المثال: 
همهم .لع ,كاباع.] :ص «سرمعن1] علا ما وممتاأدستصدعك12 - ؟[ع5 للمدده5» ,مقطدداع 1 اعمطاعناكخ. بآ 
17 .ع ,معاورل زه ««رمط عن[ اما ارمللمستامعاء12 - [أع5 له 
(8؟) انظر في ذلك: ص1 بوغخلتطةف5 لسة لالتستءء5» بصع سصطسلة صد»نآ لصة وأمكمتده01 .ىة عمكلم1 
(اتساحع3 المعاورك , 6 , كتتقطعصتاءعف .ط ععتصظ نمز «ر15ماعقط كنامتعتاع] لمة تأعتصطاط 1ه كدمتامعتام 
,3ع80014) معكقلث مه كعنلداك لقعم؟5 بوعاباى 177 ,وا عفاود نه بواأطهاك ,لتتواء 353077 :جعيروول 
52 - 151 .مم ,(1984 ركوع: بابحا 177 :وام 
(59) انظر في ذلك: :3 .م ,.اطآ ,.0ه رقاوع1 
زهير عبد الحسين . مهدي اثيوييا. سلسلة الدراسات الافريقية؛ 8 (بغداد: الجامعة المستنصرية,» معهد 
الدراسات الآسيوية والافريقية. [د.ت.]). ص 6. و 
رلك ركاللاعآ نز «7م0صمم02 عط غ10 ووع[طمع5 عط عه مدرهمع0 عط غ0 مسعاطموط عذط1» ريععتدظ اإسوط 


.130 .م ,.لوتط1 
زنكرة حافظ.ى + مراع القوى العظمى حول القرن الافريقي, ص ١ل1.‏ 
(50) انظر في ذلك: :ما «رعمعوعوعط0) عنها5 أو خاأععوؤوورط لصة كتمع اطوعظ» ,ودعل112 مدروي 
خاوط ببمعتجق :مصنمل عنسطاط مدعا عنهق3 ,كلع ,قامكصسده01 .خ عماءت/؟ همه للتطعطنه1 .5 للهده1 
(1983 ,كوعرط بمعتبووعء/171 .0010 ,ععلانتمظ) معككة مه كعتلنا5 لممعم؟ معتحاق !7 ,كمممن 211 و 
74 
حافظ. المصدر نفسهء ص 594 و5058 - 704 ؛ عيد الملك عودةء واثيوبيا من الاميراطورية إلى الجمه وري 
الفيدرالية.» السياسة الدولية. السنة ؟١.‏ العدد 5 (كانون الثاني/ يتاير 141/5): ص 4488-85 فتحي 
حسن عطوة, «اتفاق اثيوبيا والصومال: هدنة مؤقتة أم تسوية للنزاع.؛ السياسة الدولية, العدد 48 (تموز/ 
يوليو .)1١9848‏ ص 2157 ومهديء اثيوبياء ص .١١‏ 


( *) وع71 أو جوع إاتكتعء انوتلا :.1.11! ,كع امصدة1) .لء قصة ,معاطرا مما عقنام2/ رمتاكسة كتهدءطا - 


1 


وقد رغبت بريطانياء ويناءاً على اقتراح ارنست بيفن» وزير خارجيتها آنذاك» في وضع 
تلك الأراضي الصومالية (والتي تمثل حاليا . جمهورية الصومال الحالية وأوغنادين والمقاطعة 
الصممالية في شمال شرقي جمهورية كينيا). تحت وصاية الأمم المتحدة. على أن تديرها 
بريطانيا”"©. ولكن هذا الاقتراح جوبه بالرفض من قبل أطراف دولية عديدة» وخاصة الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة وفرنسا واثيوبياء بسبب تناقض المصالحء من جانب. والخوف 
من سيطرة بريطانيا على مداخل البحر الأحمر وأجزاء واسعة من سواحل المحيط الهندي. من 
جانب آخر. وذلك لأنها كانت تسيطر آنذاك. على عدنء. من جهة. وشرقى افريقياء من 
جهة أخرى*". 1 


وعلى أثر رفض مشروع بيفن. استمرت بريطانيا في سيطرتها على الجزء الشهالي من 
الصومال حتّى عام ., وعلى الجزء الجنوي حتى عام .» حيث عادت ايطاليا ف 
تلك السنة لتدير الاقليم المذكورء تحت نظام الوصاية الخاص بالأمم المتحدة ‏ علي بأن 
بريطانيا كانت قد اقتطعت جزءا من هذا 0 0 عندما كان تحت احتلاهاء ويح 


المقاطعة الشمالية 0 قية», 


الغربي «اوغادين بما في ذلك مدينة هرره. علاوة على استحواذها على منطقة هود حسب 
الاتفاق مع بريطانيا عام موعظطظل كا مر بنا سابقا”” . 


4 .م ,(1984؟ ,لسملعووع 
وقارن مع و«ماعطط أمعئناوط :1979 عأووطروء 7 ايمعتوركق جوعلا نه «رقتلهسرهذ» , لأءطمععع0 لتمطاعتظ 
:41:14 :27 7ه:[ه5 - طنا3 كإه كعاطاصامن) 48 انا عارمانتهدمن) عتامبروعط فته لمعو3 تدعمجا لءجمتن فده 
ر(1979 ركهمتاتقعتاطد8 )1! تعسملممط) دتمزقف امتمعستنردم) زه كعتقلناى3 طاص 12 ام كعسجآط نجه كاعمه] 

314 2 
(**) على الرغم من أن هذا الاقتراح» كان سيخدم المصالح البريطانية في حال تحققهء إلا أنه جاء 
وباعتراف الوزير البريطاني المذكور بيفن» ليعيد الأمور إلى نصاببهاء لأن السكان, كما قال الوزير. «في كل هذه 
المناطق ينتمونل لأصول صومالية واحدة ونجدر وضعهم تحت إدارة واحذة وف ظل سياسة موحدةع. انظر: 
حافظ. صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي. ص .7/١‏ علاوة على أن منطقة «وهود» ‏ برأي الوزير 
أيضاً 0 المراعي الطبيعية لنتصف سكان الصومال. انظر: المصدر نفسه. ص ١ل9.‏ 
(:*) انظر في ذلك : -تاصع10 للقسه5 مز كع مقط لضة ممنا5عنا0 معءع08320 ع1 » ,منائمآ لتخدط 
ركهة77ا7 1011 ناه «تمعةا لك -كاصتمان) عتطاط كناك ء/آ عنهاد ,.كلء ,هامكصيده01 لصه للنطع )ه18 تدز درن 
«,ةتلقدهذ5» ,لاعتلصوءعءع0) ركق88 .م «,لإطامهدومء له50 قصه لمعنووط2 :متلمسره5» ركاسع[ ,332 .م 
اكهة سقتلتا/؟؟ :96 .م ,وعمامط غوء© علا [ه 00411 جمعتزر4ق عمز عأوويدوذ +172 ,لسقتلفط ,314 .م 
ولانلاع 36 اندع رك , .0ع ,كناتقطعستاعف :نظ «رهمتاععمممن) طعمعءظ ع1 ننوع7آ عط لسهة معأأف» ,رمقدر 
لهة ,52 .حم ,واجملناه5 هده «لللتطها3 ,تدواع 506 :كعندد1 
حافظل المصذر ثنقسه. ص بر 21 
إلنادة .4 .م ,.لاط1 رتلسقتلقطات 
زفة انظر في ذلك : حافظ؛ المصدر نقسه, ص 8؟7١؛‏ سعوديء قضايا افريقية. ص 184 ؛ البيطارء 
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وعند مشارف عام 147١‏ كان الوضع الصومالي عل النحو التالي: 


- استمرار السيطرة الايطالية على الصومال الجنوبي (مقاديشوء العاصمة الحالية» 
وقسرايو) . 


- استمرار السيطرة الفرنسية على اقليم عفار وعيسى (الصومال الفرنسي / جيبوي). 
- استمرار السيطرة الاثيوبية على الصومال الغربي (اوغادين وما حوها). 
وجود جزء من الصومال ضمن المستعمرة البريطانية كينيا . 


أي ان الاقليم الصومالي كان مقطعاً إلى خمسة أجزاء بين أربع قوى استعيارية: 
بريطانيا (تستحوذ على اقليمين), فرنساء ايطالياء واثيوبيا. 


وفي السادس والعشرين من حزيران/ يونيو من ذلك العام )١1450(‏ استقل الصومال 
البريطاني وتبعه الصومال الايطالي في الثلائين من الشهر المذكورء ثم أعلنا الوحدة في الأول 
من تموزء تحت اسم جمهورية الصومال. وهكذا توحد واستقل اقلييان من اقاليم الصومال 
الخمسة. واختيرت مقاديشو عاصمة للدولة©,. 


ب هدف الدولة الصومالية 


وتأسيساً على ما تقدم. فلقد كان هدف الجمهورية الصمومالية: منذ استقلانها عام 
2-2 بحدودها القائمة التي ضمت الصومال الشالي البريطاني والصومال الجنوبي 
الايطالي”" - هو العمل على تحرير وتوحيد المناطق التي يقطنها السكان الصوماليون المجرّؤونء 
في كل من جيبوتي» اثيوبيا وكينياء لتكون ضمن دولة صومالية واحدة, أي تحقيق الصومال 
الكيرى أو العظمى هسه :ع6اوء31) بحدودها الطبيعيةالمعروفة قبل مجيء الاستعيار"". 


من التحرئة. . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. ص 2.705 و 
5 .م «ملإلامدععومء0) لقعه50 لسة لمعتوتطظ :قتاقتده5» ,كتوع[ 
(37) انظر في ذلك: السلطانء. اليحر الأحمر والصراع العري - الإسرائيل: التنافس بين استراتيجيتين. 
ص ١١7؛‏ حافظ. المصدر نقسه. ص 4١11-117١‏ 700 لسة ,ك88 .م ,.1010 ركاوع] 
الميطار, المصدر نفسه. ص 55" 
(08) إن هذه التسمية ومجازية». للدلالة على الدولة التي كانت تستعمر الاقليم سابقاً. 
(794) انظر ف ذلك: -هآ1 لسة سكن معلعس]1 للقسهك :معه1ظآ عط عه! علخدظ ع1 » ,للدجدك1ا ععمصدل 
336 .م ,(1978 ؟عطنوعامء5) 9 .00 ,34 .اه ,وعله1 4أعمكاآ «, لإعقسهامننآ لمهم فصن 
(كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير 1446). ص 0؛ السلطان. البحر الأحمر والصراع العربي ‏ الإسرائيلي: 
التنافس بين استراتيجيتين. ص 4١6١‏ 
كتهتناق ناصص] بإاخلتطةا5 لسة نإأتباعء5» رامع تاطتاقة لقة دأمكصنصه01 :73 .م ,معاؤرق جا م208 ,رماسحخ 


:152 - 151 .جم «رؤمماء12 كلامتوتاع]1 لصد اتعتصطاط آه < 
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وهذا ما نصت عليه صراحة المادة السادسة من الدستور الأول للجمهورية الصومالية 2 
وعلى أساس ان الاستعمار هو المسؤول عن تقطيع أوصال الصومال وتجزئة سكانه بين أكثر من 
دولة. ومن هنا فإنه لا بد من عودة هذه المناطق وسكانها إلى «الوطن الأمى, وإن هذا الهدف 
يعني على أرض الواقعء استرجاع الاقليم الشمالي الشرقي من كينياء الذي تقطنه اغلبية 
صممالية. واقليم الصومال الغربي (اوغادين وما حوها) من اثيوبياء وأخيرا ضم جيبوتي إلى 
الصومال. ويناءاً على ذلك. فإن الجمهورية الصومالية اختارت لها علا يتكون من نجمة 


بيضاء خماسية الاضلاع عل رقعة ة زرقاء. حيث يرمز كل ضلع منيا. إلى واحدة من أجزاء 
الصومال الخمسة”"» . 


ومن هناء فإن الصومال ومنذ استقلاله. أعلن تمسكه الشديد بحق تقرير المصير 
للجماعات الصممالية الثلاث الموجودة في كل من اثيوبيا وكينيا وجيبوتي. حيث نص الدستور 
الصومالي وحق الشعوب في تقرير مصيرهاء»”». ومن هنا نلاحظ أن الصومالء ولا سيها قٍ 
نزاعه مع اثيوبيا حول اقليم الصومال الغربيء طرح هذا المبدأ باستمرار. حتى بعد اخفاقه في 
حرب أوغادين خلال عامي /1917 - 14178» حيث صرّح الرئيس الصومالي في مؤتمر القمة 
الافريقي الذي أعقب حرب أوغادين. انه مع إجراء استفتاء (نالهعع]ء8) لسكان 
الاقليم» لمعرفة, فيما إذا كانوا يريدون الاستقلال أو الانضهم إلى الصومال. وانهء أي 
الرئيس الصومالي, يقبل أية نتيجة. في حين ترفض ائيوبياء باستمرار» التعامل مع حق تقرير 


ستيفن دافيدء «تبدل التحالفات في القرن الافريقي: المكسب السوفياتي.» مجلة الأمن الدولي. السنة 5» 
العدد ؟ (خريف 19474). ص 5. وعبد العزيز رفاعي., «الصراع الدولي في القرن الافريقي واستراتيجية 
البحر الأحمرء» قضايا عربية. الستة لاء العند 5 (نيسان/ ابريل .)١98*‏ ص 5١9‏ -777. 
)1٠(‏ حافظ..صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي. ص ١٠١‏ . وانظر أيضا: سيد أحمد خليفة, 
جيبوي وما حوها (الكويت: مؤسسة الوحدة, [د.ت.]). ص 47. 
)1١(‏ انظر في ذلك : ,ترمفه1 4أجه'78 «رهه تاوبع مقاممتطاطا عط أه كععتاتلهعط» رسبوعا متات 
46 ,4مقتلقطك :151 .م ,.10ط1 ,ضع سطسقة لسة دامكسده0[1 :310 م ,(1977 أكتاوسسةف) 50.8 ,33 .ام؟ 
37 .م , 0ل17ط1 , للهجداة :93 .م ,وعسوط نمءر2) عا زه اعقالم) تمع لق 0[ عأعوعونحاد 
الأصفهاني» «طريق «جيبوتي» إلى الاستقلال.: ص 556؟ السلطان. البحر الأخر والصراع العري - 
الإسرائيل : التنافس بين استراتيحيتين, ص 16 وحمد عمر شر العلاقات العربية ‏ الافريقية: دراسة 
تحطيلية (الخرطوم : جامعة الخرطوم . 4). ص 560. 
[فدع) يروس بورترء انياب الكرملين : دور السوفيات في حروب العالم الثالث» ترجمة وتقديم الفاتح 
التيجاني (لندن: منشورات هاي لايت» 345 عن ١111١‏ . وقارن مع : حانظ. المصدر نفه. عن ١٠١٠١‏ 
اللطان. المصدر نقسه. ص ١٠١٠1.)و‏ 
اهن :علون؟ سع71) لعكاع2 وللدك .ل 200 رمعاجكق امرعفهطلة [0 برواريهجومء2) 1116 ,ععهمدآ11 .ذى سمنلك1ا 
1 .م ,(1975 ,كمعوط براتعرء انملا مبطتهنا 
55) انظر في ذلك: الصادق شعبان. «الحقوق السيامية للإنسان في الدساتير العربية»» المستقيل 
العسري. السنة .٠١‏ العدد ٠١5‏ ركاثون الأول/ ديسمير 1441). ص لا. وقارن مع 
لسة ,ك88 .م «رإطجوعومةة) أوعم؟ لقة لمعنسورطط :لالهسمة» ,ركاوع1 
سعد كامل محمدء «القرن الافريقي .» السياسة الدولية: السنة ©؟. العند 40 (كاتون الثاني/ يناير 1484): 
ص 2١58-1190‏ 


أجل 


المصير*». وهذا ما سوف نشير إليه بعد قليل. 


ومن هنا بدأت المشكلة الصومالية بين دول القرن الافريقي الأربع: الصومال مع 
جيبو وكينيا واثيوبياء, ولا سيا مع كل من كينيا وائيوبيا”» باعتبارهما ضمتا اقليات وأقاليم 
تعتبرها الصومال جزءا لا يتجزأ من شعبها واقليمهاء ويجب استرجاعهاء كما مر بنا. أما 


المطالية الصومالية قِ جيبوني 2 فانها كانت تشتمل على ضم كامل اقليمها إلى الصومال» عل 
اعتبار أن أغلبية سكانها من الصوماليين”2©. 


ج - المشكلة 

)١(‏ المشكلة مع جيبو 

لا نريد أن نبحث في هذه الفقرة» طبيعة الوضع الإثني في هذه الدولة, لأن ذلك قد 
ورد ويشكل وافٍء في موضعه المحدد. وذلك عننما محدثتا عن جيبوق كنموذج للجاعة 
الوطنية التجابنة وسطيا: وكل ما نريد أن نشير إليه هناء إنما ينحصر في طبيعة المطالبة 
الصومالية بهذه الدولة التي يشكل الصوماليون فيهاء الأغلبية العددية, وهذا ما سوف يتضح 
لنا لاحقاء مع الاشارة إلى أنه في الفترة الي سبقت استقلال جيبوتي عن الاستعيار الفرنسي - 
أي قبل عام ا/1ة١ ‏ حدث نزاع آخر بين اثيوبيا والصومال (علاوة على نزاعهها بشأن 
اوغادين). ونعني به هناء نزاعهما بشأن جيبوتي» إذ أكدت كل متهماء احقيتها في ضم جيبوق 
إليها (أرضاً وسكانا) . فاثيوبيا أرادت ذلك بحجة ان قسم من سكان جيبوتي (العفر) هم 
امتداد لجزء من سكانها من الأقلية العفرية. علاوة على أن تجارتها الخارجية. كانت ولا 7 
تعتمد إلى حد كبير على ميناء جيبوتي» من خلال سكة حديد جيبوتي - اديس أبابا. ولكن 
اثيوبيا ما لبئت ان تنازلت عن مطالبتها بالاقليم©». حيث أعلنت في مؤتمر القمة الافريقي 
المنعقد في كمبالا - عاصمة أوغندا ‏ في حزيران/ يونيو عام 1916» تنازها الرسمي عن 
مطالبتها بالاقليه*». أما الصومال فإنه ومنذ أول يوم من استقلاله. وكما مر بناء دعا إلى ضم 
جيبوتي إلى أراضيه. على أساس أن أغلبية سكانهاء هي من الصوماليين. لذلك فإن 
الصومال. ما كاد يحصل على سيادته. حتى أخذ يحث قبائل عيسى - وهي من أصل صومالي - 


[42 -قصمامة12 تمدم6أمصوعاه1 ممه مسكتامعلعسضآ تلقسم5 :نمءه8] عطا ءه؛ 82012 ع1 » ,للدردقة 
.5 .م مرك 
(545) انظر في ذلك : عط هجه معتكرق :عنسنا جملا أمعنا0) كلء العف هلآ 11:6 ,قعلدء ع0 عاعوعورة 
69 .م ,(1977 ,رعمعطعتاطو مقتسلعة8 سمتلت[ :همقهمة) 047 
وورسلٍ» العوالم الثلاثة ٠‏ الثقافة والتنمية العالمية. اج ص 4١‏ حافظ صراع القوى العظمى حول القرن 
الافريقي. ص >7؟١؟‏ د متانأوجع1 مداومتطاط] عط أ كع تلدع16» رسيوع1 لمة ,336 .م ,.لن10 ,للمردكة 
ركظ| 
)4١(‏ سوف تشير إلى ذلك لاحقاً. مع المصاحر التي تؤكد ذلك. 
(47) بووترء أنياب الكرملين: دور السوفيات في حروب العام الثالث. ص 60 
)8غ الأصفهان . «طريق «جيبوتي» إل الاستقلال. » ص 6 . وقارن مع: حليفة » جيبو وما حوفاء 
ص 750 


يذدلا 


على المطالبة باستقلال الاقليمء مع استعانته (الصومال) قدر الامكان في ذلك. بالقبائل 
الصومالية» التى تعبر والحدود» باستمرارء يسبب طبيعتها الرعوية"». 

ولكن الضغوط الدولية. ولا سيا من قبل فرنساء والافريقية. خاصة من منظمة 
الوحدة الافريقية» وانشغال الصومال بقضية اوغادين مع اثيوبياء علاوة على أن التيار الذي 
وصل إل السلطة قي جيبوتي .2 برئاسة حسن جوليد. كات يفضل الاستقلال» على الانضهام 
إلى الصومال. على الرغم من أن جوليد ينتمي إلى الأغلبية الصومالية في جيبوتي”“. ان هذه 
العوامل كلها دفعت الصومال إلى اعلان موقفه الجديدء في مؤتمر القمة الافريقي المذكور 
ورغم قناعته بأحقية مطالبه في الاقليم (جيبوق) - بأن ليس لديه مطالب اقليمية في اقليم عفر 
وعيسى”. وهذا ما فسح المجال لاحقاء امام استقلال الاقليم. كدولة مستقلة» عن 
الصومال وائيوبياء خلال عام /191» مع بقاء حامية عسكرية فرنسية ترابط في الميناء. وعلى 
أثر إعلان الاستقلال في الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو من العام المذكور, أعلن 
الرئيس الصومالي أن ابلاده سوف تحترم ارادة شعب جيبوتي في اقامة دولته المستقلةء وإذا رغبت بالانضهام 
إلى الصومال قإنه يرحب بذلك»96" , 


زفة المشكلة مع كينيا 


يشغل الصوماليون المقاطعة الشمالية الشرقية من كينياء وهي كا ذكرنا من قبل. منطقة 
صومالية في الأصل. كانت السلطات الاستعارية البريطانية اققطعتها من أراضى الصومال. 
وضمتها إلى مستعمراتها السابقة (كينيا) خلال الفترة (1441- 1908) التي سيطرت فيها 
بريطانيا على الصومال الجنوبي الايطالي9”». 


وعلى أي حال, فإن عدد الصوماليين في كينيا يزيد قليلاً على ربع مليون نسمة*“. من 
أصل سكان كينيا البالع عددهم ١6,770.٠٠٠‏ خلال عام ."0148٠‏ إذ تصل نسبتهم إلى 
6 بالمئة من مجمل سكان كينيا”». وهم يشكلون أغلبية سكان المقاطعة المذكورة, التي 


(19) الأصفهانيء المصدر نفسهء ص 25 . 

(60) انظر: .36 له «,لإاتاضعل1 للقصومد مز عع ع صقطت لسة دمتادءنا0) مععء230ع0 عط1» ,متائه1 
وقارن مع : الأصفهاني. المصدر نقسهء ص 89 . 

76 الأصفهاني. المصدر تنفسه. ص 85 . وقارن مع : خليقة. جييوتي وما حوطء ص‎ 26١) 

(67) العراق, مركز البحوث والمعلومات. «التهديدات الاثيوبية للأقطار العربية في القرن الافريقي.» 
مجلة التقرير الشهري. العددان  :‏ ه (نيسان/ ابريل ‏ أيار/ مايو .)١987‏ ص ١١94‏ 

7م26 .4 .م ,.لأط1 ,لممتتقطة 

(54) قدّرت بعض المصادر عددهم بربع مليون نسمة خلال عام 1438 . انظر: روزا امماعيلوقاء 
المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ترجمة سامي الرزاز (القاهرة: دار الثقافة الجديدة, 
1947). ص 708 . في حين قذّرت مصادر أخرى عددهم ب 760١.511‏ نسمة خلال عام 144٠‏ . انظر في 
دلك: .932 .م ,آ .له؟ فاه لاا فعنه11 زه متلعومء عوط 

(66) المصدر نقسة.ء ص .97٠١‏ 

(51) المصدر تقسة. ص ؟87. 


١54 


وصل عدد سكانها خلال عام ىة١‏ إلى دودو**6ق نسمة”ا أي بحدود ٠‏ بالمئة من 
سكان المقاطعة*“. أما بقية سكان المقاطعة فهم من الجالا (الآورومو) والتوركانا*». 


وتختلف المصادر في تقدير حجم المساحة التي يشغلها الصوماليون, فتذكر بعضها أنها 
تشكل ثلث مساحة كينيا”'». في حين تقدرها مصادر أخرى بخمس المساحة«©. 


ويمارس الصوماليون في كينيا مهنة الرعي, شأنهم في ذلك شأن معظم الصوماليين 
الآخرين, لذلك نراهم يتنقلون بين أرجاء المنطقة ذات الطبيعة الصحراوية أو شبه 
الصحراوية. والتيى تتسم بقلة سقوط الأمطار” “». حيث يعيرون والحدود» باستمرار ما بين 
الصومال وكينياء للتنقل بين المراعي الصيفية والشتوية. وهذا ما يشدّهم ‏ اضافة إلى أصلهم 
الصومالي - إلى الصومال. أكثر مما يقربهم من كينياء علاوة على بعد مقاطعتهم عن بقية 
مقاطعات كينيا””" . 


وقد قامت السلطات البريطانية خلال عامي 1477-19457., وقبل رحيلها عن كينيا 
(التي استقلت عام 194717). بإجراء استفتاء لسكان الاقليم» لمعرفة مدى رغبتهم في 
الانضهم إلى الصومال. أو البقاء ضمن كينيا. وقد أثبت الاستفتاء رغبتهم في لحف بع 
الوطن الأم «الصومال». حيث صوبئوا لصالح انضامهم إلى الصومال وانقصاهم عن 
كينيا”". بيد أن أياً من الأحزاب والقوى السياسية الكينية» التي كانت تهيء نفسها 
للاستقلال عن بريطانياء خلال عام 1477ء لم تكن راغبة في التخلى عن هذه المقاطعة 
لصالح الصومال”"©. وكان هذا موقف بقية الكينيين. وبالتنتيجة. فقد غيرت بريطانيا 
توجهاتهاء ولم تأخذ بنتيجة الاستفتاء”©. وهذا ما دفع سكان المقاطعة إلى التمرد على السلطة 
الجديدة. غداة استقلال كينيا"". وهو موقف دقع جومو كنيانا الرئيس الكيني . انذاك, إلى 


زفة .94 .جم رععبه نمعجن) 1:6 إه أعزالدم) تمعاكرق جم[ عأععنداد 11:6 ,لممتلحصكف 

(هة) ماكتداء والتحالقات المتغيرة في القرن الافريقيء»» ص "© . 

(04) اسماعيلوقاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص 77 
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ر١ى‏ انظر في ذلك : سعودي. قضايا افريقية. ص 275٠‏ ومحمد رضأ فودة» والمصالح الأمريكية في 
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(7) سعوديء قضايا افريقية. ص .54٠‏ 

(14) انظر في ذلك: السلطان. البحر الأحمر والصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ : التنافس بين استراتيجيتين. 
ص ١151‏ ؛ ماكنداء والتحالفات المتغيرة في القرن الافريقي»» ص 8؛ خليفة, جييوتي وما حوفاء ص ؟١1؛‏ 
عبد الله عبد الرازق ابراهيم» المسلمون والاستعيار الأوروي لافريقياء سلسلة عالم المعرفة؛ 14 (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفتون والآداب. 1944), ص 726ء و عثماى .كل ,و[معسيده01 قسة للتطعطام1 
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(660) سعودي, المصدر ئفسه. ص *58. 
(17) ماكتداء المصدر ئقسه. ص " . 
[فذة 94 ,رح رورعسوط ندء07 عجن زه اعتال00) تععاطرة عمل عأعونداى 71:2 , لسمتلقطت) 


ككل 


أن يوقع معاهدة دفاع متبادلة مع اثيوبياة" باعتبارهما يشتركان في قضية واحدة:؛ إزاء المطالب 
الصومالية الوحدوية, التي تشكل تهديداً (في قناعتها) لأمنهما القومي”"., لا سيم وان 
الصومال» من جانب آخر_ - وكبا اتضح لنا ذلك من قبل كان يطالب بضم المقاطعة المذكورة 
إلى أراضيهء باعتبارنها جزءا من الصومال الكبيره". 

وقد جدد الطرفان (اثيوبيا وكينيا) تعاونبا وتنسيقهها المشترك ضد الصومال. حيث وقّعا 
في أواخر السبعينيات معاهدة صداقة وتعاون لاحتواء وتطويق ما أسمياه بالتوسعية 
الصومالية'”". وهذا يعني أن كينياء على الرغم من تبنيها النظام الرأسمالي وميوها الغربية» إلا 
أنها وجدت أن مصالحها في الوقوف ضد طموحات الصومال باسترداد متاطقه المقتتطعة, 
جعلتها أكثر تقارباً مع اثيوبيا التي تتبنى النظام الماركسي, إذ لم يخلق هذا التناقض العقائدي 
بينبها أي تغير ملموس في الموقف لكي" بل إنهها أخذا ينسقان معاً لدعم حركات 
وجبهات المعارضة الداخلية؛» المناهضة حكم الرئيس محمد سياد بريء مثل جبهة الانقاذ 
الصومالية .5.5.5» حيث يسمحان لها بالنشاط من أراضيههاء بما في ذلك الساح لها يبث 
برامج باللغة الصومالية» تحثٌ فيها الصوماليين داخل جمهورية الصومال على الثورة على نظام 
الرئيس سياد بيري. مع العلم بأن هذه الجبهة بدأت عملها عام 2191/4 من العاصمة 
الكينية, نيروبي9” . 


وقد أدى هذا الخلاف السابق بين الصومال وكينياء والذي سببه النزاع حول المقاطعة 
المذكورة. إلى توتر العلاقة بين البلدين9", وحدوث مناوشات عسكرية بينبها خلال الفترة من 
عام 1471 إلى /019451". أضافة إلى أعمال المقاومة الداخلية التي يقوم بها السكان 


(14) انظر في ذلك: السلطان, البحر الأحمر والصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ: التناقس بين استراتيجيتين» 

ص *71. وقارن مع: : القصمم50 :م1102 عط :10 83611 عط !ا » ,للةزة54 لمة ,94 .م .نط1 ,لممقتلهت 

.42 .م «رلإعقهسهامانا لمسمتأمسوع نهآ لهة دمكتأصعلعس1آ1 

(19) .له ,كناقطعمنائف نهذ «رء اتاعع مدع مفعكثلق مم :إاستدع5 لهده8130» ,روعم0 عاعاها 

.208 .جح ,"لأجمقنأود كانه واأأطهاك ,توجتواءعدو3 «ععسسوط ع3 ربو ء تلكا 

)7١(‏ انظر في ذلك: السيد عليوةء والبحر الأمر في الاستراتيجية الاسراثيلية, » قضايا عربية» السنة لا 

العند ة (تيسان/ ابريل .)١148٠‏ ص 1875 - 0187 ورفاعي.ء «الصراع الدولي في القرن الافريقي 
واستراتيجية البحر الأخمر.» ص .7١١‏ 


)7/1١(‏ انظر في ذلك: .888 .م «رتوإطمدعومء0 لدتعمة لمة لمعتعرط2 :قتلقتومك» ركتبوع1 
وقارن مع : ماكتداء «التحالفات المتغيرة ة في القرن الافريقي:.» ص 5. والمطلبي . الأئر القبلٍ في حياة كينيا 
السياسية» ص 7”84. 


(9/1) محمد بشير حامدء «الصراع في القرن الافريقي وأمن باب المندب.» الباحث العري. العدد ٠١‏ 
(كانون الثاني/ يناير ‏ آذار/ عارس 14481), ص 17 . 
أشقفف .م ,.لمخط؟ ,كتوع]1 
(74) فردقون درمهدن؛ «البحث عن الحوية القومية في البلدان المتخلفة.» ترجمة جمال عون. دراسات 
عربية, السنة »١١‏ العدد " (كانون الثاني/ يناير ,)١141/4‏ ص 02. 
(ه/ا) -قصماصادط لممهتأقسع1ه1 كهة مكتامعلعسطا للقهسدسمد نصوواط عط مه 821116 ع1 » ,للةزقق3 
344 .در 


ن 


الصوماليون في المقاطعة المذكورة. ضد السلطات الكينية» والتي تجايه عادة بسياسة قمعية من 
تلك السلطات””. وهذا يعني استمرار النزعة الانفصالية لديهم عن كينيا"”. ورغبتهم في 
الوحدة مع وطنهم الأم الصومال. 

ومن جهتهاء فإن الحكومة الكينية» تعترف بأن الجزء الشمالي من البلاد يسكنه 
الصوماليون. علاوة على الجالا والتوركانا”". وفي اشارة إلى وجود توتر في هذه المنطقة, 
بسبب الثقل البشري الصومالي. أشار الرئيس الكيني السابق «كنياتا»: في ١6‏ شباط/ فبراير 
17 - في محاولة لتهدئة الموقف. وقطع الطريق على أية محاولة وحدوية لسكان المقاطعة مع 
الصومال ‏ إلى أن هنالك رغبة لدى «الحكومة في وضع حد لإراقة الدماء والبؤس والخراب؛ حتى يلعب 
شعبنا في المناطق الشهالية الشرقية دور كاملا في خطط حكومتنا للتطوير؛ وحتى يتمتع بالسلام في المنطقةء 
ود يشارك تماماً في مكاسب ازدهارنا القومي م9" . 

وهذا اعتراف واضح بوجود معارضة صومالية داخلية للنظام الكيني. من جانب». 
ولإهمال هذه المناطق على صعيد التنمية من قبل الحكومة الكينية» من جانب آخر. 


وعلى أي حال. فقد بذلت منظمة الوحدة الافريقية جهوداً حثيئة» بهدف تسوية 
العلاقات الصومالية الكينية. وقد أثمرت تلك الجهود بتوقيع «مذكرة تفاهم» في تشرين 
الأول/ أكتوير عام 717 في مدينة أروشا في جمهورية تنزانياء وهي المذكرة التي ساعدت 
على تطبيع العلاقات بين البلدين”©: حيث أعلنا اعترافهها بحرمة الحدود القائمة”». وهكذا 
أصبحت هذه المنطقة تنعم ببعض الحدوء””. وعلى الرغم و ذلك. فإن احتدام الصراع 
الصومالي - الاثيوبي بشأن اوغادين عامي 141/7 - 1978, كشف ويشكل لا يقبل اللبسء 
عن انحياز كينيا لصالح اثيوبيا في ذلك الصراع. حيث منعت كينياء على سبيل المشال. مرور 
المساعدات إلى الصومال عير مجاها الجوي9”, علاوة على استمرار كيتيا في تقديم الدعم إلى 
حركات المعارضة لنظام الرئيس الصومالي سياد بري, من جانب. واستمرار أعمال المقاومة 
التي يقوم بها الصوماليون داخل المقاطعة الكينية من جانب آخرء كما أشرنا إلى ذلك من 

إن ذلك يؤشرء ام في ظل غياب إقرار أو اعتراف نهائي من قبل حكومة الصومال 
بالحدود القائمة مع كي كينياء على استمرار التوتر واحتمال تجدد المشكلة على نطاق أوسع . 


زفهة .885 .م «,لإطمدعومع© لقعمة5 لصة لمعنتعورط8 :قتلقسمة» ركاوع. 1 
(لالا) 2 مم ,1 .اوج ,لاجه/17 ملعنم11 زه منتفعررمء عط 
(4/) إسياعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص 4 .7١‏ 
(7/4) المصدر نفسه. ص 7*8 . 

)8١(‏ المصدر نقسهء ص 758 . وقارن مع: عكعء”1 51216 ,كلع ,ةامعستده01 لصة للتطاعطام1آ1 

.3 - 12.جح بكمسصعلاط بوناوط ممع رق بك تهات عتسلاظ 

راي .4 يح ورعسلوط بوعج2) علا زه اءذا[0©) :معتجرق «مل اوونداى 116 ,لممنلمسق_ل 
[فحثت رفاعي . والصراع الدولي ف القرن الافريقي واستراتيجية البحر الأحمر » ص .75١١‏ 
(87) عليوة, «البحر الأحر في الاستراتيجية الاسرائيلية.» ص ١87”‏ . 


لفن 


(©) المشكلة مع اثيوييا 


ينتشر الصوماليون في اثيوبياء في عموم الاقليم الذي يعرف باسم الصومال الغربيء أو 
اوغادين 082965 (شرقي وجنوب شرقي ائيوبيا) والذي يشتمل على منطقة أوغادين ذاتهباء 
ومنطقة هود وأجزاء من منطقة أيو: وأشهر مذته جيجيجا وهرر» والأخيرة تعتير عاصمة 
الاقليه9*. 

وعلى الرغم من أن اوغادين. هي منطقة صحراوية عورماء إلا أنها تحتضن نهرين 
كبيرين هما اشبيلٍ وجوباء اللذان ينبعان من مناطقها الشمالية وينتهيان جنوباً على المحيط 
الهندي , بعد ال مرو بالصومال.ء حيث يصب الأول عند العاصمة مقاديشوء والثاني عند ميناء 


وتشغل هذه المنطقة همس مساحة اثيوبيا بحدودها الحالية*» , ويشكل الصوماليوت 
النسبة الأعظم من سكان اوغادين وهود. أما في منطقة أبو, بأقاليمها الثلائة. عروسىء بالي 
وسيداموى فإنهم يتداخلون مع ماعة الأورومو (الجالا), التي تشكل غالبية سكان أبو”" , 
علا بأن جماعة الأوروموء هي الباعة الإثنية الأكبر في عموم اثيويياة". 


وتختلف المصادر في تقدير عدد الصمماليين داخل اثيوبياء فتذهب موسوعة العام 
الثالث» إلى تقدير عددهم بأكثر من مليون نسمة (دون أن تحدد لنا هذا الأكثر). ولكنها تجعل 
نسبتهم 5 بالمئة من مجموع سكان اثيوبيا البالغ عددهم 8,184" مليون نسمة خلال عام 
٠‏ . وهذا يعني أن عدد الصوماليين ‏ وفقا للموسوعة ‏ هو مابين ٠٠٠,0١هلا,ا‏ و؟ 
نسمة“) في حين ذهبت مصادر أخرى إلى تقدير عددهم بثلاثة إلى أربعة ملايين 
نسمة”"©. علا بأن معظم الصوماليين في الاقليم. هم من الرعاة. شأنهم شأن بقية 


(84) انظر في ذلك: عودةء «اثيوبيا من الامبراطورية إلى الجمهورية الفيدرالية.»» ص 44٠‏ 
ب[ 01 ,قامه]!1 114 [ه متفعمملءنتمسط ,346 .م ,معتؤلةق :جع78404 /ه «وأجهجعومء0 116 ,ععمصمدتا 
لقة 591 .ترم 
عطوةء «اتفاق اثيوبيا والصومال: هدنة مؤقتة أم تسوية للتزاع»؛ صن 157؛ السلطان, البخر الأحمر والصراع 
العربي ‏ الإسرائيلٍ : التنافس بين استراتيجيتين: ص +١12‏ و 
-106 - إأء3 4هائة 5711ز[هو لهل( ,.لء ,كابودعآ :مذ «,4)0 لم2 مداومتطاظ ممه تسكتلة عامدع0» ,دععللة0 عأعصئوط 
7 .ب« ,معاورق إن ادهلطآ ذا جا متتمصستدمعا 
(86) مجيب تاهي النجمء الصومال الجنوي : دراسة في الجغرافية الاقليمية (بغداد: دار الرشيد للنشرء 
”مول ص 16 - 56 
ركيم انظر في ذلك فودة» «المصالح الأمريكية قِ القرن الافريقي.» ص + ودافيد. «تيدل 
التحالمات في القرن الافريقي : المكسب السوفياتي»: ص 5. 
فذ»4 .5 .م ,اعساو لمع 27 عططلا زه اعذال00) نمعتؤرق جم عأوعيدم5 ع1 ,لسمتلقك 
ردي .م ,1 .أن؟ ,مامه ]الا فجلة1 إن متلفعومء عمط 
(85) المصدر نفسه. ص .041١-659-‏ 
)5١(‏ انظر في ذلك : نملف زه 10ط عدا هذ #ماتمطجمعء - [اء3 4814 :ااكفلها وعلط .لك روتبوع] 
.68,8 
وقارن مع عطوة الذي جعلهم ملايين نسمة خلال عام م.194١‏ : عطوة. «اتفاق اثيوبيا والصومال: هدنة 
مؤقتة أم تسوية للنزاع.» ص 157 و580١‏ . 


فنا 


الصوماليين في القرن الافريقي”". وهم يعتنقون الإسلام مثل نظرائهم الآخرين من 
الصوماليين”". كما إنهم يتكلمون اللغة الصممالية5©. ومعظم صممالبي اثيوبيا ينتمون. 
مثلهم في ذلك. مثل صومالبي كينياء وأجزاء من الصومال الجنوبي» إلى قبيلة الدارود. وهي 
القبيلة نفسها التي تحدّر منها الرئيس الصومالي السابق شير ماركي ‏ كبا إن الرئيس محمد سياد 
بري يتحدر 2 من منطقة أوغادينت9" , 


وعلى الرغم من احتلال اثيوبيا إقليم الصومال الغري ‏ كما مر معنا إلا أن سكانها 
الصوماليينء لم يقعوا من الناحية الفعلية. تحت أية سيطرة اثيوبية فعالة”"2 وذلك بسبب 
طبيعتهم الرعوية التي تتيح لهم التنقل باستمرارء من جانب» ولشعورهم القوي بانتيائهم إلى 
جماعة إثنية أكيرء هي الجماعة الصومالية. من جانب آخر. ذلك لأنهم يدركون أنهم يرتبطون 
بصلات لغوية وديئية وثقافية مع الجمهورية الصومالية. لذا فهم لا يرغبون في الاندماج مع 
اثيوبياء ذلك أن اندماجهم ‏ وبرأي باحثين غربيين- مع الصومال هو أكثر ملاءمة أو 
معقولية”". وهذا ما اعترف به وزير الخارجية البريطانية الأسيق. ارنست بيفنء الذي آشرنا 
إليه في معرض حديثنا عن الحقبة الاستعمارية. والذي أكد أن «السكان في كل هذه المناطق ينتمون 
لأصول وأحدة. ويجدر وضعهم تحت إدارة واحدة وفي ظل وحدة سياسية واحدةع9" . 

وتأسيساً على ما تقدم. وعلاوة على مطالبة الصومال بالاقليم؛ باعتباره جزءا من 
الصومال الكبير ‏ كا مر بنا- فإن سكان الاقليمء يحدوهم شعورهم على الانتماء إلى أرض 
وشعب الصومال الواحدء فإنهم قد أعلنوا عن تأسيس «جبهة تحرير الصومال الغربي ‏ -1كع/لا 
غده؟ مهن 2روءطآ نلههه5 ممئ» التي رفعت منذد قيامهاء عام 21951١‏ شعار حي تقرير المصير 
لسكان الاقليم» بهدف حصوله على حقه في الاستقلال عن اثيوبيا أولآ» واللوحنة مع 
الصومال ثانيا»: على أساس ان اثيوبيا دولة مستعمرة للاقليم”". 


وقد أعادت الجبهة المذكورة تنظيم نفسها في عام 17ا5ء, حيث أصبح لها جناحان. 
الأول جناح أوغادين» وهو جناح عسكري ويمثل صومالتي اوغادين «وباعتبارها منطقة 
صومالية خالصة» والثاني» جناح أبو (0مههم) ويمثل الصوماليين ف منطقة أبو. . وهي المنطقة 


.١87” التجمء الصومال الجنوي : دراسة في الحغرافية الاقليمية.» ص‎ 41١ 
و‎ .4٠* انظر في ذلك: عودة» «اثيوبيا من الامبراطورية إلى الجمهورية الفيدرالية»» ص‎ )40( 

.3 - 592 رهم ,1 .01 ,امه /171 :11 إه مقع رماع نط 
85) عودة. المصدر تغسه. ص 0 
ده 8.9 رجرعسروط زوعع© عولا زه عام :معترق جم/ عاوعندقى 116 ,لممتلقكه 
(ه8 .م ,1 .اه ,لاجه لآ ه11 زه متفعمماء عط 
ب(حق .م «رهمهة؟ عط مذ صمنامستصعاء12 - كاع5 تلقدسهك» رمقصداع]_] 
[فنة حافظ, صراع القوى العظمى حول القرث الافريقي. ص لول 
رمق .07 .م جر الق2 مقتممتط8 لس مكتلدئمعن» روععطالت 
(48) السلطان, البحر الأحمر والصراع العربي ‏ الإسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتين» ص ١17‏ 

١٠6١و‎ 


نفدلا 


الي يسكتها الصوماليون. مع أغلبية من الأوروموء موزعين على ثلاثة اقاليم هي سيدامو, 
عروسي ويالي2". 


وقد ثبنت الجبهة. لتحقيق هدفها المعلن, جموعة من شعارات المواجهه والمقاومة 
للسيطرة الاثيوبية على أوغادين. ومن بين هذه الشعارات». شعار يقول: نحن نقاتل عللى 
أرضتا وص أجل أرضنا""" . 


وهكذا فإن عمل الجبهة من جانبء والمطالب الصومالية من جانب آخرء أديا إلى توتر 


الموقف بين الدولتين الصومال وأثيوبياء واندلاع الاشتباكات الحدودية التي تطورت إلى مجابهة 
حقيقية بيني عام ج0000 


ويعد ذلك. تجددت المواجهة. وعلى نحو واسع وشامل. عام لال191. وهي ما عرفت 
باسم حرب أوغادين» حيث تطورت حرب المقاومة» التي تشنها جبهة تحرير الصومال الغربي 
في صحراء أوغادين. إلى حرب حقيقية: وقد بدأ الحجوم أولاً وبشكل علني على أيدي جبهة 
تحرير الصومال الغربي؛ أو بمساندة واضحة وملموسة من الجيش الصومالي. ولم يلبث ال هجوم 
الذي ابتدأ في شهر تموز/ يوليو من عام /191, ان حقق معظم أهدافه. حيث سيطرت 
قوات الجبهة والجيش الصومالي على ما نسبته 2١‏ إلى 48 بالمئة من عموم مساحة اوغادين. 
وهكذا أصبح الصومال - في حينه ‏ على وشك أن يحقق جزءا من هدفه الأوحد في اقامة 
الصومال الكبيرء من خلال استرجاع اوغادين, أو على الأقل تخليصها من الحكم الأجنبي . 
إلا أن زخم الهجوم الصومالي. كان قد توقف بعد ستة شهور من بدايته. وعندها بدأ ال هجوم 
الأثيوبي» في شهر شباط/ فبراير 219174 وهو ما انتهى بتراجع القوات الصومالية. وانسحابها 
من الاقليم. حيث أعلن الصممالء قراره بالانسحاب من اوغادين في التاسع من آذار/ 
مارس عام 251918 


(06) .م ,وجعسروط لمعم عط زه ععءزادبهن0) تععتكرف جم عاأعووناصا5 72:6 ,لسممتتقطع 
)6٠١1١(‏ -قصدهاصرة تقدهنمصمعنم1 لمعه كتمع لعصة تلقددم5 :مم2 عط عه علأندظ غط1» ,للقوقالة 
45 .م حرللهء 


)٠١9(‏ انظر في ذلك: السلطان, البحر الأحمر والصراع العريي ‏ الإسرائيلي: التنافس بين 
استراتيجيتين. عى 146؛ مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامى في الوطن العربيء»: ص 850١؛‏ حافظ: 
صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي. ص 6 و72 ١؛‏ عبد المتعم سعيدلك. العرب ودول السوار 
الجغراقي. مشروع استشراف مستقبل الوطن العري. عور «العرب والعالم» (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية» 14417), ص ١4؛‏ بورترء أنياب الكرملين: دور السوفيات في حروب العالم الثالث. ص 176 
وفودة» «المصالح الأمريكية في القرن الافريقي:؛ ص 199 . 

)٠١(‏ لمزيد من التفاصيل حول حرب اوغنادين خلال عامى /ا/191 - 4/ا15ء انظر: ,لاعظمعءعء0 
عطل1» رعمقتمة :888 .م «رزطمدعومء0) لقعم5 لصة لمعتورطط :لتأهصدمك» ,كتوعآ :318 .م «رقتلقهدهك» 
عط 10 علأغد8 غط1» ,للدزدلة :334 .م +« جتفدعل1 تلقسره5 مز عععممط لهد ممتائعن0) مععلمدع0 
جم #أععن50 +178 ,لمقتلقط© :336 .م «, لإعقصمام:1 لقعم تأقموعنه1 لسة مكتامعلعسآط تلهصمذ :نهره11 
بتاخلاطة)5 مه وامتععك» ,تمع عطساة لهة عامعصحه01 ,95 .م ,ووصسصم2 عمعري عل زه م0 نم41 

2 .م در ووماعو] عناملوناء؟1 اسه 'جاتتصطاظ أه كممتاصتام1 
بورترء المصدر نفسه. ص 4179-١‏ السلطانء المصدر تقسه. ص ١57‏ و١60١‏ ؛ دافيده «تبدل - 


تمن 


وتعود أسباب التراجع الصومالي في اوغادين» إلى عوامل عديدة, العامل الأول منها 
هو المفاضلة التي أجراها الاتحاد السوقياتي بين الصومال وائيوبيا والتي انتهت لصالح اثيوبياء 
على حساب الصومال. مع العلم بأن الصومال, هو أول دولة افريقية ‏ جنوب الصحراء - 
تعقد معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفياتي» عام 29191 


وقد جاء هذا الخيارء بعد أن فشل الاتحاد السوفياتي في تقريب وجهات نظر الطرفين 
(اثيوبيا والصومال) وضمهما في صيغة اتحاد فدرالي”©. وعلى أثر ذلك قطع السوفيات 
شحنات السلاح إلى الصومال. باعتراف السفير السوفياتي في اثيوبياء في منتصف تشرين 
أول/ أكتوبر» عام 01417/4©. علاوة على قيام الاعلام السوفياتي بإدانة الصومال. باعتباره 
قد خرق المبادىء المتقق عليها حول الحدود بين الدول الافريقية. واللمثبتة في ميثاق منظمة 
الوحدة الافريقية””". وبالمقابل قدّم السوفيات» خلال فترة الحرب المذكورة؛ مختلف أنواع 
الدعم المادي والعسكري والاستشاري. إلى اثيوبياء حيث بلغت قيمة المعدات العسكرية 
المقدمة ١,5‏ مليار دولار". مع تخصيص ١١‏ بلمئة من اجمالي طاقة النقل الجوي السوفياتي» 
لنقل المساعدات إلى اثيوبيا"”2. أي إن السوفيات وقفوا بكل ثقلهم في هذه القضية لصالح 
اثيوبيا"'"". مع الاشارة إلى ان الوجود السوفياتي والكوبي, استمر بعد الحرب. في المنطقة 
لصالح اثيوبياء حيث بقى ٠١,٠٠٠‏ عسكري بعد تلك الحربي"". والعامل الثاني الذي 
أدى إلى تراجع الصومال في الحرب المذكورة انما يعود إلى الموقف الامريكي بشكل خاص» 
والموقف الاوروبي بشكل عام. حيث أعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها 
سايروس فانس انهاء لن تسلح الصومال إلا في حالة عبور القوات الاثيوبية إلى الأراضي 


التحالفات في القرن الآفريقي.» ص ١7‏ و*١؛‏ حافظ. المصدر تنقسف ص 21660 وعليوة. «البحر الأحمر في 
الاستراتيجية الاسرائيلية.» ص ١87‏ . 


)٠١5(‏ انظر في ذلك: .338 .م ,نط1 ملل وداج 
وقارن عع : دافيد. المصدر نفسه. ص 217 و 52 .م ,.لتط1 متدعءسطيكة لمة قامعصيدهز0 
26٠١ (‏ 96 م ,.لن6] رلممتلقطات 


. 797 بورترء أنياب الكرملين: دور السوفيات في حروب العالم الثالث. ص‎ )٠١5( 
١797 المصدر نفسهء ص‎ )٠١7( 
1١55 السلطان, البحر الأحمر والصراع العربي  الإسرائيلٍ: التشافس بين استراتيجيتين. ص‎ )1١8( 


/ا١.‏ 
)٠١١9(‏ دافيد. «تبدل التحالفات في القرن الافريقي » » ص .14-1١7*‏ 
)0١(‏ 4 .م ,همرك :7 عع111]م2 رستاكنته 
[مدلدلة .318 .م «رهتاهدده5» ,لاعطوعع:) 


من المرجح أن هذه القوات قد انسحبت الآن. ويستند هذا الترجيح. إلى تأكيد لوزارة الخارجية الأمريكية, 
الي ذكرت أن الاتحاد السوفياتي» قد أبلغ الولايات المتحدة في 77 آذار/ مارس *1184., أنه سحب مستشاريه 
العسكريين من مناطق القتال. بين الجيش والمعارضة في اثيوبيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية. إن 
السوفيات أكدوا لنا أنه لم يعد هناك عسكريون في منطقة القتال. انظر: جريدة الشورة (بغداد), 
ا/ 14 


اا 


الصومالية: وهذا أيضاً موقف غربي (اوروبي) متفق عليه""". وبالفعل امتنع الامريكيون 
والاوروييون عن تقديم السلاح إلى الصومال اثناء المعارك. بل انهم لم يسمحوا لحلفائهم بأن 
يفعلوا ذلك2”7. ويرّرت الولايات المتحدة موقفها من الحرب. بعدم رغبتها في تغيير الحدود 
الحالية للدول الافريقيةء ذلك أن مثل هذا التغيير في رأهاء يخالف ميئاق منظمة الوحدة 
الافريقية» من جانب. وتفادياً لتعرضها (الولايات المتحدة) للنقد من قبل الدول الافريقية في 
حالة تخليها عن اثيوبيا من جانب آخر©"". وذلك لأن هناك موقفاً رسمياً افريقياً على مستوى 
القارة» يرفض أي تغيير أو تعديل في الحدود السياسية للدول الافريقية الموروئة من العهد 
الكولنيالي السابق”'". وهذا يقودنا إلى العامل الثالث. وراء اخفاق الصومال في الحرب 
المذكورةء ذلك لأآن ميثاق منظمة الوحدة الافريقية» نص «احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيهاء 
وحقها الثابت في كياتها المستقل القائم»'"©. كذلك فان مؤتمر القمة الافريقى الذي عقد في 
القاهرة, عام 14514» تبنى قراراً سمّي في حينه باعلان الحدود يمنع بمقتضاه اعادة تقسيم 
الحدود بين الدول الافريقية. حيث ألزم القرار جميع الدول الافريقية بوجوب احترام الوحدة 
الاقليمية للدول المجاورة. من قبل كل دولة افريقية”" , بمعتى عدم اجراء أي تغيير على 
الحدود الموروثة من العهد الاستعماري 08. 


وهكذا أصبح من الصعب على الصومال الحصول على أي دعم افريقي لقضيته رغم 


احقيته في استرجاع أراضيه وتوحيد بقية شعبه في اطار دولة واحدة . 


ومن المعروف أن طلب الصومال. بحىقى تقرير المصير للجماعات الصومالية الثلاث ف 
كل من جيبوتي ١ح‏ كينياء واثيوبياء الذي تقدم به لاجتاعات منظمة الوحدة الافريقية. كان قد 
جويه بالرفضء وبالتالي استبعد عن المناقشة"". وذلك لأن المبدأ الذي ساد في افريقيا عقب 
الاستقلال. ولا يزال» وكا ذكرناء هو الطبيعية المقدسة للحدود الكولنيالية السابقة. يمعنى 


)١١7(‏ -فتسمامتنط لحمه1 2 مروعام1]1 لصة متتتععلءس1 للقصرهك نصرهة] عط عه علانمدظ عطل» ,للدوداة 
36 .م «رلزه 
(015) انظر: دافيد؛ «تبدل التحالفات في القرن الافريقي»: ص ١17‏ . وقارن مع: السلطان, البحر 
الأهر والصراع العري - الإإسرائيل : التنافس بين استراتيجيتين. ص .١1+٠‏ وحافظى صراع القوى العظمى 
حول القرن الافريقي» ص 1556 . 
)١١2(‏ فودة» والمصالح الأمريكية في القرن الافريقي. » ص 1897. 
)1١16(‏ -عفسمامتط لمممتاتخسعنمآ نمه مكتامعلء س1 تلهصمة :مره]؟ عط عم؛ علاند8 عطك» ,للدودار 
.336 يكت 
)١17(‏ ميثاق منظمة الوحدة الافريقية, المادة “اء الفقرة 7 
)١١0(‏ انظر في ذلك : ,[ا04 عذا قسه معتئرق :نهنا 07[ اتعدا0 لم فعند دنا 1116 بمعلدعصع 6 
33 .م «رلإإ)تاسعل1 تلقسسمة هأ 5ع8قة1ت) مضة ممناكعن0) ععع0هدعم0 عط1» ,منائهآ نمه ,71 .م 
)١١14(‏ من الجدير بالذكر. أن الصومال؛ إضافة إلى المغرب» لم يقبلا بهذا الاعلان وتحفظا عليه. انظر 
في ذلك: رفاعي . «الصراع الدولي في القرن الافريقى واستراتيجية البحر الأحمرء» ص ١٠١7؛‏ عطوةء داتفاق 
اثيوبيا والصومال: هدنة مؤقتة أم تسوية للتزاع.» ص 1675 و 333 .م ,.لقط1 ,سنائهآ 
(015) .7 .م «رتاذ0) عطا لمة ممتامسصنصسوعاع12 - كاعك» ,لتدودكخ 
وقارن مع : السلطان, البحر الآخر والصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ : التناقس بين استراتيجيتين. ص .7١١‏ 


هنا 


عدم المساس بالحدود الكولنيالية”2. فالحدود الحالية» كما قال الرئيس المالي» في وقت مبكر 
من قيام المنظمة يجب أن تحترم» وسيادة كل دولة يجب أن تؤمن2”06©. حتى وإن كانت هذه 
الحدود غير شرعية. لآن المساس بها من وجهة نظر المنظمة يؤدي إلى حالة مستمرة من عدم 
الاستقرار السيامي في عموم افريقيا. كا ان إثارة مسألة حق تقرير المصير في ما بين الدول 
الافريقية» أمر يؤدي إلى تفكك الدول. أكثر مما يؤدي إلى تلاحمها””". كذلك. فإن المنظمة 
ترى أن مناقشة حى تقرير المصير انما تتعلق بالاقاليم التابعة أو المحتلة (من قبل الاستعهار 
الأوروبي) وليس ها علاقة بالجماعات القومية أو الإثنية » ضمن أية دولة""©. 

وبناءاً على ما تقدمء فإن الموقف الافريقي, جاء مسانداً للجانب الاثيوبي""". ولم 
قنع الدول الافريقية بالحجج الصومالية. خشية من شيوع ظاهرة المطالبة بتعديل الحدود. 

ما يؤدي إلى فوضى حدودية على صعيد القارة. لذلك اعتير اجتياح الصومال للأوغادين قِ 

الحرب المذكورة. اعتداءاً على الحدود الدولية لاثيوبياء ما يعطي اثيوبيا حق الحجوم 
المضاد”'" في حرب الأوغادين التي أشرنا اليها. 

وعلى أي حال. فإن الحرب المذكورة. انتهت لصالح اثيوبيا- كما ذكرنا ‏ ولكن أعمال 
المقاومة لا تزال قائمة في أوغادين ضد السلطات الاثيوبية» حيث أعلنت جبهة تحرير 
الصومال الغربي» انها سوف تستمر في عملياتهاة”". 


وبناء على ما تقدم. ونظراً إلى خسارة الصومال في الحرب المذكورة على الصعيد 
العسكري. وعدم حصوله على أي دعم سياسي أو معنوي مطالبه الاقليمية من قبل منظمة 
الوحدة الافريقية. ولا ترتب على الحرب المذكورة من خسائر اقتصادية وعسكرية وبشرية2©, 
فإن الحكومة الصومالية وضعت في دستورها الجديد, الذي صدر عام 1914. وضمن المادة 
السادسة عشرةء فقرة تناولت مشكلة «الوطن الصومالي الكبير». بمفهوم آثار ارتياحاً في الدول 
المجاورة. التي هي في نزاع مع الصومال. فقد ذكرت المادة اعلاه أن تدعم جمهورية الصومال 


3١ وورسلي: العوالم الثلاثة : الثقافة والتتمية العالمية. جك ص‎ )١15( 


0171 .9 .م ,لاق4 0 علا 214 معاررك :نقدلا 017[ أتعنالي) لع داكتال«نا 17:6 ,ماصع وء 0 
(7؟1) المصدر تفسه. ص ١لإ.‏ 
[سفلة 2 .م «, وانادعق]1 تلقصسمد سد كععصقط) لهة ممتائعن0) مععلهمع0) عط1» ,متائها 


(2؟5١)‏ بشيرء العلاقات العر بية الافريقية : دراسة تحليلية, ص 15 - 9 . 
)١75(‏ المصدر نفسه. ص 87 . وقارن مع: علا زه ةلم تمعرق جم عاوعيدوى 716 ,لممتلمكت 
: .5 .م ,ورعساه غوء 2 
(177) أنظر: -01آ لقصمناتمرعاصآ لسة بسكتأدعلع22]آ نتقسده5 :منه110 عط .م1 علغد8ظ عطل» بللدردقة 
«,لإأناتدءك1 للقسسه5 ص كععضقطن) لتنة ومتا5عنا0) مععلمققع0 عط1» ,منائقآ لسة ,345 .م «روعمسمام 


قاعم 
)١77(‏ أدت الحرب المذكورةء على سبيل المثالء إلى تشريد ما بين 6٠١‏ ألف إلى 7٠١‏ ألف صممالي. 
انظر فى ذلك : .888 .م «رلإطمدعومعء6 لدعمة لسة لمعتسوطط :دتلهددم5» ,كتوع]1 


ل مل إلى 5١‏ ألف شخص من الصومال واثيوبيا. انظر في ذلك: 
.207 2 «رعاتاعءودرء2 ممعتكف مف :واصسسحعة5 لمسمتاة!!1» ,02 


يفنلا 


خريطة رقم (/) 
انتشار الصوماليون في القرن الافريقي (داخل وخارج جمهورية الصومال) 


الخط الفاصل بين القبائل الصومالية وغيرهم 
مناطق انتشار الصوماليون 


تحرير الأراضي الصومالية ‏ المحتلة ‏ بالوسائل الشرعية والسلمية""". 


وهذا ما فتح المجال واسعاً أمام الجهود الدبلوماسية والمساعي الحميدة» لحل النزاع. 
وقد شهدت السنوات: الأخيرة لقاءات عدة بين الخانيين «الاثيوبي والصومالي». حيث اتفقا من 
خلاها على تبادل الاسرى» واقامة علاقات دبلوماسية بينهياء وسحب قواتههاء من على 
الحدودى لمسافة معينة باتجاه الداخل259. 


ولكن مع ذلك., رغم مرور عقد ونيف من السنين على حصرب أوغادين» واستتثناف 
الاتصالات ولمفاوضات بين الطرفينء إلا أن الصومال لم يعترف إلى الآن بحدود اثيوبيا 
الحالية» ولا زال يطالب ‏ رغم خسارته في الحرب المذكورة ‏ بالموافقة على حق تقرير المصير 
لشعب الأوغادين. ومن هنا فإن اثيوبيا تؤكد في مفاوضاتها أو اتصالاتها مع الصومال. أن 
يعترف الصومال بحدود اثيوبيا الحالية ويوقف أية حركات مضادة لاثيوبيا””"؟. 


وهذا يعني ان المشكلة لا زالت قائمة بين الطرفين إلى الآنء رغم مواظبة الطرفين على 
اللقاءات المستمرةء والابتعاد عن المواجهة المباشرة . 


ثانياً: الأقليات العرقية أو السلالية 


١-إطار‏ نظري 


على الرغم. من أن دراستنا مشكلات الوحدة الوطنية» بأبعادها المختلفة بشكل عامء 
وف بعدها الإثنى بشكل خاص. هى دراسة سياسيةء. قبل أي شىء آخرء إلا أن ذلك 
يتطلب مناء أن مر ولو بإيجاز على بعض ما أشارت إليه العلوم المعنية ببدراسة الجنس 
البشري . مثل الانثروبولوجيا والاثنولوجيا والاثنوغرافيا والبيولوجيا. وهي العلوم التي حاولت 
أن تجد تصنيفا مقبولا للبشرية إلى عروق أو سلالات. لأغراض تتعلق بالدراسة العلمية 
البحتة. ولبيان كيفية تطور الإنسان عبر حقب التاريخ» ودراسة الأنماط البشرية والتأثيرات 
البيولوجية الناحمة عن اختلاط المجموعات البشرية, وما له علاقة بذلك"", من أجل 


1١١٠١ حافظ. صراع القوى العظمى حول القرنت الافريقي. ص‎ )١78( 

(9؟١)‏ انظر في ذلك: معين دياب. «جمهورية القبائل ضد القبائل الجمهورية » الدستور (لندن). 
العدد 6ه (55 تموز/ يوليو 19484). ص ١9‏ و١7؛‏ الجمهورية (بغداد). ا1988/17/7؛ الدستور 
(لنيدن): العدد 5ه (5 حزيران/ يونيو 1884). ص 5ء والعدد 5484 (ه أيلول/ سيتمير 488١)ء‏ وكل 
العرب (باريس) : العدد ١9‏ (58 أيار/ عايو ,.)١9487‏ و(16 تيان/ ابريل 14484). 

)١0(‏ انظر: عطوة»ء «اتفاق اثيوبيا والصومال: هدنة موقتة أم تسوية للنزاعء»» ص ١58‏ . وقارن مع: 
8 .مم «رئزءع 2 ص0 [صننآ لهدهتأقسوع)امسآ لسمة دسكتأمعلع]آ للقصمد تصوهة] عط عه؟ عاعدظ عطل» للدجدالة 

.5 لمة 

(171) ضاري رشيد السامرائي. الفصل والتميبز العنصري في ضوء القانون الدولي العام (بغداد: دار 

الرشيد للنشرء »)1١9487‏ ص37 . 


حل 


الإحاطة العامة بطبيعة المشكلات السياسية التي تنجم عن أسباب ذات منشاً عرقي أو 
سلالي . 


وهنا - بدءاً - يمكن القول. إنه لا يوجد اتفاق عام. أو تعريف محدد أو شامل لمفهوم 
العرق 36. فالعلماء المتخصصون بهذا الشأنء لم يتفقوا بعد على اعتماد أساس موحد في 
تحديد أبعاده ودلالته. لذلك نلاحظ أنهم في لجوثهم إلى تقسيم البشرية إلى عروق معينة, 
استندوا إلى مجموعة من السمات التي تنتايز أو تتغاير من مجموعة بشرية إلى أخرى؛ مثل لون 
البشرة. أو شكل الجمجمة, أو لون العيون» أو طبيعة الشعر (مجعد أم مسترسل). وكان- 
بالضرورة ‏ وكنتيجة اختلاف الأسس المعتمدة. أن تأتي التعريفات المقدمة للعرق. متلفة من 
عالم إلى آخر””" . وهذا ما نتبينه من استعراض عدد من التعريفات النتقاة. في هذا الصدد. 
الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية, ارتأت في تعريفهاء ان الجماعة العرقية تتميز عن أية 
جماعة عرقية أخرى. من خلال امتلاكهاء سمات طبيعية فيزيائية. معينة. موروثة. وذلك 
بفعل الزواج اللحمي «لإلمدوه0ر8آى أي الزواج بين الأقارب الأدنيين. أي من المجموعة 
نفسهاء ولفترة زمنية طويلة". أما الجمعية الانثروبولوجية الملكية في بريطانياء فقد عرّفت» 
المجموعة العرقيةء أو السلالية. بأنها «مجموعة بيولوجية تشترك في عدد محدد من الصفات الورائية» تتميز 
به عن غيرها من المجموعات»0529 , 

وقدّم لناد. محمد أحمد بيوهيء 2 حاول فيه أن يجمع بين السمة الوراثية. 
والعامل الجغرافي. في محديد الجماعة العرقية» حيث رأى أنها «عبارة عن تجميع لعدد من الصفات 
القياسية والورائيةء وان هذا التجميع مؤقت ومرتبط بإقليم جغرافيع"©. 

ويعرض لنا دينكن ميتشيل. تحديده للججاعة العرقينة من خلال التأكيد على العامل 
الوراثي مع التأكيد في الوقت نفسه على عدم وجود حدود وراثية فاصلة بين الجماعات 
البشرية. حيث يرى أن العرق. إما هو اصطلاح يطلق على مجموعة سكانية تتميز بصفات بيولوجية 
مشتركة تقررها العوامل الوراثية. لكنه لا توجد عوامل وراثية تفصل الجماعات العنصرية الواحدة عن 
الأخرى»2”9©. أما اوتو كليئيرك فحاول أن يقدم لنا تصورا شاملاء حيث رأى أن العرق. هو 
اعبارة عن جزء من البشرية يتميز أعضاؤه بوجود مجموعة متناسقة من السيات التشريجية الناتهة من عوامل 
الوراثة المشتركةع"© , 


(؟7١)‏ المصدر نقسهةع ص .7١‏ وقارن مع : مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربي. » 
صن 211 

(7"؟"١)‏ .كام؟ 17 ,عمعدعك5 امعمى 11 [0 متفعوماءرعاظ لدارمتتممعلاط .لك ,كلليه .1 متدوجر 

.6 .م ,([1968] ل ةالتسعمك! ركوعءط ععر] عرولا بوعل 

(175) محمد أحمد بيومي ء الانثروبولوجيا الثقافية (بيروت: الدار الجامعية. 14417). ص 765 . 

(176) المصدر نفسهء ص 508 . 

)١15(‏ دبنكن ميتشيل» موّرء معجم علم الاجتياع » ترجمة إحسان محمد الحسن (بغداد: دار الرشيد 
للنشر. .)198٠‏ ص 717 . 

)١79(‏ محمد الحاج حمودء «التمييز العنصري والقانون الدولي.» مجلة مركز الدراسات الفلسطينية 


ذال 


١ 


وفي ضوء ما تقدم. فقد جرت محاولات عدة لتصنيف الجنس البشري إلى مجموعة من 
العروق» وفقاً لمجموعة من السيات الطبيعية» مثل لون البشرة وطبيعة الشعر. وطول أو قصر 
القامة وشكل الجخمجمة07 وغير ذلك .. مما أشرنا آليه قبل قليل. 


ومن الدراسات الرائدة في هذا المجال. نذكر دراسة بلومينباخ: التي قام بها عام 
شة والتىي قسم من خلاها لجنس البشري مها للون البشرة إلى خحس مجموعات أطلق 
على كل منها سلالة أو عرق 1206 وهي : 

المجموعة القوقازية (البيضاء). 

- المجموعة المغولية (الصفراء) . 

المجموعة الأمريكية (الحمراء) (النود الجمر) . 

3 المجموعة الملاوية (السمراء):"" , 

أما العلامة هوتون فانه قشم الجنس البشري - في هراسته التي ظهرت عقب الحرب 
العالمية الثانية,» إلى ثلاث جموعات رئيسمية » معتمدأً في تقسيمه تقسيمه هذا على لون الشعر والعيون 
وشكل الرأس. وهذه المجموعات الغلاث هي : : البيض «القوقازيون»» الزنوج. والمغول: 0 

وهذا ما يذهب إليه كثير من علماء الأجناس في الوقت الحاضر. مع الاشارة إلى أن 
هذه المجموعات الثلاث. تتضمن بدورها مجموعات فرعية عديدة» فمثلا تضم المجموعة 
«القوقازية» سلاللات عدة فرعية» منها: 

سلالة البحر المتوسط (ومنهم العرب). 

- السلالة النوردية. 

السلالة الالبية*:" . 


(بغداد). السنة ١‏ العدد ؟ (نيسان/ ايريل ؟/1910), ص 8# نقلاً عن: 
.329 .م ,([.5.3] ,.طآ. 1.1 لا.ط تعامةط) علعاعمد عتعووامبروطظ رعيعاعمنلكا 016 
جى؟1) -قعمميمن ممعفعسفق عليه سع81) ممنائلء لقدمتاقمرعلمها بماتمعاع4 ملفعمماء نط 
7 مم ,19 .1ه ,(1980 رهمنا 

(14) السامرائي, الفصل والتمييز العنصري في ضوء القاتون الدولي العام. ص 77. نقلا عن: 
يسرى الجحوهريء السلالات البثرية. ط”" (بيروت: دار الطليعة, .)١43564‏ ص 5١؟.‏ 

5١19-17١4 السامرائىء المصدر نفسهء ص 7”5. نقلا عن: الجوهري. المصدر تقهء ص‎ )١40( 
.؟1٠ و18ا_‎ 

)١51(‏ صباح محمود محمدء التحدي العنصري والتعاون بين حركة التحرر العربي والافريقي (بغداد: 
الجامعة المستنصرية» معهد الدراسات الآسيوية والافريقية + مطبعة جامعة الموصل. )ل ص 6. وقارن 
مع : : مسعدء والأقليات والاستقرار السيامي في في الوطن العربيء»» ص .7١‏ و 14م عاتنل منلعجماءنن 1ك 

207 .م ,19 .امب 


امكل 


علياً أن هناك تصنيفات أخرى اعتمدت على معايير خاصة؛ مثل صنف الدم . وهذا ما 
يلاحظ» مثلاء في دراسات العلامة الأمريكى بويد والباحثة البريطانية سونيا كول”؛". 


ومن الجدير بالذكر. ونحن بصدد الاشارة إلى تحديد العرق وتصنيقه. أو الجباعة 
العرقية. أن نشير وبإيجاز شديدء إلى أن الدراسات العلمية الحديثة؛ ومنها تلك الدراسات 
التي تمت تحت اشراف اليونسكوء قد أكدت. ويشكل لا يقبل اللبس. حقائق عدة. منها: 
انه لا يوجد أساس علمي للتايز بين العروق البشكية. وإذا وما وجدت بعض الفروقء فاخا لا 
ترجع إلى الطبيعة الإنسانية ذاتها وانما إلى الظروف الاجتماعية والبيئة والتطور الاجتماعي وغير ذلك من الأحوال 
المعيشية للإنسان. . ٠‏ فبيولوجياً لا توجد عروق إنسانية ناقصة وعروق متفوقة. ولم يستطع أحد أن يقيم الدليل 
العلمي على أن التباين في الاستعدادات الفكرية أو القدرات الاجتاعية والسياسية يتحدد من التباينات العرقية . 
وهذه هي النتيجة القاطعة التي توصلت إليها كل البحوث التي قام بها اخنتصاصيون يارزون في العروق البشرية 
وعلم الاثتولوجيا. . . وعلم الانثرويولوجيا تحت رعاية اليونسكو منذ عام 961440؟". فقد رفض هؤلاء 
الخيراء المعتمدون من قبل اليونسكوق. ٠‏ وبصورة ة قاطعة. الفكرة القائلة بوحود فروق أساسية ف 
الأنواع البشرية بسبب العرق. وأدانوا بكل وضوح النظريات القائمة على تفوق عرق ما على 
سواوا؟؟؟ , 


وح كلها بعدمء فإنه يمكن القول» ومع التسليم بوجود عروق بشرية . بإنه لا يمكن - 
التسليم يوجود عروق نقية ة أو صافية . وهذه مسألة طبيعية بفعل ا حركة المستمرة للجاعات 
اليشرية. منذ وجودها على هذه الأرض» واخخلاطها مع بعضها البعض » يفعل الهجرة أو 
العمل أو الغزو أو المصاهرة. . . الخ . وهذه حالة يقرّها العلياء المتخصصون في هذا المجال» 
فالسلالة النقية ‏ بنظر هؤلاء العلماء ‏ «غير موجودة في أي مكان على الأرض الآنع*2" , 


فمثلا ترى الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية. انه وبالرغم من أن الجاعة المسيطرة 
عرقياً في الولايات المتحدة, هي الجماعة البيضاء. مقابل الجباعات العرقية الأخرى (اطنود 
الحمر أو الزتوج أو الصينيين وغيرهم). إلا أن أبناء هذه الجماعة «البيضاءء لا يشعرون 
بنقائهم العرقي تماما«:©. ذلك أن درجة الاختلافات الموجودة بين أعضاء الجماعة التي تنتمي 
إلى عرق واحد. هي - - بنظر بعض المصادر ‏ أكثر من الاختلافات الموجودة بين العروق 
نفسها'". وهذا ما يؤكده د. قيس النوري. من أنه قد اتضح. ويفعل جهود 


)١157(‏ لمزيد من التفاصيل: انظر: السامرائيء الفصل والتمييز العنصري في ضوء القانون الدولي 
العام ص 1-375" 

)١47(‏ صادق الأسود. علم الاجتماع السياسي: أسسسه وأبعاده (بغداد: جامعة بغداد؛ كلية القانون 
والسياسة, 41487), صن 5*١‏ . وقارن مع : ميتشيل» محزرء معجم علم الاجتياع. ص 7147 . 

.8٠ السامرائي. المصدر نقسهء ص‎ )١54( 

. 707 بيومي . الانثروبولوجيا الثقافية. ص‎ )١155( 

زفهنة .م ,كععاعاء5 أماعو3 عن زه متلعدرمء رعدطظ أمعد«متمهدءندط1 ,.ل» ركللئة 

[فحلة 7 .ع بمضمء عنرف متلفعدرمل عط 


دنا 


محدداً لوجود سات بيولوجية معينة تيز 0 


وبناءاً على ما تقدم, فإنه يمكن القولء إنه مثل)ا لا يوجد عرق أو عروق نقية ة تماماء 
فإنه لا يوجد في الوقت نفسه أيضاء أساس علمي أو سند تاريخي لتفوق عرق أو أفضليته على 
عرق آخر. ذلك أن وجود فوارق في التقدم الحضاري بين العروق البشرية, في الوقت 
الراهن, لا يرد إلى عوامل عرقية» بحتة» بقدر ما يرجع - وكما أشرنا ‏ إلى عوامل اجتماعية أو 
اقتصادية أو سياسية وغيرها. 

ومع ذلك. فإن العرقية 2143512 هي حقيقة سيكولوجية (نفسية) واجتماعية» تمارس 
على أرض الواقع. مادام الناس يصنفون بعضهم البيعض على أساس المظهر الخارجي 
«السيماء». الأصل والتحدر السلالي الشعور والسلوك والعرقيع**"©. وهذا ما دعا عام 
النفس الاجتماعي الأمريكي توماس خضتدهط77.1.1 إلى أن يعلن» إذا ما كان الناس يحددون 
مواقعهم ‏ ىا هي ف الواقع » فهم واقعيون ف نتائجهم . فالعروق «الاجتماعية» ‏ والتعبير هنا 
يجازاً من قبل العالم المذكور_ هي فعلاً عروق» على الرغم من أنها ليست كذلك. من حيث 
الواقع العرقي الفعلي «البيولوجي 2*6 وهذه اشارة واضحةء إلى نظرة الاستعلاء أو التعالي 
التي يمارسها بعض الجماعات البشرية ازاء غيره» وسواء كانت تلك «النظرة» قائمة على أساس 
عرقي . أم على معايير أخرى. 


ومن هنا فإننا نلمس - في كثير من الحالات ‏ وجود سياسة قائمة على التمايز العرقي » ف 
بعض المجتمعات», مثل جنوبي افريقياء حيث تتبع الجماعة البيضاء (الأقلية) سياسة التمييز 
الأمريكية . 


ومن المعروف» ان سوء المعاملة لا يقتصر على نظرة الأبيض إلى الأسود. وانما يتعدى 
ذلك إلى التبايز الذي يمارسه البعض من الجماعات الإثنية إزاء الجماعات الإثنية الأخرى. 
المقارية له في اللون أو الثقافة أو الأصل أو اللغة. وهذا ما نلاحظه على سبيل المثال في 
السياسة التى تمارسها الأقلية الأمهرية المسيطرة في اثيوبيا تجاه الاقليات الأخرى داخل اثيوبيا. 
أو ما يمكن ملاحظته في المكسيك, إذ على الرغم من عدم وجود تٌييز عنصري على مستوى 
المجتمع ككل. واشتراك الجميع في ثقافة واحدة من خلال اللغة الاسبانية» إلا أن هناك 
تمييزاء يمارس على مستوى ممارسة السلطة واشغال المواقع العلياء بين المجموعة البيضاء 
والمجموعة الحمراء (المنود الحمر ‏ «هةتةهضمءصة), لصالح الأولى» وإن كان مثل هذا 


)١58(‏ قيس التوري» ما الانثروبولوجيا؟. الموسوعة الصغيرة؛ ١76‏ (بغداد: دائرة الشؤون الثقافية. 
كحقلي ص١١‏ . 
(055) فرظا هتلعدمملء عمط برا فعاتلء ,كعدبنام/! 30 عصذ معتمممةء8 متاععوماءوعسصط عمل( ع1 
.207 .م ,(1978؟ متلعدمملء تعس ع1 :.111 ,ممعنط) لع اذا ,قعنممها 
)١6١(‏ المصدر تقسه. ص .7١8‏ 


لذلا 


التمييز محدوداً على صعيد الحياة الاجتماعية”*. وأحياناً: تشعر الجماعة العرقية ذاتهاء بالعزلة 
والحرمان أو التعرض ضدهاء لا لسبب واضح. إلا لكونها «أقلية» في عددهاء قياساً بالجماعة 
أو الجماعات العرقية الأكيرء ضمن اطار الجماعة الوطنية الواحدة. أي إن وضعها كأقلية 
داخل جماعة عرقية أكبر. يدفعها إلى الشعور بوضع خاصء لا يشجع على تلاحمها مع الجبماعة 
الوطنية ككلء حتى وإن لم تكن هناك أية سياسة تمييزية ملموسة ازاءها من قبل الأغلبية. 
وقد يتعقد الموقف بصورة أكبرء إذا ما لمست هذه الأقلية تشجيعا أو دعما من قبل دولة 
مجاورة» تنتمي إلى المجموعة العرقية نفسها التي تنتمي إليها الأقلية العرقية. 

وهذا ما نلاحظه في وضع الأقلية «الزنجية» في جنوبي موريتانيا. 
" - دراسة حالة مصغرة «الزنوج» في موريتانيا””» 
مدخل 

إن النموذج الموريتاني هو من النماذج الجديرة بالدراسة؛. ذلك لأن طبيعة المشكلة 
القائمة في هذه الدولة لا تخص هذا القطر العربي فحسب. وإفا تخص الأقطار العربية 
جمعاء. لا لذلك من ارتباط مباشر بالعلاقات العربية الافريقية, وذلك بحكم أن موريتانيا 
تعد «جسراً رابطاً ومزة وصل بين المجموعتين؛ والذي منحها هذه الميزة. مجموعة من العوامل» في مقدمتها 
العامل الجغراني. وبالخصوص العامل البشري والحضاري . ولثئّن كان العامل الجغراني عاملاً محايداً. فإن 
العامل البشري والحضاري هو الجاتنب الذي يضفي على الموقع المكانٍ صبغة تخصوصة ويعطيه المضمون المعير 
والمحتوى الحقيقي والدائم مع كل ما يصاحيه من تجدد وتطور واستمرارية . وماضي موريتانيا وحاضرها يمكتانها 
من أن تكون النموذج الايجابي في تمتين الصلات العربية والافريقية في مختلف المستويات)0*59 , 


وعليه فإن دراسة واقع الاقلية الزنجية في موريتانيا تعطينا صورة واضحة عن طبيعة 


.73017 المصدر تفسه. مج ؟١1.ا ص‎ )15١( 
عدةق أولهم مختار ولد دادة. وآخرهم معاوية ولد سيدذي أححد الطايعء الذي استلم السلطة قِ ا كانون‎ 
الأول/ ديمير 1586. على اثر انقلاب عسكري على حكم الرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله. وموريتانيا‎ 
كم'ء قياسا بعدد سكانيهاء الذي يتراوح مابين‎ ١,٠5٠ ,ا٠* دولة صحراوية ذات مساحة شاسعة‎ 
نسمة إلى أقل من مليوني نسمة. انظر قي ذلك:‎ 11074,“ *' 
بيك «ماكةلط لمعتتتامط :1979 ىاموطجمعء7 ببمعتؤرفر 2/6 نصة «رخصعلمممكععمم) لقاععم5 :حتضيةا سام كلل»‎ 
قلع 1 :4/7162 اله مج321 - طياكى إن اننا 0ن) 48 نج كارمالله0ن) عتروروارمعظ ممه أملمم3 تلبسا بمعحية‎ 
رهآأءه ]11 114 كه متفعمملءرعدظ :216 .م ,ستمإلمف اعتعمشسسمح [0 كعنفساك ةط عم ع1[ فج‎ 

لسد ,1188 .م ,11 .امد 

جلال بجى ومحمد نصر مهناء مشكلات الاقليات في الوطن العربي (القاهرة: دار المعارف. ,)188٠‏ 
ص 71:58 و١50؟.‏ 

(1517) محمد مواعدةء «الصلات الحضارية بين اللغة العربية واللغات الوطنية في موريتانيا: ضرورة 
المحاقظة على التعايش التكاملٍ.» المستقيل العربي. السنة لاء العدد 54 (تشرين الأول/ أكتوير 1584)», 
ص ؟١١١75-1١1.‏ وقارن مع : يحبى ومهنا. المصدر تقسىف ص 518؟. 


١5 


المشكلة القائمة. وتفهم طبيعتهاء لأن تجاهل مثل هذه المشاكل لا يؤثر في الوحدة الوطنية 
للقطر العربي الموريتانٍ فحسب. وإما. وكا أشرنا أعلاه ‏ في يجمل العلاقات العربية 
الاقريقية» وذلك لما للعامل الإثنى من أهمية في تفاعل الجماعتين العربية والافريقية. 


أ واقع الأقلية الزنجية في موريتانيا"" 


)١(‏ الحجم 


تشير المصادر المعنية إلى أن النسبة المثوية للزنوج, انما تتراوح ما بين ١5‏ إلى 755 بالمئة 


(155) من الجدير بالذكر. أن نشير إلى أن العرب يشكلون أغلبية السكان في موريتانياء حيث تتراوح 
نسبتهم ما بين 5 بالمئة إلى 5 بالمئة من السكان. انظر في ذلك : 

18 .م ,11 .01 ,كام ه177 4ج11 إ[ه منلءمماء عوط 
مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامى في الوطن العربي»: ص 579 ؛ نازلي معوض أحملء التعريب والقومية 
العربية في المغرب العري. سلسلة الثقافة القومية؛ ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1981)» 
ص 8ه ١‏ و١‏ اع ىأموطجهءلا ابمعلزرق معلا( له ,173 .م بمعتق تبعكه840ة زه «رنايهجعم62) 17:6 ,عمهههل؟ 
كه كعااصلامن) 8ل جر كارمالقهدمن) عقتم«رمعطا فنجه اماع30 :كتدعمط غرع صسن) 4اجه «رماكطلظ إمعقتاوط :1979 

.١ج‏ ,كعله إل أاملفرعداقةم) كزت كعتفيناك نلاصء 12 اجا كملاع ة 1 0214 كاعه 1 تمع 4 انه تمطمد - طياى 
وهناك أساء عدةء تطلق على المجموعة العربية» مثل المورء البيضان. والعرب. مقارنة بالمجموعة الزنجية» 
التي يطلق عليها أحياناء السود أو الافارقة أو الزنوج. انظر في ذلك: عشاري أحمد محمودء «الوضع اللغوي 
والتعريب قي موريتانياء » ا مستقيل العربي. السنة 5. العدد اه (أيار/ مايو ,.)١487‏ ص ٠١5١‏ . وقارن بع : 
أحمدء المصدر نفسه. ص 6". والتسمية الأولى المور (840015) مصدرها الاستعمار الفرنسى. ولا نريد أن 
نخوض في أصل هذه التسميةء هناء لأن توضيح ذلك قد تمّ في فقرة سابقة, عند الحديث عن البرير. وتجدر 
الاشارة إلى أن معظم أبناء الأغلبية العربية» يتحدرون من قبائل بتي حسان» وهي من قيائل المعقل العربية» 
التي قدمت من جنوب المغرب في بداية القرن الرابع عشر الميلادي» وقد اختلطت مع قبائل صنباجة البربرية» 
الذين كان لهم اسهام كبير في حركة المرابطين التي ظهرت في بلاد المغرب العربي أيام الدولة العربية في 
الأندلس . انظر في ذلك: أحمد ولد الحسنء «مظاهر الوعي القومي عند مثقفي بلاد شنقيط في القرنين الثامن 
عشر والناسع عشرء» المستقبل العربي» النة لاء العند؟/ (شباط/ قيراير 19486), ص .1١7-1١١‏ 
وقارن مع : -مع5[ 4اته أملعه3 :عند« ند ست قفسه ممنكناط امقتاوط :1979 وأموطجمءآ مععلووق مولز 
كعنفهنا5 رأاصع 27 جا ععصلده”1 هانه اعم ' تمعاجلا امدتعنلع5 - طيد تزه كماطتصلاف | 48 عا ع«م لك من عتدمد 
0 لهة , 217 .ع ,وتعؤرق لها ع ددمت مه 
مسعد. والأقليات والاستقرار السيامى قي الوطن العربي»» ص /ا37 . 
وقد ساعدت جملة من العوامل على امتزاج العرب بالبريرء منها: الطبيعة السهلة للتضاريس الموريتانية» 
السجية السمحاء للجماعة العربية وعدم شعورها بالتعصب ازاء الآخرينء إضافة إلى الاشتراك مع البرير في 
ديانة واحدة (الإسلام). علا بأن جميع أبناء الأغلبية العربية يتحدثون اللغة العربية» بما ني ذلك. الذين 
يعودون إلى أصول بربرية. واللهجة العربية السائدة هناك. هي اللهجة الحسانية» تسبة إلى بني حسان. انظر في 
ذلك: ولد ا حسنء المصثر ئقسى ص ١8‏ ١ا؛‏ مسعلى المصدر ثنقسه؟ 
لققة تنعنسووط2 :دنسماعناه110» ,ومتللنلآ 123:10 لهة ,1189 .م ,11 .1ه؟ بدماءه!7 1174 إه عتلعممء عمط 
.659 .م ,76هطله5 ع1 [ه :[50120 معتترق :صا «رلإطمدععمةة) لدعمد 
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من مجمل سكان موريتانيا”". 
(1) طبيعة وضعهم الإثني 

على الرغم من قلّة عدد الأقلية الزنجية في موريتانياء وصغر نسبتها المثوية إلى بقية 
أعضاء الجماعة الوطنيةء إلا أنها ليست مجموعة متجانسة في ما بينها. أي بمعنى اتها. ورغم 


انتائها العرقي الواحد. إلا انها تتوزّع على حمس مجموعات إثنية فرعية» كل ها لغتهاء 
وتقاليدهاء على النحو التالي : 


(أ) التكارير أو الطالفولارين معمدامهطررلدة؟ كه تمسعله؟ 


وهم يشكلون غالبية الأقلية الزنجية في موريتانيا”*". إذ يصل عددهم وفق أحد 
التقديرات إلى 7٠٠١٠,٠٠٠‏ نسمة”"2. حيث تصل نسبتهم إلى 4 بالئة من مجموع 
السكان”*". أي قراية نصف عدد الزنوج في موريتانيا. وللتكارير امتداد إئني واضح في 
الدول المجاورة. لا سيما في الستغال”*'. حيث تصل تسيبتهم هناك إلى ١١‏ بالثئة من 


(156) انظر في ذلك: اجلال محمود رأفت» «النزاع السنغالي ‏ الموريتاني: دراسة تحليلية للمسبيات 
المحلية والدولية»؛ ورقة قدّمت إلى : المؤتمر الثامن للجمعية الافريقية للعلوم السياسية. القاهرةء كانون الثاني/ 
يناير ٠849١ء.‏ ص ل!؛ يحبى ومهناء مشكلات الاقليات في الوطن العربي.ء ص 777؟ 
-إن0ن) عتتررو دمع فته أشقاعو3 نكتوع سا امع صنت هجيج وعلط لمعقناو :1979 وأموطجعوءطآ جمعارلم بولق 
-العاالة00) 0 كعللياك5 طاجرء12 عا كعجناواآ 4:4 كاعم1 :م412 همود - طناك زه ععت صم 48 برا عمم1ائل 

659 .م ,.لقط1 ,عمنتللنة1 :216 .م ,زرف أما 

مسعذء المصدر تقسهء ص 73737 ؛ كيال سهاري » «#حرب مؤجلة على ضفاف غير السنغال» » الدنستور (إلنتدن), 

العند 5*١‏ (5 أيلول/ سبتمبر :)١9484‏ ص 4؛ حميدة نعلع» وحوار الدم بين السنغال وموريتاتياء» التضامن 

(لندني العدد /51؟ ١7‏ تموز/ يوليو 2)١1486‏ ج 4 : «صراع ثقافي عربي ‏ فرنسي: ولكن همل هو السيب؟» 

وأحمد منير» واشتباكات دموية بين البيضان والسودان»» كل العرب. العدد #6٠‏ (م.أيار/ مايو 1984): 
ص .3١‏ 

رحدل 1159 .م ,11 .01 ,قاجه ]ملا لمت 1 زه متفعمماء رعصط 

(161) علاء الدين محسن.ء «موريتانيا: الاتفصاليون الزنوج.» الوطن العسربي (باريس)., العددة 4‏ 
هلاه (19 شباط/ فيراير 19448). 

جهه١1)‏ .118 .م ,11 .له؟ رفامه !17 1184 زه منفعمملء وعد 
في حين تقدّر مصادر أخرى نسبتهم المئوية بحدود ١0‏ بالمئة من مجموع ضكان موريتانيا. انظر: يحى ومهتاء 
مشكلات الاقليات في الوطن العري. ص 7514. أو تقدر يحدود بالمثة. انظر: محمد جمال مظلومء «المياه 
والصراع في الشرق الأوسطء.ء الباحث العربي: العدد 7١6‏ (كانون الثاني/ يناير آذار/ مارس ٠994١)غ‏ 
ص 37 . 

)١109(‏ من الحدير بالذكرء أن التكاريرء وبعض المجموعات الرنجية الأخرى؛ مثل السراكول والولوف 
القاطنة في موريتانياء تمتلك كل منها أراضي ويمتلكات في السنغال. كيا أن جماعاتهم القاطنة في السنغال تمتلك 
أراضي وممتلكات في موريتانيا. وقد استقرت هذه الأوضاع بمقتضى اتفاق رم بين الدولتين في تشرين الآول/ 
اكتوير 19454 . . انظر: رأفت» النزاع الستغالي ‏ الموريتاني: دراسة تحليلية للمسببات المحلية والدولية.» 
ص 5 نقلا عن: الجمهورية الإسلامية الموريتانية, دراسة مسحية شاملة (القاهرة: معهد البحوث والدراسات 
العربية. 191/8). ص 206 و1880. 


كما 


السكان2©*7 علماً بأن معظم تكارير موريتانياء يتركزون في الوادي الأوسط من نهر 
السنغال”"2. وهو التبر الذي يشكل خط الحدود بين موريتانيا والسنغال. 


ويتسدث التكارير ب«البولارية». وهي إحدى لحجات لغة الفول فولد 
املس )130 


ومن المعروف. أن نسبة عالية من التكارير. هي من الوافدين على موريتانيا من دولتي 
السنغال ومالي المجاورتين» حيث وفدوا عقب الاستقلال» واستطاعوا الحصول على الجنسية 
لموريتانية» بحكم امتدادهم الإثني في المنطقة» وتداخل قبائلهم عبر الحدود””". والتكارير, 
وبحكم نسبتم اللثوية قياساً ببقية الجماعات الزنجية» فإنهم يشكلون أكثر تلك الجياعات إثارة 
للمشكلة الإثنية في موريتانيا. 


(ب) الفولبي أو القولاني تمهلب؟ ءة عطاد 

ويشكلون ه بلمئة من سكان موريتانيا"”. ويتحدثون بلغة عل1سعادظ, أو بلهجتها 
المسياة بالبولارية*"”" . ومن المعروف أن قسما كبيرا من أفراد هذه المجموعة. قد تزاوج مع 
الجماعات الأخرى. لذلك فإن نسبة المخلطين فيها عالية. وذلك رغبة منهم في تحسين 
أوضاعهم الاجتماعية”*". 

وتختلف هذه المجموعة عن بقية زنوج موريتانياء بأنها تمتهن الرعي » دون الزراعة”". 


إذ ان أغلبهم من البدو«"". وللفولبي امتداد إثني في السنغال. حيث يشكلون هناك» ما بين 
6 إلى 17 بالمئة من مجموع السكان””2. 


(107)س. سن. لويد افريقيا في عصر التحول الاجتماعي . ترجمة شوقي جلال» سلسلة عالم المعرفة ؛ 
8 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, .)148٠‏ ص 4خم". وقارن مع: رأفت,. المصدر 


نقسة ص 1 
(151) نحى ومهناء مشكلات الاقليات قٍِ الوطن العريء ص 318. 
(151) 1189 .م ,11 .1ه؟ بفاجم/ل! نط1 زه متلءمماء عط 


وقارن مع: محمودء «الوضع اللغوي والتعريب في موريتانياء؛» ص :٠١5‏ ومسعذء «الأقليات والاستقرار 
السيامى في الوطن العري.» ص 7787 . 

(119) و«ردود على اوموبابا دياكاء صاحب وجهة نظر زنجية.» الوطن العربيء العدد لاغ "لاه (ه 
شباط/ فبراير لا181١):‏ ص 18 . 

(فليلة 1188 .م ,11 .001 بناجه!! لجلة1 إه متفءمماء هط 

.1١1١894 المصدر تفسهء ص‎ )١156( 

)١177(‏ مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربي.» ص ٠*2؟.‏ وقارن مع: يجى ومهناء 
مشكلات الاقليات في الوطن العربي.ء ص 514 

(1777) مسعدء المصدر نفسهء ص 758 . وقارت مع يحيى ومهناء المصدر تنقفسه. ص 75135. 

(حكل) .1189 .م ,كلا .ام ,فاج ه1717 لعقد11 زه متفعومء 1ط 

)١19(‏ حول النسية الأولى» انظر: لويدء افريقيا في عصر التحول الاجتياعي. ص 7”88. وحول النسبة 
الثانية. انظر: زهير عبد الحسين مهدي. جمهورية الستغال. سلسلة الدراسات الافريقية؛ 78 (بغداد: الجامعة 


يذلا 


(ج) السراكول أو الماركا ممأعدةة عه عاملدعدة 


ويؤلفون نحو ة بالمئة من مجموع سكان موريتانياه"". وهم يتحدثون باللغة 
السوننكية"”2, وهى لغة تنتشر في أجزاء من السنغال وغامبيا ومالي» علاوة على 
موريتانيا5”"©. ويقيم السراكول في وادي السنغال, وفي منطقة الحدود مع مالي""©. ومن 
المعروف عن هذه الجباعة ميلها إلى المسالمة, وابتعادها عن إثارة المشكلات ذات الطابع 
الإئني؛ إذ لم يسجل عنهم اشتراكهم في أحداث ذات طبيعة إئنية2"9. ولعل أحد أسباب 
ذلك, هو ان جماعتهم الإثنية في السنغال, لا تشكل هي الأخرىء سوى نسبة ضئيلة من 
السكان, إذ لا تزيد نسبتها على ١,؟‏ بالمئة» حيث لم يصل عددها سوى إلى /8,8٠*‏ 
شخص من أصل -+ء, ,ىه هم عدد سكان الستغال عام اك المسلك” 


(د) الولوف 6ماملا ,كوامن© 

ونسبتهم ضئيلة إلى بقية السكان. بحيث يشكلون ه., 20 بالمشة ويتحدثون لغة 
خاصة تدعى «الولوفية»””©. وهي لغة تحتوي على نسبة عالية من الكلمات العربية» أكثر من 
أية لغة وزنجية» أخرى في المنطقة"©. ومعظم الولوف من المسلمينء ويمتهنون الزراعة». ولا 
سيها زراعة الفول السوداني» أما أغنياؤهم. فيهتمون بتربية المواشبي”" . 


المستتصرية. معهد الدراسات الآسيوية والافريقية. 8 ص .١5‏ 

من الجدير بالذكرء أن سكان الستغال يتوزعون على جماعات أثنية عدةء بيد أن أهمها هي الولوف والفولاني 
والبربر والماندنجو والتكرور (التكارير)» وتشتهر بينهم لغات عدة, ولكن أهمها الولوف والفولاتي والسورور 
والعربية والماندنجو واللغة الفرنسية. . . ويشكل المسلمون حوالى 45 بالمكئة من مجموع السكان. انظر؛ 
عبد الفتاح مقلد الغنيميء حركة المد الإسلامي في غربي افريقيا (القاهرة: جامعة القاهرة. دار الطباعة 
للجامعات؛ مكتبة نبضة الشرق. ,.)١982‏ ص /7817. 

إحفنة .158 .م ,11 .01؟ ,للاء ملالا همعط 1 زه متفعمماء نظ 

(١/9إ١)‏ المصدر تقسهء صن 2١١88‏ 

(71/5) أحمد شارلي جالى معدء «دراسة تقابلية بين اللغتين العربية والفولانية من ناحية التركيب 
اللغويء ؛ اشراف تغريد السيد عنبرء مجلة الدراسات العربية الافريقية (الخرطوم). العدد ١‏ (1941)» 
ص 1١١5‏ 

(17) يحبى ومهناء مشكلات الاقليات في الوطن العريء ص 524 . 

. ١88 «ردود على اوموبايا دياكاء صاحب وجهة نظر زنجية.»» ص‎ )١75( 

[حفقة .544 .ع ,111 .1١؟‏ ,هامه ةلا 4جقم11 [ه متفعومكء عبط 

(197) المصدر نقسهء مج 7. ص .١١849‏ 

(170) انظر في ذلك: حسن أحمد يوسف. «التعريب في الأقطار العربية ذات الأوضاع الثقافية 
الخاصة.» المستقبل العربيء السنة هى العدد 58 (أيار/ مايو .)١447‏ ص 1١١5‏ و2171 وقأرن مع: محمودء 
«الوضع اللغوي والتعريب في موريتانياء»» ص 1١١0‏ 

زنيمقة .1159 .ج ,11 .أن ,كآجه177 هجتمط1 1 كه منلعجوماء 11 

)١7984(‏ دافيد و. اسسء «القئات العاملة التعاوتية عند الولوف.» في: وليم راسل باسكوم وملفيل 
هيرسكوفتزء محرران, الثقافة الافريقية: دراسات في عناصر الاستمرار والتغيرء ترجمة عبد الملك الناشف 
(صيدا: المكتبة العصرية؛ نيويورك: مؤسسة فراتكلين للطباعة والنشر. :)١455‏ ص 5145؟. 


هما 


ومن الجدير بالذكر أن موطن الولوف الأصلى. هو في دولة السنغال المجاورةء لا سيا 

في الربع الشمالي الغربي من البلاد”*"2. ويذلك فإنهم يتلاصقون مع جماعتهم الإثنية في 

موريتانيا على الضفة الأخرى من خهر السنغال. علا بأن الولوف يشكلون امه إثنية في 

السنغال”*2. حيث تتراوح نسبتهم ما بين 5” بالمئة من مجموع السكان”*" إلى 

؟ ,+ #بالمئة2*5. كما ان لغتهم هي اللغة السائدة في عموم السنغال, إذ يتحدث بها قرابة ١م‏ 
بالمئة من مجموع السكان0*". 


ومن هنا نلاحظ ان الولوف يسيطرون عل الحياة السياسية والاقتصادية قي الستغال» إِد 
تصل نسبتهم ف العاصمة «دكار» وحدها إلى 17 بالمئة. كما انهم يشكلون الأغلبية قِ المدن 
الرئيسية”*"' , 


(ه) البمبارا وعم هطدمدكا 


ويتحدثون بلغة تدعي الماند (50د0)34”" . وهذه المجموعة تنتشر بشكل أسامي في 


دولة مالي 2040 ولكن جزعا بترا منها يسكن موريتانيال حيث لا تتجاوز نسبته هنا 0 
بالمعوضهدة , 


وعليه فإن ضآلة حجمها في موريتانياء جعل منها جماعة هامشية» إذ ليس لها من تأثير 
في حياة البلاد العامة. ى) إن وجودها لا يثير مشكلة على الصعيد الاثني» بدليل ان لغتها غير 
مسجلة في معهد اللغات الوطنية في نواكشوطء كما ان مشروع الدستور الموريتاني لم يشر إلى 
وضع هذه اللغة. فمثلا جاء في المادة السادسة من الباب الأول لمشروع الدستور الموريتاني» 
الذي نشرته الأمانة الدائمة للجنة الخلاص الوطني لطرحه في استقتاء شعبي قي المستقبل. أن 
الرسمية. هي العربية**' واللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسونتكية والولوقية” 0 


)1١4(‏ .1543 .« ,111 .01؟ ,قاعم /لا نعط 1 زه متفعومك ودطا 

(181) اساعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص 747 . 

. 7848 لويدء افريقيا فق عصر التحول الاجتراعي » ع ص‎ )١8( 

زنينلة .1543 .م ,ككآ .01+ ,فاجم الا فعتة1 زه متفعءعمرماع عمط 

(184) المصذر نفسه. ص .١688‏ 

(186) المصذر نفسه. عى .١617‏ 

(185) المصدر ثقسىف مج 31 ص ١١85‏ 

(187) محمودء «الوضع اللغوي والتعريب في موريتانياء» ص ٠١9‏ . 

(حدل 1188 .جم ,11 .01 ,لاجه77 17124 زه متفعممكء عط 

)١884(‏ من المعروف أن اللغة الفرنسية لا تزال تستعمل إلى الآن مع اللغة العربية في المجال الإداري 
والتعليمى . كا يوجد الكثير من مفرداتها وعباراتها قي التعامل اليومى لدى بعض الفتات الاجتاعية والمثقفة ثقافة 
فرنسية. انظر في ذلك: مواعدة, «الصلات الحضارية بين اللغة العربية واللغات الوطنية في موريتانيا: ضرورة 
المحافظة على التعايش التكاملي.» ص ١١5‏ . وقارن مع : أحمدء التعريب والقومية العربية في المغرب العري. 
ص 78 ومحمود المصدر تقسهء. ص .1١6‏ 

١١١ اتنظر: أحمد, المصدر تفسهء ص 98. وقارن مع : محمود المصدر ثقسهء ص‎ )١40( 
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() طبيعة اللغات «الزنجية» في موريتانيا 


إن اللغات «الزنجية» في موريتانياء هى لغات شفوية «غير مكتوبة»» بعنى افتقارها إلى 
أبجديات خاصة بها. بيد أنها في الوقت نفسه تتمتع بأفاطها البنيوية والصوتية والصرفية 
الخاصة”*". وتجري الآن محاولات عديدة لكتابة هذه اللغات بالحروف اللاتيئيةء من خلال 
معهد اللغات الوطنية في نواكشوط""". 

وتجدر الاشارة هناء إلى أن اللغة العريرة تنتشر بصورة ملموسة بين المجموعات 
الزنجية. حيث يتحدث بها الزنوج كلغة ثانية, إضافة إلى لغتهم الأصلية”"". كما أن كل 
لغات الزنوج الآنفة الذكرء تحتوي على بعض الممردات العربية. الى دخلت إليها نتيجة 
الاحتكاك أو الاتصال مع العرب9"". 


واللغات «الزنجية» في موريتانياء هى من اللغات التى تنتمى إلى مجموعة الأطلس 
الغربي» وهى بذلك تدخل ضمن لغات جصوغة التيجر - 52 (معده0 - معع1ل3) الى 
تنتمي إلى أسرة الكونغو كوردقانيان (صدنصة8 105:00 - مهووت)2"2. وهى جموعة اللغات 
الي تنتشر في غربي القارة الافريقية . 


(4) الديانة 


تدين الغالبية العظمى من زنوج موريتانيا بالإسلام. وهم ينتظمون مثل والأغلبية 
العربية» في مجموعة من الطرق الصوفية» لا سيا الطريقة القادرية والتيجانية. ومن هنا يمكن 
القول. انه لا توجد مشكلة ذات طابع ديني ف موريتانيال وذلك لأن أغلبية الموريتانيين» 
«عرب وزنوج» ينتمون إلى الإسلام «أكثر من 4١‏ بالمئة»”"©. 


(0) مناطق تواجدهم وطبيعة مهنهم 
تنتشر الأقلية الزنجية. على امتداد الضفة اليمنى من حوض غر السنغال (شؤالي 


(111) مواعدة, المصدر نقسه. ص .١١2*‏ وقارن مع: يحى ومهناء مشكلات الاقليات في الوطن 
العري.ء ص 706-7504 

(؟15١)‏ مواعدة, المصدر تنفسه. ص .١١6‏ 

(1945) انظر في ذلك: محمود. «الوضع اللغوي والتعريب في موريتانيا.» ص .٠١5‏ وقارن مع: 
مواعدة, المصدر نفسه. ص .١١4‏ 

(1945) 1189 .م ,11 .701 ,أماءه !1/7 184 زه متفعمماء 1 

(186) المصدر نقسه. ص ١١84‏ . 


(157) انظر في ذلك: المصدر نفسهء ص 1184؛ مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامى في الوطن 
العربي.: ص 897 - 78؛ لويدء افريقيا في عصر التحول الاجتياعي. ص 748 وحزب البعث العربي 
الاشتراكي , القيادة القومية. مكتب الثقافة والاعلام القومي . «الخارطة السياسية للأحزاب والحركات السياسية 
في الساحة الموريتانية: القسم الخامس » الثورة العربيةء العند لا .)١9444(‏ ص .4٠‏ 
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العبت أي في الجرء الجنوبي من موريتانيا"©. ومن هنا فإن غالبيتهم تمتهن الزراعة وتقيم 
قْ قرى على امتداد الوادي9""©. وهناك قلة منبم تمارس مهنة الرعي . لاا سيا قيائكل 
فولبي!””". 
ب المشكلة 
مدخل 

للمشكلة الزنجية في موريتانيا بعدان» يتمثل الأول منهما بطبيعة «بعض» المطالب التي 
يتقدم مها وبعضص» الجاعات والتنظيات «الزنجيةي. والثاني» يتمثل بالتدحل الاقليميء 
خاصة من قبل السنغال. والدولي. ولا سيها من طرف فرنسا. وان مثل هذا التحرك 
«الداخلي» أو التدخل «الاقليمي ‏ الدولي»: انما يظهر للعيان» عندما يتبنى النظام السياسي في 
موريتانياء قرارات أو مشاريع. ترى فيها الجماعات المتطرفة من الزنوجء» أو الدولتين 
المذكورتين» ما يمس مصالحههما أو مصالح الجاعة الزنجية. ولعل أبرز ما يثير هؤلاء المنطرفين 
من الزنوج في الداخل» أو الستغال. وفرنسا في الخارج. هو قرارات التعريب التي يتخذها 
النظام السياسي في موريتانياء سواء على صعيد التعليم» أو الادارة» أو الحياة العامة. 
وبطبيعة الحال. فإن إجراءات التعريب» هي مسألة وطنية محلية بحتة ‏ من جانب ‏ لأآن 
موريتانيا دولة ذات سيادة. ولا يحق لأية دولة أخرى أن تتدخل في شؤونها الداخلية بحكم 
الأعراف والقوانين الدولية. وهي ‏ أي اجراءات التعريب ‏ مسألة طبيعية» من جانب آخر. 
لأنه كم اتضح لناء فإن غالبية السكان هم من العرب» علاوة على أن جميع سكان موريتانيا 
عونا من المسلمين» وبالتالي فإن من حى موريتائيا أن تعرّب تعليمهاء وادارتهاء» وشؤوتها 
العامة. والتي كانت يما وحتى الاستقلال» فرنسية 5 بحكم الاستعمار الفرنسي . 

ومن هناء نفهم بداية المشكلة أولاء وطبيعتها ثانيا 
)١(‏ البعد الداخلى للمشكلة 

إن جذور المشكلة الزنجية في موريتانيا تعود إلى عام 1454» أي قبل الاستقلال بعام 
واحد فقط. وذلك عندما اتعقد أول مؤتمر وطني موريتاني تبلور من خلاله اقتراح. بأن تحمل 
البلاد بعد الاستقلال اسم الجمهورية العربية الموريتانية» ولكن بعض المتطرفين من التكارير 
(المجموعة الزنجية الأكبر داخل الاقلية الزنجية) رفضوا ذلك. فأصبح الاسم. هو 
الجمهورية الاسلامية الموريتانية”” 


 لاغتسلاو يشكل وسط - تبر السنغال الحدود الفاصلة بين موريتانيا‎ )١19419( 
انظر قي ذلك : لصه ,659 .م «ربوطمدمومء0 لدأءه5 لمع لوعتقرط2 ندنهةنترناه81» رومتللتك]‎ )134( 
.7١ حزب البعث العري الاشتراكي » القيادة القومية. مكتب الثقافة والاعلام القوميء المصدر نقسه.ء ص‎ 
انظر في ذلك : إه منفءعمماء مط :173 .م ,معتذرق مرعل هلا زه نواه بومء6 711:6 ,ععمهداآ‎ )144( 
1114 .م .11 .701 ,ادهلا‎ 11897 
10 مسعدء والأقليات والاستقرار السيامى في الوطن العربيء» ص 778. و ا‎ 
. 78 مسعدء المصدر تقسهع ص‎ )7٠٠١( 


)7١١(‏ محسنء «موريتانيا: الانفصاليون الزنوج». 


وأا 


وهذا يظهر لنا مدى التحسس الذي يبديه المتطرقون «الزنوج» من مسألة الإنتماء العربي 
لموريتانياء على الرغم من ارتباط العروية بالاسلام وعدم وجود تناقض بين العقيدة 
الاسلامية» والانتاء إلى العروبة؛ باعتبار أن العرب هم مادة الاسلام وحامل لوائه الرائد. 

ومن هنا نفهم سبب المواجهة التي حدثت لأول مرة بين العرب والمتطرفين من الزنوج 
خلال عام 1477. وذلك إثر قرار النظام السيامي في موريتانياء بتعريب التعليم . واتخاذ 
العربية لغة رسمية إلى جانب الفرنسية. وهوما اعتيره غلاة الزنوج تخطياً لخصوصيتهم 
الثقافية. ما دفعهم إلى تنظيم المظاهرات في الوسط الطلابي. وإعلان الاضراب, للاعراب 
عن رفضهم قرار التعريب”"". 


وتعود الأسباب الخاصة بمعارضة التعريب من قبل الجماعات المتطرفة في الأقلي 
الزنجية إلى اعتبارات متباينة : «فالبعض يرقض التعريب يدعوى الحفاظ على الثقافة الزنجية ومنع الهيمنة 
السياسية والاقتصادية للمجموعة العربية الموريتانية. والبعض الآخر يعارض التعريب خوفاً على الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية المكتسبة من اللغة الفرنسية في اليلاد. والبعض الثالث يدعو إلى اعادة النظر فنياً وتربويا 
في مناهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين يهاه 9" , 

ومن هنا نلاحظ » ان النظام السياسى. وبعد ان استطاع السيطرة على أحداث عام 
75 فإنه بدأ بإعادة النظر في بعض خطوات التعريب ‏ ولكن دون التراجع عنه ‏ أي من 
خلال اتباع سياسة تدرجية., في تحقيق ذلك. وهكذا ظهر برنامج إصلاح التعليم عام 
*1417ء الذي أكد أهمية اللغة العربية في تكوين شخصية موريتانياء مع إعطاء دور للغة 
الفرنسية في كل مراحل التعليم. ارضاءاً للجباعات الزنجية, ولا سيا المتطرفة منهاء على ان 
يكون وجود الفرنسية تجرد مرحلة انتقالية في اتجاه التعريب الشامل. علا أن برنامج عام 
مالم يعط للغات «الزنجية» إلا دوراً هامشياة "©. ولم يكتف المتطرقون الزنوج بما حققوه. 
على صعيد ابقاء الفرنسية. كلغة تعليم» واتما طالبوا بالاعتراف بلغاتهم المحلية. يمكورياء 
وادخالها إلى مجال التعليم» على الرغم من انها لغات شفوية تفتقر إلى أيجديات خاصة بهاء 
كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 

وفعلا صدر مشروع دستور عام 19174ء الذي اعترف - كما ذكرنا من قبل - باللغات 
الزنجية «البولارية والسوننكية والولوفية» كلغات وطنية*""". 


)5١ *(‏ انظر في ذلك : :عنمعما ند جهن هسه مكل أمعشتامط :1979 واووطجمء7 «معتكوم موتح 
اذ كعسساعة”1 اه كامج11 :7164ل اتهتعاله5 - طناك تزه كعاطصيامن) 48 جز كبمتلطكمن) عترم مع هدجت أماعن5 
رعستللتنة1 :1189 .م ,ماءميلآ 4 كه متفعمملء بع :217 .جع ,كعله زلف تمنعقدمت) إه كعتفمدك ملاوع 
659 .م «,إطمدعومعء6) لمعمك لمة لمعتوبطط :متمق سو1لل» 
محسن. المصدر نفسه؛ مسعده, المصدر نقسه. ص ؤثالا. وجبى ومهناء مشكلات الاقليات فق الوطن العري. 

ص 73077 . 


(5078) أحدب التعريب والقومية العربية قي المغرب العربي.ء ص 7”4. 
)75١ 5(‏ المصدر تنفسه. ص 738 وقارن مع : يحى ومهناء المصدر نقسه. ص ”3 73174 . 
زفيية محمود. «الوضع اللغوي والتعريب في موريتانياء» ص .٠١١‏ 
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وبعد هذا الاعتراف الدستوري بلغاتهم » كلغات وطنية» فانهم يضغطون اليوم باتجاه 
اعتبارها لغات رسمية؟ ١‏ أسوة باللغة العربية. علراً بأن متحدثي هذه اللغات الثللاث له 
يزيدون في كل الأحوال على ربع السكان. 


وبناء على ما تقدم ونتيجة بعض تلك الضغوطء أصدرت الحكومة الموريتانية» مرسوماً 
في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمير عام 191/4. قضى بإقامة معهد اللغات الوطنئية وهو معهد 
متخصص بكتابة وتطوير اللغات الزنجية الثلاث - المشار إليها أعلاه ‏ مع دراسة المشاكل التي 
يطرحها استخدام هذه اللغات في متلف المهمات اللغوية. «لغات تعليم. لغات اعلام» 
وسائل تفاهم. لغات اقتصاد وعمل»”"". علياً بأن المعهد المذكور تبنى الحرف اللاتيني» 
وليس العربي » لكتابة أبجدية تلك اللغات», وهذا ما أثار سخط الأغلبية العربية, لأن ذلك 
بعل مَعوقا آخر أمام التعريب. لأنه (في رأهم) ينتقص من الحوية العربية الإسلامية لموريتانيا. 
كما أنه سوف يعطي فرصة أخحرى للثقافة الفرنسية لتعود من جديد تحت واجهة اللغات 
«الزنجية». وذلك من خلال تبني الحروف اللاتيتية". ومن جهة أخرىء يعارض مثقفو 
الأغلبية العربية الموريتانية ا تدريس اللغات الوطنية على اعتيار انها تكريس حقيقي للتعدد اللغوي 
في اليلاد مما قد يؤدي إلى تقسيم موريتانيا إلى دويلات لغوية سياسية منفصلة)9 "© , 


وجاء برنامج الاصلاح «التعليمي» لعام 14174, ليعطي مكسباً آخر للأقلية الزنجية - 
وذلك في ذروة الأزمة الى كانت تعيشها موريتانيا بسبب قضية الصحراء الغربية» والتى أدت 
في المحصلة إلى انسحاب موريتانيا من الجزء الصحراوي الذي كانت تسيطر عليه؛ لصالح 
حق تقرير المصير”"". أو حل متفاوض عليهء حيث ترك برنامج عام 1974 المذكور حق 
الاختيار بين اللغتين العربية والفرنسية للتلاميذ الزنوج. بينها ألزمت التلاميذ العرب بمنبج 
عربي بحتء باستثتاء الصف الأول الابتدائي» حيث تكون الدراسة باللغة العربية لجميع 
التلاميذ زنوج وعرب7"'". 


وهكذا أصبح التعليم في موريتانياء يتسم بازدواجية واضحة. تميز بين الأغلبية 
العربية» الملتزمة باللغة العربية كلغة أولى وأساسية. والأقلية الزنجية., التي تتلقى العربية 


- من المعروف أن الدستور قد ألغي منذ الاطاحة بالرئيس مختار ولد دادة عام 1917/4. وقد حل محله الميثاق 

الدستوري. انظر: رأفت» «النزاع السنغائي ‏ الموريتاتي: دراسة تحليلية للمسيبات المحلية والدولية.» ص 78 . 

.١١"8 محمودء المصدر نفسه. ص‎ )7١7( 

(707) انظر: المصدر نفسهء ص .1١5‏ وقارن مع: يوسفء «التعريب في الأقطار العربية ذات 
الأوضاع الثقافية الخاصة.» ص ١7١‏ و17١.‏ 

3١١1/1١١5 محمود المصدر ئفسهة ص‎ )75١4( 

.7"4 أحمد, التعريب والقومية العربية في المغرب العربي. ص‎ )5١4( 

زسلفة 1 .م «,وطمهعومء© لدعم5 قمة لمعورطط نتمم م840 رومتلتنة1 

)5١١(‏ مود «دالوضع اللغوي والتعريب في موريتاتياء.» ص لا ١٠١ 84-٠‏ . في حالة اختيار التلميدذ 
«الزنجي » اللغة الفرنسية كلغة تعليم» فإنه سيحصل على ساعات دراسية محدودة باللغة العربية من بين ساعات 
التعليم الفرنسي. لمزيد من التفاصيل حول التعليم في موريتانياء انظر: المصدر نفسهء ص .1١4-١١8‏ 
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كلغة ثانية بعد الفرنسيةء وذلك تمهيداً لإدخال اللغات الزنجية في التعليم مستقبلا ‏ بدلا 

من الفرنسية”"“. وذلك في حال نجاح معهد اللغات الوطنية في مهمته الخاصة بتهيتة اللغات 
الزنجية للتعليم في المستقبل. 

وفي خطوة أخرى لإرضاء الأقلية الزنجية» من جانب». وترسيخ الاعتراف بلغاتها 

المحلية من جاتب آخرء فإن الإذاعة الموريتانية أخذت تبث براجها باللغات الزنجية الثلاث - 
التي ذكرناها ‏ حيث وصل نصيبها من اجمالي ساعات الارسال اليومي إلى "١‏ بالمئة» وذلك 
بعد اللغة العربية مباشرة» والتي بلغ نصيبها 50 بالمئة من الارسال المذكور. في حين تصل 
نسية الفرنسية, إلى 18 بالمئة من ذلك الارسال5"" . 

وهذا يعنى أن البث باللغة العربيةء هو أقل في الوقت الحاضرء من نسبة السكان 
العرب في 0 والتي تصل إلى ثلاثة أرباع السكان أو أكثر قليل كا مر بنا ‏ في حين أن 
البث باللغات الزنجيةء هو أكثر من نسبة متحدثيها داخل الدولة . 


ومن جانب آخر أتاحت الدولة للزنوج را أكير. للاندماج داخل الجماعة الوطنية. 
من خلال فسح المجال أمام عملية الحراك الاجتماعي لتأخذ يجراها الطبيعي داخل إطار 
ست ودوت أن كود 0 العرقي ا معوقاً في ذا دلك اليا ما عخن ب تلمسه من 
لاحقا. 

وعلى الرغم من هذه الانجازات أو المحكاسب التي تحقتقت للأقلية الزنجية. إلا أن ذلك 
لم يمنع قلة منهم. وبدفع من قوى خارجية إلى التحرك للقيام بانقلاب عسكري» 0 
هدف إلى تغيير النظام فحسباء وإتما تغيير جوهر الدولة وهويتها العربية. فانغلاب تشر 
الأول/ أكتوير. عام 817 الفاشلء كان يبدف. اضافة إلى تصفية رئيس ل 0 
الطايع الجسدية ومعاونيه ورموز حكمه. إلى انهاء الانتماء العربي لموريتانيا واخراجها من 
الجامعة العربية وتحيطها العربي والمغاربي. واعلان جمهورية زنجية تحمل اسم جمهورية والو 
والو - وهو اسم مشتق من لغة الولوف - نسبة إلى مدينة زنجية قديمة كانت توجد هناك عند 
ضفة نهر الستغال. ونقل العاصمة إلى جنوبي اليلاد:*'” 


ومن هنا يمكن القول. إن الانقلاب المذكور ‏ في حال نجاحه ‏ فإنه كان سيترك آثاراً 


(؟1١)‏ أحمد التعريب والقومية العربية في المغرب العربيء ص 794. 
)71١7(‏ معدء «الآقليات والاستقرار السياسى في الوطن العربي.» ص 778 . 
وقارت : مع كانه أهاءع30 :نعط امع سنا هبه مط لمعتتاوط :1979 ولممطعوعء7 ببمع ةجام سولق 
معتفننا5 الاصء(آ خط كعتنها"[ 4انه كاعه1 تمعتجرك انه جف/دك - طياك زه كعتصلامن) 48 جز مرمةتوعرم©) عتمم 
.217 .م ,كعتمزرف امندعصقدمت) زه 
يحبى ومهناء مشكلات الاقليات في الوطن العربي. ص 177١‏ 


)7١4(‏ علاء الدين محسن, «موريتانيا: دور إسرائيلٍ في المؤامرة الفاشلة.» الوطن العربي (لندن). 
العدد ١‏ ل/الاه (76 كانون الأول/ ديسمير /1م19). 


لكل 


سليية واضحة» في هوية موريتانيا الوطنية والقومية. لآنه انقلاب قام على أسس إثنية*'". 
فجميع رموزه ومنفذيه كانوا من الزنوج «المتطرفين» حيث أدت التحقيقات مع المتآمرينء إلى 
اكتشاف تورط عدد كبير من الضباط الزنوج (بحدود ٠ه‏ ضابطا)9'". بينهم عدد من 
الضباط في مواقع متقدمة في أجهزة الدولة» ويفترض أن يكونوا محل ثقة فمثلا. كان من 
بين الانقلابيين الزنوج» كل من السي بوبكرء نائب رئيس الديوان العسكري لرئيس 
الجمهورية. وعلىي نكايدي. قائد الحرس الجمهوري. وسيدوباء القائد السابق للقاعدة 
العسكرية البحرية للعاصمة ونواكشوط». ومن بين الانقلابيين أيضاً آمادو بابل» وزير داخلية 
سابق. وجبريل وجيوب. مدير أمن سابق» وغيرهم"". ْ 


إن ذلك يكشفء من ناحيةء بطلان بعض الحجج التي يتذرع بها بعض الجماعات 
الزنجية المتطرفة. من أن الزنوج يعانون الحرمان وضيق فرص الحراك الاجتماعي » وعدم 
اشراكهم في الحكم . فالانقلاب المذكور: كشف لنا ويوضوحء رفعة المراكز وسموها التي كانوا 
يحتلونها في الدولة عشية الاتقلاب,. فأحدهم كان قائد الحرس الجمهوري. وآخر نائب رئيس 
الديوان العسكري للرئيس الموريتاني» علاوة على وجودهم الكثيف داخل الحيش. حيث 
يقدر بعض المصادر نسبتهم فيه ب 00 بالمئة» أي ضعف نسبتهم العامة من السكان”'". ومن 
ناحية أخرى. اظهر لنا الانقلاب الأخير الفاشلء. ان هناك مجموعة من الماظيات التى تؤطر 
نشاط المتطرفين الزنوج, وأبرز هذه المنظمات: 


١-_المنظمة‏ التي تطلق على نفسها الحبهة الافريقية لتحرير موريتانيا.اآ.ه..ا.لآ. وهي 
منظمة ذات صبغة زنجية واضحة؛ ومعارضة للحكم أو الاتجاه العسربي في موريتانيا*""©. 
التكاريرء ذوي الثقافة الفرنسية «الفرانكفون». وقد أثبت التحقيق الذي اجري عقب 
الانتقلاب الماشل لعام /إلمةاء ان غالبية الانقلابيين كانت من متطرقي التكارير الذين 
يحنوة إلى هده اليد 


ومن المعروف أن هذه المنظمة كانت قد ظهرت في غمرة تعالي الدعوات العنصرية في 


(716) مصلح حسنء «العلاقات الموريتانية ‏ السنغالية في صوء الاضطرابات الأخيرة.» الشورة 

(بغدادع)» ؟1984/6/5, ص 16. 

(17١5؟)‏ منيرء «اشتياكات دموية بين البيضان والودانء» ص 5١‏ . ولمزيد من التفاصيل حول الانقلاب 
المذكور. انظر: وأول حوار مع الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع : بعد المؤامرة الفاشلة»» الوطن 
العربي (باريس)» العدد 85 ١7ه ١0(‏ كاتون الثاني/ يناير 1444). ودمقابلة مع وزير الأعلام الموريتانٍء 
محمد هيبنتاء » الوطن العربيء العدد 5٠‏ 5لاه (77 شباط/ قيراير  )1424‏ 

(717) محسنء «موريتانيا: دور إسرائيلٍ في المؤامرة الفاشلة . 

(1514) محسنء «موريتانيا: الانفصاليون الزتوج». 

(7114) منيرء «اشتباكات دموية بين البيضان والسودان»» ص 7١‏ . 

)١7١(‏ المصدر نفسهء ص .7١‏ وقارن مع: محسنء «موريتانيا: دور إسرائيلٍ في المؤامرة الفاشلة». 


لل 


موريتانيا ضد الاغلبية العربية. وبدعم دولي خارجي واضح”'" . وتتخذ هذه المنظمة من 
العاصمة السنغالية مركزاً لنشاطهاء ومن العاصمة الفرنسية مقرا وشميا لما. ومن هنا فهي 
تنظم عملها وتصنر بياناتها من هاتين العاصمتين”'". 

وتطالب هذه الحبهة بانفصال مناطق الزنوج عن موريتانياء واقامة دولة للزنوج على 
ضفتى نهر السنغال". 


 "‏ الجبهة الاتحادية نوب موريتانياء وهي حركة تنادي باستقلال جنوي موريتاتيا عن 
بقية البلادء واعلانه دولة زنجية. وقد تأسست هذه الحركة على يد ضابط صف زنجي من 
قبائل الولوف عام 8 وبدعم واضح من السنغال29" , 


ومن المعروف ان تنشاط هذه المنظيات أو غيرهاء هدقف علاوة على ما ذكرنا. 
وكمدخل للحديث عن البعد الدولي 5 المشكلة الموريتانية. إلى تقوية واليعد الافريقي للهوية 
الموريتانية من خلال التشديد على فعالية التفاعل مع الأحداث والقضايا الافريقية. وعلى أهمية المشاركة تي 
التنظييات الافريقية مثل «منظمة الوحدة الافريقية ومجموعة دول برازافيل والمجموعة الملجاشية والمنظمة الاقليمية 
لاستثار نهر السنغال6. وذلك على حساب البعد العربي للهوية الموريتانيةعي”؟" , 


زهة البعد الاقليمي والدولي للمشكلة 


(أ) البعد الاقليمي» ويتمثل أساساً بدولة السنغال التي تقع جغرافياً جنوبي موريتانيا. 
0 اتضح لنا من خلال ما تقدم. ان بعض الجاعات الزنجية ا لما امتناد بشريٍ 

ضح داخل الأر اضي , السنغالية و بالنانت جماعات الولوف (وهم الجاعة الإثنية الأكبر عبن 
ا سبانيا واقتطاديا في السنغال - كيا مر بنا)ء اضافة إلى جماعات الفولبي 
والتكارير والسراكول. أي أن من بين الجماعات الزنجية الخمس الموجودة في السنغال. أربع 
منباء لا امتداد بشري واضح 5 السنغال. ويا أن جميع هذه المجموعات الزنجية الموريتانية, 
يقع على الضفة الشمالية من حوض نهر السنغال. أي بجوار دولة السنغال. حيث تقع 
الأخيرة على الضفة الجنوبية من النهر المذكورء من هنا فإن السنغال. يزعم أن الحدود 
السياسية بينه وبين موريتانيا ‏ أي نهر السنغال ‏ لم تراع الناحية البشريةء حيث أدت إلى 


(7717) محسنء «موريتانيا: الانفصاليون الرنوج». 

(810؟) انظر في ذلك: رأفت. «التزاع السنغالي ‏ الموريتاني: دراسة تحليلية للمسيبات المحلية والدولية,» 
ص لا؛ معين دياب : موريتانيا والستغال: ما وراء نزاع الحدودى» النستورء العدد 584 (8 أيار/ مايو 
69 ) ص 18اء ووموريتانيا والسنغال: من حادث على الحدود إلى حديث عن الحدودء» الدستور. 
العدد 5417 (ل/ا آب/ اأغسطس ,)١9844‏ ص ال”ء ومتيرء المصدر تفسه. ص 5١‏ . 

(7؟) هويدا عدلي رومان. «ابعاد الصراع الموريتاني ‏ السنغالي» السياسة الدولية. السنة 5؟. العدد 
4 (تشرين الأول/ اكتوير .)١344‏ ص 157 . 

(74؟) حزب البعث العربي الاشتراكي. القيادة القومية. مكتب الثقافة والاعلام القومي. «الخارطة 
السياسية للأحزاب والحركات السياسية في الساحة الموريتانية: القسم الخامس»» ص .4١‏ 

(75؟) مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربي»» ص *74. 


ك1 


انقسام قبائل الولوف والتكارير بين السنغال وجنوبي موريتانيا. في حين ترى موريتانيا أن نهر 
السنغال. هو حد طبيعي مناسب للحدود بين هاتين الدولتين””"©. وهذا يعني أن السنغال. 
يعتقد بأن جنوبي موريتانيا بمعنى كل حوض نهر السنغال ‏ ينبغي أن يكون ضمن حدوده. 
باعتبار أن أغلب سكان هذه المنطقة. هم من أصل سنغالي ‏ وفق اعتقاده ‏ وذلك بيدف 
اخراج موريتانيا من مجحموعة حوض نهر السنغال. والحصول على جميع الأراضي الخصبة شالي 
النبر والحاقها بالستغال ‏ أي بمعنى امتلاك نهر السنغال بالكامل”". 


ومن هنا فإن السنغال. لا يتوانى عن تقديم مختلف أنواع الدعم للحركات الزنجية 
الانفصالية أو المناوثة*""“. لا سيا وأن الستنغال, هو أحد مواطن حركة «الزنوجة» التي تبناها 
ودعا إليها الرئيس السنغالي السابق. ليويولد سنغور. وهي حركة تقوم على تعزيز روح 
الانتهاء إلى الجماعة السوداءء اعتيادا على عنصر اللون"». 


(571؟) محمود شاكر. الستغال. سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية في اقريقيا؛ 4. طل 7 (يبيروت» 
دمشق : المكتب الإسلامي. 194417). ص .1١١-1١١6‏ 

(1719) أحمد أبو الحسن. «الدور المصري في حل المنازعات الافريقية:»» الصحفي الافريقي (القاهرة)» 
العدد “لا (كانون الأول/ ديسمير .)١1988‏ ص ٠١١‏ . وقارن مع تصريح الرئيس الستغالي عبدو ضيوق في مجلة 
لاكروا الفرتسية. والذي تقلته حلة اليوم السابع (باريس). العدد ٠١‏ (ه أيار/ مايو .)144٠‏ ص لاء حيث 
ذكر «أن أراضي بلادي تمتد إلى الضفة الشالية لبر السنغال». والدستور (لندنع., العدد 8ه ١(‏ أيار/ مايو 
4). 

(4؟5) مظلومء «المياه والصراع في الشرق الأوسط.» ص 737 . وقارن مع: الدستورء العدد 41 (78 
أيار/ مايو 14864). 

(779) حول فكرة الزنوجة, انظر: سعد ناجي جوادء «التطورات السياسية الحديثة في اقريقياء» 
(محاضرات) (بغداد: جامعة بغدادء كلية القانون والبضامة: /41 - 44ة1). جا ص 47-1١‏ سعوديء, 
قضايا افريقية. ص ١41١‏ - 774 ؛ بشيرء العلاقات العربية ‏ الافريقية: دراسة تحليليةء ص ”/اء ورأفت». 
دالنزاع السنغالي ‏ الموريتاني: دراسة تحليلية للمسييات المحلية والدولية»» ص ١15-18‏ . 

من الجدير بالذكر ان أحد الأسباب الذي يدعو السنغال إلى توظيف قضايا الحدود أو نهز السنغال. أو 
قضية الجماعات الزنجية في موريتاتياء في الوقت الراهن. هو ما تعانيه هذه الدولة (السنغال)» من أوضاع 
داخلية صعبة» سواء على الصعيد السيامى (انتقال السلطة. الصراعات السياسية» ونمو قوى المعارضة» ولا 
سيا بروز الحزب الديمقراطي الستغاليء الذي أخذ يطالب بالتغيي. أو على الصعيد الاقتصادي (التضخمء 
انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنينء الديون ‏ التي وصلت في عام 1984 إلى ٠١‏ يليون قفرنك فرنسي» 
وانخفاض سعر القول السوداني في السوق العالمية وهو المحصول الغذائي الأول في السنغال)» أو على الصعيد 
الطبيعي (البيئة), حيث شهد السنغال حالة من الجفاف, الذي أثر ني انتاج المحاصيل الزراعية» وهو ما أدى 
إلى ازدياد الضغط على الأراضى الخصبة حول حوض نهر الستغال؛ وازدياد معدلات البطالة في الريف. وهجرة 
العيالة الماهرة من المدن إلى الخارج. وهذا يعني أن السنغال يواجه مشاكل اقتصادية خطيرة. ومن هنا سعت 
الحكومة السنغالية لتوظيف قضايا الحدود. والجماعات الزنجية, في محاولة منهاء لتجاوز هذه المشاكل واسكات 
المعارضة, اقتناعاً منهاء بأن نسم الأراضي الزراعية الواقعة على الضفة الشالية للنهرء سوف يساعدها على حل 
يعض هذه المشاكل أو التخفيف من حلتها. انظر في ذلك: رأفت. المصدر نقه. ص 471-1١8‏ 
3015م «رقعتككم صا ممزكوءءععءن5 لمعتاتاه2 01 عكه) ف :1010115 تتملطق م عمطعومء5 .5 فأوومعآ سمظل1» 
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ومن بين هذه المواجهات» نذكر حادثة يفلدك وذلك عندما عرت جموعة من الرعاة 
الموريتانيين نهر الستغال إلى الضفة الأخرى بحثا عن المراعي» وذلك بسبب حالة الجفاف التي 
كانت تعانيها موريتانياء ما أدى إلى توتر الموقف بين الطرفين إلى درجة اطلاق النار" . 


وأكثر حالات المواجهة حدة بين الطرفينء هوما حدث في شهر نيسان/ ابريل عام 
8ه ومنشأاً هذا الحادث يعود إلى حركة الرعاةءأيضا. وهي حركة مستمرة بين البلدين» 
تما أدى إلى توتر الموقف. إلى حد تبادل اطلاق نار محدودء وسقوط عدد من القتلى والجخرحى . 
ثم أعقب ذلك. تبجير اعداد كبيرة من مواطني البلدين باتهاه الآخر. اضافة إلى تعرض 
بعضهم للقتل والتبب وار 0 علا بأنه بذلت وتبذل جهود ومحاولاات عديدة. سواء من 
قبل منظمة الوحدة الاقريقية. أو اتحاد المغرب العربيء أو الدول المجاورة أو منظمة التحرير 
الفلسطينية وغيرهاء لتهدثة الموقف. وحل الأزمة. واعادة العلاقات الطبيعية والدبلوماسية 
التي قطعت على أثر هذه الأحداث”". 

(ب) البعد الدولي. ويتمثل أساساً بفرنساء حيث ان جذور المشكلة الحالية» إنما تعود 
إلى الدور الذي قامت به الادارة الاستعمارية الفرنسية., التى كانت تسيطر في آن واحد على 
كل من موريتانيا والسنغال. إذ مارست الادارة المذكورة» سياستى فرق تسد والمحاباة في آن 
واحد. مما أدى إلى تقوية النزاعات الاثتية. وهي النزاعات التي بدأت بشكل واضح بعد 
الاستقلال. ولا سيها في عام 51947©. حيث مارست الادارة الاستعمارية الفرنسية سياسة 


-عتاناه2 01 ممتاهكع ككف تتمعكف عط8ا ركلكتن) ممع ك4 ده ععمعرعلومم) لمسسعف طاق عط1' :]2 لعتمعدعوع 
.5 - 1 .مم ,1990 لإتقنتصقكل 22 - 20 ,متتهنا روعممعاع5 لد 
[ضخرقة .660 .ص0 «, ل أمقعومء) لدت50 لسة لمعتسوط8 تقنصة ا عده84» رعستللتتآ 
(71؟) لمزيد من التفاصيل حول أحداث شهر نيسان/ ايريل 1484. ومضاعفاتها بين السنفغال 
وموريتانياء انظر على سبيل المثال: أبو الحسنء «الدور المصري في حل المنازعات الافريقية»» ص 4؛ رأفت» 
«التزاع السئغالي ‏ الموريتاني: دراسة تحليلية للمسبيات المحلية والدولية.»» ص 4 ٠‏ نقلاً عن البيان الصحفي. 
لرابطة العمد الموريتانيين. نواكشوط. .١445‏ ص 4؛ حميدة تعنعء «حوار الدم بين السنغال وموريتاتيا.» 
التضامن (لدني. العذد 1( 1 عو ز/ يوليو احياطة ة ج *: دلحة عن التاريخ السياسي للسنغال » 
ص 7١‏ - 54ء والعند !5" ١١(‏ تموز/ يوليو ,)١944‏ ج 5: «صراع ثقافي عربي ‏ فرسي: ولكن هل هو 
السبب؟» ص 7١‏ - 478 متيرء واشتباكات دموية بين البيضان والسودان.: ص 19 ١7؛‏ السلامي الحسنيء 
«بين موريتانيا والسنغال: شبح الحرب اطلقه الرعاة»» الدستور, العدد 087 ١(‏ أيار/ مأيو 1444), ص /- 
6.3 والوطن العري (باريس)» العدد 5475-8 حزيران/ يونيو 4)1588 ص .73١-180‏ 

. (775) حول هذه الجهود والوساطات. انظر: أبو الحسن, المصدر نفسه. ص ١٠؛‏ الجمهورية 
(بغهدادم: 7/5/9 6ه4١؛‏ “#اردرقهة١؛ ١53‏ ملاره/قه؟١اب؟؛‏ ارت ضةا؛ "ارا /رتف؟!؛ 
27 ,6/4/5 ؛ القادسية (بغدادع): 1546/8/94. و6١1/؟7/ 41556١‏ الأهرام (القاهرة)ء 
7 +؟؛ كل العرف (باريس. العند 64 ٠١(‏ تموز/ يوليو484١).‏ والعدد "96" (8م7 آب/ 
اغسطس 14844١)؛‏ الدستور (لتدنع. الاعندا: "507 (18 أيلول/ سبتمير 1486)؛ 5848 (ه حزيران/ يونيو 
4 كله (؟7١‏ حزيران/ يونيو 15486). و57ه ٠١(‏ تحوز/ يوليو 6م9١).‏ 

(777) مواعدة, والصلات الحضارية بين اللغة العربية واللغات الوطنية في موريتانيا: ضرورة المحافظة 
على التعايش التكاملٍ.» ص ١١5‏ . 
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المحاباة لصالح أبناء الاقلية الزنجية الموريتانية على حساب الأغلبية العربية» إذ فتحوا لحم 
أبواب التعليم في المدارس الفرنسية التي كانت تؤهلهم لتسلم المناصب الادارية والخدمية 
العامة. ما جعلهم يتغلغلون في كثير من مرافق المستعمرة (الموريتانية) ومن ثم الدولة 
(الموريتانية) بعد الاستقلال 9" . إلى درجة أن نسبتهم كانت في الوظائف السياسية 
والاقتصادية؛ أعلى من نسبتهم العددية في عموم موريتانيا”"». كها قامت الادارة الاستعمارية 
المذكورة بتشجيع «فكرة الزنوجة ومساندة المفكرين الذين آمنوا بهاء وعلى رأسهم الرئيس (الستغالي) السابق 
سنغور. وخطورة الزنوجة. انها تفرز سياسات عنصرية سلبية؛ تركز على وحنة الرنوج دون العرقيات الافريقية 
الأخرى. وبخاصة عرب الشمال الافريقي»””" . كها عملت تلك الادارة على «نشر اللغة والثقافة 
الفرتسية بين الزنوج. وف نفس الوقت اجتهدت في اضعاف التعليم باللغة العربية بهدف استيعاب الزنوج 
الموريتانيين وابعادهم عن الثقاقة العربية. . . و. . . التأثيرات الإسلامية المنتشرة بين القبائل العربية... وقد 
أدت هذه السياسات بالفعل إلى تعميق القروق والخلافات العرقية بين العرب والزنوج0"56. و في الوقت 
الحاضر فإن فرنسا تحرص على أن لا تذهب موريتانيا بعيدا في سياستها العربية. ذلك ان 
فرنسا تشعر حالياً. «بالكثير من الانزعاج بسبب سياسة التعريب النشيطة في موريتانياة:*؛. لا سيما وان 
موريتانيا عازمة على «توسيع انتشار اللغة العربية لتقوم بالدور المنوط ببها. . . وقد استعادت (العربية) الآن 
مكانتها الطبيعية في جميع المجالات : التربوية والثقافية والعلمية وكذلك في المجال العلمي)!""". وذلك يعد 
ان كان التعليم والادارة والشؤون العامة. فرنسية بالكامل عشية الاستقلال. علاوة على ان 
موريتانيا قامت. ومنذ عام ١474‏ بسلسلة من الاجراءات لتقليل العلاقة الخاصة مع فرنسا. 
حيث اتخذت قرارا بفصل العملة الوطنية عن الفرنك الفرنسى. وأتمت شركة الحديد. وغيرها 
من الاجراءات ذات الطبيعة الاستقلالية”*». ومن هنا يظهر قلق فرنساء خشية على ضياع 
مصا حها في هذا القطر العربيء إذ كلما اتجهت موريتانيا أكثر نحو انتمائها العربي والمغاربي 
العربي. فإن ذلك يعني تناقص علاقاتها مع بلدان غربي افريقيا التي ترتبط بعلاقات خاصة 
مع قرنسا. 

وندرك مدى التحسس الفرنسي» إذا ما علمنا أن لفرنسا مصالح اقتصادية في 
موريتانيا لاسا وخامات الحديد» الي تحصل عليها من منطقة زويرات» اضافة إلى وجود 


(775) حزب البعث العربي الاشتراكيء القيادة القومية, مكتب الثقافة والاعلام القومي. «الخارطة 
السياسية للاحزاب والحركات السياسية قي الساحة الموريتانية: القسم الخامس.» ص 84. وقارن مع: رأفت» 
«التزاع السنغالي ‏ الموريتاني: دراسة تحليلية للمسبيات المحلية والدولية.؛ صن ١١‏ و1١‏ . 

(ه؟؟) .1159 .م ,11 .له؟ ,هاءه/7 فجل11 تزه متلعومكء عط 

(777) رأقت, المصدر نقسة. ص .١5‏ 

(7737) المصدر نقسى. صن ١7‏ . 

(98؟؟) محسن . «موريتانيا: الانفصاليون الزنوج». 

(9؟5) انظر: «مقابلة مع وزير الاعلام الموريتاني: محمد هيبنتا» . 

( 71 نجس العامة :سوط لمعجصدت سه «مماكاط أمععقتامط :1979 ىامماممء 7 اسعؤلف مولع 
«غةاك الاك اذ ععجفهة1 نجه كاعه1 :معاجر4 إن ةجدطوك - طب5 زه ععاتصيدم) 48 عذ كدملتفدم) عت مم2 

.7 مم ,زرف امنمعحضجمت [ه ععنك 
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عدد كيير من الاتفاقات الخاصة مع موريتانياء» وهي اتفاقات ذات طابع ثقني - عسكري01”0, 

ومن هنا فإن وجود حركة زنجية» أو اتجاه زنجي في موريتانياء يشدها باتجاه غربي 
افريقيا (ذات الثقافة الفرنسية) هو دوما في صالح فرنسا. 

ومن هنا يأتي الدور الفرنسي قِ تقديم بعض التسهيلات للحركات الزنجية» ولا سيها 
استضافة بعض عناصرها على الأرض الفرنسية» وتقديم تسهيلات اعلامية لتوضيح مواقف 
تلك الحركات”*"©. 

وفي ضوء ما تقدمء. فإنه يمكن القول. لاسيما وأن الأزمة لم تحل بشكل كامل بين 
السنغال وموريتانياء إن جذوة المشكلة ستبقى قائمة بين البلدين من جانب. كما ان استمرار 
تحرك بعض الجماعات الزنجية المتطرفة داخل موريتانياء سوف يبقى أيضاء من جانب آخر. 

ومن هنا فإن الموقف يتطلب ايجاد حل متفق عليه مع السنغال. من ناحية. وتبني 
حلول دائمة للمشكلة الزنجية. ضمن اطار الجساعة الموريتانية الواحدة. من ناحية 
أخرى19" , 


زنحقة 45 - 44 .مم «رسممتاععءقنهدم) تاعصئءئط عغط]' تأوعء/1]آ عط لمة معتكمف» ,رممسائم2 
(1547) ديابء «موريتانيا والسنغال: ما وراء نزاع الجدود.» ص ١8‏ . 


(747) سوف يتم التطرق إلى الحلول وذلك في الفصل الآخير من هذا الكتاب. 


١ 1 


0000 خريطة رقم (م 
مناطق تواجد الاقنية الّنجية في موريتاتيا 


[222] انعرب 

التكارير 

الفولبي (الفولاين) 
السراكول 

الولو 

البمبارا 


المصس لل امس 


ل نف 


دراتة حالات من دَوَّلر إفربعكة 


أولاً : الأقليات القبلية 
١‏ - القبلية : إطار نظري 


قبل أن تلج موضوع المشكلات الناجمة عن الظاهرة القبلية. علينا أن نعطي» ولو 
تصاور | موا عن الأسس الأولية للمجموعة القبلية بشكل عامء والأقلية القبلية بشكل 
خاص . 

وعليه. يمكن القول. ان الأساس الذي تقوم عليه الرابطة القبلية» إنما هو رابطة 
القرابة «منطكم !»> وهي علاقة اجتاعية. تعتمد على رابطة الدم الحقيقية أو والمكتسبة». و 
يعني اصطلاح القرابة في الانئروبولوجياء علاقات العائلة والزواج فقط وإغا يعني أيضاً 
المصاهرة”" . 


ومن هنا فإن أفراد القبيلة 716 أو تفرعاتها من عشائر كهدك أو أفخاذ 5عهدعمن. أو 
بطون أو عبائر أو بدنات أو فصائل أو أرهاط أو أسر وغيرها'. إنما يتحدرون من نسب 
واحد. «كقاعدة عامة». يمعنى أن يكون هنالك جد واحد مشاترك يلتقى فيه نسب القييلة . 


)١(‏ دينكن ميتشيل, محررء معجم علم الاجتياع. ترجمة إحسان محمد الحسن (بغداد: دار الرشيد 
للنشر. .)١948١‏ ص 187 ولمزيد من التفاصيل عن هذه العلاقات, اتظر: المصدر نفسهء. ص -١85‏ 
45لا 

(5) انظر في ذلك: المصدر نفسهء ص 27؛ حسين عبد الحميد أحمد رشوان. التغيير الاجتماعي والتتمية 
السياسية في المجتمعات النامية: دراسة في علم الاجتياع (الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. 19588): 
ص 75١١5‏ -711ء وقارس أشتي » «القبلية في لبنان وآثارها السلبية.» قضايا عربية. السنة ه, العدد ١‏ (كانون 
الثاني / يناير 1841): حص .1١97‏ 


اقحياوا 


والانتماء هنا إما أن يكون عن طريق الأب (النسب الأبوي)» أو عن طريق الأم (النسب 
الأمومي). ولا يكون عن طريق النسبين". ففي النسق أو النظام الأبوي. يرث الطفل إسمه 
ومكانته عن أبيه. وفي النسق الأمومي» يسمى الأطقال باسم عشيرة الأم. ويكون الميراث 
أمرفيا وتمارس الأم هتاء أو أخوها السلطة». 


لكن., وعلى الرغم من أن رابطة القرابة الدموية والتحدر السلالي من جد مشترك, 
يعتبران هما الأساس. في انتماء الأفراد إلى قبيلة واحدة» إلا أن ذلك لا يمنع من وجود أفراد 
آخريق ضمق القيلة» ليسوا اضل معا. وذلك «لا تقتضي الظروف من استعاضة عن ذلك بعلاقات 
الحلف والتعاضد والتعايش» وفي الاستجابة لمستلزمات التلاحم الجماعي» فينتفي التسب القريب حينئظذ كرابطة 
فعلية. لتظل ثهاره ووظائقه وحدها الضمانة الأساسية لاستمرار التسب)©. 


وهذا ما أشار إليه العلامة العربي المعروف. ابن خلدون. حيث قال: «إعلم أنه من 
البينّء أن بعضاً من أهل الأنساب يسقط إلى أغل : نسب آخر بقرابة الدم أو حلقف أو ولاء. أو الفرار من قومه 
بجناية أصابهاء فيدّعي بنسب هؤلاء. ويعد منهم في ثمراته. . . لأنه لا معنى لكونه من هؤلاء ومن هؤلاء إلا 
جريان أحكامهم وأحوالهم عليهء وكأنه التحم يهم. ثم انه قد يتناسى التسب الآول يطول الزمان» ويذهب 
أهل العلم به فيخفى على الأكثرع»" ‏ 


وهذا يقودنا إلى سمة ة أخرى. من سمات الانتاء إلى القبيلة ونعي ها العصبية, ٠‏ وهي 
كلمة مشتقة من «عصبء بمعنى شد وربطى وتعصب بعنى تشيع”" 5 ؛. والعصبية. تعني - قي 
العرف القبلٍ ‏ «تشيع الانسان لأقاربه ولقبيلته على السواء. وهي رياط يشد أفراد القبيلة إلى بعضهم ويلقي 
على عاتق كل متهم سلسلة من المهام والالتزامات المتقابلة, أساسها المدافعة والمناصرة)0 © , 


وقذ أوضح محمد عايد 3 مدلوها يشكل وافٍ» معتمداً في ذلك على ما جاء 


في مقدمة ابن خلدون. حيث رأي بأنها اارابطة اجتاعية - سيكولوجية» شعورية ولاشعورية معاء تريط 
أفراد جماعة ماء قائمة على القرابة» ربطاً متمراً يبرز ويشعد عندما يكون هنالك خطر بهدد أولئك الأفراد» 


)1١‏ ميتشيل. محرره المصدر نفسه. ص 77. وقارن مع: محمد عبده محجوب. الانثروبولوجيا 
السياسية : مقدمة لدراسة النظم السياسية في المجتمعات القبلية (الاسكندرية: الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
05 ص 157. 

(5) رشوان» المصدر نفسه.ء ص ؟117-117. 

(5) المختار الحراس» «القبيلة والدورة العصبية: قراءة في التحليل الخلدوتي للمجتمع القروي المغاربي»» 
المستقيل العربيء السنة 8 العدد 48 (نيسان/ ابريل :)١841/‏ ص 2غ . 

(3) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون. ط 5 (بيروت: دار إحياء التراث العري» 
[د.ءت.). ج ادص .1١٠١‏ 

(1) ستار نوري شنين؛ «دور الجيش في بناء الوحدة الوطنية في العالم الثالث»» (رسالة ماجستير غير 
منشورةء جامعة بغدادء كلية القانون والسيامسة. 1484). ص 756 . نقلا عن: فاروق الكيلاني. شريعة 
العشائر في الوطن العربي (بيروت: دار العلم للملايين» فددة 0 ص 1 

(8) أشي «القبلية في لبنان وآثارها السلبية»» ص 195 . نقلاً عن : جمال الدين أبو الفضل محمد بن 
مكرم بن منظور. لسان العرب (القاهرة: دار المعارف, .)184١‏ 
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كأفراد أو كجياعة»0©. ولا يستقيم وضع القبيلة بوجود الرايطة العصيية. الي تحدد ولاء الفرد 
لجماعته القرابية فحسبء وإئما يتحدد ف الوقت نفسهء (بروابط جغرافية, واجتماعية وسياسية. ها 
هي أيضاً وزنها في رسم معالم الكيان الواحدء على اعتبار أن التسب الظاهرء إن وجد فعلاًء يظل غير مكتمل 
طالما لم تعززه عناصر الالفة والتعامل الطويل. وطالما لم يكتسب الفرد عادات وأعراف القبيلة» وم يتطور لديه 
الوعي بوجود مصلحة عامة ومشتركة تشده إلى بقية أعضاء جماعته06©. ولعل أبرز «ما يستدعي تكتل أعضاء 
القبيلة وتوحدهمء هو توافرهم على أرض جماعية. إلى جانب ملكيتهم العاثلية, لذاء كانت حماية هذه الملكية 
الجماعية والدفاع عنبا ضد مهاجميها من مرتكزات الحياة القبلية» ٠‏ ما دام الحرص عليها لا يخص أفراداً دون 
الآخرين بقدر ما هو مسؤولية الجميع»9". فالقبيلة غالبا ما تتخذ موقعا أو اقلي] معينا لماع و-+ 
رابطة الاقليم عامل ماقا لعامل القرابة والمصاهرة» يؤكذه ويعززه. بل وقل يكون 0 
بن الأشحيق التي تقوم عليها العلاقة بين أفراد القبيلة الواحدة. وهذا ما يدفع بعض الباحثين 
إلى اعتبار القبيلة» مجموعة اجتماعية حقيقية بسبب تمتعها بمركز ثابت قائم على اقليم معين9". 
وهذا د يعنى أن الرباط القبٍ يفوى ويشتد بصورة أكبر في حالة الانتهاء إلى منطقة واحدة وقبيلة 
واحدة . ويصبح الاثنان شيئاً واحداً . وبهذا تدخل العلاقة بين القبيلة والمنطقة أو الاقليمء 
لتشكل علاقة واحدة ومتداخلة. هي (القبيلة المنطقةء أو القبيلة الاقليم)7" . 


وعادة ما تمتلك القبيلة, الأرض بياسم رئيسها" ومن هناء فإن السلطة والثروة, في 
المجتمعات القبلية» غالبا ما ترتبط بالدور التقليدي, وبالمكانة التي يتمتع بهما رئيس القبيلة» 
ما يضفى عليه الحيبة والنقوذ. اللذين يمكناه من تأدية التزامه تجاه بقية أفراد القبيلة . وأول 
ذلك» الالتزام برعاية جميع أفراد الجماعة القبلية. . . لا سيما وأن النظام القبلي يتسم بتضاؤل 

بتكو العدل ٠"‏ حيث يمارس أغلبية أفراد القبيلة إما مهنة الزراعة أو الرعي أو كليههما معاء 
مع وجود بعض بعض الحرفيين الذين يتفرغون لمارسة بعض الأععال الضرورية المطلوبة» من قبل 
بقية أفراد القبيلة . 


ويظهر دور رئيس القبيلة بشكل واضح عند وجود خطر خارجي . يتهدد استمرار وجود 
الكيان القيلٍ. سواء كان هذا الخطر. ناجماً عن عصبية زاحفة أو عن تدخل سلطة مركزية» 


() المحراسء والقبيلة والدورة العصبية: قراءة في التحليل الخلدوني للمجتمع القروي المغاربيء» 
ص ١ه‏ . تقلا عن: محمد عابد الجابري» فكر اين خلدون: العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في 
التاريخ الاسلامي. ط ”7 (الدار البيضاء : دار النشر المغربية. ».)١944807‏ ص 7168 

. 58 الفراس. المصدر نقه. ص‎ )١٠١( 

. المصدذر نقسه. ص 8غ‎ )١١( 

(17) عبد الرضا الطعانء «أثر النظام القبلي في نشأة النظام الفدرالي في ليبياء» القانون والاقتصاد 
(جامعة البصرة)» السنة ”7ء العندان _: (+ا194). ص "٠١‏ ورد في: شنينء «دور الجيش في بناء 
الوحدة الوطنية في العالم الثالث»: ص .١‏ 

."١ شنين» المصدر نقسه.» ص‎ )١17( 

)١4(‏ رشوانء التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات التامية: دراسة في علم الاجتماع. 
ص .3١1١‏ 

. 75١5 المصدر نقفهء ص‎ )١5( 


ذلك أن مثل هذا الخطرء يعزز من لحمة الانتماء القبلي”©. وهذا ما أكده ابن خلدونء الذي 

رأىء بأن ما يزيد من قوة العصبيّة ويرفع من حيدتهاء تعرض القبيلة إلى تخاطر عدوان 
خارجي » حيث «يزداد تلاحمها متانة وتنتفي بداخلها كل أشكال التعارض » وتعطي الأولوية لتوحيد الجهسود 
أمام تحرشات الخصم الخارجي . وبعد أن كانت العصبية «شعوراً كامتأ» تصبح في ظروف المواجهة شعوراً فاعلة 
ذا قدرة على التحريك والتعيئة الجماعيةع"" ‏ 


وفي ضوء ما تقدمء يمكن القولء ان الرابطة القبلية» إنما تقوم. على جملة من 
المقومات» تأتي القرابة الدموية. والانتساب, والشعور بالانتماء «العصبية» في مقدمتهاء علاوة 
على اشتراط روابط أخرى» مثل الاختصاص بإقليم جغرافي معين. مع وجود نوع من التنظيم 
الاجتماعي - السياسي . وإحساس بوجود خطر خارجي . 


أما الأقلية القبلية» فإنها تظهر في مجتمع ماء عندما يسود ذلك المجتمع نظام قبلي 
صرف. حيث نتبين وجود قبيلة أو مجموعة قبائل مسيطرة, إن في كثرة عددهاء أو ني 
استحواذها على السلطة السياسية والمكانة الاجتاعية.» مع وجود قبيلة أو قبائل أخرى» تعانٍ 
من قلة عددهاء أو ضآلة دورها السياسي والاجتماعي. على صعيد الجاعة الوطنية. علياً بأن 
هنالك حالات اسطنائية. تسيطر قيها الأقلية «العددية» على مقاليد السلطة السياسية واغيبة 
الاجتماعية» ومشال ذلك الأقلية البيضاء في جمهورية جنوب اقريقيا العنصرية؛ أو الأقلية 
التونسية في دولة بورندي» وهو ما سوف نتطرق إليه في دراستنا ضمن هذا المبحث. 


- القبلية في افريقيا 


إن أبرز المشكلات التى تواجه الدولة الافريقية المعاصرة. على صعيد الوحدة الوطنية ‏ 
إضافة إلى ما تقدم من مشكلات سبق التطرق إليها في المباحث السابقة ‏ إنما تتعلق بالقبلية. 
فالمجتمع الافريقي بشكل عامء إنما هو مجتمع «يتألف من جماعات قبلية6*©. إذ لم تعرف البلدان 
الافريقية - جنوب الصحراء ‏ حتى «منتصف عام 1470 الوحدة القومية بالمعنى المعروف, في دول 
أوروبا. فكثير من تلك الدول الجديدة في افريقيا السوداء تضم مساحات تسكنها جماعات قبلية غير متحضرة» 
تتباين في الحجم وني البناء الاجتباعي والثقافي. ولكل من هذه الجماعات نسق سيامي يتناسب مع ظروقهاء ولم 
تعرف هله المجتمعات التايز بين البناء السيامي والبناء القرابي. كما كان اليناء الاجتماعي متجانسا وجامداء يما 
يؤكد اختلاف تلك المجتمعات عنما نشير إليه بالدول القوميةعم"" , 


015١‏ الهراس» والقبيلة والدورة العصبية: قراءة في التحليل الخلدوني للمجتمع القروي المغاربي.» 
ص ثمغ5 -5:5. 

)١7(‏ المصدر تقسه.ء ص .0١‏ نقلاً عن : الحابري: قكر ابن خلدون: العصبية والدولة: معالم نظرية 
خلدونية في التاريخ الاسلا ص 7567 . 

)١8(‏ رشوان.» التغيير الاجتياعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية: دراسة في علم الاجتماع. 
ص .75١+*‏ 


ولا يزال النمط القبلي. هو النمط المهيمن في أجزاء واسعة من افريقيا”'". سواء على 
هيئة قبائل 151065 كبيرة أو تفرعاتها من عشائر 01305 أو عوائل ممتدة لعلمعا5 
وعتلنصةط” "كت أو غير ذلك. فافريقيا تحتضن المئات من القبائل. التي لما لغاتها وأديانها 
الخاصة والعديدة, مع اختلافها في طبيعة المهن ومستويات التعليمء والعادات والتقاليد 
ونظم استعيال الأرضص5" . فالقبيلة تعد ورا فركتزنا للهوية (الثقافية) في كشير من البلدان 
الافريقية. حيث تعتير مرادفاً لفكرة «الأمة» في أوروبا”". أو غيرها. 

في افريقيا ‏ باستثناء الجزء العربي منها ‏ «يصعب تاماً الحديث عن وجود أمم أو قوميات 
متبلورة. بأي معنى جاد. . . وما يوجد هناك هو تكوينات قبلية وعرقية وثقاقية. عند مرحلة غير ناضجة من 
التكون. وهئاك نحو خحمسة آلاف جماعة متميزة ذاتيا من زاوية أحد محاور تكوين الهوية»9" , 


وقد كشفت المارسة السياسيةء على صعيد أغماط الصراع وعدم الاستقرار ‏ لا سيا في 
افريقيا جنوب الصحراء ‏ أن الهياكل الأساسية للولاء ما زالت هي القبيلة. . . ومن ثم 
الاقليم. فالجماعة الثقافية. وليست الدولة بأشكافا وتقسياتها الحالية”''. أي أن الولاء 
للانسان الافريقي, إنما يكون للقبيلة التي ينتمي إليهاء ومن ثم إلى الإقليم الذي يتحدر 
منهء وغالبا ما تتداخل القبيلة بإقليم معين ‏ كما مر بنا قبل قليل ‏ «فالأمم الزنجية» كما يقول 
لقي إغا دهي قيد النشوء وغير مكونة بعدع . 


كونغوكينشاسا دزائي ا 0 قائياًء عط دائيا" . 


وعلى الرغم من أن القبيلة» قد لعبت في الماضي الافريقي دوراً إِيجابياً. باعتبارها تمنح 
الانسان الذي ينتمي 0 هوية تميزه عن 0 جا اك شأن (الشومبة) قٍ 


50 انظر: لعكابك1 توللنظ؟ لع 220 ,معاوف علم1! إه برطأوهومء6 +11 ,ععممحط .ذخ سدتلاة؟ا 
.69 .م ,(1975 ,كوعوط وندي تونلا قتطسساصك علعمه؟ وعلق) 
وقارن مع : لاتعتصطاط لمضعمصم] :دع اماك ومتطلدعءمك5 -طكتاعصط لسة كمهتاد1ظ؟ عممطممعمده» ,تتصحدك8 تلم 
..كلة ,تأمكهتم010 .م مماعزلا لهةد لاتطعط)ام8 .5 للقه100 :12 «رقمصم هه لامعنتاه2 ممعلكاف لسة 
معضاط هه كعتلن5 امنعم؟ معتحى إلا ,كممبجعلقط تبعناوط يمعتطلةق :ك«تهان) عتصطاطا عسعمعء ١!‏ عزماى 
42 م ,(1983 رووعع]1 بتاعايتاوء/17 :وام ,ععقلسه8) 
051١١‏ 69 .ص ,.للط]! ,عمسمدك[] 
زفقة المصدر نفسه )+ ص 5 
(75) حليم بركاتء محرر. «شمال افريقيا المعاصر: قضايا التنمية والاندماج.» عرض نازلي معوض» 
المستقيّل العربي» السنة 4. العدد 41 (شباط/ فبراير :)١941/‏ ص 777 
(8؟) محمد السيد سعيد 6 الشركات عايرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية, سلسلة عالم المعرفة ؛ 17 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1487), ص 777 . 
(6؟) المصدر نفسه. ص 5714 . 
(17) جورج بالاندييه. الانثروبولوجيا السياسية, ترجمة جورج أبي صالح (بيروت: مركز الإنماء 
القومي . 45ةل). ص ١177"‏ . 
(77) المصدر تقسه ص ”177 . 


مها في الحث على الاستقلال والتخلص من التبعية الكولتيالية الأوروبية» مثلم فعلت 
«القومية» في أورويا خلال القرن التاسع عشر*"؛ إضافة إلى أن القبيلة قد لعبت دوراً إيجابياً 
في افريقيا في مرحلة ما قبل قيام الدولة. لا سيما على صعيد ترسيخ بعض التقاليد الحيدة 
مثل تحقيق الحاية الآمنية لمنتسبيهاء وضيان التكافل الاجتماعي لاعضائهاء وهو التكافل الذى, 
كان ينسجم مع غط الاقتصاد «القديم» القائم على الاكتفاء الذاتي. باعتبار أن القبيلة كانت 
تمل «وحدة اقتصادية مكتفية ذاتيأع*" ‏ فالقبيلة كانت إذن بمثابة النظام السيامي في الدولة 
الحديئة. حيث تجتذب ولاء الفردء وتشرف على تربيته وأمنه. كما أنها تجلب له الاطمئنان 
والاستقرار النفسبي". وهكذا كان المرِ د يكتسب ذاتيته عند اتتسابه للقبيلة"". إلا أن القبيلة 
أصبحت في الوقت الحاضر عاملاً معوقاً أمام تحقيق الوحدة الوطنية» ويناء الدولة الحديثة قي 
افريقيا. وذلك لأن طغيان القيلية أو الشعور القبلي في دولة ماء معناه: أن الولاء للقبيلة 
سوف يكون قبل الولاء للدولة””. فخضوع «الفرد في مجتمع متخلف إلى القبيلة أو الجباعة» التي 
يعيش في حدودها يجعل منه شخصا ذا ولاء مرّدوج في غالب الأحيان» فالولاء الأول يتجه نحو مجموعته 
الصغيرة والآخر يتجه نحو الوطن أو الأمة. لكن هذا يعيق الولاء للدوئة القومية الجديدة بشكل واضح 
وينفي وجود رأي عام موحد على الأقل تجاه المشاكل العامة4"» ذلك «ان استمرار مركزة السلطة في المجال 
العشائري القبلي يؤدي بالضرورة إلى نقي ميدأ المؤسسات,. ومبدأ التداول والمشاركة؛ من أجل سيادة ميدأ 
المللكء سواء في الأنظمة الجمهورية أو. . . الملكية. أو . . . الآميرية6*"©. ومن هنا فإن يقاء الولاة 
القبلٍ وانعكاسه على الوظيقة العامة واللاقتصاد الول يعني لا حالة وان بقاء الدولة الحديثئة 
سيكون معرضاً لخطر محدق»2 . 


والأمثلة على ذلك كثيرة جداًء ومن ذلك أن مشروعاً صناعياً جديداً له إمكانيات وطاقة 
اقتصادية كبيرة» قد يتعطل وتلحق به اضرار فادحة, إذا ما نحدد مركز إقامته وفق اعتبارات 


(8؟) لع ,كاضوعا .1.34 تسر «رقعلكة مز وناو كه كصرمظ أونده[م) اوه لمة عرظ» ركابوع.] .1.851 
74 .م ,(1983 ,كدعو معقطة] :سملفممط) معترةق زه تروط علا ها مالم سمدمرعاء12-لاء5 نجه :كتلعدمنيولز 

(4؟) نديم البيطارء من التجزثة. . . إلى الوحدة: القواتين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. ط ه 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» )١944857‏ ص59 . 

(0؟) محمد أحمد بيوميء الأنثرويولوجيا الثقافية (بيروت: الدار الجامعية. 1487)ء ص 0868. 

(1) محمد عمارة: «الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية.؛ عرض محمد الذوادي, دراسات عربية» السنة 
”» العدد ” (كانون الثاني/ يناير 194875)» ص ١76‏ 

(37) انظر: محمد عبد الغني سعودي, قضايا افريقية, سلسلة عالم المعرفة؛ 75 (الكويت: المجلس 
الوطني للثقاقة والفتون والآداب. .)4٠“‏ ص 187. وقارن مع: رشوان., التغيير الاجتماعي والتنمية 
السياسية في المجتمعات النامية: دراسة في علم الاجتماع.. ص 758 - 774ء وب. س. لويدء افريقيا في 
عصر التحول الاجتباعي » ترجمة شوقي جلال. سلسلة عالم المعرفة؛ 78 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب. .)١94٠‏ ص 718 و/7851. 

(*”) رياص عزيز هادي ء المشكلات السياسية في العالم الشالث (بغداد: جامعة يغدادء كلية القانون 
والسياسة؛ دار الحرية للطباعة. 181/4)؛ ص 2١١5‏ 

(4*) كيال عبد اللطيفء «الديمقراطية في الوطن العربي : عوائق النظر وصعوبات التأرييخ (حول كتاب 
أزمة الديمقراطية في الوطن العري).» المستقبل العربي» السنة 4ع العدد لاله (أيار/ مايو 1445). ص 137 

(0؟) لويد. افريقيا في عصر التحول الاجتماعي . ص 775 


ليقن 


قبلية أو اثنية وليس وفق اعتبارات صناعية قائمة على دراسة الحدوى الاقتصادية. وهذا ما 
يحد من إرادة التنمية ويضعقها”” . 

وني الوقت نفسه فإن الآثار السلبية للقبلية على الصعيد السيامي تكون واضحة جداًء 
لأنها تحكون مدعاة للانقسام السياسبي”” . فالقيلية اف السلطة تعجز عن توحيد المجتمعء لا يل تغذي 
تهزئته بحكم انعاشها لرديفها في المجتمع. ٠»‏ فتبقي على التقسيمات العائلية والقبلية بين المواطنين خاصة وانها 
تعطي لعصبيتها امتيازات تجعل العصبيات الأخرى تتياسك أكثر وصولاً مفاهيم مشابية. كما ان كونها وحدة 
ضيقة ومنغلقة تعارضٍ أي اندماج بوحدات أكبرء كون ذلك الاندماج يجعلها غير ذي تأثيرء فحمسك بالاقليمية 
كون تمسكها فيها تمسكا بامتيازاتها. لا بل قد يدقعها انغلاقها إلى طلب الحاية في سبيل الاستمرار»*"2 , 


وكلا ازداد عدد القبائل داخل الدولة. كلما كان ذلك عدبا من أسباب عدم سيطرة 
الدولة وضعف مركزيتها. وهنا يقول العلامة اين خلدون :وإن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب 
قل أن تستحكم فيها دولة. والسبب في ذلك اختلاق الآراء والأهواء. وان وراء كل رأي متها وهوى عصبية 
تمانع عتها فيكثر الانتفاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت وإن كانت ذات عصبية لأن كل عصبية ممن 
تحت يدها تظن في نفسها منعة وقوة96" . 

ومن جانب آخرء فإن الآثار السلبية للقبلية لا تقتصر على الميادين السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية. وإنما تتجاوز ذلك إلى مختلف المجالاتء ولا سيا الجهاز الإداري . 
لأنها ترسخ قيم المحسوبية لابناء الجماعة القبلية. ولا ريب أن فعالية» أي تنظيم حديث». 
مثل الجهاز الإداريء سوف تكون معرضة للوهن والفساد., إذا ما تم تعيين الموظفين على 
أساس الولاء القبلي أو الائني”»: دون الاخلاص أو الكفاءة. علاوة على انعكاسات ذلك 
على عموم الطاقة الانتاجية قي الدولة*" , 


ونخلص مما تقدم. إلى أن للظاهرة القبلية» ولا سيما في شكلها التعصبي ناا ملي 
واضحاً على صعيد الوحدة الوطنية, لما لها من دور تجريئي . فالقبيلة باعتبارها عصبة الوحدة 
الأضيق تشكل عائقاً أمام الانصهار المجتمعي في وحدات أكبرء حيث تشد أفرادها إلى 
الانغلاق. مهيئة الجو النفسي والاجتماعي لأية دعوة تجزيئية أو انقصالية. والقبلية, بمفاهيم 
التضامن القديم «تدفع أفرادها إلى التمايز والانقسام عن القبليات الأخرىء بقدر ما تشد أعضاءها إلى 
بعضهم بعضاء فيصبح لكل قبيلة إطارها المميز عن الأطر الأخرى والمعادي لها مما يعيق عمليات التوحيد الوطني 


(5") أشتىء «القبلية في لبنان وآثارها السليية.» ص 7١١‏ . 
[فضة براكنعطا8 لدوعم م1 :52125 عمتطلدعمك _طكتلومع مه كدمتغو81 عممطممعمدط» ,تكحداخ 
42 .م «ركممناة تدده لمعننله2 ممعتكاة لمد 

(8*) أشتي» المصدر نفسه. ص 7١١‏ . 

(89) ابن خلدونء العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكير: مقدمة ابن خلدون. ص .١154‏ 

فاع لويد افريقيا في عصر التحول الاجتماعي ء ص . وقارت مع : روزا اسماعيلوفاء المشكلات 
العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ترجمة سامي الرزاز (القاهرة: دار الثقافة الجدينةء 14487): 
ص 6594 

(1) أشتي ء «القبلية في لينان وآثارها السلبية.» ص ١١؟.‏ 


الك 


أو القومي . . . والقبلية بمفاهيم الثأر العشائري الذي تغذيه. تدفع أفراد المجتمع إلى الاقتال الداخلي. والذي 
كثيراً ما يكون العداء للقبيلة الأخرى أشد ضراوة من العداء لأعداء الوطن والأمةء فيفرق الثأر المجتمع بالتمزق 
ويعطل إلى حد كبير عملية مواجهة العدو الخارجي96*. 

ومن هناء فإن الولاء القبل. يؤلف «حاجزاً جياراً في وجه تشكيل دولة مركزيةه5©. وان 
التشبث بهء إغا هو بمثابة «ردة تاريخية م410 , 

ومن هناء نلاحظء أن الشرائح الافريقية المثقفة «الانتلجنسياء» تنسب إلى الشعور 
القبلي. أو النزّعة القبلية» «كل ما يدمر الوحدة القومية 22 لبلدا< نهم باعتبارها ترتبط بالبدائية 
والتتخلف”“©. لأنها ‏ ىا أوردنا ‏ تشد الإنسان إلى الوحدات ا وبالتالي تشكل عائقاً 
أماغ أي جهد توحيدي”" . 

ومع ذلك فإن كثيراً من الدول الافريقية. فشل حتى الآن في التخفيف من حدة 
القبلية أو إيجاد بديل موازٍ لها كرابطة اجتاعية. ومرد ذلك يعود لجملة أسباب» منها: ضعف 
السلطة المركزية» والي غالباً ما تكون غير شرعية. وفشلها في توفير الحماية والضان 
الاجتماعي لرعاياها, وهو الضان الذي كانت توفره القبيلة لأعضائهاء علاوة على ضعفه 
الاتصالاات. وتردي المواصلات. وضعفٍ أو اتعدام الشعور أو الوعي الوطني أو القومي » 
ذلك أن مثل هذا الوعي»ء هو حديث نسبياً في افريقيا جنوب الصحراء . إذ لم يمض عليه 
سوى ثلاثة عقود من الزمن22. إضافة إلى انتشار الأميّة الي تتراوح نسبتها ما بين 75 بالمئة 
إلى ٠١‏ بالمئة في عموم افريقياء بل إن هناك دولا أخرى يقدر عددها بأربع وثلاثين دولة تزيد 
فيها نسبة الأمية على ١‏ بالمئة*». وني وسط القارة كما في شرقيها وغربيهاء لا يزيد عدد 
السكان البالغين الذين يجيدون القراءة والكتابة على ه بالمئة من مجمل السكان”». كيا ان من 
بين كل )١٠١١,٠٠٠١(‏ مواطن في بعضى الدول الافريقية» فإن خحمسة أفراد فقط يلتحقون 


(؟5) المصدر نفسه.ء ص .7١١‏ 

(47) ببجت قرني» «وافدة: متغرية» ولكنها باقية: تناقضات الدولة العربية القطرية. المستقيل العري» 
السنة ١٠غ,‏ العدد ه١٠‏ (تشرين الثاني/ نوفمير 441١)ء»‏ ص 27# . 

(14) غالي شكري. ««التونسة والتعريب» في دولة الاستقلال.» دراسات عربيةء السنة 77., العدد ١‏ 
(كانون الثاني/ يناير :)١94487‏ ص 1 . 

(50) اساعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص .5١‏ 

(57) المصنر نفسه. ص .5١‏ وقارن مع : مذ بؤتاه2 كد كصسدهط لدنده1م)-]كوط لم عوط» ,عتوع[1 

.7 .م «رقعتكم 
(57) أشتيء «القبلية في لبنان وآثارها السلبية»» ص 18 . ١‏ 
(ذغ) عط" :تسملهمة) عصه) عا ما ؛تمفلا3 عال 07ج] تعلسامعمط كاممعةاورق 11:6 ,صما لتجخوم 


.م ,(1982 ,لمعآ] رعللمه 
629 رمزي زكي ء المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجنيدة سلسلة عام المعرفة ؛ 03 (الكويت: 


المجلس الوطني للثقافة والفتون والآداب, )0 ص .3١‏ 
(00) عادي. المشكلات السياسية في العالم الثالث., ص 7١9‏ . 


35303و 


بالتعليم"”. إضافة إلى مشكلات القارة الأخحرى, ولا سيما على صعيد التخلف والتبعيةء وما 
قام به الاستعمار الأوروبي هن سياسة تجزيئية واضحة على صعيد الوحدات البشرية القائمة. 
وذلك من خلال نهجه المعروف يفرّق تَسَدُ عاسظ لمد ء10110, والقائم على دعم قبيلة معينة 
ومحاباتها على حساب القبائل الأخرى. أو تقريب القبائل الصغرى على حساب الكبرىء أو 
شق القبيلة الواحدة. من خلال محاباة قرع منها على حساب بقية الفروع الأخرى. أو من 
0 تمزيق أو بعثرة القبيلة الواحدة بين عدة دول افريقية» عبر التقسيم الاعتباطي للحدود 
السياسية للمستعمرات الافريقية. وغير ذلك من الوسائل التي اعتمدها الاستعار المذكور 
لتحقيق مصالحه غير المشروغة في القارة الافريقية؟©. 


وفي ضوء كل ما تقدم. فإنه يمكن القول. إن القبلية التي لا زالت متة متفشية في كثير من 
بلدان افريقياء أصيحت مصدرا للاضطرابات أو الحركات الانفصالية والاقليمية المعادية لكل 
انسجام وطني أو استقرار للمؤسسات السياسية5©. ىا انها أصبحت عائقاً خطيراً أمام تقدم 
البلدان الافريقية. وعلى هذا الصعيد قإن هنالك دولا افريقية عديدة. تعات في الوقت 
الحاضر من مشكلة القبلية بشكل حادء لا سيما تلك البلدان التي تبيمن فيها على السلطةء 
جموعات سياسية ذات انتماء قبل معين., بمعنى قيام النظام السياسي على قبيلة معينة دون 
غيرهاء مما يدفع القبائل الأخرى على التحرك لتغيير الوصع لصالحها. 


وقد برز هذا الوضع وعلى امتداد العقود السابقة. وخلال قترات متباينة» في دول مثل 
نيجيريا «التزاع بين قبائل اليبو واليوربا والمحاوساء وهو النزاع الذي أدى إلى قيام حركة 
انفصالية في مناطق الايبو في إقليم بيافرا خلال سنوات 1471 - »1417١‏ والكونغو دزائير». 
المتمثلة بالنزاع المرير في إقليم شابا «كاتنغا»ء واثيوبيا «الصراع بين الأمهرا والتيغري 
والأوروموء إضافة إلى الوضع في ارتريا وأوغادين»» وأوغندا «الصراع بين قبائل الباغندة 
واتشولي». وزامبيا وزمبايوي «الصراع بين قبيلتي شونا ونديبل» وانغولا وحيث الصراع بين 
قبائل كيكونجو. كيميوندوق. وفيميوتدو» وروائدا وبورندي وحيث الصراع بين قبائل ال موتو 


(01) رشوان؛ التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية فق المحتمعات التثامية: دراسة قٍِ علم الاجتماعء 
ص .5١‏ 

(27) لمزيد من التفاصيل حول السياسة الاستعمارية في افريقياء انظر على سبيل المثال: بداية الفصل 
الأول من هذا الكتابء. وبداية الفصل الرابع: «دراسة حالة مصغرة. الجماعات والأقليات الصومالية في الدول 
المجاورة للصومالء في القرن الأقريقىه.» هادي. المصدر نفسه. ص 5١5-05١ 2.144 - 1١95‏ و14؟؛ 
اساعيلوقاء المشكلات العرقية في اقريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص 6ىء 288 ١١1‏ و١7١؛‏ رشوان. 
التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات التامية: دراسة في علم الأجتماع . ص 5184 470١‏ لويد 
افريقيا في عصر التحول الاجتماعي. ص 707؛ فردفون درمهدن, «البحث عن الحهوية القومية في البلدان 
المتخلفة.» ترحمة حمال عونء دراسات عربية. السنة ١1ء‏ العدد ” (كانون الثاني/ يتاير ,)١9174‏ صن 5٠‏ 
و57 وعلى الدين هلال, «التجزئة والتقسيم في الوطن العربيء» قضايا عربية. الأعداد 5-١‏ (2)19195 
ص 4 - 40. 

(65) هادي , المصدر نقسهء ص .75١5‏ 


حلفا 


والتوتسى» وغير ذلك من الأمثلة العديدة التي تشير إلى الصراع القبليٍ ف دول القارة 
الافريقية9©. 


ومن بين هذه الأمثلة والصراعات القبلية» سوف نركز على الوضع القبلٍ في دولة 
بورندي, ؛ باعتبارها تموذجاً وَأضِما للصراع القبلي في افريقيا من ناحية.ء ولكونه يمثل عينة 
متميزة من الصراع بين «الأغلبية العددية» التي تنتمي إلى قبيلة معينةء وبين «الأقلية العددية» 
التي تنتمي إلى قبيلة أخرى» من ناحية ثانية . كيا انه غوذج يتميز بسيطرة ة الأقلية العددية على 
الأغلبية العددية من ناحية ثالثة: وهذا بلا شك. يكون مدعاة لتصاعد الصراع بنسب أعلى 
ما هو في الحالات الطبيعية الاعتيادية» أي الحالات التى تسيطر فيها الأغليية العددية. على 
نقاليد السلطة ولياة العامة ف الدولة ١‏ 


 “‏ دراسة حالة مصغرة : «التوتسى» في دولة بورندي 


١‏ مدخل 


تعديورتدي من الدول الصغيرةء إذ لا تتجاوز مساحتها الجغرافية 
ال 71/415 كلو" . أما عدد سكانهاء فإنه يتراوح ‏ حسب المصادر المختلفة ‏ ما بين 7,9 
إلى ه ملايين نسمة”». وهذا يعني ارتفاع معدل الكثافة السكانية في الدولة» ما يولد قلطا 
متزايد] على الأرض والثرواتء وهو خاهل مساعد على حدوث التوترات والاضطرابات بين 
السكان. حيث تصل نسبة الكثافة السكانية ما بين 554 إلى 7/١‏ شخصاً في الميل المريع 
الواحد”” . 


ومن المعروف أن بورنئدي 201ناظء قد خضعت للاستعار الأوروبي لمدة لالا عام 


(25) انظر في ذلك على سبيل المثال: عزمي خليفة: «الأمن الافريقي والأمن القومي المصري . » السياسة 
الدولية. السنة 5» العدد 4١8‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 194481). ص 77١؛‏ رشوان. المصدر نفسهء 
ص 27١07‏ وهادي, المصدر نقسه ص 2١5؟.‏ 

(هه) انظر في ذلك : عط قصه معطرم «ونملا جم[ أمعنا0) لعتلعقه 10 1116 بقعامعمع0 عاعمعلت 
-ع10 :تلمسسظ» ,رلمقطء هدمع[ عمعع :226 .م .(1977 ,ستعطكتاطبيط ممسلعتظ عدتلا1 تمعلمهمة) 0410 
,(1980 ركهمتاقءتاطن© مسن :هملممآ) .لع طا10 بوععطمك عا زه اللنام3 معتتركى نص «رنلوماكتاط أمعه 
هه مك11 امعتنامط :19790 واممطجوء7 ج«مع رم بعلم نه «رنلمتصس8>» ,عومرد لعقطعنظ لسد ,208 .م 
كاعه"! تمعتجلق ببس بعطعك-طياى كزه كمتطصامن) 48 مط 5نم 77لجمن) عتترمدمعط هه لعم3 تسسمعبط مين 

96 بح ,(1979 بكسمتتمعتاطج" >1 بهمقهما) كمرك لمتمع سدم إه كمتفساك طاجرعظة عم كع مباع1*1 مايه 

(6) حول عدد السكان في بورنديء انظر: 226 .م ,.لأط1 معلمعء ع 0 

اسياعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟.ء ص 444 

,.لقطآ1 بلمقطءتهمهآ :96 .م .15010 ,ععم؟5 :412 .م ,معتؤرق #بعممك8 كره «ربامه عمء) 17:6 رععممقط 

عاه؟ ,(1982 ,كعلة1 سه ككة1 بعاعملا وعآ1 بعملهمكل) قاءه177 مم11 زه عتلءمملء عوط :208 .م 
0 4سة ,270 .م 

الجمهورية (يغداد). 1988/5/16 . تقلا عن : وكالة رويتر. 

(01) حول الرقم الأول. انظر: 0 .م.ج ,1 .أو ,هاءه/18 وج 11 زه منفعجماء عط 
ويخصوص الرقم العار» انظر : .11 .م 276) 1/16 10 ا7مففاد3 16لا :7077/ 5عةاتلامءع11 كرمع ةرك 7716 ,رطصسما 


؟ 


ابتداءاً بالاستعمار الألماني الذي دخلها عام 1886., وحتى الحرب العالمية الأو لىء حيث 
أصبحت قِ فبضة الاستعيار البلجيكي المياشر. حتى عام *7 14 . وعندها عدت إقلياً تابعاً 
لنظام الانتداب» الذي شرعته عصبة الأمم. واختيرت بلجيكا ذاتها لتكون الدولة المنتدبة 
على بورندي. حتى استقلالها في الأول من حزيران عام 018971 

وتعاني هذه الدولة ‏ في الوقت الحاضر ‏ أوضاعاً اقتصادية صعية جداً. حيث تعد 
واحدة من أفقر عشر دول في العام" إذ لم يتجاوز دخلها الفردي ال 0 دولاراً في بداية 
السبعينيات, ما وضعها في آخر القائمة من بين جميع الدول الافريقية”2. وكذلك الحال على 
صعيد ا التي هي من النسب الأعل ف القارة"». ويعيش غالبية سكان بورندي. في 
تجمعات. أشبه ما تكون بالقرى الزراعية. تدعى 100805 لذلك فإن نسبة المدن أو المراكز 
الحضرية» قليلة في عموم الدولة» وتكاد تقتصر على بعض المراكز التجارية والمان التي أسسها 
المستعمرون» مثل بوجو مبورا «العاصمة» وجيتيكا”" وغيرهما من المدن الصغيرة. لذلك. فإن 
المصادر تشير إلى أن نسبة سكان الحضر في عموم بورندي لا تتجاوز ال ؟ بالمثئة» أما البقية 
فتنتشر في عموم الريف”" . 

كت - التكوين الاثني 

إن ما تجدر الإشارة إليهء بخصوص الوضع الإئتي» لهذه الدولة الصغيرة؛ وهذا ما 
.ينطيق على دولة وواندا الجادرة انضاء هو أنباء لا تعاق مشكلة ذات طابع لغريه لأن جميع 
سكان يورنديء يتكلمون لغة محلية واحدة هي لغة «السسصتك2"9»1 وهي لَعَدهَ وثيقَة الصلة. 
بلغة «هلهةه:2تزم161» المنتشرة في عموم دولة رواندا شال بورندي”". ىا 7 موق يه 
تعاني مشكلة ذات طابع ديتي» لأن التوزيع الديني في البلاد لا يتوافق مع التقسيم القبلي أو 
الاقليمي أو غيرهما من هذا القبيل. ىا أنه لا يوجد دين رسمي للدولة. حيث تضمن 
الدستور الصادر عام 07 والذي حل محله دستور معدل» عام » إعطاء حريات 
واضحة للأديان والرأي الديني”” . 


)م28 .يح .1 .لون بلاعه8ا لعنط1 أه متلعمم ام عمط 
م29 0 .ص ,.شلاط1 رطسهم1 
وقارن مع 412 .م بمعنعرق برعل 10 زه براجعرهججم06) 11:6 ,عمعمصمدل] 
0ه .0 .م ,اتا رطأتقةآ 


© المصدر نقسة) ص 7373١‏ . 
(57) المصدر نفسه. ص ؟1. 
35 .70 .م ,1 .01؟ . ,ضاءه الا معق11 زه متفاعمماءعهنط 
205 94 2 », تلصنصناظ» ,588 
والفرنسية هما اللختان التعنيان فى الال ا 0 الفرتسية, قراءة وكتابة لا تتعدى 
في أفضل الأحوال ” بالمئة من السكان . انظر في ذلك : 0هة ,271 .م ,1 .1هل رهاعه/7 1114 زه منفءمماء وس 
4 .م ,.لاط1 ,ععصزة 


(660) انظر في ذلك : 208 .م جورم ]كتلط ألمعءع18 للصتصسسظ» _لمقطء دوعا 
وقارن مع: : .ص ,1 .701 رهاءمه!/7! 4م11 زه مقلءمماءننط 
(كىم .م ,1 .أه؟ رهاء ه77 و11 زه منفءدماء عط 


ينض 


وتختلف المصادرء في نسب توزيع السكان على الأديان. فموسوعة العالم الشالث. ترى 
أن المسيحيين» يشكلون ٠5١‏ بالمثة من السكانء أغلبهم من الكاثوليك, الذي يشكلون 46م 
بالمئة من مجموع المسيحيين. في حين يشكل البروتستانت نسبة ال ١١‏ بالمثة الباقية من 
المسيحيين7©. أما مجلة جون افريك فإنها جعلت نسبة المسيحيين الكاثوليك 55 بالمكئة من 
مل السكان*" , بينا أشار مصدر آخر. أن نسية المسيحيين قٍِ عموم الدولة, لا تتجاوز 
نصف السكان”" . أما نسبة المسلمين إلى بقية سكان الدولةء فهي تتراوح بين ؟ بالمثة إلى ٠‏ 
بالمئة من جموع السكان١‏ ا" أما البقية فهم من الديانات التقليدية . 
فإن بورندي لا تعاني مشكلة ذات طابع قومي أو عرقيء وذلك لعدم وجود قوميات أو عروق 
متباينة فيهاء باعتبار أن الجميع يتتمون إلى العرق الزنجي 

وعلى أي حال. فإنه لا غرابة في ما ذكرنا حتى الآن. وذلك لأن بورندي». تعد واحدة 
من الدول القلائلء المتجانسة اثنياً في افريقيا- جنوب الصحراءء إذ تصل نسبة تجانسهاء 
وفقاً لموسوعة العالم الثالث إلى 41 بالمثة””. 

ومع ذلك. فإن الواقع يشير إلى وجود اضطرابات دوريةء بل مذابح بشرية ذات طابع 
إثني ! مندك استقللال هذه الدولة وحى الآن. فكيف محدث ذلك ف دولة متجانسة هذا 
الشكل؟ إن ذلك يكمن ولا شك في الطابع القبلي للسكان. الذين يتوزعون على قبيلتين 
فقطى مع وجود مجموعة ثالثة لا يشكل 0-89 أية أهمية تذكر على صعيد الدولة. وعلى 
النحو التالي : 

)١(‏ قبيلة اللهوتو 58088 وهي القبيلة التي تشكل أغلبية سكان بورندي:. حيث تتراوح 
نسبتها ما بين 8١‏ إلى 86 بالمئة”" . 

)١(‏ قبيلة التوتبى أكانا]", وهي القبيلة الي تتراوح نسبة عدد سكانبا ما بين ١5‏ إلى 


2 المصدر تقسف ص فب 
زنيلةف «بورندي : ماذا بعد الانقلات العسكري؟: ث رحمة سرور محمد» الثورة (بغداد). 114 ٠‏ 


هن 1 
(35) .94 .م «,المنصناط» ,عموزد 
),/١(‏ حول النسبة الأولىء انظر: .طم .1 .01؟ ,لاجم77 110 زه متلعمملء مدع 
ويخصوص النسبة الثانيةء انظر: 217 .م «. مكنا أمعععخا :تلستصس8» .لسقطء قمعا 
)0/1 7 .م ,1 .01؟ ,فاءمثالا 111:4 ره متفءمماء عد 


(؟ل) انظر في ذلك : ,مء4/71 14047 إه «رأوهجهمء© 726 ,ععهمد1آ :94 .م «,تلسسيظ» رعودرة 

.م .1 .01م ,فاع ه178 114 زه متلعومل نعط :422 .م 

الدستور (لندن), العدد 556 (ه أيلول/ سيتمير .)١988‏ ص 75؛ :208 .م ..لذط] ,لمق تقدسعآ 

الشورةء ١987/94/١9‏ ؛ الجمهورية. 1584/5/١5‏ ؛ السياسة الدولية, السنة 74. العدد 8١‏ (كانون 
الثاني / يناير 484١).ء‏ ص ١71اءا‏ و 


.12 .ص« ,عصةت) ع11ا 10 :447غاك ع1[ ارامعز] 5كاع لامعا كاممعتكرق 11:6 ,طممآ 


5315 


٠‏ بالمئة من مجموع السكان”” , وبذلك تكون في وضع الأقلية. وفق معيار العدد. 


(*) التوا ه23 أو الأقزام, وهي جماعة هامشية. حيث لا تتجاوز نسبتها ١‏ بالمئة من مجمل 
سكان دولة بورندي 9" , 


وعلى الرغم من تجانس القبيلتين الهوتو, والتوتسي من الناحية اللغوية والعرقية» وعدم 
توزع كل منهما على دين خاص بها دون الأخرى. إضافة إلى تشابه كثير من عاداتهما 
وتقاليدهماء وكثير من السمات الثقافية والقيم الاجتماعية الأخرى”". إلا أنه يلاحظ وجود 
بعض السهات الطبيعية» التي تتجلى على المظهر البيولوجي / الطبيعي لكلتا القبيلتين» لا سيم 
بين الحماعات التي لم تتعرض إلى الاختلاط يبفعل الزواج بين القبيلتين. فمثلا يتميز التوتسبي 
0 قاماتهم التي تصل لدى البعض إلى أكثر من ستة أقدام, » مع ميل واضح نحو النحافة. 
وطول الوجه وضيقه. مع عمتعهم ببشرة جلدية لماعة قياسا بغيرهم من الأقارقة"”". أما اللهوتو 
فهم أقصر قامةى 3 ميل واضح إلى الامتلاء بوكاءهغ5, أمأ بشرتهم فهي اك سياد من 
نظرائهم التوتسبي"". أما التوا 3 يتميزون بقصر قاماتهم الشديد. إذ إنهم من الأقزام”". 


- الوضع السوسيولوجي 
على الرغم من أن التوا الأقزام. هم أصحاب أقدم وجود تاريخي في دولة بورندي, 

إلا ا نهم لا يشكلون في الوقت الحاضر. أية أهمية في حياة بورندي الحديثة. وذلك بقعل 
ضالة ذأ نسبتهم العددية في الدولة من جانبء ولانعدام أهمية وضعهم السوسيولوجي من ناحية 
أخرى . إذ تقتصر مهنتهم على الصيد والجمع (جمع ما تجود به الطبيعة من ثهار وغير ذلك)م 
وإنتاج بعض الفخار 8011679 وينزوون جغرافياء في مناطق الغرب. حيث الجيال*”. كما 
نحشا منهم يعيش داخل الأدغال والأحراش, مع وجود أعداد منهم تعمل في أراضي 
الأعشاب التي تعود ملكيتها إلى قبيلة التوتبىي”". 

أما قبيلة «الحوتوه. التي تشكل الأغلبية المطلقة. من سكان بورندي» فإن القسم الأكير 
منها يمتهن العمل الزراعي. مع وجود آخرين يعملون في الرعي”“. بينما تمتلك الأقلية 


(”/) انظر في ذلك : -تقمعآ :271 .م ,فاجهل/ل! هجن17 زه منفعمهاعوعط :12 .م ..لنطآ ,طسما 
.423 .م .1610 ,عمممقط لسة ,94 .م ,.ل101 .ععمزك :208 .م «ريوره 11152 أمععع12 :تلستصنقل» لمق 


07 انظر في ذلك : .208 م .1010 ,ملمقطاء عقتدعآ له ,94-95 .مم .نط1 رععدرة 
(76) انظر في ذلك: معين ديابء «بورتدي: الصراع العرقي فوق الجميع . 6 الدستور. العدد 14ه (ه 
أيلوا ل/ سبتمير .)١4484‏ ص 2.75 و .م ,1 .01 رمآجه الآ فلستط1 زه متفءمماع :18 


(كلا) انظر : كتمع ةل 1716 ,طصهآ هسة ,423 .م ,معتكرم «ععلمارة زه براه جومء) +17 ,ععصمة1آ1 

12 .« ,ع 7ه ع :ذا 16 اتفناى3 16[ تررمجر كرعلاسامء د 

(لال/ا) انظر:   .‏ .271 .م ,1 .1له؟ ,لاجملا مجتدط1 زه متفعمماء عمط لهه ,423 .م ,.لتط] ,عمممدتآ 

(7/8) انظر في ذلك: ,423 .م ,.10ط1 ,عممصداط :95 .م «,تلستصس8» رعهمز5 :12 .م ,.0ز16 ,سمط 

.208 .م «رلإوماستاط أمععع1 :تلستسمس18» رلمم]ء تمصع[ لصح 

(79) انظر في ذلك: 5 .م .1010 رعومرة لم2 ,423 .م ,.لز10 ,ععممدتكر 

ىن .12 .م ,.لذأط1 ,سما 

١1م‏ هارولد كك شتايدر, ومقاومة الياكوت للتغيير.» قي: وليم راسل باسكوم وملفيل هيرسكوفتز.» 
محرران, الثقافة الافريقية: دراسات في عناصر الاستمرار والتغيير. ترجمة عبد الملك الناشف (صيدا: المكتبة - 


نلف 


المتمثلة بقبيلة توتسبي. معظم الأراضي» وتسيطر على الثروة الحيوانية» المتمثلة بشكل خاص 
بالأبقار””. مما جعلها تمتلك القوة الاقتصادية والهيبة الاجتاعية اللتين مكنتاها من السيطرة 
على الوضع السياسي في البلاد. منذ قرون عدة. وهذا ما أدى إلى ترتيبة قبلية/ اقتصادية 
(طبقية) حيث تسيطر قبيلة توتسي «رغم قلة عددهاهء على قبيلة «ال هوتو» رغم كثرة عددها. 
وهذا ما جعل بورندي تعيش وضعا استثنائياء حيث تسيطر الأقلية العذدية. على مقاليد 
السلطة السياسية والثروة الاقتصادية. في حين تخضع الأغلبية (العددية) للهذه السيطرة المتمثلة 
بالتوتسي 07 . 

وقبيلة التوسي. هي في الأصل جماعة وفدت إلى بورندي في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين من الشمال. وعلى الأرجح من اثيوبياء علا بأنها من القبائل النيلية 
(مر النيل) على عكس الطوتوء الذين هم من القبائل البانتوية (نسبة إلى الباتتو: زنوج وسط 
وجنوب القارة). والتوتسى هي من القبائل الرعوية التي تهتم بشكل خاص بتربية الأبقار". 


وعلى الرغم من أخهم وافدون على بورندي, إلا أنهم استطاعوا السيطرة على السكان 
الأصليين للبلاد. أي «الحوتوو*“. من خلال الاستحواذ على الأراضي والثروة الحيوانية.» وأن 
يقيموا نوعا من النظام الاقطاعى . الذي , أصبح قيه التوتبى. السادة الاقطاعيون والتبلاع 
في حين غدا فيه المهوتو. الاقنان أو الفلاحين. الذين يعملون في خدمة هؤلاء السادة. حيث 
يرعون أبقارهم ويزرعون أراضيهم”" . 

وهكذا فإن قروناً عدة من هذا النمط القبلي/ الطبقي: جعلت التوتسي يشعرون بأنهم 
لاشعب متفوق ومتميز وذكي » بحكم وضعهم الارستقراطي / الاقطاعي . على حسات ال هوتو 
الذين اعتيروا في عداد عبيد الأرضء» حيث يشكلون الطبقة الدنيا في المجتمع البورندي. 
وان عليهم ألا يتعارضوا أو يختلفوا مع هذا الواقع الذي فرضه التوتسي وأن يقبلوه”©. 


العصرية ؛ نيويورك: مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء 1855)» ص 551 77268. وقارن مع : اساعيلوفاء 
المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن خلها؟. ص 18. 

(85) إن البقرة تمثل لدى قبيلة توتسبى رمز افيبة (ع2]65]18) ومكمن الثروة. لذلك فإنهم يتباهون 
بامتلاك أكبر عند ممكن من الابقار وهذا ما جعل الباحثين يطلقون على هذا النمط السائد في بعض بلدان 
افريقيا ثقافة اليقرة (عكنة6آنت© ع111ه)). انظر : -69 .مم ,معلكرق عدهك/! إه اوه رومع 116 ,عمهصمدتا 

70 
وقارن مع : 12 *ه ,026 ) 1/1 ها اتمفلاق عا[ «(رمج] كاءاسامعار1 كمع 4 116 رطانممآ 

م -61 .م «نلوه5ئ1] امععع 1 :تلستسيظ» ,لمق _قوع]1 
إذا ما أردتا أن نطبق المعيار السوسيولوجي «معيار الأهمية» فإن الموتو يكونون هنا بحكم الأقلية. رغم كثرة 
علدهم. بخلاف التوتسى . الذين سوف يعتيرون هتأ بحكم الأغلبية. رغم قله علدهمء وذلك يسبيب 
سيطرتهم على السلطة والثروة. حول هذا المعيار. انظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب : «الأقليات» . 

(88) انظر قِ ذلك - .2 .م .نط1 ,رطصم1 
وقارن عع : 423 .م ,.للط1 .عمسسقاط لمة ,95 .م «رتلسصناظ» رعومرو 

422-423 .مم ,.10ط1 ,عمصمج11 
(كحى .12 .م ,.لقطآ ,طسمآ 

(87) انظر في ذلك: المصدر نفسه. ص ١١١‏ و 5 .م «رألمنصساظ» رعممره 


حلفا 


وهذا يعنى أن الواقع السوسيولوجي. يقوم على نمط «السيد ‏ التابع؛ - همة8» 
جامء نات ا يسمى 4 508 المحلية «ععلقطسطتنآ عه او والذي اعتبر فيه الهوتو 


وهدا 00 الآث؛ وغتياحية اسيناب الشكل المكناتية اليا ف 
الدولة. فالاختلاف القبلي يتداخل مع الواقع السوسيولوجي «الاجتماعي» لكلتا القبيلتين» مما 
جعل الصراع بينهها صراعا ذا طابع قبل واجتاعي في آن واحد. 

وهنا يقول بالاندييه عالم الانثروبولوجيا السياسية. إن امتياز السلطة في المجتمع 
البورندي» إثما هو ملك «لارستقراطية ضيقة. فالحكام الحقيقيون كانوا «أمراء ذوي محتد ملكي» وعلاقات 
الاستزلام تؤثر بخاصة داخل «الطائفة المغلقة» (القبيلة) المهيمنة. . . «توتسبي». حيث تقدم وسيلة للترقي 
الاجتاعي . تقوم هذه العلاقات سواء بالنسبة إلى الماشية. ويكون لا في هذه الحالة طابع خاص وهي سهلة 
الفسخ » أم بالنسية إلى الأرض وهنا يكون لها بالضرورة معنى سيامي . في الحالة الأخيرة هذه. تخلق حالة من 
المحظيين والأتباع » وتندرج في إطار «التسلسلات السياسية ‏ الأرضية». لكن الواقع المهيمن في بورندي هو 
العلاقة الوثيقة القائمة بين تدرج اجتياعي يتجاوز نظام «الطوائف المغلقة» وبين 0 في السلطة. إن 
أصحاب السلطة على الأرض هم يآن معاً الأكثر اقتداراً وثراءء فهم «يحتكرون السيطرة على الأملاك». وتتدخل 
العلاقة المسمأة وإقطاعية» كوسيلة موضوعية في حدمة استراتيجية هادفة إلى المحافظة على اللسلطة والملك» 
بواسطة أرستقراطية ضيقة واتباعها. يظهر هذا المثل الآخير شكلاً جديداً من أشكال الاقطاعية الاقريقية. ويدل 
على تغيراتها وعلى تتابعها المتكرر»" . 

د المشكلة 


إن أهم مؤشرات السياسة في بورندي» منذ الاستقلال وحتى اليوم إنما تتمثل في: 

استمرار هيمنة الأقلية «التوتسية» على مقاليد السلطة السياسية» والمكانة الاجتماعية 
والسيطرة الاقتصادية. علاوة على سيطرتهم عل الجهاز الإداري» إذ يستحوذ أبناء هذه الأقلية 
على 686 بالمئة من المواقع الحكومية المهمة قِ الدولة”*"' , 

اقتصار النشاط السياسى والحزبي على حزب واحد قفقط. هو «0210714]» والذي 

- سيطرة الحجيش الفعلية على مقاليد السلطة السياسية قِ اليلادء رغم وجود الحزب» 
الذي يشكل مجرد واجهة سياسية للسلطة وخاصة منذ عام 2194357 وهو تاريخ أول انقلاب 
عسكري في البلاد. حيث لم تر أية انتخابات سياسية منذ دلك التاريخ وحتى الوقت 
الخاض «كى باستثناء فترة قصيرة تتمثل قِ النتصف الثاني من حكم الرئيس السابى باغازاء أي 

(حم) انظر في ذلك : منفءمماء نظا لصة ,423 .م ,معتعرل عامل زه برراوهبجومء© 7116 ,عدهمة1]1 


م ,1 .له رهام ه !11 111:4 /[ه 
)484 بالاندييهة. الانثرويولوجيا السياسية . ص 24١‏ 


(40) انظر فى ذلك :* .6 .م «درألستصسظء رعومرة 
وقارن مع : 1 424 .م .10 بعمصمدق1 
(47) حول النقطتين الأخيرتين» انظر: .6 .م ,.مأط1 رعقدرة 


ولف 


منذ عام 227 ولغاية عام / 11 حيث جرت خلاها وانتخابات» لاختيار اعضاء 
الجمعية الوطنية (البرلمان) والتي. فاز التوتسي بأغلبية مقاعدهاء كما سوف نشير إلى ذلك بعد 
قليل5". 

إن كل هذه المظاهر والسهات المذكورة أعلاه» قد ساعدت على استمرار المشكلة 
«القبلية/ الاجتاعية» في البلاد» وأدت إلى حدوث اضطرابات بل مجازر دموية بين القبيلتين. 
ذهب ضحيتها العديد من الأشخاص. كما أدت إلى تحطيم كثير من المنشات والممتلكات”". 
إذ ان تاريخ بورندي منذ الاستقلال وحتى الوقت الحاضرء يكاد أن مختزل في مشكلة المطالب 
القبلية”". 


ويمكن بهذا الصدد أن نشير إلى ثلاث حوادث دموية», مرت ها البلاد» لنتعرف من 
خلاها عن قرب. .إلى عمق المشكلة القبلية في هذه الدولة . 

الحادثة الأولى. عام 19560: إن استقلال البلاد عام 14157 لم يؤدٍ إلى انتقال 
السلطة باتجاه الأغلبية العددية «الهوتو» وإنما استمرت سيطرة الأقلية العددية «التوتسي»» من 
خلال السلالة الحاكمة. وأصبح ملك التوتسبي» المسمى «موامبوتسا الرابع /ا1-ةةاناطتصة300» 
ملكا على اليلاد. وهذا ما أدى إلى استياء اللهوتو وتذمرهم» وسعيهم إلى تغيير الوضع 
لصالحهم, باعتبار أنهم يمثلون أغلبية سكان البلاد. بيد أخهم ووجهوا بإجراءات صارمة من 
قبل الأقلية المسيطرة. ففي انتخابات عام 1974ء عندما فاز مرشحو الحوتوء فإن الملك 
رقض تعيين رئيس وزراء من أبناء اللهوتوء وهذا ما دفعهم إلى القيام بمحاولة انقلابية 
للاستحواذ على السلطة. خلال شهر تشرين أول/ اكتوبر عام 14768» إلا أن محاولتهم باءت 
بالفشل, مما أدى إلى توتر الموقف وحدوث مواجهة دموية بين القبيلتين”“. وقد قدر عدد 
الذين قتلوا في هذه العملية ‏ من الهوتو ‏ بما لا يقل عن 05٠٠٠‏ شخص”". 


وقد حاول الملك المذكور. ومن خلال مجلس ملكي معين من قبله. أن ينظم العلاقة 

بين القبيلتين*". بما يؤدي إلى نوع من التوازن القبلٍ ف البلاد وذلك لأنه أصبح متخوفاً من 
ءًّّ ل أو انتقال السلطة إلى الأغلبية العددية والحوتو»*" بيد أن هذا الملك سرعان ما عير على 
التخلي عن العرش لصالح ابنه «الفتى»ء الأمير تشارلز نيزي ئعوء2:ل21 5عامد2© الذي أعلن 


(؟4) تدر الإشارة إلى أن هناك محاولة انقلابية قد جرت خلال عام 1474ء بيد أنها فشلت» إذ لم يؤحذ 
بتتائجهاء وهذا ما سوف نشير إليه بعد قليل . 

(47) «بورتدي : ماذا يعذ الانقلاب العسكري؟: ص ١٠١‏ 

(45) كه كممنامعتامصطا 'وكناتطةة5 لهة إالمبعع5» ,دع عطبة8 مو»آا لم دإمعصده01 .ى ,محللا 


:كناك15 «ةالاءء35 1م4776 ,.0ء ركتتططعستاممق .1 ععصظ نهذ «ركماعدةظ كتمنوتاع؟1 لمة نمتصطاطظ 
153 .م ,(1984 ,كوعوط وعتبووء/7 :.وامن) , وعللدمظ) ‏ جل ةتمفتاو3 غدنه وئل40ا3 ,وام عناو3 


,046" .208 .م +, 11151097 امعمعة1 :لتلاستسصتتظ» رلسقطء تممصوع]1 
(حةق .5 م «رتلستسسسظ» رععمرة 
[ف5) 11 .هن ,1 .1ه؟ ,لأءم/لآ لعنة1 زه متةعجورماع تآ 
بحمىق .208 .م جر رمأكتاط أمععع 1 :تلاستصدالل» ,لسقطء عمدعآ1 
جقق .12 .جم رعصهن) عذلا ها #تمفعاك 16لا اتمجز «اعلتسشامعاط كانهعا 4 1116 ,طاسما 


"14 


ملكا تحت أسم (نتار الخامس ٠7‏ عجمنلة) قي تموز من عام لماحل مع تعيين (ميشيل ميكومبيرو 
مرءعطادومء841 اعطء: )384‏ وهو الذي كان وراء خلع الملك السابق ريا للوزراء. ولكن الأخير 
«ميكومبيرو) سرعان ما خلع الملك الجديد ‏ والذي كان في رحلة إلى الخارج - وأعلن نقسه 
رئيساً للملاد, التي أصبحت على أثر ذلك جمهورية. في تشرين الثاني / نوفمير من العام 
نقسه مع بقاء الملك في المنقى” | 


إن إلغاء الملكية على يد ميكومبيرو, أدى إلى زوال نوع من الاستقرار القبلي- 
السيامسي» الذي أقامه الملك الأسبق موامبوتسا الرابع من خلال مجلسه الملكي. خيف بنذأ 
ميكومييرو (وهو من متطرفي التوتسي) عهده بالقيام بحملة تطهير واسعة لأجهزة الدولة من 
أبناء قبيلة ا موتو ولا سيها من الضياط والسياسيين» نما أدى إلى حصر السلطة. وبشكل شية 
مطلق بيد قيلته والتوني»” 0 ويتضح ذلك بشكل جلي من خلال المقاعد المخصصة لقبيلته 

في المجلس الأعلى لقيادة الدولة. والمشكل عام 1417/١‏ حيث كانت مقاعد المجلس المذكور 
على النحو التالي”*©: 

- 7 مقعداً لأبناء قبيلة التوتبى 

- مقعدان لأمراء قبيلة التوتسبى 2828© 

مقعدان ققط لأيناء قبيلة الهوتو. 


إن هذه الإجراءات قي 0 ب ميكومبيروء ومعه بقية المتطرفين من التوتسي. قد 


الحادثة الثانية عام ؟/1917: إن ا القبلي المعقد الذي وصلت إليه البلاد في عهد 
ميكومبيرو.ء من خلال استمرار وتصاعد هيمنة ة التوتسي على مقاليد الحكم في البلاد, 
واستمرار عمليات التطهير الدوري لأجهزة الدولة من الهوتو””". قد دفعت بأبناء الحوتو إلى 
التظاهر والتمرد هزةاثانة َل السلظة :هيدا للقيام بمحاولة انقلابية ثانية» وهي المحاولة التي 
جرت فعلا 6 شهر نيسان/ ابريل من عام .2١917/7‏ حيث استغلوا حدوث خلاف «داخل» 
بين أبناء قبيلة التوتسي ‏ لا سيهما بين النخبة الحاكمة منبم ‏ بشأن عودة الملك السابق من 
المنفىء والذي سجن إثر عودته إلى البلاد؛ ثم قتل فيم| بعد على يد السلطة, مما أدى إلى 
اقتسال «داخلي» بين أبناء التوتسي من مؤيدي الملك ومعارضيه. وهذا ما دفع بأبناء قبيلة 
ل هوتو. ولا سيما وجهائهم من عسكريين سابقين وسياسيين إلى استغلال الموقف. والقيام 


)٠٠١(‏ انظر في ذلك : -1/ى عله[ زه برأمهعمء6 116 ,ععسهمهدآط :208 .م ..لتط[ .لصقطءعقدسع] 
لصة ,95 .م <. تلمتصس8ظ» ,ععمور5 :424 .م ,مء 

اسياعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص 48. 
(١1١٠)انظر‏ في ذلك: ..ل101 .ععمزة :208 .م « ,ورماكتآ1 أمعمعظ تلمسسظط» ,لممدكء قمع 1 
مم .1 .أه؟ ,لأعءملةآ 117 زه مللعمماءط 0مة .96 .م 
0١5‏ .208 .م . لتط1 ,لمقطء جمصع] 
05 .6 .م ..لتط1 ,عومرة 


حلفا 


بانقلاءهم الثاني على السلطة. بيد أن هذه المحاولة قد فشلت هي الأخرى5"“. مما أدى الى 
تعرض قبيلة الهوتو, إلى أكبر «مذبحة» في تاريخ البلاد. بل ان المذبحة التي تعرض ها أبناء 
الهوتوى تعد في مقدمة «جرائم» الإبادة البشرية, التي تعرضت لما بعض الأقوام عير 
التا 0 وقد وصقها بعض الدبلوماسيين والصحفيين, الذين عاصروا وشاهدوا هذه 
المذبحةع بأنها كانت 5 منتهى الوحشية واللاانسانية”*'' حيث بلغ عدد الذين لاقوا حتقهم 
عله ةب اناد و مابين ٠٠٠,٠٠٠‏ إلى 50١056٠‏ شخص”) . علياً بأن 
ثلث هؤلاء القتى كانورٍ من المتعلمين” "2 حيث اتبعت الحكومة عملية 0 متتقاة لقتل كل 
الغوتوا لني كلقن تمل جرانت »0 

ومن هنا فهي تعد من أكبر المجازر البشرية المسجلة في تاريخ افريقيا المعاصرة'" 
إضافة إلى تعرض بيوت اطوتو ومدارسهم للتخريب والتدمير"''ل مع تشريذ وتشرد عدد كبير 
منهم عن ديارهم. تما اضطرهم إلى اللجوء الى الدول الجادرت حيث وصل عدد الذين لحأ 
منهم. خلال عام 1437 فقط إلى ١ , ٠٠٠‏ لاجىء. ارتفع في شهر نيسان/ أبريل عام 191/5. 
إل ل 1 


وخلال عام 19414. وصل عدد اللاجئين من الموتوء إلى دولة تنزانيا المجاورة - فقط - 
بحدود 10 لاجى ع9" , 


وف الثمانينيات كانت دولة زاثير. تحتضن ٠٠٠6م‏ لاجبى ء من الهوتو. ودولة رواندا 
يحدود ٠١٠٠١‏ لاجىىى وذلك باعتراف المفوضية العليا للاجئينء التابعة للأمم 
المتحدة9'" , 


إن وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين في الدول المجاورة» يؤدي بلا شك إلى تغذية 
المشكلة وتجددها باستمرار لأن هؤلاء اللاجتين كثيرا ما ينظمون أنفسهم » للقيام ببجمات 
متكررة داخل بورندي». انطلاقا من الدول المجاورة التي يقيمون فيهال ومن ذلك هجوم 
آذار/ مارس عام 19377. وهو ما أدى إلى حوادث قتل وتشريد جديدة» إضافة إلى حرق 


.95 المصدر تفسه.ء ص‎ )٠١5( 


)٠١5(‏ انظر في ذلك : 1 .١م‏ ,1 .أه؟ بفامه77! نط1 زه متلعمماء عط 
وقارن مع : اساعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص 88. و 
معصتمن) :ا 10 الهقغا5 عطا إررمجر 5ع اننلامء 11 كارمعتترق 771:2 , طسما 


20630 .12-13 .مم ,.لتط1 ,رطسمر 
)٠١7(‏ حول الرقم الأولء انظر: .6 .م «,ألمبصس8>» رعقموة 
أما بخصوص الرقم الثاني» فانظر: ا 111111111111120 
م١6‏ .44 .م .دعاك امع ل40] إه جأاجهعومء2) 116 .ععصموآ1آ1 
[فحيلة 6 م ,.قخط1 رعممر5 
)2 .208 .2 د 01 ]كلة] امععع ]1 :تلستتسستظ» رلمقطء نددوعا 
بددلة 12-13 .مع ,عمه© ©1[16 10 اتمفمبادٌ 1:2 71رمج] ك1 نامعاتط كرمع ترك 11:6 ,سما 
01 96 .م «,تلصتصشاظ» رعقمرة 
015 7 .م .1010 ,لسقطاء عقدوع] 
015١‏ صل ,1 .01؟ ,فأجه الا م1 زه عنةءمماء ودط 


ايض 


وإتلاف كثير من مساكن الهوتو"6'"'. إضافة. لا يمثله وجود هؤلاء اللاجئين» ص تأثير سلبي ‏ 
على العلاقة مع الدول المجاورة. لا سيما أوغندا وتنزانيا وروانداء إذ كثيراً ما تتعرض 
العلاقات الدبلوماسية ‏ وخاصة مع دولة رواندا- الي يشبه تكوينها الاثني. دولة يورندي. 
ولكن مع فارق أساسيء وهو سيطرة الهوتو هنالك على السلطة”"". إلى القطعء أو إلى 
تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي”'". ما يلحق أضراراً مباشرة بمصالح جميع الأطراف. 


وقد حاول الرئيس باغازا"" الذي جاء إلى السلطة بانقلاب عسكري على حكومة 
ميكومبيرو في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 191/5» أن يبذل بعض الجهد لترضية المحوتوء 
وإصلاح الوضع بين القبيلتين من خلال اعطاء الهوتو بعض الحقوق» مثشل شراء الأراضى 
واقتناء الملكية. حيث يواجه «الهوتو» صعوبة واضحة في إجراءات التملك*'". كما انه حاول 
أن يحقى نوعا من الاصلاح الزراعي, والشروع في تحقيق تنمية ريفية» والسماح بعودة 
المهجرين واللاجئين الحوتو من الدول المجاورة. كما سعى إلى تحقيق بعض الإصلاحات 
الاقتصادية. من خلال محاولته انباء العلاقة بين المالك «التوتسبى» والمستأجر «الهوتوم. وأن 
يعطي الأرض لزارعيها الحقيقيين, وأن يزيد من صادرات البلد الزراعية, كما أنه قام بتعيين 
بعض الشخصيات والوجهاء من قبيلة ال وتو في بعض المواقع الرسمية”'". كما أنه حاول أن 
يخفف من الآثار المأساوية. لمجزرة عام 19417/7. من خلال إدخال الهوتو إلى الحياة العامة 
للمجتمع البورندي, وخلق ثقة متبادلة بين القبيلتين. ودعم الاستقرار من أجل تحقيق تنمية 
اقتصادية. بأياد وطنية”"". إضافة إلى أنه شرع في تحقيق إصلاحات سياسية. حيث بذل 
حهذا قِ إدخال الديمقراطية على الحياة السياسية في البلاد» وابتداءاً من تشرين الثاني / نوفمير 
عام ١‏ » حيث تمت المصادقة عن طريق الاستفتاء على دستور جديد للبلاد عام 1987, 
تم انتخاب الجمعية الوطنية «البرلمان». وصرح «باغازا» بأنه ينوي إقامة حكومة عصرية في 
بورندي29. 


(116) 4 يح ,معتجرق عله الا زه بررأره جع 260) 1116 ,ع عصمدك] 
)١1١13(‏ يشكل المحوتو في دولة رواندا المجاورة لدولة بورندي ما بين 8١‏ بالمئة و89 بلمئة من مجموع 
السكان. ويسيطروت على مقاليد السلطة والحياة العامة في حين يشكل التوتبى ما بين 4 بالمثة و١٠‏ بالمئة من 
جموع السكان. ويعانون من الاضطهاد والحرمان» على عكس نظرائهم قِ بورندي . أما دالعوا ‏ الأقزام» فهم 
ص ”5١١؛‏ اساعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص +7١١‏ 
174 زه متفعمملءوصط لمة.13.م عدم عا وذ عففا3 ع1[1 تتتمجزر كتعلامعط وممعتورق 17:6 . طسه] 
.1488 .م .111 .01؟ ,واجملا]ا 
[فنالة .424 .م ..لاطآ رعمسممد] 
)١14(‏ وهو من قبيلة التوتسي أيضاً. وقد كان نائباً للرئيس السابق» انظر في ذلك: 
.209 .م «جرنومه]1115 أمعععة1 :تلمتصسظ» _لمقطءعمصع] 
(015) .0 .م ,1 .01 ,لاجم !17 1170 0 متفلعمملءترعط 
0 .09 .م ,.للط1 رلسمقطء مم مصرعآ 
)١171(‏ المصدر نفسه. ص 5١98‏ . 
(؟؟١)‏ «بورتدي : ماذا بعد الانقلاب العسكري؟) ص .١٠١‏ 


فى 


خريطة رقم (91) 
التكو بن الاثني فق رواندا وبوروئدي 


قبائل التوتسي 
الاقزام (النوا) 


فض 


ومع ذلك. فإن حكم الرئيس «باغازاء مثل أيضآء .مرحلة أخرى من مراحل حكم 
الأقلية «التوتسية». حيث بقيت أجهزة الحكؤمة والإدارة بيد التوتسى كما في السايق. وظل 
تمثيل الهوتو في أجهزة الدولة لا يتناسب بشكل مطلق مع نسبتهم العددية الكبيرة في 
الدولة5". فمشثلاء أشار الفرع الفرنسي للجنة العفو الدولية في شباط/ فبراير من عام 
لالمولك إلى أن حكومة العقيد باغازاء كانت تضم "١‏ وزيرا من قبيلة التوتبي. من مجموع 
5 وزيراء وأن الجمعية الوطنية؛ كانت تتألف من:8ه نائبا توتسياً من مجموع 10 نائباء وأن 
جامعة بورندي, لم تكن تضم من الطلاب المهوتوء سوى أقل من الثلث من مجموع 
طلابا"" , 

وعلى أي حال. فإن عهد باغازاء الذي انتهى بانقلاب عسكري في أيلول/ سبتمبر 
من عام 2194/1 لم يشهد أحداثاً دموية ذات شأن بين الهوتو والتوتسبى. وبالتالي فإن عهده. 
على ما فيه من مساوىء. يعتير أفضل العهود في تاريخ بورندي المعاصر. 

الحادثة الثالثة عام ١94/4‏ : بعد فترة قصيرة من إقصاء الرئيس باغازاء وسيطرة النقيب 
بيار بويايا على السلطة ‏ وهو من قبيلة التوتسي أيضاً -. حدئت مجزرة بشرية أخرى في البلاد» 
وذلك في شهر آب/ أغسطس 2١1988‏ 55 احتكاك جنود من التوتسي مع مدنيين من 
الهوتوء في مدينة صغيرة تدعى «نتيغاه. ثم تطور الموقف. إلى أحداث عنف واضطراب شمل 
عموم البلاد, ما أدى إلى مقتل ١4,٠٠٠‏ شخص من الهوتوى مع تشريد 40,6٠١‏ منهم إلى 
دولة رواندا المجاورة, بينها ادعت الحكومة. بأن عدد القتلى لا يتجاوز 5٠٠٠‏ شخص 
فقط«"" , 


إن هذه الحادثة وما سيقها من الاضطرايات التي شهدتها بورندي منذ الاستقلال وحى 
الآن. قد أدت إلى تعقيد الحياة السياسية"”" قِِ البلاد وصعوية استمرارها على هذه الوتيرة, 
في بلد تخضع فيه الأغلبية العددية لحكم الأقلية. 


إن هذا الوضعء دفع الرئيس الحالي بيار بوياياء إلى الإعلان في شهر آذار/ مارس 
8 ,» بأنه سوف يعمل على إنهاء مظاهر التفرقة التي يعانيها أفراد قبيلة الههوتو. وقد جاء 
هذا الاعلان في أعقاب توصيات أصدرتها لجنة خاصة, انشِئت بعد المذابح القبلية: الأخيرة 
التبي حدئت في عام 14484 . وأضاف الرئيس الجديدء بأنه, سينبي مظاهر التفرقة في التعليم 
والتوظيف والقوات المسلحة, كما أنه سيقوم باستئصال مظاهر التفرقة والاقليمية في البلاد. 


015 .209 .م ..لأط1 بممقطءعموع] 
(4؟١)‏ «بورندي : ماذا بعد الانقلاب العسكري؟»: ص .٠١‏ 

.7”5 دياب «بورندي : الصراع العرقي فوق الجميع . » ص‎ )١15( 

.6١ أساعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص‎ )١7( 


رقف 


قفوي ومستقل » يكون أداة لراقية الحكومة وحماية حقوق المواطنين"0 _ 


ومع ذلك. فإن الرئيس بويايا والسيد بارار ويئرتسء رفضا أية فكرة أو اقتراحء يؤديان 
إلى سيطرة قبيلة ا هوتوء ولو بشكل تدريجي على السلطة, على الرغم من أنها تشكل الأغلبية 
العددية في الدولة*"". 


وهذا يعي استمرار المشكلق واحتهال تجددهاء مرة أخرى. على شكل أعمال عنف 
منى وجدت قبيلة الموتو فرصة مناسبة للسيطرة على مقاليد السلطة في البلاد. 


ثانياً: الأقليات الوافدة 


١-إطار‏ نظري 


إن تصنيف الأقليات إلى وافذلة 4165ممنا8 لعأضةأمكمة]” وأصيلة كناو مع8 101 
5 إنا هو تصنيف يعتمد المعيار النسبي. قبل أي شىء آخرء بمعنى عدم اعتتاده 
على المقومات الطبيعية التي تتسم بها الأقلية» وإن كان لا يتجاهلهاء وإتما يضعها في المرتبة 
الثانية» فهو يعتمد على المولد 006ل( أو الأصل «نع.0» في تصنيفه للأقليات. فالأقلية 
الأصيلة, هي جرء من سكان دولة مال وهي وإت عايزت عن الأغلبية ف واحدة أو أكثر من 
المقومات الطبيعية الي أشرنا إليها قٍِ المياحث السابقة. إلا أمها ترتبط بوجود أصيل وتاريخي 
على أرض الدولة. بمعق تمتعها بوجود ثابت وقديم عل أرضص الدولة. جنياً إلى جنب مع 
الأغلبية العددية ذلك أن الأصيل ف اللغة إغا يرتبط ب «المشا لا وف 
المعنى اللغوي البعيد هو الثابتع9"" , 


والأقلية الأصيلة ‏ إضافة إلى ما تقدم تكون قد اكتسبت كثيراً من السهات الحضارية 
والثقافية لجحاعة الأغلبية. بحكم التعايش التاريخي اتواصل بخل أرضي واحدة. وهذاما 
يلاحظ على سبيل المثال. على الأقليات الأصيلة الموجودة في الوطن العربي. مشلء البريرء 
الأكراد. زنوج موريتانيا وقبائل جنوب السودان وغيرهاء والتي تعريت حمنان): “'"'. فهذه 


(؟1) الجمهورية, 1989/5/16 . نقلاً عن: وكالة رويتر. 

(48؟1١)‏ المصدر نقفسه 

(9؟١)‏ كال عبد اللطيف. «الخطاب النبضوي المعاصر: إشكاليته الرئيسية ومفاهيمه الكبرى.» الفكر 
العربي المعاصر. العدد ١1‏ (كانون الأول/ ديسمير ١1448١‏ - كانون الثاني/ يناير 2))1445 ص .42٠‏ 

)17٠١(‏ انظر في ذلك: زكريا أبو حمدية. دور اللغة العسربية في تكامل الوطن العربي ووحدته: هل 
اللهجات عامل معاكس للتكامل والوحدة؟: المستقبل العربي. السنة .٠١‏ العدد ٠١5‏ (كاتون الأول/ ديسمر 
/241). ص 2١77‏ وعونني فرسخ ء وحول التاريخ والحوية في الوطن العربي»» المستقبل العري. السنة ه. 
العدد 0٠‏ (نيسان/ ابريل .)١947‏ القسم الثانن» ص 47 . 


لقف 


الأقليات «أصيلة ف الوطن العري: ومساههة في حضارته ومتدإخخلة في اقتصادياته ومصيروع(""0ا كما وانها 
«منساقة طوعياً في الحضارة العرية؛ وتعتبر نفسها جزءاً من هذه الحضارة وإغائها. عكس مجموعات عديدة قي 
العالم» هي غريبة عن ثقافة + مجتمعها الكلي”""2 ياعتبارها من «الأقليات القديمة أو التاريخية و. . . التى 
تعيش مع اكثرية السكان منذ أجيال ساحقة دون وجود عنصر القهر والاستعيارع9" , 


أما الأقليات الوافدة. فهي ‏ بخلاف الأقليات الأصيلة ‏ تنتمي بأصلها الإثني - 
الجغراقي. إلى جماعة أو دولة أكون أخرى. غير الدولة الي تقيم غليها أو خوطة فيها خَالياً: 
بمعنى أن إقامتها أو تواجدها في الدولة الحالية أو (دولة المقر) إنما هو وجود حديث لم يمفض 
عليه سوى جيل واحد أو عدة أجيال. في حين أن وجودها الأصلٍ أو التاريخي إنما يعود إلى 
دولة أخحرى (دولة الأصل) . وهنا علينا أن تكون دقيقين وغيز بين نوعين من الوافدين إلى دولة 
المقرء فالوافد قد يكون مهاجراً يهدف إلى الاستقرارء وهذا هو النوع الأول» «وقد يكون باحثاً 
عن عمل مؤقت قد تطول مذنه أو تقصر ولكته سيعود إل موطنه الأصلي إن عاجلا أو يتل وهذا هر 
النوع الثاني . وما همنا في هذا المجال. هو النوع الأول من الوافدين. باعتبار أن ذلك؛ قد 
يكون مدخلا لاكتسابه صفة الأقلية الوافدة» ذلك أن الجماعات 5 إلى دولة ماء لا يمكن 
أن تكون على درجة واحدةق. أو على غط واحد من الناحية القانونية. أو الوضع القانون الذي 
ينبغي أن تتمتع به وما يترتب على ذلك من نتائج جم تخص الحقوق والواجبات. 

ومن هنا فإن الجاعة الوافدة. إنما تكون على درجتين أو تمطين: 

الأولى : وهي التي تكون في حكم الجالية. 

والثانية : وهي التي تكون قي موقع الأقلية. 

وهنا علينا أن غير - ولو باختصار بين الاثنتين: فالحالية -ط-:ه-زههام0 - عنهه1م) 
عاممعم لال" إنما هي 90 من الفعل» جال. وجول تجوالاً الأرض 6" بمعنى «جال فيها 


كثي و2759 , وعليف فهي ١‏ جماعة من 0 الي تقيم أو تستقر على أرض ما 
في المهجره"" (خارج وطنها الأصلى). وأبناء الجالية من الناحية القاتونية الصرفة دهم الآجانب 


)١1(‏ انطوان نصري مرق «في مستقبل الوحدة العربية: الاعتراف بالولاءات التحتية وشرعنتها عامل 
توحيد أم انقسام؟» المستقبل العربيء السنة 4 العدد 4٠‏ (آب/ أغسطس 1981)» ص37 . 

.١8 المصدر نقسه.ء ص‎ )١77( 

(17) باسيل يوسفء حقوق الاتسان في فكر حزب البعث العربي الاشتراكي : دراسة مقارنة (بغداد: 
دار الحرية للطباعة. :.)١948١1‏ ص ١78‏ . 

.١١ال ص‎ ,)١8482( عيد المنعم السيد عل» «وتعقيب على بحث.» آفاق عربية, العدد ؟‎ )١74( 

)١176(‏ انظر مدلول المصطلح في اللغتين الانكليزية والفرنسية في: جروان السابق. قاموس مجمع اللفات 
(بيروت: منشورات جروان السابق؛ [د.ت. ]). ص .72١‏ 

(17) المنجد في اللغة والاعلام» طل؟ (بيروت: دار المشرق.ء 194485): ص .١١١‏ 

(170) المصدر تفسه. ص .1١١١‏ 

(148) انظر في ذلك : مشير بعلبكي . المورد: قاموس اتكليزي ‏ عربي. ط ١6‏ (سيروت: دار العلم 
للملايين. 1441). ص 117. وصبور عبد النور وسهيل ادريسء المنبل: قاموس عربي ‏ فرنسي. ط ” - 
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الذين يقيمون في دولة أخرى8""©. والحالية يمعناها الواسع ‏ إنما هي جماعة من الناس تقطن إقليم 
دولة معينة ة غير الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتهاء وقد يكون تواجدها في تلك الدولة دائها أو 
موقناً ع للسبب الذي دعا إلى هذا التواجد. وفي العديد من الحالات تنتمي الجالية إلى 
جنسية دولة معينة» أو دين معين.» فيقال الجالية العربية (نسبة إلى القومية العربية) أو الجالية 
الصينية في الولايات المتحدةء والتى تعود أصوا إلى القومية الصينية: ولكن من دول ومناطق 
عديدة. مثل الصين الشعبية تايوان» هونغ كونغ ومكاو. أو الجالية اليهودية (ني أمريكا). 
التى تعود في أصوها إلى دول عديدة , 


أما الدوافع ش التي تدقع إلى هجرة بعض الجماعات من دوا أو مناطقها والاستقرار في 
دولة 0 قغاليا ما تكون اقتصادية أو سياسية( '*"2. إضافه إلى أسياب أخرى قد تكون 
طبيعية» تتعلق مثلاً بالمناخ أو التصحر أو الكوارث الطبيعية» أو لأسباب قسرية خخارجة عن 
إرادة الجماعة نفسهاء أي بدون رغبتهاء وبالؤكراه. ىا حصل - على سبيل المثال ‏ لكثير من 
الأفارقة من قبل تجار العييد, الذين نقلوهم من غرب افريقيا للعمل الرخيص في الجنوب 
الغربي للولايات المتحدة”؛". وهي تجارة بدأها الأوروبيون في افريقياء منذ القرن الخامس 
عشرء وأفادت منها القارة الأمريكية بشكل خاص. إلى أن تم تحريمها في الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول الغربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر”“". 
وهكذاء وفي سياق ما تقدم. فإن الجالية. تعد من الناحية القانونية, جماعة من 
الأجانب الموجودين في دولة ما وديخضعون لسلطانها. ويحدد التشريع الداخلي لكل دولة النظام القانوني 
الذي يخضع له الأجانب. وجرت العادة أن يتم الاتفاق على هذا النظام في معاهدة دوليةء أهمها معاهدات 
الإقامةع) 9ك علا بأن للدولة «حق إبعاد كل أجنبي موجود في إقليمهاء؟؟" . 


أما الأقلية والوافدة». فإتها وإن كانت مثل الجالية» تنتمي في الأصل إلى دولة أو جماعة 
إثنية» غير الدولة أو الجبماعة الإثتية التي تقيم بين ظهرانيهاء إلا أنها بخلاف الجالية ‏ تتمتع 
بجنسية الدولة الجديدة التي تقيم عليها ‏ أي دولة المقر-ء بمعنى أنها تشترك مع سكان الدولة 


- (بيروت: دار العلم للملايين؛ دار الآداس. 131/7)ء ص 718 
)١89(‏ أحمد مسلمء المركز القانوني للأجاتب: القانون الدولي الخاص (القاهرة: [د. ن.]. 11684)» 
ص ١5؟.‏ 
)١1+0(‏ انظر في ذلك : المصدر نفسهء ص 1ك و -سل8 +0[ عمللا عاممقعلط #عنولا ركدمتاولة لعائمتا 
4 .م ,61/09/02 .مم ,(1964 ,كعلد؟ :علون 7" بجوع1]) صناع ]1 اتعصدر 
)١11(‏ -قتهومنم) ممعضعهم نرملا بسعلظ) سمتلئلء لهومتاهماعكما ,مسمعاعه, 4 علتلعوملء عدر 
.209 م ,(1980 ,متنا 
)١57(‏ جهاد مجيد محبي الدين, تجارة الرقيق في افريقيا (بغداد: الجامعة المستنصرية:» معهد الدراسات 
الأسيوية والافريقية. كل4مو)ء ص 78-8١‏ و70 ولمزيد من التفاصيل حول عمليات تجميع ونقل والعبييدة 
انظر: المصدر تقسهة ص ١١‏ وما بعدها. 
)١55(‏ محمد شفيق غربال» مشرف. الموسوعة العربية الميسرة. ط ” (القاهرة: دار الشعب؛ نيويورك: 
مؤسة فرائكلين للطباعة والتشرء :)١181/7‏ ص 186 . 
)١154(‏ المصدر نقسهء ص .١86‏ 


أطف 


الأصلبين. بصفة ال مواطنة منطعمععنانن والتمتع بجنسية الدولة» ويما يترتب على ذلك من 


فالخنسية 71360821109 معيار أساسي للتمييز بين الأقلية الوافدة والجالية. فالأقلية عادة 
«تحمل جنسية الدولة التي تعيش فيهاع*:2©2 على أساس أن الجنسيةء هي «وسيلة من وسائل التعبير عن 
هوية الإنسان وإبرازهان9؟"22 باعتبارها عنصرا مهماء من العناصر التي ترتكز إليها قابويا هوية 
شخص ماء إذ «يتم بواسطتها تجسيد الهوية قانونيا/ل وهيّ أي الجنسية. رابطة الفرد بالدولة. 
إذ بمقتضاها يصبح الفرد تابعاً لدولة ماء وهكذا فإنها تتكون من طرفين: الدولة وهي التي 
تمنح الحنسية. والفرد وهو الذي يكتسيها ويتمتع بها. علا بأن الدولة هي الشخص الوحيد 
بين أشخاص القانون الذي يستطيع منح الجنسية للأفراد أو عدم منحها”*". وهكذا يمكن 
تعريف الجنسية» «بأنها رابطة سياسية وقانونية تنشئها الدولةء بقرار منهاء وتجعل القرد بموجبها تابعاً لحا أي 
عضوا فيهاء ويتمتع بمواطنيتها وحمايتهاع!*!" . 


ومن خلال ما تقدم يمكن القول, إن الأقلية الوافدة » تعد ل انخاا قتا لخالة د بغتوءا مد 
مواطي الدولة باعتبارها تتمتع بجنسية الدولة الى تق تقيم فيهاء حتى وإن كان هذا التمتع 
باستحاب ولس ست والاعل. :إن جا سس يدك اسراح اليه 


رعايا الدولة ومواطتيها (011205) - كاءء [طانا5) 5 


وأبناء الأقلية الوافدة. هم يخلاف أبناء الجالية الأجائب 5معمعاع,ه] باعتبارهم من 
المواطنين» أي أولتك «الأشخاص الخاضعون لقوانين دولة معينة والمنمتعون برعايثها وحمايتهاء ومحملون 
بالتالي جنسيتهاو:”“'2. فالدولة. )| هو معروف «تسبغ حمايتها ورعايتها على الوطنيين في الداخل وني 
الخارج. فيتمتع الوطنيون في داخل دولتهم بالحقوق العامة والسياسية]”*©. يخلاف الأجاتب, الذين لا 


.148 يوسفء حقوق الانسان في فكر حزب البعث العربي الاشتراكي: دراسة مقارنةء ص‎ )١445( 
1] نقلا عن: نه كنامتوناء !]1 عتسطاخا ما وستعاجماء8 كدمومءط ]0 خنع ةا ع[ 01 برلعااى ,تأماممهن) وموعع مت‎ 
,كمصمكةك! لعتتدنا ععاءم7” و ا8) عع لال رمطال لمسعايت‎ 1979( 


(115) محمد سعيد جذوبء والخنسية كمرتكز قانونٍ للهوية.» الفكر العربي المعاصرء العدد لا١‏ 
(كاتون الآأول/ ديسمير ١941‏ - كاتون الثاتي/ يناير 2)١13485‏ ص 11١7‏ 

.١١١ المصدر نفسه. ص‎ )١59( 

)١58(‏ صوفي حسن أبو طالب. الوجيز في القانون الدوني الخاص (بيروت: دار التبضة العربية. 
الاقل)ء ص76 - /الا. 

. 9 المصدر نفسهة. ص‎ )١154( 

)16١(‏ سموحي قوق العادة, معجم الديلوماسية والشؤون الدولية: اتكليزي ‏ فرنسي ‏ عربي 
(بيروت: حمككقاي, ص .5١١‏ 

)16١(‏ مجذوب» «الحنسية كمرتكز قانونٍ للهوية.: ص ١١١‏ . وقارن مع ما أشار إليه بيتر وورسلي؛ من 
أن الفرد. في العصر الراهن «لم يعد معرّفاً كمحل هندسي معقد من الولاءات المتعددة. بل عرفا بصورة 
طاغية. بلغة حل هندسي واحد هو جنسيته» : بيتر وورسلٍ» العوالم الثلاثة: الثقافة والتتمية العالمية. ترحمة 
صلاح الدين محمد سعد الله؛ مراجعة صالح جواد الكاظمء سلسلة المائة كتاب (يغداد: دار الشؤون الثقافية 
العامة لاخمقلي ج؟. 


يفف 


يتمتعون إلا بالحقوق التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية» إضافة إلى الاتفاقات الدولية . 

وتجدر الاشارة إلى أن الأقليات الوافدة, وإن اعتبرت من فئة مواطني الدول ورعايتهاء 
إلا أن وجودها غالباً ما يسبب مشاكل من نوع خاص.» وهي مشاكل تتعلق وبالدرجة 
الأساسية بالسياسة الخارجية والأمن القومي ء علاوة على تأثيراتها المباشرة في الوحدة الوطنيةء 
وذلك لأن هذه الأقليات. عادة ما تثير مشكلة «الولاء المز دوج لانلامآ اه2ء ما بين دولة 
«الأصل» الي تحدرت منبا وين رو «المقر» التي تقيم فيها وتتمتع بمواطنيتها وجنسيتهال 
علاوة عل تعقيدات أخرى يثيرها وجود مثل هذه الأقليات. 


وهنا تثار تساؤلاات عديدة. «عن من الذي يوظف الآخر ويستخدمه هل هي دولة المقر التي تطوع 
الانتاء السابق للأقليات لدواعي أمنها القومي؟ أم أن هذه الاقليات ذاتها هي التي تطوع السياسة الخارجية 
لدولة المقر نزول على متطلبات انتمائها الذي لا ينفصم بدولة الآصل؟ تساؤل 5 أكثر من خيرة من ا خيرات 
التاريخية المعاصرة»2'*76. ومن بين ذلك عل سبيل المثال ‏ مشكلة الأقليات الصينية ف بلدان 
جنوب شرقي آسيا2"*9. والأقليات الآسيوية في شرق افريقيا. . . والأقليات الوافدة إلى 
استرالياء الى تت تنتمى إلى دول واثنيات عديدة جدأء بما يترك أثره الواضح في السياسة 
الخارجية الاسترالية2*9, علاوة على ما يعانيه المجتمع الأمر يكي والكندي والبرازيلي 
والأرجنتيني ‏ من مشاكل. لبعضها صلة مباشرة بمثل هذا النوع من الأقليات . 


ذلك لأن الأقليات الوافدة» تسعى جهد إمكانها نحو زيادة عدد أعضائها من خلال. 
الضغط على دولة المقرء بابقاء أبواب ال هجرة مفتوحة وبشكل مستمر من موطنها الأصلي باتجاه 
دولة المقر لآن ذلك يزيد من قوتها ونفوذهاء بما يجعلها تشكل قوة ضاغطة في دولتها الجديدةء 
أي دولة المقره*“. 


وفي ضوء ما تقدم , فإنتا سنركز في هذا المبحث على دراسة إحدى الحالات الى يشير 
وجودها مشكلة ما على صعيد الوحدة الوطنية قِ بلذان افريقيا. ونعني ها تلك الأقليات 
المهاجرة أو المهجرة من بلادها ويجتمعاتها الأصلية خارج افريقيا لتعيش جيل بعد آخر في بلاد 
وجتمعات افريقية. وهذا ينطبق على الأقليات الأوروبية البيضاء وعلى الأقليات الآسيوية. 
را إلى الاختلاف الكيير بين أوضاع كل من هذه الأقليات ومشكلاتها.ء فسوف تقتصر 
دراستنا على الأقليات الآسيوية في دول شرق افريقيا فقط. 


(؟5١)‏ نيفين عبد المنعم مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي (القاهرة: جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء مركز البحوث والدراسات السياسية, .)١984‏ ص .١٠6‏ 

(565) معط متلعدمملء عوط لاه لعاتلء ,كعسساه 7 30 اا عمتممملاء8 متفععمماء مط مم3 1116 

261 .م ,12 .أه؟ ,(1978؟ رهتلعدمم عمط عط1 :.1ل1 رمومعنتطع) .لع 1515 ,معتممة 

2.1. ,برعنامط لآرو إلا «,لإعتاه معواءعهط لسة متلهعاكسة مد دعنالومصنك8 عنمطاظ» ,ه11‎ )١6١5( 


.11 57 .مم ,(1982 لتمة) 1 .0ه ,21 .ام 
)١56(‏ المصدر نفسه. ص 57 


لسفا 


7 - دراسة حالة مصغرة: الأقليات الآسيوية في دول شرق افريقيا 
(تنزانياء كينياء وأوغندا) 


أ التسمية 


نعي بالأقليات الآسيوية 3665دهمتالظ هدعم لأغر اض هذه الدراسة. تلك المجموعة 
البشرية ذات البشرة السمراء المصفرة «القادمة من شبه القارة الحنديةء الحندء باكستان». 
ل أقامت واستوطنت في مناطق عديدة من افريقياء لا سيا في شرقي القارة (تنزانيا 

كينيا ‏ أوغندا) ودول أخرى مثل جنوب افريقياء مالاوي. زامبيا والصومال”*". وهم 
يختلفون عن الأغلبية الافريقية. إضافة إلى لون بشرتهم الخاص. : بلغاتهم وثقافاتهم «الطندية - 
الباكستانية». علاوة على اختلافهم العرقي 2*7 . كا ان عدداً منهم يعتنق ديانات غير موجودة 
بين الأفارقة مثل الهندوسية واليارسية وغيرها. 


ب - تاريخ وصوهم إلى شرق افريقياء مع دوافع المجرة أو التهجير 

هنالك من الباحثين» ومنهم «دنيز بولم». من يرجع تواجد الآسيويين في شرقي 
افريقياء إلى مرحلة تاريخية قديمة. تعود إلى ما قبل القرن السابع الميلادي””". وهذا ما ذهب 
إليه د. عبد الملك عودة. عندما أشار إلى أن مثل هذا التؤاجد, إنما يتحدد بنوع ووسيلة 
الاتصال البحري الذي كان قائا بين الشواطىء الجنوبية لآسيا وبين شرق افريقيا. فالاتصال 
كان يتم لأغراض تجارية» وبواسطة القوارب والسفن الشراعية. وعلى هذا فقد وصل 
الآسيويون إلى شواطىء شرق افريقياء وأقاموا اتصال مع زعماء ورؤساء الجماعات البشرية 
المقيمة على الساحل منذ زمن بعيد**2. في حين تذهب مصادر أخرىء إلى أن بداية قدومهم 
إنما ترجع إلى بداية القرن الثامن عشر الميلادي. حيث أقاموا في نقاط تجارية على طول 
الساحل. ا ا ارا ال ا 0 بيد أنه يمكن 


)١ 6 5(‏ انظر في ذلك : ,153 .م ,عصم 116 10 :مفها3 116 تهج[ «اعلافام عوط كامععتزرق 71:6 ,سمل 
9 

عبد الملك عودة, والأقليات الآسيوية قِ شرق افريقيا. » السياسية الدولية, السنة ا العدد 1؟ (تشرين الأول/ 
اكتوير /ل6)1951 ص 65 

يبلغ عدد الآسيويين في جمهورية جتوبي افريقيا حوالى 5705٠٠٠‏ نسمة من جملة عدد السكان البالغ .وفق 
احصاء عام الا 7١,148,0٠٠‏ نسمة. انظر قي ذلك: محمد عمر يشير العلاقات العربية ‏ الافريقية: 
دراسة تحليلية (الخرطوم: جامعة الخرطومء »)١984‏ ص 1756. كما يوجد آلاف عدة من الآسيويين في 
الصومال. ومئات عدة في جيبوتيء وهم يبتمون عادة بالآعيال التجاريةء انظر في ذلك: 

367 لسة 361-362 .جزم رمع ترق عم 40[ زه بوإجرهجعمء2) 77:6 ,ع ءممدكا 

(168) .م ,12 .01 روعدصياه!! 30 + معناسايملة 8 متفلعممماءوصدط معل8 :111 

)١048(‏ دنيز بولمء الحضارات الافريقية, ترجمة نسيم نصرء ط ؟ (ييروت: متشورات عويدات» 
947ل)ء ص 058. 

. 57 عودة, «الآقليات الآسيوية في شرق افريقياء» ص‎ )١169( 

)16٠(‏ .153.ج ,هوه 16[] 10 :47لغا3 16ل) مج كع اإسلاوء:17 كارمعا ترك 77:6 رطسما 


لحف 


.القول ان معظم الآسيويين الموجودين في شرق افريقياء حالياء إنما يعود تاريخ وصوهم 
ويتزامن مع دخول المستعمرين الانكليز”": إلى هذه المناطق واصطحابهم إياهم بفعل الحاجة 
إليهم للعمل في المؤسسات الادارية والتجارية وحتى العسكرية””". 

فقسم كبير من هؤلاء الآسيويين الذين يعيشون اليوم في شرق افريقيا إنما هم من بقايا 
المجندين في الجيش البريطاني» الذين آثروا البقاء في شرق افريقيا بعد استقلال الحند 
وباكستان عام 1 حيث استقروا في المنطقة. وكونوا الجزء الأهم من القيادات الشانوية 
فق المستعمرات البريطانية الثلاث «تنزانيا (تنجانيقا وزنجبار)» كينيا وأوغندا». وخخاصة في 
قوات الجيش والشرطة”2©""5 وكانت نسبتهم في جيوش مستعمرات شرق افريقياء أعلى بكثير 
من نسبة الأفارقة حتى الاستقلال5*©. كما ان بريطانيا احتاجت عند احتلالها مناطق شرق 
افريقياء إلى عوائد لتمويل جهازها الإداري» إضافة إلى رغبتها في تحريك النشاط الاقتصادي 
في المنطقة. ولكن نظراً إلى قلة خبرة الأفارقة في التجارة والمهارات التقنيةء فإنها- أي - 
بريطانيا شجعت انود على الهجرة باتجاه شرق افريقياء والعمل في ميدان الأعال التجارية. 
وهذا ما أدى مع الأيام إلى غموهم كأقلية تمارس العمل التجاري في المنطقة”"2. من جانب. 
وتحريك النشاط التجاري في المنطقة من جانب آخر. لا سيما وأن عددا كبيرا من الآسيويين 
جلبوا فيا بعد. كعمال زراعيين» وبصورة خاصة في مزارع السكرء أو كعمال للمساعدة في 
بناء الموانىء وخطوط السكك الحديدية”"©. 


وهكذا يمكن القول إن دوافع الحجرة الأساسية كانت تعود لأسباب اقتصادية. ولا سيا 
لأغراض العمل بالتجارة أولاًء وفي الأعمال الخدمية والمزارع ثانيً:”©. إضافة إلى الأسباب 
الإدارية والعسكريةء أي لأغراض العمل في جهاز الإدارة الاستعمارية البريطانية» كها أشرنا 
إلى ذلك قبل قليل . 
اج أعدادهم ونسبتهم المئتوية 
في الواقع إنه من العسيرء الوصول إلى إحصاء دقيق. لأعداد الجماعات الآسيوية في 


(131) وذلك بيفعل سيطرة يريطانيا الاستعارية على كلا المنطقتين وشبه القارة الحندية» ووشرقي افريقيا». 
وهذا ما جعل الحركة والهجرة ميسرة وسهلة . باعتبار أن سكان كلا المنطقتين إتما كانوا من رعايا دولة واحدة هي 
يريطانيا. 

001605 انظر قي ذلك : ,261 .م ,12 .ام؟ ,ععمسآه ١!‏ 30 عجن معت مصلاع8 مافععدمءوعسطا سولط 11:6 
محمود شاكرء تانؤائياء سلسلة مواطن الشعوب الاسلامية في افريقيا؛ /ا (بيروت: مؤسسة الرسالة. 0 
ص ؟١١.‏ 

(171) سعد ناجي جواد. «المؤسسة العسكرية الافريقية ودورها في السياسة الافريقية.» مجلة الدفاع 
(بغدامء السنة ؟. العدد ؟ .)١88<(‏ ص .١٠١١‏ 

(134) المصئر نقسهء صن 1١7‏ . 


(156) 66 .م ,12 .لم ,ععدسباهن !1 30 جذ معتصحصلة:8 عنتفعدمواء وعصا عول[ :11 
زفططة .م ,معرا رع سكلا إن «رواحيهجهمع7) 77:6 ,عمممداآ 
[فئجة .م ,12 .01؟ ركفوسنأه!! 30 جا معتصحصاح8 متفععمماء رعصطا موا 116 


كرفا 


شرق افريقياء وفضلا عن هذا فهناك تباين وفروق بين الأرقام الي تقدمها المراجع المهتمة 
بالمنطقة*'2 , فمثلا يذكر نا أحد الباحتثين, أن عددهم كان يحدود 550,٠6٠+‏ نسمة 
خلال عام 1471" . في حين يشير باحث آخر إلى أن عددهم كان حوالى 77/177 
نسمة خلال عام 2“15. ووصل هذا العدد بتقدير باحث آخر الى 750,6٠١‏ نسمة في 
أواخر الستينيات<؟ '". بين يشير باحث آخر إلى أن عذندهم أصبح ف عام بحدود 
لددرولم نسمة7"" , ويعود سبب هذا التذيذب في أعداد الآسيويين في افريقياء وعدم نمو 

عددهم تضاعديا كحافا بيقية السكان «الأفارقة». إلى أسباب خارجة عن 00 وذلك 
بفعل عمليات التهجير التي تعرص طا كثير منهم. من قبل سلطات البلدان الافريقية الثلاثة. 
كها سوف نشير إلى ذلك لاحقاً. 


وعلى أي حال فإن نسبتهم المئوية لم تزد حتى مطلع الاستقلال عن ١‏ بالمئة من مبجمل 
سكان شرق افريقيا”"" . وبما أن نسبتهم بعد الاستقلال لم تزد عن ذلك, بل قلت قياساً ينمو 
السكان الأفارقة, فإن هذا يعني قلة عددهم. وضاآلة نسبتهم المكوية إلى بقية السكان. علا 
بأن أعدادهم في الدول الثلاث. هى على النحو التالي: في تنزانياء مايين ٠٠٠,هلا‏ 
نسمة”"" إلى ٠٠١,٠٠٠‏ نسمة2'"2 ويمالا يزيد على ١,“‏ 0 البر 
التسزاني «تنجانيقاء””" . أما عددهم في عام »198٠‏ فإنه كان 28,٠0٠٠‏ نسمة. من بين 
55.٠١‏ نسمة هم عدد سكان تنزانيا*”" , 


أما في كينياء فتقدر أعدادهم مابين ١8,٠0٠٠‏ نسمة, إلى 7١١,٠٠٠‏ نسمة 
للسنوات 91487-64""', من بين مجموع سكان كينيا الذي قدر عام ١9178‏ 


.650 عودةء «الأقليات الآسيوية في شرق افريقيا»» ص‎ )١74( 

لكحة .316 .ع ,معأ رق غ10[ زه براورهججعه6) 1116 ,عمصمده1ا 

)١7١(‏ عودةء المصدر نفسه. ص 6١‏ . تقلا عن: :(1957 تهملهمة) سيك ممعنمر4 ,علند1ا لءمآ 
-10677108 .أ[.نا ركدهة)ة21 لعانمنا لمة ,(1964 تهملهمآ]) عاموطيمء7 كملق ععنعلد 116 ,ععطمةء :5 .5 

(1965 تعاتهلا" بجع71) عأموامعء 7 عنداروهء 

)١0١(‏ فنسان مونتاي . الاسلام ف افريقيا السوداف تر جمه الياس حمنا الياس (بيروت: دار أبعادى. 
1545 ص 787 

(؟0١)‏ فتحى أبو عيانةء جغرافية افريقيا: دراسة اقليمية للقارة مع التطبيق على دول جنوب الصحراء 
(القاهرة : دار الجامعات المصرية, "19487). ص 486. 

(شفدة 1 .ص« ,12 .أن؟؟ ,ععد«سنداه/! 30د معت سا8 وتلعهمماء عوط بسعلز :11 
الدول العربية» معهد البحوث والدراسات العربية. الأقلير, ص و8 

)١076(‏ جون هاتش. تاريخ افريقيا بعد الحرب العالمية الثانية» ترجمة عبد الحليم مسي (القاهرة: دار 
الكاتب. 0566 ص 718 

.701 حخرازء المصدر نفسة. ص‎ )1١95( 

)١177(‏ انظر في ذلك: نسة ,1113 .ج ,آ1آآ .!ا0؟ رهام ه177 4جن1 إه متفعوملء لاط 
أبو عيانة. جغرافية افريقيا: دراسة اقليمية للقارة مع التطبيق على دول جنوب الصحراء» ص 86 . 


أفغرف 


ب 160,977,٠٠٠‏ نسمة2"9. وفي أوغنداء فإن أعدادهم كانت» قبل عملية الطرد الواسعة 
التي تعرضوا لما عام - كما سنأتي على ذكر ذلك لاحقاً - تتراوح مابين 7٠١٠٠٠١‏ إلى 


ووه 7/2 د م2050 , 


د الوضع السوسيولوجي والاقتصادي 
يتوزع الآسيويون في دول شرق افريقياء على عدد كبير من المهن. فهم يعملون 


كحرفيين» وعمال ماهرين وشبه ماهرينء كما انهم يسيطرون على كثير من الأعال والمرافق 
الخدمية الي 


ومن المعروف عتهمء أ: نهم يمارسون أي عمل يمكن أن يدر مالآء من السمسرة بالأموال 
إلى المقاولات”*'. بيد أن الها التي تستحوذ على اهتام أغلبيتهم إنما هي مهنة التجارة”*", 
ولا سيهما تجارة المفرد 1'20نهاءة» حيث أصبحوا ومنذ العهد الاستعماري» أقلية متخصصة 
(مناه6 لرافمستاعٍ ءنلدععم؟5) تحتكر الأعمال التجارية» نما مكنها مع الأيام من أن تحسل 
موقعاً اقتصادياً مهيا بما أضفى على عدد كبير من أعضائها طابع الثروة والنفوذ”"©. 


ومن هنا فقد أصبح لأبناء هذه الأقلية تأثير كبير جداًء في حركة السوق. من خلال 
السيطرة على العمليات التجارية» والتي من ضمنها أعمال المخازن الصغيرة في المناطق النائية 
والبعيدة. علاوة على امتلاك عدد منهم الفنادق ودور السينما والمصانع والمخازن الكبيرة*", 
مما يعطيهم إمكانية عالية في السيطرة على كثير من مفاصل الاقتصاد الافريقي في البلدان التي 
يتواجدون فيها””2. كل ذلك دفع أحد الباحثين إلى القول. انه إذا كان الآسيويون في شرق 
يقيا لا يشكلون قوة سياسية ملموسةء فإنهم بالتأكيد يمتلكون قوة موازية لذلك. وهي قوة 


,50876 176 كزه تأعاود معتزرم نهذ «تطصةعومء© [قكه5 لسه امعتقتطط :متمعكل» ,مدعره11 .71.337 


6ه | 

وجول الر قم الثاني انظر : .156 .م ,عرم) علا 0! اتعفلا3 عاذ «ررمجز كتعناسامعاض| مبمعةرل 76 ,طصم1 
(ة/11) .18 .م ,.لاط] ,ممع رمل13 
(18) انظر في ذلك: .155 .م ,.لف10 ,مقط 


كلامت اد دهم كان 7١٠,٠٠٠‏ نسمة في مطلع السبعينيات. وذكر غسان العطية أن عددهم كان 
العودة. .)١41/“‏ ص 267 وذكر لانغلاندز أن عددهم هو /5,٠0٠0‏ نسمة. انظر: 

,50/16 عثلة زه اللنتو3 معتتيكق نصأ «رلاتاجةرومء0 لداعود لهه المعنقرطط :ملصدعنآ» ,كلمقاومم] .17 .8 

10م 

)١18١(‏ انظر في ذلك : 17:2 لصة ,376 لهة 71.مم ,معنجف «معهم]ر! زه رجه ومع :11 ,عمصمحكا 

1 .ص .12 .1أن؟ ,كعمناه!! 30 عا معتسصصصلةر8 متفعهمماء نظ بول 


زققية .155-66 لمة 153 .مم ,.لنط1 رصم 
[شنيية مونتاي » الاسلام ف افريقيا السوداء, ص 7 

(0182) 266 لهة 261 .مم ,12 .اهلا رععسصمياهم/! 30ج معن مسستص8 متفعهمم لع تومدظ موللا 116 
(046) 71-12 .0م ,ءاولل تترعلن ا[ زه «رناوه:جهوع2) 171:6 ,ععسصد11 


بيكذاع لسه للتطعطاهن]1 نلا «رعملء وعظم) ع5)31 01 كاععرووع2 لسع كمع اطوءط» ,دعلر1؟ مدممن 
.م ,كه7711ء1011 تنآ :بمعاجل :كلمن عنسطاط عنعرء لآ عاعا3 , .كله ,قامعصنده01 


ضف 


تكون قادرة. في رأيه» على كبح قوة النخبة السياسية الحاكمة, بما لحم من إمكانية في استالة أو 
ترضية النخبة السياسية من خلال قوتهم المالية”*©. إضافة إلى أن طبيعة أعالهم. جعلتهم 
يتركزون. ويشكل كبير في المدن والمراكز الحضرية”* مع ميل واضح إلى التركز في 
العواصم» حيث شكلوا على سبيل المثال. في مطلع الستينيات 74 بالمئة من يجمل سكان دار 
السلام عاصمة تنزانيا؟”2: و45 بلمئة من سكان «كمبالا» عاصمة أوغندا”*". مع العلم بأن 
نسبتهم ‏ كم ذكرنا في موضع سابق ‏ لم تكن تزيد على ١‏ بالمئة من مجمل سكان شرقي 
افريقيا 
ها الخاصية الانقسامية للآسيوين 


على الرغم من تحدر أبناء هذه الأقلية» من نطاق جغراني واحد. إلا أنهم لا يتاثلون 
في ما بينبم» إلا في الملامح البيولوجية العامة» وي طبيعة المهن التي يمارسوتهاء وفي ما عدا 
ذلك.» فإنهم يعانون من انقسامات داخلية عديدة., ورئوها من شبه القارة الهندية» حيث 
التقسييات 1 الانقسامات الطبقية واللغوية والدينية والطائفية العميقة والحادة. التِى يتسم مها 
المجتمع الهندي. وكل ذلك قد أدى إلى نشوء تجمعات أو مجتمعات صغيرة يعيش فيها هؤلاء 
الوافدين شبه منفصلين عن بعضهم البعض من جانبء وعن الأغلبية الافريقية التي 
يتواجدون بين ظهرانيها من جانب آخرى إلا في حالات وأوضاع التعامل والتبادل التجاري 
والخدمات وبقية الأعيال”"" , فمثلا يذكر فنسان مونتاي بأنه من بين "608,٠٠٠‏ هندي في 
شرق افريقياء فإن هناك 7٠١,٠٠١‏ مسلم معظمهم من لوي الدزن ينقسمون بدورهم 
إلى ثلاث فرق: «الإثنا عشرية» الأوقر عدداء و«البهرا». أو الاساعيلية الأحادية» و«الخوجاء 
أو الاساعيلية الجديدة التى اسسها الآغا خان”*". والطائفة الأخيرة «الخوجا» هي أكثر تنظيا 
من بقية الطوائف. فهم منتظمون في جمعيات خاصة بهم. مهمتها إدارة 0 الطائفة 
ومؤسساتها الاجتاعية. كما تقدم خدمات طبية ورعاية اجتاعية لانصارها”"". كما ان لمؤسس 
هذه الطائفة الآغا خان مجموعة من الشركات والمراكز التجاريةء إضافة إلى امتلاكه جزءا 


(لاخا) نهذ «رعتها5 عط زه عام] بمهامتلء81 عط قلمة ععمعععطمعم1 لمعمة» ,لانطعط1م1]0 للقدودة 
.105 .ع ,لا ععهنامى مضه تلتطماكى ,ديوع ععنده5 :كعبكدا بمتسععت3 ابمعتررق ..لء ,كسعطعمتائق 
وقارن مع : محمد مختار مكرمء أضواء حول افريقية (القاهرة: المطبعة الفنية الحديثة؛ مكتبة الانجلو المصريةء 
286 ص 69. 
إنيليلة .م ,12 .لون معدصياممآ 30ص معتصمصترظ متفعهمماءتعمط عولط 11:6 
)١188(‏ يذكر فتسان مياق أنه في أواخمر الستينيات. كاتت العاصمة التنزانية» دار السلام» تضم 
لوه ٠0,‏ آسيوي مقابل 2٠ ,٠ ٠٠‏ افريمى. أي بنسبة ٠0‏ يالمئة من سكان العاصمة. انظر: مونتاي » الأسلام 
في افريقيا السوداء. ص ؟7"147. 
)١94(‏ عودةء والأآقليات الآسيوية في شرق افريقياء» ص 0١‏ 
(١94١1)انظر:‏ المصدر نفسهء ص .57-51١‏ وقارن مع: بعلملا زه براه بومء© 1186 ,ععممدل1 
6 م.م ,معازار 
(1517) مونتاي » الاسلام قٍ افريقيا السوداء. ص ؟787. 
)١1975(‏ عودة. المصدر نفسه. ص ؟0. 


إزخرفا 


كبيراً من الأسهم في أكثر من ١1‏ صحيفة من كبريات صحف افريقيا الشرقية9"". علياً بأن 
عدد اتباع هذه الطائفة «الخوجا» وصل في أواخر الستينيات» في كل من تنزانياء كينيا وأوغندا 
إلى ٠٠٠,ه؟- ١١٠٠١ -1١8,٠٠0٠‏ شخص على التوالي*"©. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 
طوائف أخرى. مثل. الجوهرة والأحمدية والقاديانية**" . 

أما بالنسبة إلى الديانات الأخرى التى تنتشر بين الآسيويين» فإننا نلاحظ وجود 
«الهندوسية»» بكل طبقاتها الاجتماعية المعروفة في الهندء و«السيخية» و«البارسية»» علاوة على 
وجود بعض معتنقى الكاثوليكية”*"2. فإذا أضفنا إلى هذه الانقسامات الدينية والطائفية. 
انقسامات أخرى ذات طبيعة ثقافية ولغوية واجتماعية» فإننا عندئذ سنخرج بحصيلة تؤكد 
عمق انقسام هذه الأقلية على نفسهاء مما يفقدها الشيء الكثير من قوتها وتماسكهاء إزاء أبتاء 
الأغلبية الافريقية في الدولة التي يتواجدون فيها. 


و- طبيعة وضعهم السياسي قبل الاستقلال 
خضعت بلدان شرق افريقيا الثلاثة إلى الاستعار البريطاني في فترات متباينة» ما بين 
أواخر القرن التاسع عشرء ونهاية الحرب العالمية الأولى. ونالت استقلالها مع بداية 
الستينيات. ومن هنا فإن الآسيويين تعايشوا مع مرحلتين. مرت بها هذه البلدان الثلاثة (ما 
قبل الاستقلال وما بعذه) . وعليه فلا بد من الالمام بطبيعة وضعهم السياسي ف المرحلة 
الاستعارية البريطانية» قبل أن ننتقل إلى المرحلة الثانية» أي مرحلة ما بعد الاستقلال» وما 
أثير خخلاها من مشاكل تتعلى بوجودهم ف المنطقة . 


وهنا تجدر الإشارةء أولاً. إلى أن فترة ما بين الحربين العالميتينء وطوال فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثائية» قد شهدت غواً واضحاً في الحركات الوطنية الافريقية من أجل نيل 
الاستقلال والتحررء وهذا ما انعكس بدوره على وضع الأقليات الآسيوية.» حيث ظهر بينها 
اتجاهان: الأول منهما كان يدعو أفراد الأقلية ا إلى الدخول في عضوية المجالس 
التشريعية والتنفيذية التي فرضتها السلطات البريطانية على سكان المستعمرات الثلاث. وهذا 
ما جعل أحزابهم السياسية وجمعياتهم الدينية والطائفية تعمل من أجل الدفاع عن مصالحهم 
المكتسبة ومرا اكزهم الموروثة والمستقرة تحت نظام الحكم البريطاني. أما أصحاب الاتجاه الشاني 
فإنهم سعوا إلى الاندماج بالمجتمع الافريقي. من خلال المساهمة المباشرة في تيار الحركة 
الوطنية الاقريقية©؟""©. 


727 مونتاي » المصدر نفسه. ص‎ )١145( 
المصدر نفسهةء ص ؟7"47.‎ )116( 

(1547) عودة. المصدر تقسه.ء ص 07 
(157) المصلر نقسه. ص 67. 

(144) المصثر نقسهء ص 656. 


انف 


وعنذ مشارف الاستقلال. فإنه قد غلب على تفكير الآسيويين؛ الانشغال بقضيتين 
مهمتين, هما قضيتا الهجرة والجنسية. وفيا يخص الأولى»: فإنهم قد دافعوا عن حق الحجرة 
المباح بدون قيود من مواطنهم الأصلية» وأما القضية الثانية ققد تراوح موقفهم. بين 
الاحتفاظ بجنسياتهم الآسيوية و(البريطانية) مع البقاء في شرق افريقياء وبين التخلي عن هذه 
الجنسيات والتمتع بحقوق المواطنة والجنسية الافريقية فقط""". 


ونستنتج مما تقدمء أن قسيا كبيراً من الآسيويين كان متردداً ما بين البقاء ضمن 
خصوصيته الآسيوية» أو الانخراط بالعمل الوطني الافريقي ضد الاستعيار البريطاني7””". 
وهذا ما دفع رئيس الوزراءً الهندي آنذاك ‏ جواهر لال نهرو ان محئهم على اعطاء دعمهم 
الفعال للحركات الوطنية الافريقية التي كانت ناشطة حيئكذ في أفريقياء وقد استجاب بعض 
من المترددين لحذا النداء**'". 


وهكذا فإن ساحة العمل السيامي الافريقي » شهدت انذاك ‏ موقفين متباينين من 
قبل أبناء الجماعة الآسيوية. مكل الأول مما بمساهمة واضحة في العمل الوطني الافريقي » 
وتضامن ملموس مع القيادات السياسية الافريقية. أما الموقف الشاني. فإنه أشر على تعامل 
سياسي واضيج مع السياسة الاستعارية في ا "2. فعندما قامت بريطانيا ‏ على سبيل 
المشال - بتأسيس المجلس التشريعي في تنجانيقا (الجزء البري من تنزانيا) عام 1975» 
كمؤسسة ذات طابع استشاري. تقدم خدماتها للحكام الانكليز” '"'“©ء فإته كان للآسيويين 
دور واضح في نشاطه وعدد مقاعده. فمن بين ١7‏ مقعداء هي عدد مقاعدهء فإنه كان لهم 
ل" مقاعد. أسوة بالأغلبية الافريقية!, أما الانكليزء فإنهم سيطروا على بقية المقاعد (7 
مقاعد)9 ”" . 


وف عام 21406 قام الانكليز بزيادة عدد مقاعد المجلس الى !7 مقعداً. وبواقع 4 
مقاعد لكل من الجاعات الثلاث (الانكليزء الآسيويون» الأفارقة). وهذا يعني أن الآسيويين 


(144) المصدر نقسه.ء ص65 
)٠١(‏ إن أسباب التردد تعود إلى جملة أسباب», منها خوقهم من أن يؤدي الاستقلال. وسيطرة الأغلبية 
الافريقية» إلى تهديد مصالحهم وامتيازاتهم التي حصلوا عليها خلال المرحلة الاستعمارية . انظر: 

.154.م ,عصمن) :ذا 0! اتعفناي ع:1ا تتم تعامنامعترط كمع 4 1716 اسم 
لا سيا وأن المستعمرين هم الذين جاءوا بهم أو ساهموا بجلب العدد الأكير منهم إلى افريقياء وكانوا ب مباشراً 
في إثراء الكثير منهم. وهذا لا ينفي أن الاتكليز وإن كاتوا بحاجة إلى عمل ومهارة هؤلاء الآسيوبين وخدماتهم. 
مع تفضيلهم على الأفارقة. إلا أنهم عاملوهم بازدراء واضح ‏ انظر في ذلك: 
لمة ,153 .م ب.ختطآ ,طصهة :267.م ,12 .اها ,ععسامل! 30 صة معتسمصعنار8 متلععمماء عط سولق 116 

م ,متلق ا«رع لماز تزه برأجرهججومء2) 11:6 ,عمسممل] 


إيضة .54 .م ,.لنطآ رطصسمآ 
؟ )٠٠‏ عودةء والأقليات الآسيوية في شرق افريقيا.» ص 21-05 


ها بيه حراز. بريطانيا وشرق افريقيا: من الاستعمار إلى الاستقلال. ص وما . 
): بره بريه و 6 لسياسية في أقريقيا: تطورها واتجاهها نحو الوحدة (القاهرة: دار 
الكاتب العري. ص 


و 


حصلوا على ثلث المقاعد”'", مع العلم بأن نسبتهم لم تكن تزيد ‏ وكا مر بنا ‏ على ١,‏ 
بالمئة من مجمل سكان تنجانيقا. وهذا ما دقع الساسة الأفارقة «التنجانيقيين» إلى انتقاد ذلك» 

باعتبار أن مثل هذا التمثيل (في عدد مقاعد المجلس) لم يكن يتفق مع روح العدل. ولا 
يتمائل إطلاقاً مع نسب السكان «الأصليين والوافدين». حيث كانت اعداد الجماعات 
اثلاث ونسبهم ده 0 النحو التالي : تسعة ملايين افريقي ١‏ ويا يعادل م.م 
بالمئة من حمل السكان 


اث لا أسيوي . أي بنسبة ١,7‏ بالمئة ‏ 
"٠٠‏ أوروبيء ويما يمثل 7 , ٠‏ بالمئة فقط«*" , 


وبالتالي. فإن تمثيل كل من هذه الجاعات الغلدث بعذد متساو من المقاعد قِ المجلس. 
لم يكن يتمائى فعلاً مع الواقعر الفعلي لنسب السكان. لا سيا وأن الأسيويين والأوروبيين. ْ 
يكونوا من سكان المنطقة أصلاء وإنما كانوا ‏ وكما أشرنا من الوافدين. وبالتالي. فإن هذا 
كان سنا مقنانا إلى حقد الأفارقة عليهم . 


المشكلات الناحمة عن وجود الآسيويين بعد الاستقلال 


أدى استقلال البلدان الافريقية المعنية» وهي «تنزانياء كينيا وأوغنداء إلى ظهور ثلاث 
مشكلات بوجه الجماعات الآسيوية . 


المشكلة الأولى : ونتعلق بطبيعة وصعهم القانوني داحل الدول الشللاث» بمعى 
وضعهم كأقلية تتمتع بحقوق المواطنة والخنسية. أو كجالية تتمتع بالحقوق المتعارف عليها 
للأجانب المقيمين على أرض دولة ما. 

إن سيب إثارة هذه المشكلة بعد الاستقلال» إنغا يعود الى أن كلا الجماعتين المعنيتين 
«الافريقية والآسيوية». قد خضعتا لدولة استعارية واحدة. هي بريطانيا.. حيث كان التتقل 
بين شبه القارة الهندية. وبلدان شرق افريقياء أفرأ فيم را ويتم ضمن نطاق قوانين 
ومراسيم دولة واحدة. هي الامبراطورية البريطانية . ٠.‏ ومن هنا فإن استقللال شية القارة الهندية 
«الهند وباكستان عام 0917 أولاء وبلدان شرقي أفريقيا «في مطلع الستينيات» ثانياً كان قد 
000 اوضع القانون هذه الجماعة فٍ بلدان شرقي افريقيا. 
ال ا 0 178 متهم 
الجنسية اليريطانية” يه ومن بين ٠9٠در‏ ٠١لا‏ آسيوي كانوا يقيمون في أوغندا عام و فإن 


(5045) حرانز.ء المصدر نقسه. صن ؟50؟. 
)5١7(‏ المصدر نقسه. ص 5605 . 
[فحقة مونتاي » الاسلام في أفريقيا السوداء, ص 72 


شف 


لله فقطء كان يتمدع بصفة المواطنة أما البقية: فإنهم لم يكونوا يحملون الجنسية 
وغندية!8©. 


وهكذا أصبح وضع الآسيويين القانوني في المنطقة. على درجتين: الأولى, وهم 
الآسيويون الحاصلون على الجنسية الوطنية «الافريقية» لإحدى هذه الدول الثلاث (تنزانياء 
كينيا أوغندا) . وهؤلاء يصح يصح أن ينطبق عليهم . وضع الأقلية الوافدة للأسباب التى ذكرناها 
سابقاً. والثانيةء وهم الذين يتمتعون بالجنسية البريطانية أو الجنسية الهندية/ الباكستانية. 
وهؤلاء وضعهم القانوني. هو وضع الجالية. بمعنى أنهم من الأجانب. وبالتالي فلا ينطبق 
عليهم وضع «الأقلية»» لعدم تمتعهم بجنسية إحدى هذه الدول الافريقية. وبالتالي فإنهم 
ليسوا موضع دراستنا. 1 

المشكلة الثانية : : وهي ذات طابع سياسي / اجتماعي » فأبناء الأقلية الآسيوية. رغم 
اسهاماتهم وخدماتهم الواضحة في المجال الاقتصادي. ولا سيا القطاعات التجارية والمهنية 
إلا أنهم يواجهون ارا لدم لويد أو تطلعاتهم السياسية رغم اكتسابهم 
الجنسية الوطنية. ويعود ذلك إلى حملة أسباب» متها : ١‏ 

١-قلة‏ عددهم وضاآلة نسبتهم المئوية الى بقية السكان. والتى لا تزيد في أقضل الأحوال- 
وكا ذكرنا سابقا ‏ على ١‏ بالمئة. وهذا يدقع بكثير منهم إل الانصراف عن المساهمة 5 العمل 
السيامي . لأن ضالتهم العددية لن تسمح هم بالسيطرة على على المراكز السياسية. أو أن نشيروا 
البلاد وفق مصالحهمه*". 
*"- نظرة الازدراء التي يواجهون بها من قبل الأغلبية الافريقية إلى درجة أن البعض 

يعتبرهم . أقلية غير مرغوب فيها”'©. فالآسيويون بحكم وضعهم الاقتصادي . الجيد تعبا 
متهمون بمارسة الاستغلال من وجهة نظر الأغلبية الافريقية"'". 

 '"'‏ إقامتهم 2 مناطق خاصة. قهم علاوة على كونهم يتركزون قِ المدن والمراكز 
الحضاري ية فإنهم يقيمون ف أحياء أو 0 خاصة عر هذه لذن أو لمر ا وعدم الحالة 


أبنائهم في مدارس خاصة بهم. إذ ١‏ يكن ا 8 أن حرهلنا ولادهم إلى مدارس 
الأوروبيين أو الأفارقة”'". 


لقم 55 .م بعصهن) عا 10 ا(مفلاى عا اومعز دوع اتسناوعط خابوع 471 17116 رطتصمآ 
[فحقة .65 .م ,12 .01 ,كعدستاه/! 30ج معنم صارقا متلعدجرماءوعسصط عولقة 11:6 
)5١١(‏ انظر في ذلك: المصدر نفسه. مج ء ص هكك. و .157 0صة 155 ,153 .مم ,.1010 ,رطصسمآ 
0011١‏ .154 .م ,.قفط1 رطصمآ 


أما الآسيوي فإنه يتهم الافريقي بالكسل والتدني الثقاقيء انظر: المصدر نفسهء ص ١6054‏ . 
(؟1١5؟)‏ المصدر نقسه. ص ١65‏ 


ملفا 


الصعوبة» لأنه خلق نوعاً من الحاجز الاجتماعي / السيكولوجي بين الجماعتين. وقد استمر 
هذا الوضع حتى الوقت الحاضر بحكم التواترء إذ تكاد علاقاتهم الاجتماعية تقتصر على 
0 البعض””"0 , 

الطبيعة الخاصة؛ لكثير من أبناء الأقلية الآسيوية - بحكم وضعهم الديني/ الطائفي / 
الأحاس والذي يجعل غط حياتهم يختلف بشكل كبير عن غط حياة الأغلبية الافريقية25'9 
وهو «وضع» يمنع اندماجهم بالمجتمع الافريقي. بل إن بعضص تقاليدهم يمنع انتعماج فئات 
منهم (من الآسيويين) مع بعضهم البعض » فكثير من الآسيويين» مشلا لا يتزوج بعضهم 
ببعض. لأن هناك قيودا خاصة بالطبقات الاجتاعية الآسيوية والهندية» تمنع مشل هذا 
الزواج وعم . وهذا ما يحد كثيراً من عملية تفاعلهم مع المجتمع الافريقي . من جانب» عقن 
من جانب آخرء ماعطلل مسار سه لبالفدن لبس انام 


ومع ذلك فإن و من هؤلاء الآسيويين. قدمارس العمل السيامي بعذ الاستقلال 
ووصل إلى مراكز متقدمة في الدولة. ومن بين هؤلاء. نذكر أمين جمال الذي شغل منصب 
وزير مالية في تنزانيا حتى مطلع الثانينيات”"'. بيد أنه استقال من منصبه. وذلك لأنه لم 
يوافق على توصيات صندوق النقد .الدولي الخاصة بالاصلاحات الاقتصادية في تنزانيا””». أي 
أنه استقال لأسباب غير اثنية. علماً بأن الحزب الوحيد الحاكم في تنزانيا والحزب الثوري - 
التانو» سابقاًء يسمح للمتجنسين بالانتماء إلى عضويته. وهذا يعني أن بإمكان الآسيويين 
«المواطنين» المساهمة في العمل السياسي في تنزانيا*”" , 


المشكلة الثالثة : : وهي المشكلة الأساسية الي واجهها الآسيويون بعد الاستقلال. 
التي نشأت بحكم وضعهم الاقتصادي والاجتماعى المتميز تنياء قياساً بالأغلبية الافريقية من 
السكان. خاصة وانهم كانوا عند الاستقلال لطر ون على قطاع التجارة. حيث كانت لهم 
فيها الحصة الأعظم. وهذا ما أثار سخط القادة الافريقيين الذين استلموا السلطة في بلادهم 
بعد الاستقلال» إذ سعوا إلى تغيير هذا الوضع. لصالح الأغلبية الافريقية من السكان, لذا 
فإنهم رأوا أن من مصلحتهم اقصاء هؤلاء الآسيويين. عن مواقعهم"", أو على الأقل 
تحجيم نفوذهم وتأثيرهم الاقتصادي. ومن هنا فإن الحكومات الحديدة الي ظهرت عقب 


(7115) المصدر نفسه. ص ل!ا6١.‏ 

.,05 ععودةء «الأقليات الآسيوية في شرق افريقياء» ص‎ )7١4( 

.050 المصدر نقسه. ص‎ )5١15( 

(517) الصاق سعيد. «المعلم البربري : العودة الى الصفر, » كل العرب (باريس). العدد ١7 ١١9‏ 
شياط/ فيبراير :,)١9486‏ ص 75. 

(7١5؟)‏ آه كدع11آ لإاتدوء علهلا :.1.11! ,ع نامممل1) لء 200 ,معلكلة از كعنا20 رمتاكددة دتمدعط 

70-7 .مم ,(1984 ,لمملهمع بوعقر 

(518) الجامعة المستنصرية. معهد الدراسات الآسيوية والافريقية. النظم السياسية في العام الثالث 
(يغداد: مطبعة جامعة الموصل. .)1١94817‏ ص 50. 

[قطقة .66 .7 ,12 .أن؟ ,كعمبباتك/آ 30 عنا معف«مصتر8 متفعهممءرعمطا مولز 11:6 
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الاستقلال في دول شرق افريقياء قد قامت باجراءات عدة بهذا الاتجاى فقد قامت تنزانياء 
بتأميم مزارع السيزال التي قتلكها الجاعة الأسيوية. ثم شرعت في تأسيس شركة وطنية 
للتجارة» وذلك لكسر الاحتكار الذي تمارسه هذه الجماعة في القطاع التجاري”"'". ولكن 
تنزانيا قامت في الوقت نفسه بتعويض عدد من الملاك الذي تضرروا من اجراءات التأميم أو 
الاشتراكية . ومن بين هؤلاء عدد من الآسيويين الذين يحملون جوازات سفر بريطانية"". 

وفي كينياء وعلى الرغم من أن الجماعة الآسيوية. أخحذت في الآونة الأخيرة. تحاول 
الاندماج بالمجتمع الكيني. إلى درجة أنها بدات تفقد الاهتام بلغاتها الأصلية. وتعمق من 
روابطها بالمجتمع الكيني» على حساب بلدها الأصليٍ «الهند»””", إلا أنها مع ذلك تواجه 
معاملة تمييزية واضحة. إن بشكل علني أو ضمنيء ويمكن ملاحظة هذه المعاملة في شتى 
المجالات». ولا سي| عند التقدم للعمل في مجال الخدمة العامة أو الدخول إلى الجامعة. حيث 
تعطى الأولوية للافريقي على حساب الآسيوي . حتى وإن كان كلاهما مواطنن قٍِ الدولة . 
يلاحظ مثلا أن كليات أو أقسام المندسة المعارية» تفضل . وبصراحة المواطنين من 0 
الافريقي على نظرائهم من الأصل الآسيوي””". كما أن الضباط الذين هم من أصل آسيوي 
في الجيش الكيني. يعانون ضيق فرص الترقي إلى رتبة عسكرية أعلى من رتبة رائد 
«وزه232" . كيا أن المواطن الكيني من أصل آسيوي يعاني عند السفر إجراءات تمييزية في 
المطار أو محطات السفرء بخلاف تظيره الذي هو من أصل افريقى أو أوروب!". ْ 

وعل صعيد أعمال التجارة والصناعة. فإن السلطات الكينية أخذت تضيّق من فرص 
العمل التجاري أو المهني بوجه الآسيويين منذ عام /194571. وذلك ضمن سياسة اتبعتها 
الحكومة الكينية لتشجيع أفرقة اقتصادها من خلال حث مواطنيها من أصل افريقي «كيني» 
على مزاولة أعمال التجارة والصناعة”"" . 

ومن هنا فإن الحكومة الكينية قامت بمصادرة آلاف المحلات العائدة ملكيتها إلى 
الآسيويين. ولا سيم أولئكك الذين لم يحصلوا على الجنسية الكينية» ومنعتهم من القيام بأي 
أعيال في المناطق الريفية» وأعقب هذه الإجراءات تصريح لأحد المسؤولين الكينيين. 


)7١(‏ انظر: .6 مع ,مع ةعلق امرعلوا8آ زه بروامرهعه720) 711:6 ,عمصمد1آ 

وقارن مع 5 ١ح‏ ,6جه) 1[16 ها الهوناك3 16 اهم[ كع امناوء:ط كرمع ارق 116 ,طصم[ 
١١"5؟)‏ ,6:ه71ه3 112 زه ااتناو3 معأرق نهذ «رنووماكت11 أمعمع1 :3 امفعمة [» ,علدلكممة معطمل 

7 .م 

زفقفة 56 .م ر.كتطآ ,طسمما 


(777) المصدر نقسهء ص ١67‏ . 
(74؟) المصدر نقسهء ص ١67‏ . 
(5؟1؟) المصدر نفسهء ص ١6!‏ . 
0١‏ ؟) عاط تجسن هده معط لمعضتامط :1979 راأووطجوء !ا «مع رق مسعلة نه سروزمعكل» 


1 عمدو[ قايه كاعم تمعتعل4 بع جيمطوك-طيا5 كزه كعاعلصيامت) 48 جا كدملللهرمن) عتو«مرروعط 14جه إمعوى 
8 .م ,كملق أمتدع 11م ) زه كعافياد الاوء 22 


غرف 


مساعد وزير الاسكان «شيكوكو نااناكانط5 .284 في بداية السبعينيات, من أن على الآسيويين 
أن يرحلوا إلى وطنهم (الأصلي)"" . 


وقد أدت هذه الإجراءات التى اتخذتها كينيا إلى هجرة عدد كبير منهم إلى خارج 
البلاد8*" , 


وقد تجسدت المشكلة الآسيوية بشكل واضح جداً قي دولة أوغنداء وذلك عندما 
تعرض الآسيويون لعملية طرد جماعية كبرى في عام اللا الكل على الرغم من أن ثلثهم كان 
قد حصل على الجنسية الأوغندية”" . 


أما البقيةء فإن قسياً كبيراً منها كان يتمتع بحمل جوازات سفر بريطانية*: علياً أن 
سبب هذه العملية إنما يعود إلى رغبة ريت الأوغندي الأسبق. عيدي أمين بتحسين 
الأوضاع الاقتصادية وتحرير الاقتصاد الأوغندي من الهيمنة الأجنبية» أو حتى الوافدة «التي 
تتمتع بالجنسية الأوغندية». ومن هنا فإنه اصطدم بالجماعة الآسيوية. الي كانت تسيطر على 
معظم قطاعات النشاط الصناعي والتجاري في البلادء لا سيما وأن الرئيس أمين. فشل في 
إقناع الشرائح الميسورة متهم في استثئار مزيد من الأموال في البلاد””". ما أدى بالنتيجة إلى 
ااذه قراراً 56 من اليلادء وخلال مدة لا تتجاوز التسعين توما وتسليم المشاريع 
الصناعية والتجارية التي كانت بحوزتهم» إلى أيدٍ أوغندية وطنية «من أصول أوغندية»". 


ولكن توقعاته في الحصول على منفعة اقتصادية أو فائدة مادية من عملية تهجير 
الآسيويين» أو الإفادة من ملكيتهم أو ثروتهم المتروكة» كانت في غير موضعهاء ذلك أن 
ملكية هؤلاء الآسيويينء قد تم الاستيلاء عليها من قبل بعض موظفي الحكومة وضياط 
القوات المسلحة؛ ولحسابهم الخاصء ودون تمكين الدولة من الإفادة منبا””". كما أن 
الاقتصاد الأوغندي. قد تضرر كثيراً أ بسيب هذا الإجراء*”2» ذلك لأن هذه العملية قد أدت 


[فققة 5 .م ,.لكذط1 ,رطسمآ 
زشقة 36 .م بوعتطرفق دعومل زه بجداجرهجهمء2) 116 ,ععصمد1ا1 
(09؟) انظر في ذلك: المصدر نقسهء ص 5لا" ؛ 

رو5ع82 مأكدمعد نالا 01 انمع دنا :301501]/]) اعباط لمسعلين) زه عناوم 17:6 ,عصده" 0رمأاسون 


لمعة ,217 .م ,(1976 
اساعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص 27. 


(70) انظر ف ذلك - 72 .م .قلط ,عمضمد1آ1 

وقارنت مع : 155.ع ,عصه) 1112 16 هفاك 11 مج كع لامعا كاممعترك 1136 ,صما 
(١1؟)‏ عثا كزه لم5 معلرق :مذ «,197[1 لنأمنا بمماكنة1؟ أمعمع1 :دلسدعنا» ,علدلكمم] سطمل 

7 .م ,52/66 


(577؟) العطيةء التحرك الاسرائيلٍ في افريقيا: التجرية الأوغندية. ص .4١‏ 

(”37) انظر: المصدر تقس ص 45-465. وقارن مع : 77مجز «تعناسامعمطا كاموع ترق 17:6 ,طاصمآ 
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[لحائفة 5 .ص .1010 ,اسما. 
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إلى نقص في بعض الكوادر والمهارات الي تحتاجها أوغتداء وخاصة في قطاع المعلمين 
والأطباء والميكانيكيينء مما دفع الرئيس عيدي أمين ‏ ذاته ‏ إلى إرسال وفدين إلى باكستان 
خلال عامي 19174 و1478 على التوالي» لطلب كوادر فنية ماهرة لسد النقص في القوة 
البشرية. الذي حصل بقعل عملية التهجير المذكورة"©. 

وأخيرأء يمكن القول. ويشكل عام إن مشكلة الآسيويين في عقد الثانينيات؛ قد 
حفت حذلتها إلى حد كبيرء وذلك لأسباب عدة. منهاء على سبيل المثال: انخقاض أعدادهم 
بشكل كبير عن السابق. إذ لم يبق منهم إلا أعداد قليلة في الدول الثلاث, فمثلا لم يبق منهم 
ف أوغندا عام 4 .؛ سوى مئات عدة فقط". وبالتالي فإن وجودهم لم يعد يشكل تهديدا 
جديا للأغلبية ‏ ولا سيما في أوغندا ‏ إن على صعيد التجارة أو الوظائف؛ علاوة على أن 
الاقتصاد الافريقي في البلدان الثلاثة. قد أصبح بحاجة إلى خبرتهم ومهارتهم. وخاصة في 
بعض الأعيال والحرف التي يجيدونها*”". التي تعود بالمنفعة على ذلك الاقتصاد؛ كما ان مضى 
فترة زمنية طويلة نسبيًء على وجود عدد متنهمء أُدَى إلى انصهار هذا «العدد» في تغط حياة 


تلك المجتمعات . 
1 7 مم ,لاط1 رعلدلقمم1 
[فضفة ام «ربإطموععمء0) لدت50 لضهة لمعنقوطط :قلمدع 10» ركلمجلوهمآ 
اليفة .5 .م ,مهن علا ها المفلاى 16لا ا(تمج] كعلاتلامعارظ كانععا م3 77:6 ,اسصط 


"14١ 


الول وال ساعد 


الوف] ل كاسة 
الحتولول والعة ا لكات 


أولا: حقائق ومؤشرات أولية على طريق الحل المقترح 


ابتدامٌ يجب الإقرارء بأنه لا يمكن لأية جهة علمية أكاديمية. أو حتى رسمية» ان تحدد 
حل ناسنا متها لمشكلات الوحدة الوطنية بأبعادها المختلفة بشكل عام » وبعدها الاثني 
المتعلق بالأقليات يشكل خاص. وذلك لأن الحلول أو المعالجات تختلف باختلاف الظروف 
الذاتية والموضوعية المحيطة بكل حالة من جانب» واختلاف ظروف الزمان والمكان من جانب 
آخر. ولعل ما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم /31اء في 1948/17/1١‏ 
أي في اليوم نفسه لصدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان - إِغا يعد اعترافاً دولياً هيا 
بصعوية الاتفاق على حل محدد أو ناجح ء حيث جاء في القرار المذكور «بأن الجمعية العامة لا 
يمكنها أن تكون لا مبالية تجاه مصير الآقليات. إلا أن عن اضعب عدل المي أن تماد حلا ركنا كله 
المسألة المعقدة والدقيقة. والتي تنجم عن أوضاع خاصة بكل دولة تطرح فيها هذه القضية0©. 


ومن هنا فإن علينا عندما نشير إلى أي حل معين. أن نكون حذرين ونسبيين في آن 
واحد؛ إذ لا يوجد حل جذري أو شامل. وإغما هي خلول تنبية دائياء وذات طبيعة متغيرة 
مع تطور الأحداث والمستجدات» مع التأكيد على خصوصية الحلول. من خلال خصوصية 
الأحداث . 


وعليهء وقبل أن نقدم الحل الذي ترتأي ‏ هذه الدراسة ‏ انه يصلح ويتواضع» 
للمشاكل التي تم التعرض ها في الفصول السابقة؛ فإننا نرى أنه من المفيد أن نشير هنا وإن 
باختصار ‏ إلى جملة من الملاحظات والاشارات والحقائق التي تتعلق يطبيعة الحلول المعنية 

)١(‏ باسيل يوسف. حقوق الإنسان قي فكر حزب البعث العربي الاشتراكي : جراسة مقارنة (بغداد: دار 


الحرية للطباعة. .)١944١‏ ص ١47‏ . نقلا عن دراسة لفرانسيسكو كابوتورتي. المقرر الخاص لدى اللجنة 
الفرعية نع التمييز وحماية الاقليات. صدرت برقم 2/384/تااه /0080/4/, ج لا ص 58 . 


6ظظ2> 


بمعالجة مشكلات الوحدة الوطنية في بعدها الاثني 0 بالأقليات. والتي يجب التوقف 
عتدهاء والتأمل فيها ملياً قبل الشروع في تناول أي حل مقر 


١‏ - عند تقديم أو اقتراح أي حل» فإنه ينبغي الالتزام 7 بعامل التدرجية الزمنية. 
ذلك ان أي حلء ومهما كان مدروساًء فإنه لا يمكن أن يتحقق. خلال فترة زمنية قصيرة. بل 
انه يتطلب مذة كافية؛ كيهما تظهر نتائجة. وتتحقق أهدافه المنشودة. فالمعالجة ينبغي ‏ اذن - 
ان تكون تدريجيةء. كيا يجب أن يكون توة قيتها مناسباء وأن تكون هنالك تهيئة نفسية ‏ 
اجتماعية مسبقة. وأن يكون قد سبق للك شرح وافٍ للجميع أعضاء الجماعة الوطنية» حول 
الغرض الحقيقي من الحل .المزمع د تطبيقه, ذلك أن نجاح أي حلء إنما يقتضي ء «فسحة زمنية 
كافية». وهذه الفسحة قد تستغرق 0 واحد من الناس. أو أكثر من ذلك بكثير”. 
والأمثلة التى يقدّمها لنا التاريخ كثيرة. في تأكيد ذلك» فاتكلترا مثلاء سيطرت على ويلز وعام 
1547م ولكن الاتنجاه نحو الاتحاد السيامي الذي يقومْ على الموافقة لم يحدث حتى عام ١486‏ م. . . والتوحيد 
الغبائي لم يتحقى في الواقعء قبل عام ١65‏ م. من ناحية أخرى, ان الاتجاه نحو إقامة الوحدة السياسية قد 
يبدأ قبل تحقيقها بفترة طويلة. كا نرى في تجارب سويسرا واللمانيا وايطاليا»2"9. وكذلك الخال بالنسية إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. الي يتكون معظم سكانها من الواقدين «المهاجرين؛. حيث لا 
يتم استيعاب هؤلاء المهاجرين؛ خلال جيل واحد فقطء وإنما يحتاج الأمر إلى جيل ثانٍ 
(الأبناء), أو جيل ثالث (الأحفاد). حتى يتم استيعابهم للثقافة الأمريكية السائدة. التي 
تتحلى ها الأغلبية «العددية». وهكذا فإنهم يصيحون 00 هذه المترة الزمنية ‏ في عداد 
الأغلبية. ولا يعدّون عندها من الأقليات© . 


وهذا يعني أن الأمم أو الشعوب أو الجاعات الوطنية ولا تتكون بصورة ثابتة من عوامل 
متزامنةء بل تنشأ في التاريخ ٠‏ وكل متغير من المنغيرات. . . يتحرك في أفق زمنى طويل تسبياً . قالأمم هي إلى 
حل يعيدك تكوينات تاربحية لما جانب من الاستمرار)»2, ذلك ان الانتتقال من جماعات متباينة إلى 
تشكيل ماعة. وطنية واحدق أو أمة واحدة إِعًا يحتاج إلى «تكوين عادة القبول وحس. . . الانتماء مع 
الزمن 06" , 


"0 - يفترض أن يكون الحل المتخذ لمعالجة أية مشكلة من مشكلات الوحدة الوطنية الخاصة 
بالأقليات: حلا واقعياً. بمعنى أن يكون متناسباً والحالة المعروضةء وأن يبتعد قدر الإمكان 


(؟) انظر في ذلك : : محمد عبد الغني سعوديء قضايا افريقية. سلسلة عالم المعرفة؛ غم 00 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 154)» ص 178 . وقارن مع : نديم البيطار. من التجرئة. . 
الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. ط ه (بيروت: مركز دراسات الوحدة 00 
0445 ص .7١‏ 

إ[فنة 0 المصدر نقسهء ص 1١‏ . 

(:) «ع71) .كاه 17 ,كعععع3 لمنعم5 عن زه منفمءمماء مط أمارمامامعلدط .لع بكلاز5 نآ مأجوط 

.360 .م .10 ١01؟‏ ,([1968] ,مقللتصهعدة8 رموعوط ععرط تعزرمي 

(0) محمد السيد سعيدء الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية. سلسلة عللم المعرفة؛ ٠١1/‏ 
(الكويت: المجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب. .)١945‏ ص ”177 - 2.174 

(8) المصدر تقسه. ص 14؟15. 


الل 


عن المثالية والتجريد. بمعنى أن تكون هنالك امكانية عملية في تطبيقه على أرض الواقع . أي 
انه يجب علينا «التمبيز بوعي وبوضوح بين الممكنات الواقعية وبين الممكنات الذهنية»©. عِلماً بأن واقعية 
أي حلء انما تفترض تبنيه لقدر من الأحكام والقيم العامة التي تناسب الجميع قدر 
الإمكان©: وأن يكون نابعا من صميم الحالة» بمعنى أن لا يكون الحل وافداً أو منقولاً من 
ظروف حالة أخرى, أي أن يكون نابعاً من قيم ومثل الجماعة الوطنية ككل. وفي هذا المجال 
يقول الرئيس الغيني الراحل. أحمد سيكوتوري «إننا يجب أن ننبذ جميع النظم الاجنبية. بل والنظم 
والفلسفات السياسية الموضوعة في ضوء وضع اجتماعي وتاريخي يختلف كل الاختلاف عن وضعنا. اننا نفضل 
من والطرق الافريقية» التي تقترح هنأ وهناك. الطريق الافريقي الذي سيقود شعوينا نحو تقدم أنساني حقيقي » 
وليس إلى جانب هذا الطريق خيار آخر ها سوى الاستسلام لتطور اجتماعي يسلبها قيمها ومواهيها ومواردها 
حتى تفقد شخصيتها وحاولة تطبيق النظم الغربية أو الشرقية في افريقيا خليق بأن يؤدي إلى نكران الشخصية 
الافريقية»:"». كما أن عليناء عند تبني أي حلء» أن ننظر إليه من زاوية «الكلفة والمنفعة». مع 
مراعاة القيم والمثل العليا للجماعة الوطنية في الوقت ذاته. ذلك ان الحل - كيما يكون واقعياً - 
فإنه يفترض أن يقاس من خلال مدى ما يتضمنه من فائدة للجاعة الوطنية ككل». ومقدار ما 
يبطن من أضرار في الوقت نفسه. فإن تغلبت المنفعة على الضرر. كان الحل أقرب إلى 
الواقعية: وبخلاف ذلك فإن الحل سوف يبتعد عن الواقعية» بل انه يصبح مشكلة اضافية 
تدفم باتجاه تعمد المشكلة الأصلية المزمع معالحتها. 


؟'- يفترض أن يكون «الحل المقترح»: وليد أجواء سلمية متفتحة. بعيذة كل البعد عن 
الأساليب القسرية, ممعتى أن يكون الحل قائم) على روح التسامح والحوار البناءء سواء بين 
الأغلبية والأقلية أو بين النظام السيامي ومختلف الجاعات الإثنية في الدولة. بمعنى أن يتوافر 
لدى الجميع. قبولا بمبدأ احترام الرأي الآخرء طالما كان هذا الرأي لا يشكل تهديداً أو خرقاً 
للوحدة الوطنية. بعبارة أخر ى» يفترض أن يسود اقتناع عام بأن طرح الآراء والاجتهادات. 
إنما هو ظاهرة صحية ومطلوية”". ضمن أجواء ديمقراطية سليمة تحافظ على النظام العام 
ووحدة الانتماء الوطني ‏ ذلك لأن الحوار «هوسمة الحضارة والتقدم والنمو»'2» وهو وسيلة فعالة 
للوصول إلى حلول واقعية ترضي معظم الأطراف المعنية. ذلك أن أية وحدة وطنية ناجحة - 
لأية دولة تحتضن أو تتكون من عدة جماعات اثنية ‏ لا يمكن لها أن تستمر في نجاحهاء إلا إذا 


(90) «وحول الأوضاع العربية الراهنة : مقابلة مع د. محمد عابد الخابري»» أجرى الحوار فرحان صالح. 

المستقبل العربي. السنة 25 العدد 45 (تشرين الثاني/ نوفمير 194813)ء ص .1١5‏ 
(8) :كامله!ن) عقتسطاط كنادءء/آ 51612 ,.كلع ,صاأوكمدمم01 .ن «معز/ما لمة لاتء5 م8 .5 فلقنه12 
الاعابحاى /10 :.وامه) ,تعللده8) معتكه مه كعتفساد لمدعم؟ مجعتحاى /ل ,كمسامعلئ بعتامط ممعتؤهم 
.2 .م ,(1983 ركمعوط 


(4) أحمد سيكوتوريء تجربة الثورة في غينياء ترجمة نور الدين الزراري» سلسلة كناب التحرير 
السيامسي؛ ؟١‏ (القاهرة: دار التحرير» 19474).: ص58 . 

)٠١(‏ كيال المنوفي, «الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية في الوطن العربيء» المستقبل العري» السنة لم 
العدد 4٠‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 5 ةل). ص 35 . 

.4١ برهان غليونء المألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت: دار الطليعة, 181/4): ص‎ )١١( 


يديا 


كانت قائمةي. «على أساس سلمي )"2 يمعنى وحدة تقوم في اطار من التفاعل السلمي بين 
الجماعات الإثنية المختلفة5"©. 


ومن هنا يمكن القول إن التسامح أو الحوارء أو الجو السلمي هو الذي يحفظ ثبات 
التوازن الاجتماعى السيامى داخل الجماعة ويعطى للدولة شرعيتها كدولةء أي كإدارة 
للشؤون العامة للجباعة الوطنية» ما في ذلك العلاقات بين الجماعات الإثنية المختلفة, 
فالدولة إنما هي مؤسسة اجتماعية تأخذ جزءاً كبيراً من شرعيتها من خلال قدرتها على تجاوز 
النزاعات التى تزخر بها الجماعة الوطنية ذات الطبيعة التعددية9". 

وعليهء فإنه يفضل أن تكون هنالك صيغة مؤسساتية مناسبة مشل البرلمان أو منتدى 
خاص - ولا سيما في الدول ذات التكوين الإثني التعددي أو المتشرذم. مثل نيجيرياء أثيوبياء 
أوغندا وغيرها ‏ يتاح من خلاهاء وضمن أجواء سلمية ووطنية» اجراء سلسلة من الحوارات 
المتواصلة لمناقشة الآراء المتفاوتة بجميع درجاتهاء على أن يتم تحليل نتائجها بدقة. وأن تتم 
تغذيتها عكسياً (ءةط0عع1) وباستمرار» وسترلة إلى حل وطني متفق عليه قدر ا 


وما هو جدير بالذكر, ان ما يشجع على تبني حلول سلمية ضمن أجواء القارة 
الافريقية» ان أهم ديانتين في القارة. وما الإسلام والمسيحية» إنما قامتا على التسامح والمحبة 
وحرية المعتقد؛ فالقرآن الكريم يبين وبوضوح. بأن التعددية الدينية» إنما هي من مشيئة 
الله إذ يقول سبحانه وتعالى «لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. 
ولكن ليبلوكم في ما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينيئكم بما كنتم فيه تختلفون © كيا 
يحفل القرآن الكريم بآيات عديدة تحث على المساواة وعدم التمييز بسيب المعتقد أو غير 
ذلك. ومن ذلك نشير إلى بعض الآيات: «لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي "0 وقوله 
تعالى : «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين2#4. وعن الحق في ممارسة واقامة الشعائر الديتية 
لختلف الكتابين إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيراه"©. بل أن الإسلامء دعا إلى حماية من يستجير بمسلم حتى وإن كان مشركا 
«وان أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون6”©. 


(؟١)‏ انظر مداخلة محدي حماد في: أبو سيف يوسف [وآخرون]ء. «ندوة المستقبل العربي: الأقباط 
والقومية العربية»» المستقبل العربي» السنة 5. العدد 7" (تشرين الثاني/ نوفمير ١144).ء‏ ص 184. 

.١198 المصدر تقسهء ص‎ )١7( 

. 739 غليون, المصدر نفسه. ص‎ )١5( 

)١6(‏ هشام شرايء محررهء «العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة»» عرض ماجد طيفورء المستقبل 
العربيء السنة 8. العدد 45 (شباط/ قبراير »)١841/‏ ص ١57‏ 

(17) القرآن الكريمء دسورة المائلة. » الآية 4غ . 

5865 المصدر نفسهء وسورة البقرةى » الآية‎ )١9( 

(18) المصدر نفسهى وسورة يونسء» الآية 44 

(19) المصدر نفسى «سورة الحج ‏ , الآية .#٠*‏ 

.5 المصدر نفسهء وسورة التوبة»» الآية‎ )5١( 
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وفي حرية العقيدة» يظهر تسامح الإسلام واضحاء من خلال الآيتين الكريتين «فذكّر إنا أنت 
مذكر. لست عليهم بمسيطرعه”©. 

5 -ان أي حل ناجح. لأية مشكلة في هذا الصدد. لا يمكن أن يتحقق على أرض 
الواقع ما لم يتسنّ لجميع الأطراف المعنية. التعرف على كامل أبعاد المشكلة. وعدم اخفاء 
معالمهاء ذلك ان الاعتراف بالمشكلة والكشف عنهاء هو الطريق الأصوب للحل , كما وأن 
تجاهل المشكلة أو التقليل من أبعادها أو حجمهاء لا يعنى حلهاء وإنما تعقيدها. لأن ذلك 
سوف يفسح المجال لقوى عديدة, اقليمية ودولية» ان تنوب عن النظام السيامي» بالكشف 
عن المشكلة وعلى طريقتها الخاصة. علاوة على أن عدم الاعلان عن المشكلة, إنما يؤدي إلى 
شيوع أسلوب العنف والصراعء بدلا من أسلوب الحوار والتفاهم . 

ه ‏ ان أي حل ناجح. يفترض أن يكون صادراً عن الدولة» ممثلة بنظامها السياسي» أو 
على الأقل. أن يحظى بموافقتها ومباركتها. وذلك لأن الدولة. وكما يقول الباحث كراوفورد 
يونغ (وصدملا لمماجعدنت)ء عثل «الاطار السياسي الذي يتطيع الإنسان من خلاله تنظيم حياته 
وشؤونه. فلا مفر من أن تأتي الحلول من الدولة»”©. وهذا ما ذهب إليه كل من روزانفالون وفيفري 
من وان الدولة وحدهاء المركز القادر على أن تكون عامل التوحيد والتشكيل التوحيدي للمجتمع»9", 
وكذلك الحال بالنسبة إلى كل من روث جايلد والورونزولا اللذين أكداء بأن الدولة تلعب 
دورا مهما في خلق الحوية الوطنية وتوزيع الموارد العامة على أعضاء المجتمع". 

وهذا أيضاً ما أشار إليه برهان غليون من أن «الوحدة لا تبنى إلا ممشروع سياسي يستوعب كل 
اهويات والكيانات»*" , 

وفي هذا الصدد. يوضح لنا نديم البيطار. صحة ما ذهب إليه هؤلاء اليباحثون. من 
خلال الاستعانة بالأمثلة المستنبطة من التاريخ. التي تؤكد على دور النظم السياسية التي تمشل 
سلطة الدولة في تحقيق الوحدة الوطتية لأكبر جماعة ممكنة من البشرء بغض النظر عن 


. 57- 7١ المصدر نفسهء وسورة الغاشية » الآيتان‎ )5١( 
* شفيق الغبراء «الإثنية المسيسة : الأدبيات والمفاهيم. : مجلة العلوم الاجتماعية. السئة 215 العدد‎ )١5١( 
(خريف 88ذ١).2 ص 8ه . نقلا عن : -تقلهك؟) «عتلمساط اعسعلي©) زه عقنامط :12 روصدملا لرمابجوت‎ 
رقوعع متعممعكز/ال! أه بوانورعلانمل] تممه‎ 1976(. 
ب روزاتقالون وب فيقري. نحو ثقاقة سياسية جديدة؛ ترجمة خليل أحمد خليل (بيروت: دار‎ )97( 
١١60 الطليعة, المقل)ء ص‎ 


(114) «عائط عتامط ؛ممعت4 جعومنم©) عتمازاط كبويع 5/216 ,قل ,وامكسده01 ههه للتطعطام2 
.6 كهة 4 .مع ,كهاتر 


(5؟) انظر مداخلة برهان غليون في: «الندوة الدولية حول «وحدة المغرب العربي» أميان ‏ فرتساء ٠٠‏ 
تشرين الثاني/ نوفمير  ١‏ كانون الأول/ ديسمير 01485 المستقبل العري, السنة 8, العدد 5م (شباط/ 
فيراير :)١447‏ ص 178 . يرى ف . هولوهان أن «الدولة هي التي تعلن مبادىء التباثل الشرعية». انظر: 
«ندوة: الحوية هل هي تعلّة؟) الفكر العربي المعاصر, العدد ١0‏ (كانون الأول/ ديسمبر 1981 - كانون الثاني/ 
يناير ,)1١8445‏ ص ١؟1.‏ 


"145 


انتماءاتهم السابقة. فتجارب التاريخ . تذل «ان الأنظمة السياسية الواحدة تبرز ليس لأن هناك انموذجاً 
إنانياً عاما يتقدمهاء فتعير عن وجوده الواحد. أو لأن هناك وحدة ثقافية سابقة» كانت هذه الأنظمة السياسية 
اتعكاساً خارجياً لماء بل ان تلك الأنظمة الواحدة هي التي كانت تخلق الوحدة الثقافية والتجانس النفبي 
الضروري في تكوين الأمة . قالإنسان الفرنسي مثا ل و قبل الدولة الفرنسية. لأن هذه الأخيرة هي التي 
خلقت هذا الإنسان وعبرت عن وجوده. كذلك أيضًا الإنان الاتكليزي والامريكي والايطالي. .. الخ فإته 
لم يوجد قبل الدولة الاتكليزية. الأمريكية أو الايطالية, لأن هذه الدولة هي التي جاءت به6"©. بمعنى أن 
الدولة هناء هي «التي خلقت الأمةه" أو الجباعة الوطنية . ويضيف في موضع آخرء انه ف 
أورويا حيث مسترح الأمم الحديثة وليس هناك من أمة واحدة لم تتشكل من شعوب مختلفة» كانت ولا 
تزال في بعض الأحيان تتميز بكيانات خاصة بهاء وتتكلم لغات متباينة, وتعود إلى أصول وثقافات متلفة, 
ولكتها دمجت في وحدة قومية سياسية واحدة عن طريق الدولةغ29. وهو هذا يرى» بأن السياسة جاءت 
أولاء والثقافة القومية وأو الوطنية» تأسست في ما بعد"©. تأكيداً منه على ابراز دور الدولة. 
ممثلة بنظامها السيامبى. في تحقيق الوحدة الوطنية لتلك الشعوب0". 


وهذا ما ذهب إليه أيضاً بيتر وورسلي. حيث يضرب لنا أكثر من مثال. سواء من 
أورويا أو افريقيا أو غيرهماء للدلالة على دور النظام السيامي ف تحقيق الوحدة الوطنية. وق 
أكثر من بلد. لذا نراه يقول إن اللغة المشتركة ‏ التي اعتبرت غالبا ضرورية تماماً للهوية 
القومية لم تكن موجودة اانا واستلزم حينئذ إحياء لغات قديمة وسك مفردات جديدةء, 
مثل اللغة السواحيلية» في. شرقي افريقياء ولا سيا تنزانياء «وترفيع اللهجات الاقليمية إلى مقام 
اللغات الوطنيةء فأئناء توحيد ايطالياء كان 5,؟ بالمئة فقط من السكان يتكلمون اللهجة (الفلورنسية) التي 
أصبحت اللغة الوطنية الجديدة. وكان الاتساق الثقاقي قاصراً حتى في فرنسا رغم مرور فترة طويلة على توحيدها 
سياسياً. فقد كانت الفرنسية حتى سنة ١877‏ لغة أجتبية لعدد كبير من الفرنسيين» بضمتهم حوالى نصف 
الأطفال الذين بلغوا سن الرشد في الويع. الأخير من القرنٍء وبدلاً من تلك اللغة. فإنهم تكلموا لحجات محتلقفة 
في البيت2©276. ويضيف ف موصضع آخر مل ة] عن دور النظام السياسي ف نحقيق الوحدة 
الوطنية» من البلدان التي تعاني تعددية أو تشرذماً اثنياً واضحاء حيث يقول «وفي الأقطار التي 
كانت الاتقسامات العرقية فيها عميقة جداً لدرجة لم تكن لغة محلية واحدة مقبولة لدى البقية.» كان الحل اعتياد 


(11) البيطار. من التجرئة. . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدويةء ص١3‏ - 
نفة 
(77) المصدر نفسةء ص "57 
(18) المصدر تنفسهء ص 58 . وقارن مع برهان غليون في: «ندوة: الهوية هل هي تعلة؟» ص 177 . 
(149) البيطارء المصدر تقسةى. ص 44 . تقلا عن: ا«11) عله «مةئهل/! ,عسومسصتظخ .1 طاعممعع1 
.14 .م ,(1987 ,ككامه8 عتكوظ :علءممة 


)”١(‏ لمزيد من التفاصيل حول تجارب الوحدة الوطنية» وتكوين الدول المعاصرة في أورويا والولايات 
المتحدة وغيرهاء انظر كتابي : نديم البيطار: حدود اطوية القومية: نقد عام (بيروت: دار الوحدة. .)١985‏ 
ومن التجزئة. . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. 
فضة 1 العوالم الثلاثة: الثقافة والتنمية ا ترجمة صلاح الدين محمد سعد الله؛ 
مراجعة صالح جواد الكاظم. سلسلة الماثة كتاب (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامق. ل8لم9١1),‏ جك 
ص 7. 


لكا 


لخة لم تكن لخة الأم لأحدء ففي الهند كانت الانكليزية وتكلم الصينيون لحجات غتلفة عديدة لدرجة: أنهم 
يتصلون ببعضهم فقط عير لغة مكتوية مشتركة) 629 _ 


ومن خلال ذلك نستنتج . مدى الأهمية الملقاة على دور النظام السياسي» ٠»‏ في تحقيق 
الوحدة الوطنية بشكل عام. وف افريقيا بشكل خاص. وذلك لما تعانيه بلداتها - وكما مر ينا 
من خلال بعض ال حالات التي عرضتناها من تعددية اثنية واضحة تستوجب وجود نظام 
سياسي يكون قادراً على خلق جماعة وطنية متراسكة يعلو فيها الولاء للدولة على أي ولاء 
آخرء سواء أكان ذلك الولاء. إثنياً أم اقليمياً أم سياسياً أم غير ذلك . 


وأخيراء وصمن هذه الفقرة. يمكن أن نشيرء إل أن هنالك - إلى جانب النظام 
السيامي هيئات ومنظمات وجمعيات عديدة ليس ها صفة رسمية «غير حكومية». يمكن لها 
أن تك قور ميت + سواء بطريق مياشر. أم غير مباشرء في تضييق الحوة ب بين الجياعات 
الاثنية المختلفة داخل الدولة الواحدة. وبما يساعد وبقدر كبير في تقوية تلاحم اعقناء الجماعة 
الوطنية» وذلك على الرغم من أن جهودها لا يمكن أن ترقى بأي حال من الآحوال إلى 
مستوى جهود الدولة5 . ومن بين هذه الجمعيات. يمكن أن نشير إلى المنظات الرياضية, 
الفنية. الثقافية, النقابات المهنية وغيرها. لذا يفترض أن تحظى مثل هذه القنوات غير 
الرسمية بالدعم والتشجيع ‏ على مستوى عموم الدولة ‏ من أجل خلق حوار مثمر بين مختلف 
الجماعات أو الثقافات (الرئيسية والفرعية)69. 

وممالا شك فيه ان دور مثل هذه المنظيات. سوف يزداد. كلما ضمت أفراداً من 
جماعات اثتية مختلفة داخل الدولة الواحدة؛ لأن ذلك سوف يساعد على اتهيار كثير من 
الحواجز بين أعضاء الجماعة الوطنية. مما يزيد من فرص تحقق الوحدة الوطنيةع””©. 

- ان أية معالجة ناجحة لمشكلات الوحدة الوطنية ‏ على الصعيد الاثنى ‏ لا بد وأن 
تتضمن تحقيق قدر كاف من فرص الحراك الاجتماعي (1119ز3406 1ه506) والتي تعني تبيئة 
الظروف المناسبة لجميع أعضاء الجماعة الوطنية» للانتقال وحسب قدراتهم وامكاناتهم الذاتية 
إلى مراكز اجتماعية أو وظيفية أفضل. ذلك ان الحراك الاجتاعي وفرص الانتقال من طبقة 
اجتماعية إلى أخرى, تعتبر ذات قيمة أو أهمية في حركة اندماج أو وحدة المجتمع”". 


(؟5) المصدر نفسه. ص /ا-8. 

(9؟) لسة للتطعطامظ. نمز «رعموعععطم) غنها5 كه كاععمومع لمة كصعاطمء» ,وعل5آ1 موعءون 
5 .م ,ك0 تعلاط عتامط ايمعةؤرلة «كدقمن) عتصطاط ماوعلا عنعاى , .كلع ,مامعسدمان 
(؟ ؟) 10 علموعء12 4ارمءعع3 1016 07[ #املاع4 [0 عابوجعهىط 0 ترماستصياى 4 ,ركمدمنول1 لعاندل] 
-1 18015 لماعو هايه اوعاعم]] جره برمناهالسكسمت) أعطمان -رمتتعمة تج عاط لمتعهال هده «كتععطظ تعطصمن) 
:3لا362)) 5 .0ه بأععط5 اعجةآ1 ختطعتاا مفقصسطة] ,1988 «عطمن00 6 - 3 ترمجم ودعدع6) نه لأعلآ معطم 
19 - 18 .مم ,(1989 ,كاطوتط مقط أه ععادعن) ,عع0111) كممتانولة لعتتمن] 
(52) روزا اساعيلوفاء المشكلات العرقية ف افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟, ترحمة سامي الرزاز 

(القاهرة: دار الثقافة الجديدة. 19447): ص 307/4 . 
(76) «لممطتاو8ظ دتلعومملءبعمخا بإطا لعاتلع ,كعوسناه!7! 30 عا معتسجملاع8ظ متلعممماء عمط معلل 11:6 
.3 .م ,12 .70 ,(1978* ,ققلع3مملعزعصط ع1" :.للآ ,معقعتط )) .لع ط 15 ,قعتم 


لحنانا 


وفي ضوء هذا المعيارء فإن هنالك نمطين من المجتمعات, الأول وهو المجتمع المفتوح 
(5001619 هءم0), حيث يسمح بالحراك الاجتماعي». أما الثاني. فهو المغلق 10560©) 
(5001613 حيث لا يسمح بذلك, وهذا ما يمكن ملاحظته بوضوح., في نظام الطوائف الهندي 
المغلق. الذي يقوم على هرمية دينية «اجتاعية» صارمة9" . 


اذنء فإن الحراك الاجتاعي يرتيط بمبدأ تكافؤ الفرص ووجود المجتمع المفتوح”". 
وهنا يرى كثير من الباحثين ان «المجتمع لا بد أن يكون مفتوحاء ع وال امعد 0 
أخرى بناءٌ على امتيازهم»". ومن هنا فإن الحراك الاجتماعي. لن يؤدي إلى «تأثيرات عميقة في 
مدى ادراك الفرد لذاته وعلاقته بالسلطة»7 © فحسب»ء وإنما إلى زيادة فرص التلاحم بين جميع أبناء 
الجماعة الوطنية. لأنه سيضع الجميع قْ درجه واحدة. ودوت أي تمييزء سوى التميبز القائم 
على معايير الكفاءة والاخلاص والنزاهة والوطنية. مما يخدم قي المحصلة النبائية قت ا 
الوطنية بصورة واضحة ومباشرة . 

- ان أي حل ناجح يفترض أن يتماشى مع حقيقة أساسية» وهي أن سلطة الدولة؛ 
0 يمؤسسات النظام السياسي» يفرض أن تكون متجردة من الانحيانزء ومنرّهة عن 
المحاياة لأية جماعة اثنية أو اقليمية على حساب بقية الجماعات الأخرى داخل حدود الدولة 
الواحدة. كما أن على الدولة. أن لا تسمح. لأية جماعة من تلك الجماعات, ان تكون 
«سلطةو على حساب سلطة الدولة . أي معن أن تكون هنالك سلطة واحدة. هى سلطة 
الدولة. لا سلطة العائلات المتنفذة, أو زعماء العشائر أو رؤساء الطوائف أو الشخصيات 
الإقليمية. وأن لا يكون هناك أي ولاء داخل الدولة إلا للدولة؛ أو من يتل الدولة. ومن 
هنا فإِن وعلى الدولة أن تمارس سلطة التحكيم الأعلى في النزاع المستمر بين جميع القوى الاجتماعية. وسلطتها 
في هذا الشأن لا يمكن أن تسمح بأن تعلو عليها أية سلطة أخرى من الناحيتين المادية أو المعنوية: سواء حاولت 
ذلك المنظيات التقابية أو الطوائف الدينية أو التكتلات الحرفية أو السياسيةة'؟© ذلك أن «القدرة الاستيعابية 
للدولة تضطرد كلما حصلت الدولة على درجة ة أكبر من الاستقلال الذاتي عن الطبقات السائدة في المجتمعات. 
أو القروع والأقسام الثقافية أو العرقية. إذ يمكنبا هذا الاستقلال من تغليب ضرورات الاندماج والتوازد على 
ضرورات التلاعب بظروف الاستقرار والذي قد يؤدى إلى تعميق استبعاد أقسام من المجتمع وفض قاعدة 
المساواة الضرورية لتكوين الأمةه” أو لتلاحم أعضاء الجماعة الوطنية . 


وفي ضوء ذلك يكن القول ‏ وبما يشكل بديهية عامة ‏ من أنه لا يمكن التوصل إلى أي 


(59) المصدر نفسه. مج 117. صن 777 . 

(8*) حسين عبد الحميد أحمد رشوان., التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات الثامية: 
دراسة في علم الاجتماع (الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. .)١488‏ ص 22. 

(8) المصدر نفسه.ء ص ٠١7‏ . نقلا عن الباحث باريتو (1844 -19477), 

(0:) المصدر نقسه. ص ؟77. 

)4١(‏ جاك دونديو دوفايرء الدولة. ترحمة سموحي فوق العادة. ط 7 (بيروت: منشورات عويدات» 
؟“548)ء ص2 . 

(51) السيد سعيدء الشركات عايرة القومية ومستقيل الظاهرة القومية.: ص .١15‏ 


م 


حل ناجح لمشكلات الوحدة الوطنية بشكل عامء وتلك الخاصة بالأقليات والجباعات الإثنية 
بشكل خاصء مالم تكن مؤسسات الدولة قائمة» على أسس وطنية شاملة» وليس على أسس 
طائفية أو قبلية (عشائرية) أو عرقية أو إقليمية (مناطقية) أو اجتماعية (طبقية), أو غير ذلك 
من أطر تجزيئية» وبما يتيح لجميع أعضاء الجماعة الوطنية (عموم سكان الدولة) ‏ دون 
استثناء ‏ حق التمتع بالمساواة وتكاقؤ الفرص, والقدرة على الحراك الاجتماعى» ويما يتهاثى 
مع تعزيز الوحدة الوطنية من جانب. والتائل مع الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من جانب آخر. 


ومن بين أهم الأجهزة والمؤسسات التي يمكن الاشارة إليها بهذا الصدد نذكر الإدارة» 
اليش , الأحزاب السياسية . 


- الادارة «الجهاز البيروقراطي» 


يمكن القول إن الحاجة إلى البيروقراطية» في المجتمع المعاصرء لم تعد موضع مناقشة» 
إذ أصبح وجود الإنسان في ذاته يفرض وجودها9*. ليس فقط لآن الإنسان في حاجة إلى التوجيه 
والاشراف الذي توفره البيروقراطية بمؤسساتها وخبراتهاء وإنما لأن الإنسان أخذ يعتمد عليها بصورة مضطردة في 
مختلف مجالات نشاطه»'» باعتبارها أصبحت تمثل «حلقة الاتصال اليومي بين السلطة ومجموع طبقات 
الشعب»*©: ذلك؛ أن التعامل بين النظام السياسي ومختلف أعضاء الجماعة الوطنية» لا يتم 
في أغلب الأحوال إلا من اطريق الادارة المختصةء فهي صلة الوصل بين المصالح الوطنيةء الفردية متها 
والجماعية». وهذا يعنى أن العمل الإداري يأخذ أحميته في حياة الجماعة الوطنيةء من خلال 
تلازمه همع العمل الساتي في ادارة شؤّون الجياعة المذكورة. ومن هنا يقابل كشير من 
الباحثين» بين العمل السياسي والعمل الاداري. وذلك لتضافرهما الوثيق في حكم 
المجتمعات البشرية فالأول ‏ كما يقول ‏ جورج بالاندبيه «يجري على مستوى القرار والبرامج 
المصوغة بوضوح تقريبأء والثاني على مستوى التنظيم والتنفيذ»”2 لذلك فهو يدعو إلى أن تكون هنالك 
وسلسلة مبينة لأغاط التنسيق بين العمل السيامي والعمل الاداري 2*6 ويما يجعل الأجهزة الادارية 
«تجسد على أكمل وجه نموذج الحيمنة القانونية»؟». وهذا ما دفع بكثير من الباحثين والأساتذة. 


(55) عيد الغفار رشاد.» وتبقرط العملية السياسية. » مجلة العلوم الاجتياعيةء السنة هء العند ١‏ 

(نيسان/ ابريل ,)148٠‏ ص 5. نقلاً عن: دع 15) امه آلآ عا زه ماله عتهه عبتعمع 8 1716 , لامعو[ صسدع11 
٠‏ .م ,(1973 ,قتسومكتلصا) آه وانوع كتدنا :.كتلما) ,برعاعطا 

(54) رشادء المصدر نفسه. ص 5. 

(5:) أبو سيف يوسف. الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية, /1841), ص 8لا. 

(57) فاطمة الجامعي الحبابي. «تقويم تجرية التعريب في الغرب. » المستقيل العر بي ٠‏ السنة ه, العدد 
9 ,أيار/ مايو 99487), ص 7 .٠١‏ 

(237) جورج بالاندييهء الأنثروبولوجيا السياسية: ترجمة جورج أبي صالح (بيروت: مركز الإنماء 
القومي » .)١446‏ ص ”7# -74. 

(54) المصدر نفسهء ص ”77 - 714. 

(59) المصدر نقسهء ص 88 . 


يننا 


نهم : الموندء بويل. فردريك إلى اعتبار البيروقراطية ولب وجوهر الحكومة المعاصرةة”». بل ان 
البعض الآخرء يرى انها أصبحت «تمثل القوة الحقيقية الكامنة وراء الواجهة الشكلية التي تمشل السلطة 
السياسية المعترف بها في المجتمع6. لذا فإن عالم الاجتاع الألماني ماكس فيبر» كان قد دعا في 
وقت مبكر من هذا القرن إلى ضرورة توفر جملة من المعاييرء في الجهاز الاداري» كيما محقق 
أهدافه, والتى من أهمها بناء الدولة واستمرار وظائفهاء لذا ارتأى فيبر أن يكون اختيار 
الموظفين وفى معيار المؤهل والخيرة والتدريب المتخصص للعمل المطلوبء. لا بمعايير العلاقات 
الشخصية. وعلى أن يحصل هؤلاء الموظفون على مراكزهم بقرارات تصدر من أعلى.ء وأن 
تستند إلى قواعد موضوعية» علياً بأن استمراز الرطت في عمله ينبغي أن يكون وفق معايير 
عقلانية» وبصرف النظر عن- علاقته الشخصية يمن عينه» مع تقاضيه مرتبات دورية ثابتة» 
ومتدرجة. حسب المركز والوظيفة ومدة الخدمة. ويتدرج من المركز الأدنى والراتب الأقل إلى 
المركز الأعلى والراتب الأكبر”. وبهذا كله ينفصل العمل الوظيفي عن يجال العلاقات 
الشخصية والانتهاءات الخاصة للموظف. ويمارس عمله لا بالمشيئة الفردية» ولكن بالقرارات 
المجردة. كما تنفصل أدوات العمل من جهة منشأته وأماكن مزاولته وكافة أدواته عن الملكية 
الفردية للموظف. وبهذا كله فإن التنظيم الاداري يحقق مبدأً التخصص في الوظائف حسب 
الاعتبارات الموضوعية ويمارس نشاطه حسب قواعد موضوعية محندة سلفا وقابلة للحساب 
والتقدير» بصرف النظر عن الأشخاص. وني ضوء ذلك. فإن نجاح هذا التنظيم في تحقيق 
أهدافه. إنما يتوقف. اذن على تجرد. الموظفين أو العاملين فيه من عواطفهم وانفعالاتهم 
الذاتيةء وبقدر ما ينجح في ذلك بقدر ما يؤكد مبدأ المساواة أمام القانون. وبقدر ما يحقق 
غمطا من الممارسة الرشيدةء بقدر ما يتعارض مع الارادة الذاتية أو الفردية5. 


وبعبارة موجرة ة فإن ماكس قيبر يرى أن العملية الادارية. ينبغي أن تقوم على لأس 
عقلية: أي مجموعة من القواعد المكرسة لغرض إقامة تنظيم معين لنشاطات معينة وتسيره على أساس المعرقة 
التقنية. ومهدف تحقيق أكير مقدار من الفاعلية والتشاط في العمل». وعلى حد قوله: «ان الادارة, 
الييروقراطية. تعني أساساً ممارسة السيطرة والاشراق على أساس المعرقة وهذه هي سمتها التي تجعلها عقلانية 
بصورة خاصة»ع9“" , 


(*0) رشاد. وتبقرط العملية السياسية.» ص ”". نقلا عن: 
العهه دمجا لمتاعمورماء مك12 فق :عالقا عله معدم رالععو2 ممقطومنظ .1 نمه لممملم ف أعقطونت 
5 .م ,(1960 8101/8 ,ع11انآ :.كققاة1 ,مماومظ) 
)2١(‏ المصدر نفسة. ص "2 . 
(؟5) انظر في ذلك: دينكن ميتشيل» ٠‏ مخررء معجم علم الاجتماع. ترجمة إحسان محمد الحسن (يغداد: 
دار الرشيد للنشر. .)198٠‏ ص 58 -54 . نقلا عن: 
زه (11:201 1116 ,؟عماء إلا تق[ 0هة ,244 - 196 .مم ,جعطء7! حداة روي ,وللنةة لا لهه طبع 11 
- 329 .رم ,ا(مانمعتسمع:0) علترمسوعظ له أملءعم؟ 
انظر أيضا: طارق البشريء المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية (بيروت: دار الوحدةء ؟1م18)» 
ص 732١‏ . 
(0) ميتشيل. عحرر, المصدر نفسه. ص 148 - 4 . وقارن مع: البشري. المصدر نفسه. ص 7756؟. 
(655) حزب البعث العري الاشتراكي . القيادة القومية. مكتب الثقافة والاعلام القومي » تعريقات 
بيعض المصطلحات (بغداد: دار الحرية للطياعة. [د. ت.]) ص ؟7١11.‏ 


>” 


البروسية فحسب. وإعا ومن تقليد بروسي أيضاًء وهو البيروقراطية الحرة التي اعتقدت انها تطبق العقل 
على تنظيم الدولة»9” , 


ومن هنا فإن على البلدان الافريقية من بلدان العالم الشالث. أن تتبنى أجهزة ادارية 
تكون عل ودرجة عالية من الكفاءة وحسن الآداء بحيث تكون قادرة على تتفيذ القرارت السياسية تنفيقاً 
صحيحاً وترجمتها بصورة أمينة إلى خدمات فعلية تحقق مصالح المواطنين وتفي باحتياجاة تهم الفردية 
والجماعية 006" . 


وهذا يعني أن الادارة. ينبغي أن تقوم على شقين أساسيين هما: الأول أن تقوم على 
معيار الكفاءة والاخلاص والنزاهة والروح الوطنية الشاملة أساساء وليس على اعتبار ل اثنية 
أو اقليمية أو اجتاعية خاصة. والثاني. ان تقدم خدماعبها للجميع, دون تمييز بين المواطنين 
بسيب الانتاء إلى الأغلبية أو إلى الأقلية . 


وهذا يعنى» تحرير الوظيفة العامةء من أي قيد طائفي أو عشاشري أو اقليمي أو غير 
ذلك, مما يتعارض مع الانتماء الموحد للجباعة الوطنية الواحدة» أو الولاء المطلق للدولة» أي 
بخلاف ما نلاحظه في كثير من بلدان افريقياء حيث تعتير الوظيفة العامة» فرصة للكشيرين» 
للتقرب من شاغلهاء ممن هو من عشيرتهم أو طائفتهم أو اقليمهم: وذلك للحصول على أية 
منفعة ممكنة”2. وهو ما يعد من الأسباب المهمة التى تؤدي إلى فساد موظفى الجهاز الاداري 
في تلك البلدان» ما يؤدي بهذا الجهاز المهم إلى الاتحراف عن أداء دوره المطلوب؛ على 
طريق بناء الدولةء» وخدمة أعضاء الجماعة الوطنية*», لأآن مثل هذه العلاقات أو الولاءات 
الشخصية المرتبطة بالأسرة أو العشيرة أو الطائفة. أو غيرها «هي مما يفسد الضبط الموضوعي اللازم 
لتنظيم جهاز الادارة الحكومي » من حيث تكوينه» ومن حيث طريقة عمله ونوع نشاطهع2" . 


ومن هنا «تنتشر المحاباة والمحسوبية. مما يؤثر سلبياً قي قدرة العاملين بالأجهزة الادارية على اتخاذ 
قرارات موضوعية » ومن ناحية أخرى يمارس هؤلاء الاداريون ييز واضحاً في التعامل مع الجاهير من متنطلق 
الروابط التقليدية الضيقة . . ومن هنا تصير هذء الأجهزة الادارية مرآة عاكسة لأزمة عدم ا وأداة لتعميق 
حدة هذه الأزمةع""© , 


(56) وورسلىء العوالم الثلاثة : الثقافة والتنمية العالمية. ج “ا ص 3771 

(01) يحسى عبد المتجلي. «التدمية السياسية في العالم الثالثء : الباحث العربي. العدد 94 (تشرين الأول/ 
أكتوبر - كانون الأول/ ديسمير 1985)) ص 4لآ. 

(07) رشوانء» التغيير الاجتماعي والتئمية السياسية في المجتمعات النامية: دراسة قٍ علم الاجتماع » 
ص "١‏ 

(58) نصر الدين البحرةء «الثورة في افريقياء» دراسات عربيةء السنة 4 العدد غ إشباط/ فيراير 
17 ص 74 - 0لا 

(09) البشري. المسلمون والأقباط في اطار الجباعة الوطتية. ص 777 . 

)٠١(‏ جلال عيد الله معوض. «أزمة عدم الاتدماج في الدول النامية.» مجحلة العلوم الاجتياعية. السنة 
14 العند 5 (شتاء 1581١)ء‏ ص 15. 


هه 


ب اليش 
يحتل الجيش - باعتباره مؤسسة اجتياعية ‏ مركزاً متميزاً بين معظم المؤسسات الاجتياعية 
الأخرى في الدولة. ولا سيهما في دول العالم الثالث» ومنها دول افريقيا. وذلك لأن الجيش 
«مؤسسة لها سات وخصائص محمددةء قد لا تتوفر من حيث طبيعتها في أية مؤسسة من مؤمات الدولة)»» 
ومن هذه السيات والخصائص : 
«ان الجيش يتميز بإحترام النظام العام والتقيد بالانضباط العالي» ويشكل النظام والانضباط سمدكين 
من أبرز سات المؤسسة العسكرية» ومن أهم عناصر قوتبا ونتجاحهاة . 


- «يتميز اليش بالتراتبية المرمية بشكل صارمء قالتسلسل المرمي طبقاً للمراتب» هو الذي ينظم 
العلاقات بين أفراد المؤسسة العسكرية. وني هذا الاطار يكون للرئيس حق مطلق في توجيه الأوامر والتعلييات 
وعل المرؤوس الطاعة والتنفيذع»”'" , 


- يعد الجيش» المؤسسة الأولى المعنية بالدقاع عن الجاعة الوطنية صَد أي تهديد 
خارجي. يستهدف وجودها أو هويتها. ومن هناء فإنه يعتير «من أهم المؤسسات في المجتمع»2©9, 
وذلك كونه المؤسسة الحكومية التى تمتلك أكثر من غيرهاء الوحدة التنظيمية والقوة 
والاستمرارية» مما يوفر لها مؤهلات وخبرات تفتقر إليها كثير من المؤسسات الأخسرى”". ومن 
هنا أصبح الجيشء ولا سيما دفي العديد من الأقطار الافريقية المنظمة الفعلية الوحيدة بسلاحها وتنظيمها 
وضوابطها العسكرية والانضباطية المتواجدة على الساحة. والقادرة على الجسم دائهاة9" . 


- وتأتي أ*مية الجيش - كمؤسسة اجتماعية ‏ قياساً بغيرها من المؤسسات الأخرى في 
افريقياء من كونها «مؤسسة» تقوم على أسس ادارية راقية ومتقدمة. عالية الكفاءة» بسبب من 
طبيعة تنظيمها وتدريبها”". فحتى في البلدان الأكثر تخلفا على الصعيد الاجتماعيى 
والاقتصادي والسياسي. يضطر الضباط بحكم طبيعة عملهم إلى التعرف على التقدم التقني في 
البلدان المتقدمة. ومهتمون بإضفاء الصبغة العصرية على الجيش. لذلك فإن فئة الضباط - في 


(31) حزب البعث العربي الاشتراكي. القيادة القومية» مكتب الثقافة والاعلام القومي. المنهاج الثقاني 
المركزي. الكتاب الأول (بغداد: دار الحرية. 1888). ص 195. 

(57) حرّب البعث العربي الاشتراكي, التقرير السيامي الصادر عن المؤتمر القطري الشامن: القطر 
العراقي (بغداد: الحزب» )4 ص 1779 . 

(37) فاضل اليراكء دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا سنة 1441 
(يغداد: الدار العربية» 41/4١)ء‏ ص 2050 وقارن مع: أحمد شوقي الحفني. «المؤمة العسكرية في العالم 
الثالث.» المتارء السنة 5 العدد 14 (نيسان/ ابريل .)١44٠‏ ص 55 و54. 

(15) «نايجيريا ‏ غينيا - الكاميرون: لماذا التغيير» لماذا الجيش؟» (تقرير)» ترجمة بشار غازي عسكرء 
الجمهورية (بغدا)م .1١984/5/٠١‏ 

(16) سعد ناجي جواد. «التطورات السياسية الحديثة في افريقياء» (محاضرات) (بغداد: جامعة بغداد 
كلية القانون والسياسة. 1981-154١‏ ولا2ة١ ‏ 15848), ص ١١١‏ . وقارن مع: أسعد عبد الرحن» 
الأغاء السياسي فق التمحر بتين التاصرية والبورقيبية (بيروت: دار المثلث, أحمة)ء صر مه والحفتي » المصدر 
نفسه. ص 27 . 


الما 


هذه البلدان ‏ تحس وبصورة متميزة. بمدى الحوة التي تفصل بين احتياجات التنمية الاجتياعية 
وبين الوضع القائم”©. «لآن الجيش لا بذ أن يكون بطبيعة تكوينه وطريقة عمله مواكباً إلى حد ما على 
الأقل المقاييس الحديثة المتبعة في الجيوش المتقدمة. وأن يكون على بينة متواصلة ومتفاعلة مع العلوم العسكرية 
والتقنيات الحربية»”*" , 


ومن هناء فإن النخبة العسكرية ‏ في هذه البلدان ‏ تعتبر من أحدث فئات النخبة 
الاجتماعية» بعد نخبات الاداريين والمتعلمين والتجار وغيرهم من النخيات الافريقية التي 
ظهرت وتشكلت بعد الاستقلال» وان كان ها حضور «نسبي» أيضا قبل الاستقلال*". وبما 
يعطي لأبناء هذه النخبة أفضلية على غيرهم من النخبات, كيز أعضائها «بالتاسك والقوة. . . 
يضاف إلى ذلك أيفسا. . . درجة التعلم التي يتمتعون هاة""2» قياسا بغيرهم من نخيات الجبماعة 
الوطنية. وهذاما يجعل منهم. وقي كثير من البلدان «القوة الوحيدة المنظمة لكل الطبقة 
الوسطى 6(" , 


وفي ضوء ذلك. يمكن القول. إن هذه السمات التي تيز مؤسسة الجيش في كل دول 
العالمء بشكل عام. وبلدان العالم الشالث بشكل خاص قد وأعطت هذه المؤسسة دوراً متميزاً في 
حياة مجتمعاتهاء وحظيت بمكانة بارزة تفوق مكانة أية مؤسسة أخرى»”". ويأخذ هذا الدور أبعادا 
اضافية على صعيد القارة الافريقية, لا سيهما إذا علمناء أن الجيش - في كثير من بلدانها ‏ كان 
هو «المؤسسة التي آلت إليها أمور الحكم في أعقاب الاستقلال»””. وهكذ! كان العسكريون يتولون 


(57) أساعيلوقاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص 45. 

(17) البراك. دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا سنة 2144١‏ 
صض 8 . 

(14) ب. س. لويدء افريقيا ني عصر التحول الاجتماعي. ترجمة شوقي جلال. سلسلة عالم المعرفة؛ 
8 (الكويت: المجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب. ,)١48٠‏ ص .19١‏ 

(19) عبد المنعم المشاطء والعسكريون والتنمية السياسية في العالم الشالث.» السياسة الدولية, الستة 
4» العدد 45 (نيسان/ ابريل .)١944‏ ص 74 

)7١(‏ قؤاد مر ع والديموقراطية والاشتراكية في الدول حديئة الاستقلال.» قضايا عربية» السنة ه. 
العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1441). ص 14. 

يمكن القول إن «تطور مهام المؤسسة العسكرية في العصر الحديث واتساع حجمها قد جعلا من الصعب 
حصر اليش في أصول اجتماعية وطبقية محددة. وأصبح الجيش مؤسسة تضم في صفوفها منتسبين يتتمون إلى 
مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية. ومن ثم يكون النقاء الطبقى داخل الجيش فكرة غير واقعية». انظر: 
حزب البعث العربي الاشتراكى . القيادة القومية. مكتب الثقافة والاعلام القومي . المنهاج الثقاني المركزي. 
ص 145. ومع ذلك فإنه يمكن القول. ان معظم الأصول الاجتماعية للضباط الأفارقة وإتما هي مستمدة من 
الطيقة اللتوسطة والطبقة المتوسطة الدنيا». انظر: المشاط. المصدر نفسهء ص 59. ويلفت جباك وودس 
انتباهناء إلى أن غالبية الضباط في الجيوش الافريقية» إنما تنحدر من البرجوازية. وهم بذلك ويكونون جزءاً من 
الفئة المثقفة الافريقية». انظر: جاك وودس. الجيوش والسياسة. ترجمة عبذ الحميد عبد الله (بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية. .)١9487‏ ص 287. 

(١/ا)‏ حزب البعث العربي الاشتراكي , القيادة القوميةء مكتب الثقافة والاعلام القومي, المصدر نقسه. 
ص 151. 

(؟/7) لا يزال اليش يسيطر على السلطة السياسية في عدد كبير من النول الافريقية. منياعل سبيل - 


لاه ؟ 


مسؤولية الحكم فضلاً عن مسؤولية التحول. واكتمال بناء هذا الدور دفع بالعسكريين إلى 
ضرورة تنمية مؤسستهم العسكرية. وذلك بزيادة الميزانية اللازمة للتسلح وبناء جيش 
عصري :7" , 


وهكذا أصبح الجيش المؤسسة المركزية للمجتمع في كثير من البلدان الافريقية» لا سيهما 
بعد أن تم تهميش كثير من شرائح المجتمع. وخاصة القاعدة الفلاحية. رغم انها أكبر شريحة 
اجتاعية في افريقياء علاوة على اضعاف أو تحجيم دور بقية المؤسسات”". 


ومن هناء فإن الجيش أصبح في وضع يمكنه من أن يلعب أدواراً عدة في حياة الجماعة 
الوطنية » وهذا الصدد. يكشف لنا عالم الاجتماع بوتومور الدور و«الذي تلعيه جماعة ضباط الجيش 
«الصفوة العسكرية» في المجتمعات التامية. وبين أن دور هذه اللباعة قد يفوق تأثير المثقفين أو القادة السياسيين 
في بعض الأقطار» ودان المجتمعات المستقلة حديئاً والتي لا تزال فيها النظم السياسية في دور التشكيل» والسلطة 
السياسية غير مستقرةء يكون لأولتك الذين يسيطرون على قوى القهر العلياء فرصة القيام بدور هام في تحديد 
مستقبل الأمةع””" , 


ومن بين الأدوار العديدة التي يقوم بها الجيش في البلدان الافريقية أو غيرهاء يمكن أن 
نشير إلى دوره» قِ حماية السيادة الوطنية. وتيسير فرص الحراك الاجتماعي ١‏ وغيرها من 
الأدوار. التى تختلف باختلاف الزمان والمكان9”. 


المثال: اثيوبيا؛ الصومال؛ السودان؛ ليبيا؛ الجزائر؛ اوغندا؛ موريتانيا؛ زائير؛ بورندي ؛ تشاد؛ نيجيريا؛ 
بوركينا فاسو؛ النيجر؛ غانا وغيرها. يل انه يمكن القول انه «بحلول الثانينات كانت أكثر من تصف الدول 
0 المستقلة محكومة بأنظمة عسكرية, في حين أن التصف الباقى كان قد مر هذه التجربة أو مهدد بالمرور 

؛. انظر: سعد ناجي جواد, «المؤسسة العسكرية الافريقية ودورها في السياسة الافريقية.» يجلة الدقاع 
00 السئة ؟". العدد؟” ,)١8485(‏ ص 175. إلى درجة أن العدد الإحمالي للبلدان الافريقية التي كان 
الحكم فيها وليد انقلابات عسكرية في مستهل الثانينيات, هو 8١‏ بلدا . انظر في ذلك : : مرسيء المصدر نقسه. 
ص .١5‏ 

(7) المشاطء والعسكريون والتنمية السياسية في العالم الثالث.» ص 44 . 

(75) محمد عيد الباقي الحرماميء «المغرب العربي المعاصر: الخصائص المؤسسية والايديولوجية للبناء 
السيامي.؛ المستقبل العري. السنة 4 العدد 45 (شياط/ فبراير 1445). ص 25١‏ وقارن مع: الحفنيء 
«المؤسسة العسكرية في العالم الثالث». يرى الحفني ان المؤسسة العسكرية لا تزال في كثير من بلدان افريقيا هي 
«مؤسسة المؤمسات» نظرا إلى عجز المؤسسات المدتية؛ و. . للتخلف الكبير في البنية الأساسية والمشاكل 
الاقتصادية والوضع الاجتماعي الذي يؤْخر من الاتدفاع نحو تولي المؤسسات المدنية زمام السلطةء بالإضافة إلى 
هذاء بقاء حالات التهديدء سواء الداخلي أو الخارجي لمعظم الدول الافريقية ما يشجع على بقاء العسكريين في 
الحكم أو ادارة العملية: السياسية: وهم في معسكراتهم». الحقتي. المصدر نفسه. ص 48 . 

(0/) رشوانء التغيين الاجتباعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية: دراسة في علم الاجتماع . 
ص 7389 

(97) لمزيد من التفاصيل حول هذه الأدوار وغيرهاء انظر: حلمي شعراوي» «العلوم السياسية الافريقية 
وعلاقة العرب يافريقيا: لقاءات حول التنمية والثقافة.»» دراسات عربية: السنة ١6‏ العند ١‏ (كانون الأول/ 
ديسمير 191/4): ص 177 ؛ ناصيف نصارء نحو مجتمع جديد: مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي. - 


مه 


بيد أن ما يهمناء من هذه الأدوار. أو غيرهاء هوذلك الدور الخاص ببناء الوحدة 
الوطنية» وتحقيق التلاحم بين أعضاء الجماعة الوطنية. كمقدمة أساسية لا بد منباء على 
طريق بناء الدولة العصرية ني افريقيا. ومن هناء فإن كثيراً من علماء الاجتاع والباحثين 
المختصين؛ يشيرون إلى ؤان بمقدور الجيش أن يلعب دور قوة الاندماج في المجتمع الافريقي »27 ذلك 
لأن' الوحدة الوطنية - بنظر البعض منهم ‏ إنها هي بحاجة إلى مؤسسة وطنية قادرة» يمكنها أن 
تكون أداة لهذه الوحدة. وهله المؤسسة هي الجيش*". وذلك من خلال طبيعة تكوينه 
القادر ة على وادماج وصهر الأفراد ذوي الأصول والانتهاءات العرقية والقبلية والدينية في بوتقة واحدةم2©5 لا 
سيا في ظل تبني ثقاقة سياسية واحدة”“. وذلك بحكم أن الجيش مؤسسة اجتماعية» تستطيع 
في حالة قيامها على أسس وطنية جامعة. ان تعيد تشكيل الأفراد الذين يدخلوما بقصد بناء 
حياتهم ومستقبلهم فيها باستمرارء ولهذا فهي. ف طليعة المؤسسات «التي تخلق الشعور بالمواطتةء 
وهي قناة صالحة للحراك الاجتماعي . إذ تتيح لأفرادها فرص الترقي من أسمل إلى أعلى على أساس العمل 
والكفاءوة6 , 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول. إن الجيش في حالة قيامه على أسس وطنية سليمة من 
جانبء وعلى معيار الكفاءة والاخلاص والنزاهة من جانب آخره بمعنى عدم اقتصاره على 
منطقة دون أخرى أو قبيلة أو طائفة دون أخرى» فإنه سيغدو أداة اجتماعية فعَّالة لصهر 
غتلف شرائح المجتمع. ويكون نواة فعالة في تحقيق الوحدة الوطنية. ولا سيما في الدول التي 
تتسم بالتعددية الاثنية والثقافية. أي انه سوف يصيح وعاءًٌ جامعا لمختلف المجموعات 
الاجتماعية. دون استثناء. بمعنى أنه سوف يقوم على أسس تتجاوز الولاءات الفرعية, إلى 
صيغة الولاء الرئيسي» أي الولاء للدولة والجماعة الوطنية. بخلاف ما إذا قام على أسس 
استبعادية, بمعنى قيامه على جماعة ائثنية دون غيرهاء أو محاياة أقلية معينة على حساب الأغلبية 
أو العكس . فإنه سيكون عند ذلك على طرفي نقيض مع بناء الوحدة الوطنية السليمة. 

وفي هذا الصدد يمكن أن نشير إلى بعض الجيوش الافريقية التي قامت على أسس 
ائنية» بمعنى تقريب أو محاباة قبيلة معينة أو طائفة معينة أو أبناء منطقة معينة» على حساب 
غيرهم من أعضاء الجماعة (سكان الدولة الآخرين)» التي أدت إلى نتائج سلبية, إن على 


دطء (بيروت: دار الطليعة» .)١94١‏ ص ١4١؛‏ رشوانء المصدر نفسه, ص 7٠١"‏ و5١17‏ -/701. وجوادء 
«المؤسسة العسكرية الافريقية ودورها في السياسة الافريقية.» ص 115 

(9/7) اساعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص .7١7”‏ وقارن مع: 

معوضء» «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية.» ص 4لاء ومرسيء «الديموقراطية والاشتراكية في الدول حديئة 


الاستقلال » ص .١4‏ 
(8/) من محاضرة ألقاها كلوفيس مقصود ونشرت في: الدستور (لندن), العدد 5/ه (17 آذار/ مارس 
484) ص 18 . 


(ة/ل) معوض ٠»‏ المصدر نفسة 6 ص 5ل!. 
(4) وهذا ما سوف نأتي عليه بعد قليل. 
)اي جواد. (المؤسسة العسكرية الافريقية ودورها فق السياسة الافريقية. » ص كلا 


4ه" 


صعيد الوحدة الوطنية أم على صعيد الاستقرار السياسي أم غير ذلك, ومن هذه الجيوش 
يمكن أن نذكر: 


- الجيش النيجيري الاتحادي , الذي قام في الفترة الأولى من استقلال نيجيريا ١947٠‏ 
-145» على اعتبارات اثنية/ «قبلية» محضة. حيث كان معظم إثلاثة أرباع) ضباط 
الحيش. يتحدرون من قبائل الايبو «سكان مقاطعة بيافرا» شرق نيجيريا. وهذا ما أدى ‏ من 
بين عوامل أخرى - إلى انفصال بيافرا عن نيجيريا خلال الفترة من عام 1 ولغاية عام 
حيث لم ينته الانفصال إلا يعد معارك عنيفة: ذهب ضحيتها الكثير من أيناء 
نيجيريا؟" , 


- قيام الجيش الزائيري (الكونغو ‏ كينشاسا) في بداية الاستقلال على أسس قبلية 
واضحة. حيث كان جزء منه مواليا لرئيس الوزراء باتريس لومومباء وجزء آخر يناصر 
الجنرال مويوتو (الرئيس الحالي)» وجزء وقف مع المتمردين في اقليم كاتانغاء أو شاباء جنوبي 
البلاد بقيادة تشومبي ؛ الأمر الذي عرض وحدة الوطن للخطرء وهوما تجسد ني الأحداث 
الدموية التي أدت إلى مقتل لومومباء ومحاولة انفصال اقليم كاتانغا عن البلاد”. 


- قيام القوات المسلحة المغربية في بداية عهد الإستقلال على تسبة كبيرة من البريرء 
مع بعض سكان البادية9“» حيث كان اليربر يسيطرون على المؤسسة العسكرية ف 
المغرب*. وظلت أعداد البربر هي الغالبة في الجيش المغربي طوال فترة السبعينيات» حيث 
وصلت نسيتهم ء ٠»‏ وفقاً لأحد المصادر إلى 5/ بالمئتة من ضباط وجنود اليش المغربي0" , ورغم 
ذلك فقد قام بعضهم بقيادة الجنرال مدبوح بانقلاب عسكري ضد الملك عام .191/١‏ ويعد 
فشله قام آخرونء بقيادة الجترال محمد أوفقير بانقلاب آخر في آب/ / اغسطس من عام 
1417 وبعد فشله أيضاًء حدثئت بعض الاضطرابات الاثنية ضد النظام السيامي في جبال 
الأطلس عام “0191© . 


تقدم لنا التجربة الأوغندية ‏ وفي مراحل عديدة من تاريخها المعاصر بعد الاستقلال - 


(87) انظر في ذلك: اساعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص 47 
و١٠٠-١١٠ء‏ ولويدء افريقيا في عصر التحول الاجتماعي. ص ١67‏ و*5 وما بعدها. 

(85) انظر في ذلك: رياض عزيز هادي, المشكلات السياسية في العالم الثالث (بغداد: جامعة بعداد, 
كلية القانون والسياسة؛ دار الحرية للطياعة. .)١191/4‏ ص 578 . 

(85) الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» «الجيش المغربي: تركيبهء دوره, آفاقه.: دراسات عربيةء السنة 
8 العدد ١١‏ (ايلول/ سبتمير 19477), ص 27١7"‏ 

(86) نيفين عبد المنعم مسعدء «الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربيء» (اطروحة دكتوراه: 
جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ /مل944١1),»‏ ص 7785 . 

(47) معوضء» «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية»» ص لال . 

(47) المصدر نفسه. ص لالا - 9/4. وقارن مع: مسعدء المصدر نفسه. ص +0771 والسلامي الحسني » 
والجزائر تفتح جبهة اليربر»: الدستور. العدد 7؟5 (ه شياط/ فيراير :)144٠‏ ص 17 حيث قدر نسيتهم في 
الجيش المغربي ب 8١٠‏ بالمثة. 


لضن 


مثالا آخر عن الطبيعة الاثنية «القبلية» للجيش» ففي عهد ميلتون ابوتي ‏ الثاني - 1941 - 
6 كان معظم أفراد الجيش ينتمون إلى قبيلي «لانجو معمهصةء وداتشولي خامطعءة» 
النيليتين الشماليتينء علما بأن الأولى هي القبيلة التي ينتمى إليها الرئيس «آبوق:8“. وقد 
أدى هذا الوضع إلى اضطرابات عديدة في أوغنداء تركت آثاراً سلبية ليس في صعيد استقرار 
النظام السياسي أو تماسك الوحدة الوطنية فحسب. وإنمافي الخسائر البشرية العديدة. 
وتعطيل الكثير من برامج التنمية9". 


وفي سياق ما تقدم. يمكن القول. إن الصيغة المثلى لبناء جيش وطنى لا يمكن أن 
تتحقق. إلا من خلال احتضانه شرائح تمثل جميع أعضاء الجراعة الوطنية ودون أي استثنا 
لأن هذا من شأنه أن يمكن الجيشء من أن يكون بمثابة بوتقة صهر عهناك1) 
(عاطااعد-.1-0وم على طريق تعزيز أو تحقيق الوحدة الوطنية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
التجنيد الاجباري, هو أنسب اطار لتحقيق هذا الانصهارء ذلك ان وجود «جيش وطني مستند 
إلى الخدمة العسكرية الإلزامية. . . يؤكد السعي نحو الاندماج القومي ضد الفصام العصبوي6”©, لا سيما 
إذا ترافق مع ارتقاء الضباط لسلم الرتب العسكرية دون قيد اثني أو اقليمي أو اجتماعيء 
باعتبار أن ذلك سوف يسهل من عملية دمج مختلف أبناء المناطق أو الثقافات أو الأقليات في 
اطار الجماعة الوطنية الواحدة. لذلك فإن قصر عملية الانتماء للجيش - على حالة التطوع ‏ 
فقطء دون غيرهاء من شأنها أن تؤدي إلى جعله اطارا تنظيميا مجحردا من الروح الجامعة 
للهوية الوطنية. وتجعله جرد مجموعة محترفة من العسكريين ‏ 


ج ‏ الأحزاب السياسية 
ترتبط النظم السياسية المعاصرة. بالأحزاب السياسية ارتباطاً وثيقاً. وذلك بحكم أن 
معظم هذه النظم. إنما هي نظم حزبية» سواء كانت ليبرالية أم سلطوية أم شمولية» تعددية 
أم ثناثية أم أحادية . وهذا الإرتباط القوي بين الظاهرة الحزبية والنظم السياسية المعاصرة 
يضفي في الواقم أهمية متزايدة على موقع وأ*مية الأحزاب داخل إطار تلك النظمء بشكل 


جه) انظر في ذلك: عمد عبد المتعم يونسء اوغندا بين الاستعيار البريطاني والكفاح الوطني (القاهرة : 
دار القلم .)١95‏ ص 1م 15لى؛ الثورة (يغداد). +19486/17/7؛ اساعيلوفاء المشكلات العرقية في 
افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص :28 ومسعد. المصدر نفسه. ص 54 

(84) لمزيد من التفاصيل حول الاضطرابات في اوغنداء قبل تسلّم الرئيس الحالي «موسفيتي: السلطة في 
البلادء انظر: عبد السلام ابراهيم بغدادي» الأوضاع السياسية المعاصرة في اوغتداء 1477 15437 (بغداد: 
الجامعة المستنصريةء معهد الدراسات الآسيوية والافريقية, /18481), ص 717-1١6‏ 

)4٠(‏ برهان غليون, «ملاحظات حول الدولة في المجتمعات النامية: آلتيات السيطرة والعنف.» الفكر 
العربي المعاصر. العددان ١5 ١4‏ (آب/ اغسطس - أيلول/ سبتمير »)١441١‏ ص 50. وقارن مع : فردفون 
حرمهدن, والبحث عن اهوية القومية في اليلدان المتخلفة.» ترجمة جمال عون. دراسات عربية» السنة 211١‏ 
العدد ؟ (كانون الثاني/ يناير 141/4)ء ص 51 


خض 


عام والنظم السياسية فق العالم الثالث» ومتها بلدان أفريقيا بشكل خحاص5”", وذلك بحكم 
أن الأحزاب السياسية سجن وظائف عدة حيوية منها: 


١‏ - الوظيفة التنظيمية: حيث تقوم الأحزاب بتوجيه وتنظيم الأفكار والأمزجة العديدة 
والمتفرقة. في إطار شامل, بمعنى نقل الآراء المتعددة إلى مستوى الاختيارات الجماعية9 . 


؟ - الوظيقة الاتصالية : تقوم الأحزاب بدور قناة الاتصال بين القاعدة والقيادة من جهة. 
وبين الحاكم والمحكومين من ججهة أخرى”5“. وذلك من خلال قدرتها التنظيمية التي تعمل 
بمثابة شبكة اتصالية لربط الجماهير مع القيادات بطريقة تمكن من توليد القوة السياسية لتلك 
الجاهير. من خلال توجيهها وتعيئتها؟». حيث تستعين الأحزاب بجملة من الوسائل 
والأدوات لتحقيق ذلك» مثل وسائل الاعلام» الجهاز البيروقراطي» الاقناع. الرموز وغير 
ذلك من الوسائل©". 


* - تنظيم المشاركة السياسية : تعد الأحزاب السياسية من الوسائل المؤسسية الرئيسية 
لتنظيم عملية المشاركة السياسية”“. ويزداد مثل هذا الدورء في اليلدان النامية» حيث تزداد 
الحاجة للأحزاب. وذلك من أجل تعبئة الجماهيرء ولا سيا الفلاحين والشرائح الققيرة من 
السكان”"©. حيث تسعى الأحزاب» هناء إلى تمكين الفرد. من أن يمارس دوره قي إدارة 
الشؤون العامة قدر الاإمكان5" . 


+ إضافة إلى ما تقدم. فإن الأحزاب السياسية. تنجز مجموعة أخرى من الوظائف. منها 
على سبيل ال مثال: 


- الوظيفة' الأخلاقية» من خلال تشجيعها على قيام مسؤولية سياسية داخل الجياعة 
الوطنية . 


(41) أسامة الغزايي حرب. الأحزاب السياسية في العالم الثالث. سلسلة عالم المعرفة؛ ١١7/‏ (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» /إ548)., ص هش . وقارن مع: طارق الهاشمي . والأسس الاجتماعية 
للأنظمة السياسية»» مجلة العلوم القانونية والسياسية (بغداد). السنة 7اء العدد "ا .)١981(‏ ص ١17-171‏ 
و75 .١‏ 

(47) عبد الرضا الطعان. «معايير الحزب.» (محاضرات) (بغداد: جامعة بغدادء كلية العلوم السياسية» 
/1ةا - 19484).ء مرحلة الدكتوراه. الفصل الدرامي الأول تاريخ المحاضرة 19481//11/7. 

(”47) رشادء «تبقرط العملية السياسية.)» ص ٠١‏ و78؟. 

(45) حرب» الأحزاب السياسية في العالم الثالث. ص ١978‏ - 10984 

(46) بالاندييهء الانثروبولوجيا السياسية. ص /ا17 . 

(47) حربء المصدر نفسه. ص .4١‏ 

(41) المصدر نفسهء ص 1425 . سوف نشير إلى عملية المشاركة السياسية وعلاقتها بالأحزاب من 
جانب» والوحدة الوطنية من جاتب آخر. في موضع لاحق من هذا الكتاب . 

(44) الطعان. «معايير الحزب.» تاريخ المحاضرة 194417//11/5. 


يفا 


الوظيفة التربوية. من خلال دورها في تربية الأعضاء المتمين و: تتشت تنشدهع ناميا 
وتزويدهم بقدر من المعلومات العامة*". 


2 حلق قيادات وطنية. تتسم بالعمل الحاد والفاعلية. وقادرة على اتخاذ قرارات 
صائبة. وذلك من خلال عرس الأعضاء بالعمل السيامي . 


- اسهامها في تغيير البنى الاجتياعية «التقليدية»”"©. 


أداة مهمة لبلورة المصالح وصياغتها وتجميعها""”©. بيد أن أهم وظيفة تنجرها 
الأحزاب السياسية ‏ ولا سي على صعيد بلدان العالم الثالث ومنها بلدان افريقيا ‏ إنما هي 
تلك الوظيفة المتعلقة بتحقيق الوحدة الوطنية أو ترصينهاء وذلك من خلال الانتقال بالبنى 
الجزئية «الإثنية - الإقليمية الاجتماعية» إلى مستوى البنية الوطنية”'". وذلك لأن الأحزاب 
تعمل على هذا الصعيد ‏ كأدوات لتعميق الشعور بالمواطنة التي تشخطى الاعتبارات الطائفية 
والعرقية والقبلية والاقليمية والاجتاعية وغيرهاء لصالح الارتباط الوطني», أي الاعتبار 
الخاص بالانتياء للوطن. أو الجماعة الوطنية ككل” 1 وفي هذا ول الرئيس الغيئي 
الراحل. أحمد سيكوتوري «وهكذا فإن الدور الملقى على عاتق الأحزاب السياسية في عملية بناء الآمة. 
دور قيادي حاسم., والأحزاب التى تستطيع وحدها أن تلعب هذا الدور هي الأحزاب. . . التي تعير عن 
حاجات الجاهيرء وتعمل كأجهزة مخلصة لإرادة الشعبع9"" , 


وبهذا الصدد. فإن علينا ‏ كيها نتكون حذرين ودقيقين ‏ ان يز بين نوعين من 
الأحزاب السياسيةء وهما: الأحزاب الوطنية, وهى الأحزاب التي تؤكد على الوحدة 
الوطنية» والاطر الرضائية الجامعة بين جميع أعضاء الجماعة الوطنية؛ وبين الأحزاب 
التجزيئية. أي الأحزاب ذات الطبيعة الانقسامية أو التفتيتية» على الصعيد الوطني. وهي 
أحزاب تتخذ سيات عديدة كأن تكون طائفية أو قبلية أو اقليمية أو غير ظللكه. 000 


وعليهء فإن المعيار الذي يفترضٍ أن نعتمد عليه في تصتيف الأحزاب السياسية. إلى 
وطنية وتجزيئية . ينبغي أن لا يكون مبنياً على عقيدة الحزب المعنيء ومبادئه المعلنة فقطء وإعا 


(494) انظر ف ذلك : المصدر نفسه؛ عز الدين شكري» «التغيير السياسي قٍ تونس وأزمة النظام» » 
السياسة الدولية. السنة 7غ العدد 47 (نيسات/ ابريل 1484): ص 707. وحربء الأحزاب السياسية في 
العالم الثالث. ص 454 و1795. 

. 1758 بالاندبيهء الانثروبولوجيا السياسية. ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ انظر في ذلك : كيال المنوفيء «الوظيفية والدراسة المقارنة للنظم السياسية»ء المجلة العربية للعلوم 
الإنسانيةء السنة “اء العند ١+‏ إ(خريف 194487). ص 1لا؟ رشادء «تبقرط العملية السياسية»» ص 2١8‏ 
وحرب, الأحزاب السياسية في العالم الثالث. ص 5:5 و95١1‏ . 

.1941//1١ /51 الطعان, «معايير الحزبء» تاريخ المحاضرة‎ )٠١7( 

)٠١*(‏ انظر في ذلك : على الدين هلال. «محاضرات في التنمية السياسيةء 4 (القاهرة: جامعة القاهرة. 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. [د.ت.]).ء ص وىقء وبالاندييهء الانثروبولوجيا السياسية» ص ١57‏ . 

)٠١5(‏ سيكوتوري., تجرية الثورة في غينياء ص 


يلف 


أيضاء على مواقفه وسياساته وسلوكياته المتواترة وعبر فترة تاريخية معينة, تكون قد تخللتها 
أحداث معينة اختيرت فيها مقاضد الحزب الحقيقية واتجاهاته العامة. من مسألة الوحدة 
الوطنية . 


وفي صضوء ذلك يمكن القول» إن الحزب الوطني » هوذلك الحزب الذي يسعى إلى 
تحقيق أو ضمان الوحدة الوطنية تميع أعضاء الجاعة الوطنية. وذلك من خلال تجاوزه الأطر 
القبلية والطائفية والعرقية والاقليمية وغيرهاء لصالح الولاء التام للجماعة الوطنية ككل ؛ 
بمعنى العمل على تنمية الولاء للدولة» أو للوطن, على حساب الولاءات الضيّقة للجماعة 
القبلية أو الطائفية أو الاقليمية وغيرها من الولاءات التي تعرقل قيام وحدة وطنية ناجحة. 


ومن هنا نلاحظ أن كثيراً من قادة بلدان افريقياء كانوا قد دعوا ومنذ وقت مبكر من 
استقلال بلداتهم إلى تبني نظام الحزب الواحد”“"". باعتباره يمثل - وفقاً لظروف افريقيا 
الائنية المعقدة ‏ ورمزاً للوحدة الوطنية والتياسك الاجتماعى . . . وتحسيدا للإرادة العامةع*'©. كونه 
يشكل َي رأهم الأداة الفاعلة في وتجاوز الولاءات الات المحلية من قبلية ولغوية وعائلية 
وطائفية . ٠‏ إلخء وف خلق ودمج سيامي اجتماعي يذيب أو يمتص هذه التناقضات في هوية ة جديدة» 1 “6 مما 
يجعله «مُنشئا وحركاً للوحدة الوطنيةع*"2. فالحزب الواحد ‏ في نظر مؤيديه 200 قِ 
افريقياء لأن الأمم أو الجماعات الوطنية » هي بعد غير مكتملة أو متكاملة. لذا فإن الحزب 
الواحد. هنا يتقدم ‏ باعتباره ‏ الاطار الأكثر ملاءمة لتحقيق تكامل الجاعة الوطنية» «إذ ان 
حل المنازعات» يمكن أن ينظم في مؤسسات وسط الحزب لأن جميع أعضائه يواقفقون على نموذج' واحد كمرجع 
هم ويخضعون للضرورة ذاتباء وهي بناء تنظيم اجتماعي مطابق للأهداف التي يحددها المجتمع لنفسه وادارتها. 
وهذا يتضمن بالضرورة استبعاد النظام التعددي الذي قد يقود إلى تفتيت قوى ) الأمقع إذ ان هذا النظام قد 
يسمح أحياناً بظهور أحزاب قائمة على أسس قبلية وطائفية أو عنصرية. وهكذا تظهر الحاجة إلى القضاء عل 
النزعات القبلية والطائفية وتدعيم الوحدة الوطنية وتماسك الأمةء كمبررات للاتجاه نحو نظام الحزب 


)1١5(‏ على سبيل المثال. يدافع الرئيس التنزاني السابق جوليوس نيريري عن تبني بلاده لنظام الحزب 
الواحد بقوله : وإن القترة الاسثنائية الحرجة الي تعيشها الدول الافريقية لا تترك يجال للخلاف والانقسام. 
وبالتالي فعليها الاستمساك بوحدتها وعدم الساح لأحد بتفتيتهاء وذلك إلى أن تستطيم القضاء على الفقر 
والجهل والمرض». انظر: محمد محمود ربيع الثورة ومشاكل الحكم في افريقيا: دراسات في الأحزاب والنظم 
والنظريات السياسية (طرايلس الغرب: دار مكتية الفكر, 191/5): ص 58". 

ويذهب كثير من الرؤساء الأقارقة إلى القول. إن الوحدة الوطنية التي تتمتع بها بلادهم. إنما تعود إلى 
جهود الحزب الواحدء فالرئيس الراحل سيكوتوري» يرى دأن شعب غينيا الذي كان مقسما إلى قبائل متعادية, 
قد أصبح وحدة متكاملة لا تتجزأ بفضل الجهود الباسلة التي بذها حرّب غينيا الوطني». انظر: سيكوتوريء 
تجربة الثورة في غيئياء ص 77 . 

.57- جواد. «التطورات السياسية الحديثة في افريقياء.) ص57‎ )٠١5( 

)٠١7(‏ البيطارء من التحرّئة. . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. 
ص .١٠١7١‏ 

. ١59 هادي., المشكلات السياسية في العالم الثالث» ص‎ )٠١( 
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الواحد. . ٠.‏ ذلك ان هذا النوع من النظام الحزي يتسم غالباً بالعداء الحتمي للاطر الفرعية الضيقة كالقبيلة 
والطائفة وهدف إلى تأطير سياسي أبعد مدى. أي على نطاق الأمةع(ة"© , 


وفي ضوء ذلك. فإنتا نجد أن هنالك خساً وثلائين دولة افريقية ة تأخحذ بنظام المحزب 
الواحدى. من بين تسمع وأربعين دولة أفريقية مستقلة خلال عام , 


وعلى أي حال وأياً ما كان النظام الحزبي المعمول به في البلدان الافريقية» سواء أكان 
نظام الحزب الواحد, مثل تنزانياء كينياء الصومال, اثيوبياء زامبياء زمبابوي. بورندى. أو 
التعددية الحزبية مثل الستغال. الجزائر» مفصرء المغرب وغيرهاء فإن الضرورة تقتضي أن لا 
يسمح ديحووي] لأي حزب. يسعى »2 ان بشكل مباشر (من 0 برتاعة أو طيعة 
تكوينه)» أو بشكل غير مباشر (من خلال سياسته وسلوكه) إلى تقويض الوحدة الوطنية. 
وتفكيك أواصر العلاقة بين أعضاء الجماعة الوطنية الواحدة. بمعنى عدم السماح لأي حزب» 
يقوم على أمسس طائفية. أو عشائر ية أو اقليمية. أو أن لكر له إرحاطات 0 
لآن من شأن ذلك. أن يثير النزعات الانقساميةء التى تؤدي في محصلتها التبائية إلى تقو 
الوحدة الوطنية» وربما انفصال أجزاء من الدولة. 


وتقدم لنا العديد من التجارب الحربية قي افريقيا أمثلة واضحة على أحزاب قامت على 
أسس تجزيئية» أدت «مع عوامل أخرى» إلى تهيئة الظروف لانفصال أجزاء من الدولة ‏ ولو 
إلى حين ‏ ولعل ما شهدته كل من الكونغو «زائيره ونيجيرياء في مراحل سابقة من تاريخهما 
السيامي المعاصر. إنما يقدم لنا مثالا تارزا لأحزاب قامت على أسس تجزيئية محضق فقد 
شهدت زائير قيام عدد كبير من الأحزاب والاتحادات القبلية» ففي المرخلة التي سبقت 
الاستقلال عن بلجيكاء ذكر البروفيسور رينيه لامارجاند. ان العاصمة كينشاسا وليويولدفيل 
5 ارما نحتضن «وحدها مم اتحاداً قبلياء لغلا جمعية ثقافية معظمها ذات طابع عرقي ضيق. والهدف 
الرئيسي لحذه الجمعيات هو غرس الولاء للقبيلة. وقد كان والأباكي» (310م8) هو أكثر هذه الاتحادات القبلية 
في نشاطها وديناميتها. وهو الاتحاد الذي كان يجمع «قبائل» الباكونغو ثم تحول بعد ذلك إلى حزب سياسي. . 
هدفه الرئيسي. . . توحيد وابقاء ونشر لغة الكيكونغو. . . وفي السنوات التاليةء» كان زعماء الأباكو يؤيدون اقامة 
دولة الباكونغى الخاصة بهمء ولم يكن الضرر الذي الحقوه بوحدة الكونغو يالشيء المينة2. حيث كان 
واحداً من الأسياب التي أدت إلى محاولة انفصال اقليم كاتانغا وشاباء في بداية عهد 
الاستقلال. عام ويذلك كان هذا الحزب» على على النقيض من حرب الحركة الكونغولية 
.- كالونغي - «حزب باتريس لومومبا» الذي سعى إلى تكوين «شعور بالشخصية الكنفولية»9”©: 


(154) المصدر تفسة ص .١8١ - ١44‏ وقارن مع: لويدء افريقياني عصر التحول الاجتماعي » 
ص 6014؟ و5٠77‏ 

.58 جواد. «التطورات السياسية الحديثة في افريقياء» الفصل الخامس. ص‎ )١١١( 

.31 اسياعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟ .ص‎ )١١١( 

. 755 هادي, المشكلات السياسية في العالم الثالث» ص‎ )١١9( 


هو 


من خلال دعوته مع بقية الأحزاب ذات الطابع الوحدوي إلى وحدة البلادء ومشع تأليب 
الكونغولي ضد الكونغولي"". 

وكذلك الخال بالنسبة إلى نيجيرياء حيث شهدت قيام أحزاب وحركات تجزيئية عدم 
منباء على سبيل المثال. حزب مؤتمر الشعب الشالي. الذي اقتصرت عضويته على أبناء 
قبيلتي الحهاوسل والمولاني. الشياليتين. وتوى أحد أعضائه وامينوكائوي. رئاسة وزراء 
نيجيرياء للفترة من عام ١459‏ إلى 1577١ء‏ أي الفترة التي سبقت انفصال «بيافراه عن 
نيجيريا""2. وحزب جماعة العمل الذي اقتصر تنظيمه على قبائل اليوروبا والأوبا القاطنتين في 
غرب نيجيرياء حيث كان يدعو لتلحفاظ على تراث اليوروياء وتشجيع انتشار القيم والثقافة 
اليوروبية'". 

ومما للا شك قبه ان هذه الأحزاب وغيرهال كانت واحذة من العوامل الأساسية الى 
أدت إلى انفصال اقليم بيافرا الغني بثرواته النفطية. عن البلادء واعلان جمهورية بياقراة"". 
وهو العمل الذي كاد أن مهدد وحدة نيجيريا ف الصميم. لو سيما وأنها دولة تتكون من 
جماعات إثنية عديدة. تصل إلى +76 جماعة”*”" , 


يمكن أن نشيرء وفي ضوء ما تقدم. إلى أن الحل الذي تميل هذه الدراسة إلى الأخذ 
بهء في معالجة ما ذكر من مشكلات تتعلق بأبعاد الوحدة الوطنية للبلدان الافريقية» بشكل 
عام. ويبعديها الإثني والثقافي بشكل خاص - ودون أن تدّعي «هذه الدراسة» بأن هذا الحل. 
يتسم بالكمال أو الإطلاق. وإنما هو مجحرد إسهام على طريق حل هذه المشكلات التي تعانيها 
بلدان القارة ‏ إِعا هو حل ذو طبيعة مركية. يتمثل في ثلاثة مستويات » هي : 

اعتاد ثقافة وطنية شاملة . 

تأمين المشاركة السياسية . 

- تحقيق التنمية المتوازنة. 

وكما هو موضح في السطور التالية: 


.84 اساعيلوفاء المصدر نفسه. ص‎ )١١7( 
لويدء افريقيا في عصر التحول الاجتياعي. ص 78” - 774 و1787‎ )١١4( 
.١9 انظر في ذلك: المصدر نفسه. ص 747ء وبالاندييه. الانثروبولوجيا السياسية.» ص‎ )١١5( 
زفددلة وورسل»ء العوالم الثلاثة : الثقافة والتنمية العالمية. ج23 ص ١"”ء وروزانقالون وقيفري . نحو‎ 
ثقافة سياسية جديدة: ص /ال9.‎ 
.أ ,(1982 ,كعلة”1 لسة كاعه! تامملا" #وع8! بدمفهمة) هأمم/ل! فلمنرة1 تزه متفعوملء مدر‎ 15, )١١7( 
1م‎ 


لها 


١‏ - اعتماد ثقافة وطنية شاملة لعموم أعضاء الجماعة الوطنية 


ونعني بذلك قيام النظام السياسي باعتماد أو تبني احدى الثقافات الوطنية السائدة 
داخل الجاعة الوطنية «ويما تتضمنه من لغة واحدة. وقيم واتجاهات مشتركة». وعادة ما تكون 
هذه الثقافة ثقافة الأغلبية. أو ثقافة العاصمةء أو أية ثقافة وطنية فرعية يتم الاتفاق عذيهاء 
وتعميمها على جميع أعضاء الجماعة الوطنية «جميع سكان الدولة» دون اسشثناء. ودون أن يعني 
ذلك في الوقت نفسه إلغاء الثقافات الفرعية للجماعات الاثنية العديدة داخل الدولة. أي ان 
نشر ثقافة وطنية شاملة بين جميع أعضاء الجماعة الوطنية. لن يؤدي ‏ في هذه الحالة ‏ إلى 
إلغاء الثقافات الفرعية لأبناء الأقليات» وإنما إلى احتفاظها بثقافاتها الفرعية, بما في ذلك لغاتها 
الخاصة. جنباً إلى جنب مع الثقافة واللغة الوطنية. ويذلك. فإن هذه الأقليات.» سوف 
تحافظ على خصوصيتها الإثنية من جاتبء, وتندمج في إطار الجماعة الوطنية الشاملة وعموم 
سكان الدولة» من جانب آخرء وذلك لأنها سوف تستوعب الثقافة الوطنية الشاملة وتتعلم 
اللغة الوطنية «الرسمية» لعموم الجماعة الوطنية» وفي الوقت نفسه. سوف محافظ على 
خصوصيتها وهويتها الفرعية. وني ذلك ضان لاستمرار العلاقة الاجتماعية بين مختلف أعضاء 
الجماعة الوطنية. بحكم تحدثهم بلغة واحدةء وتأطرهم بثقافة مشتركة. تؤهلهم للتفاعل 
والتلاحم باستمرار*"'"©. 


)١14(‏ إن تبني ثقافة سياسية شاملة بالنسبة إلى الجميع مع احتفاظ الأقليات بحقوقهاء لا يتعارض 
اطلاقاً مع المواثيق والأعراف الدوليةء فمئل جاء في اتفاقية واليونسكوء الخاصة بمناهضة التمييز في ميدان 
التعليم الصادرة في ١5‏ كانون الأول/ ديسمير تصاً في الفقرة (ج) من المادة الخامسة. مايلي: «من 
الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطتية في تمارمة أنشطتهم التعليمية المخاصة. . . فضِكُ عن 
استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة تبعاً للسياسة التعليمية لكل دولة» وبالشروط التالية». انظر: يوسف. حقوق 
الإنسان في فكر حزب البعث العر بي الاشتراكي : دراسة مقارنة. ص ١55‏ 

ومن بين هذه الشروط: «ألا يمارس هذا الحق بطريقة عدم اعضاة اله الأقليات من فهم ثقافة ولغة 
المجتمع ككلء أو من المشاركة في أنشطته» أو بطريقة تمس السيادة الوطنية». المصدر نفسه. ص .١55‏ 

وهذا ما أكدت عليه أيضا أدبيات ووثائق حزب البعث العربي الاشتراكي حيث أشار المؤتمر القومي 
الحادي عشر للحزب. على أن نزوع الأقليات القومية في الوطن العربي «نحو التطور الثقاقي. والاجتياعي 
المنسجم مع سياتها اللغوية والثقافية الخاصة لا يتناقض مع نزوع الأمة العربية تحو الوحدة والحرية والاشتراكية. 
بل هو جزء حي منهء ويجب النضال لاستئصال كل نزعة تسعى إلى وضع القوارق بين هذين النزوعين 
الطبيعيين والمشروعين. أو دفعهها إلى التناقض». انظر: حزب البعث العربي الاشتراكي . القيادة القومية» المؤتمّر 
القومي الحادي عشرء. مسألة الأقليات القومية في الوطن العربيي (بغداد: منشورات دار الشورة» 191/84): 
ص 6. 

أي أن حق الجماعات الإثنية الوطنية» في المحافظة على ثقافاتها الخاصة لا يتعارض أبداً. مع نشر الثقافة 
الوطنية الشاملة على جميع أعضاء الجباعة الوطتية» يما في ذلك أعضاء الأقليات أو الجباعات الإثنية الأخرى في 
الدولة. انظر : 10 ع2هعء8 4نرمءء5 عذلة «0] امن إن عاناميهجوهع إن جم تمدصاد 4 ,كدمناد1؟ لعاندتآ 
-ععة([ أماعما1 فاته #معفعسعط بره «مفمشيكدم) لدطما©) ب«مقعصةجتعئط8 لمع11 هه جعنما بمطدروى 

.10 .جح بمناعدع 6 له ماءلط] اماعط 


يدها 


ومع اضطراد التعامل المباشر وغير المباشرء وتواتر العلاقات والتفاعلات الاجتماعية 
المشتركة. فإن الثقافة الوطنية الشاملة أو المشتركة. واللغة الوطنية الواحدة. سوف تؤطران 
الجميع بإطار وطني واحدء مما يؤدي وبعد مرور أجيال عدة إلى ذوبان كشير من الثقافات 
الفرعية في إطار الثقافة الوطنية العامة» بشكل سلمي - رضائي»ء دون أي عنف أو إكراف 
وذلك بحكم أن متغيرات مثل العامل الزمني. وكثافة التفاعلات وتداخل المصالح. والشعور 
بأهمية الرابطة الوطنية» كلها أمور سوف تدفع باتجاه ترسيخ وتكريس الثقافة الوطنية 
المشتركة, على حساب الثقافات الفرعية. مما يحقق أفضل الصيغ لاستمرار الجاعة الوطنية 
ككل في اطار سياسي اجتماعي واحد. 

ومثل هذا التفاعل بين الثقافة الوطنية الشاملة «المعتمدة» وبين مختلف الثقافات الفرعية 
داخل اطار الجماعة الوطنية أو الدولة الواحدة» كيا يرى كل من غابريه الموند وسيدني فيرياء 
يؤدي إلى تكوين ثقافة سياسية مزدوجة يطلقان عليها تعبير والثقافة المدنية» ع01©) 
(عتدطاسن:*". وهي الثقافة التي يريانء انها تنطوي على مفهوم «مساهمة المواطنين في البنى التي 
تعتبر مشروعة ة على تطاق واسع. ومن ثم تمكن هذه الثقافة أفراد المجتمع من المساهمة في المؤسسات الاجتماعيةء 
كنا تمكنهم أيضاً من المساهمة في المؤسسات السياسية. ويؤدي ذلك إلى تطوير الشعور بالصلاحية الشخصية لدى 
الفرد وكذلك شعور بالثقة في الناس الآخرين»27, 

ومن الحدير بالذكر والتنويه: ان جرهم إلى أن الثقافة الوطنية الشاملة المتبناة أو 
المعتمدة من قبل النظام السيامي., ينبغي أن تتضمن سهات علمية وموضوعية وايجابية 
وعقلانية"'ل وأن تتاشى مع التطور. وأن تعمل على تكريس «العمل الجاد والتضحية وتدعيم 
اتياهات الأفراد لكي يعملوا معاء ويكشفوا الروابط التي تجمعهم» وتطوير الأبنية والمؤسسات الاجتماعية 
المشتركة»00""7 وأن تسعى إلى تشجيع التنمية السلة 7 من خلال تنمية القيم والاستعدادات 
والمعايير التي تثير الحركة الجماعية والعمل المشترك بين أفراد الجباعة الوطنية. وتشجيع أية 
عملية تؤدي إلى تكوين جماعات وتنظييات ومؤسسات مشتركة ذات طاب بع وطني شاملء لا 
لذلك من تأثير مباشر في ترصين دعائم الوحدة الوطنية واستقرارها”” 2 . ومن جانب آخرء 
فإن الثقافة الوطنية والمعتمدة» ينبغي أن تتضمن أيضاًء القيم والاتجاهات التي تدعو للمساواة 
والحرية والولاء الوطني والتجرد التام من كل أنواع التعصب الطائفي أو القبلي أو الاقليمي. 
وان تخلق شروط انسجام متنام للعلاقات 0 وأن تنمي في داخلها قيم الانفتاح 
والحوار والعدالة؛ ويما يرسي قيم الانتماء والولاء إلى الوطن الواحد والانتماء إلى الجسهاعة 


)1١14(‏ انظر في ذلك: صادق الأسود. علم الاجتماع السيامي : : أسسه وأيعاده (يقداد: جامعة بغدادى 
كلية القانون والسياسة. 45مو) مص 707 . وقارن مع : الغيراء «الإثتية المسيّسة : : الأدبيات والمفاهيم . » 
ص م وعلال» دمحاضرات فقي التنمية السياسية,» 0 6# 

7567 الأسود, المصدر نفسه. ص‎ )١١١( 

)١11(‏ برهان غليون. «الحوية والثقافة: والسياسات الثقافية في البلدان التابعة.» الفكر العربي المعاصر. 
العدد /إ١‏ (كانون الأول/ ديسمير ١981١‏ - كانون الثاني/ يناير :)١18441‏ ص77 . 

.٠١ 8 رشاد «تبقرط العملية السياسية.»» ص‎ )١11( 

)١79(‏ المصدر تفسه. ص .١١‏ وقارن مع : غليون؛ المصدر نفسه. ص ؟7. 
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الوطنية الواحدة والمهوية المشتركة, على حساب الولاءات المحلية والطائفية والقبلية 
وغيرها”"". 


ومن أجل تحقق ذلك., فإنها ينبغي أن تركز على الاطر الرضائية الجامعة لقدىهعقدمت) 
(كعطا ره بسع صما وتستبعد كل ها يكير النفور أو التباعد أو الخلاف, أو أي شيء ع التعصب أو 
ينمي روح الانعزال أو الانكياش بين أعضاء الجماعة الوطنية”*©. أي «باستخدام كل ما هو 
مشترك واعطائه أهمية كبرى وبالتقليل من أهمية عوامل الاختلاف أو القضاء عليهاو”'"©. وهنا تستطيع 
«الدولة أن تستخدم الرموز لتكريس ونشر قيم وأغاط سلوكية واتجاهات جديدة ملاثمة. كالاحتفالات بأعياد أو 
بالمناسبات القومية والوطنية»"©. أي تلك الرموز التي تجذب أطراف الجماعة الوطنية بعضها إلى 
بعض”". فالرموز ذات الطابع الوطني أو القرمي (5اهه(5 [دمه8028) مثل العلم. النشيد 
الوطني: العملة, الشعارات. الطوابع البريدية, الأعياد الوطنية أو القومية» التراث الوطني أو 
القومي . الشخصيات التاريخية ذات 00 النضالي ف حياة الجباعة الوطنية وغير ذلك «تحقق 
الانتساب إلى الجباعات وتخلق الحوية. . . الوطنية أو القومية. . . إذ ان الرموز عندما تحتوي ظواهر جماعية 
معينة» فإنها تود وجهات نظر ومشاعر الأفراد إزاء التجارب المشاركة: ومن ثم يمكن اقرار مفاهيم مشتركة 
تمكن من الاتصال والتفاعل بين الأفراد. وبعبارة أخرى ان الاتصال بين الأفراد والجماعات يتطلب استخداماً 
مشتركاً للرموز مبني على أساس اتفاق عتبادل حول دلالاتها»"""2. قالرمز ذو الدلالة الوطنية أو القومية, 
ينحو عادة إلى «تحقيق التهائل والتجاتس بين القيم والمثل العٌلياء والسلوكيات, والأعال الجمعية المشتركة: 
وذلك لكي يعطي اتطباعاً 15طظظ عن الوحدة بين الأفراد والجياعات. وكذلك عن القوة الي تحقق الأمن 
والطمأتينة لهم »” 0 


وكيا تنجح الثقافة. في أن تكون وطنية وشاملة. فإنها ينبغي أن لا تقتصر على النخبة 
السياسية أو المثقفة دون غيرهاء ذلك لأن الوظيفة الأساسية لأية ة ثقافة حية. إمفاهي وظيفة 
الاتصال. والتضامن الاجتماعي. واشاعة قيم المساواة, والعقلانيةء أي بما يجعلها مقبولة من 
ججميع أعضاء الجماعة الوطنية بشتى انتسياءاتهم الإثنية أو الاجتماعية أو الإقليمية أو 
السياسية2'') , 


وهكذا يمكن القول. إن حاضر ومستقبل الوحدة الوطنية, لا يمكن ضمانه إلا «يانحلال 


(174) المصتر نقسه. ص 4 و7١ ١5‏ . وقارن مع : المصدر تنقفهء. ص 8؟. 

)١76(‏ انظر في ذلك: هاني فارسء» النزاعات الطائفية في تاريخ لبتان الحديث (بيروت: الدار الأهلية» 
)ع ص 2.05 والبشري » المسلمون والأقباط في إطار الجباعة الوطتيةء ص .7١5‏ 

.١١ال السيد سعيدء الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية.؛ ص‎ )١177( 

زففينة انظر في ذلك: رشادء «تبقرط العملية السياسية.؛: ص ١١‏ . وقارن مع : محمد نصر مهنا 
النظرية السياسية والعالم الثالث (الاسكتدرية: المكتب الجامعي الحديث 47م19ا). ص ١7"‏ 

(17) المشاط, والعسكريون والتنمية السياسية في العالم الثالث.» ص 1١‏ . 

١دنعلا‎ ء١ صادق الأسود والترميز السيامسي:» مجملة العلوم السياسية (بغداد)», النة‎ )١59( 
١١5 رحد4ةا)ء ص‎ 

.١7* ١1594 المصدر نفسهةء ص‎ )١75( 

. 54 - 58 غليون. «الهوية والثقافة : والسياسات الثقافية في البلدان التابعة.ة ص‎ )١1( 


لحف 


العلاقات العصبوية التقليدية. عن طريق ابراز وتتمية عصبية جديدة أعم وأشمل. وهي العصبية 
الوطنيةة”2©. ولا داعي أن نكرر ‏ في هذا السياق ما ذهبنا إليه في فقرة سابقة من هذا 
الفصلء من أن الدولة ممثلة بنظامها السياسى. هي المعنية أكثر من غيرها بتحقيق هذه 
المهمة: إذ «لا يمكن للثقافة أن تتطور خارج «الدولة» أي خارج سلطة ومراتبية تفرضان الحلول على الثقافة 
وتغذيان حوار الأفكار والرموز. فالثقافة التي تنقطع عن السلطة تحرم نفسها من مصدر حيويتها وتطورها وتجد 
نفسها متحولة إلى جرد طلاء يعينٌ التيايزات بين المجموعات الاجتياعية6""©. والنظام السياسبى» في سعيه 
إلى نشر ثقافة وطنية شاملة» على عموم أعضاء الجماعة الوطنيةء يلجأ إلى اعتماد جملة من 
الوسائل والأساليب. وهنا يمكن الاشارة إلى اثنين منهياء وهما التنشئة السياسية والاتصال. 


| التنشئة السياسية 


ترتبط الثقافة السياسية ارتباطاً ع بالتنشئة السياسية. وذلك بحكم أن الأخيرة. 
تلعب أدواراً عدة على هذا الصعيد منها: 


- نقل الثقافة السياسية عبر الأجيال. 
تكوين الثقافة السياسية . 
- تغيير الثقافة السياسية9"© . 


وهكذا يمكن القول. إنها العملية «التى من خلالمها يلج الأفراد في الثقافة»””" ‏ ومن هناء 
فهي تقوم عل التعلم والاستمرارية. فهي «عملية مستمرة» بمعنى أن الإنسان يتعرض لما طيلة حياته 
منذ الطفولة وحتى الشيخوخة)059, فيمي من هذه الزاوية. تعد اذن «تجرية العمر كلهعم”""'ء لأنهأ 
تتعلق با «يتعلمه القردء ومتى يتعلمه. وكيف يتعلمه. والآثار الشخصية التي تترتب على هذه العملية2”" , 
ويا أنها ترتبط بالثقافة السياسية ارتباطاً وثيقاً من جانب. وبالتعلم والاكتساب من جانب 
آخرء لذا عرفها البعض مثل الموند وبول. بأنها عملية «اكتساب المواطن للاتجاهات والقيم السياسية 


.82١ غليونء المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات.» ص‎ )١151( 

(17) غليونء «الحوية والثقافة : والسياسات الثقاقية في اليلدان التابعة.» ص 5١‏ . 

(154) نادية حسن سالمء «التنشئة السياسية للطفل العربي: دراسة لتحليل مضمون الكتب المادرسية»» 
المستقبل العربي. السنة 3. العدد ١ه‏ (أيار/ مايو '1487). ص 08. 
وني ما بخص الفقرة الأولىء انظر أيضا: كمال المنوفي. «التنشئة السياسية. للطفل في مصر والكويت: تحليل 
مضمون المقررات الدراسية.» السياسة الدوليةء السنة 54؟. العند 8١‏ ركانون الثاني/ يناير »)1١8484‏ 
عن 2 نقلا عن: 

.4 .م ,(1969 مطههع8 ,علاانا :.ككدالا هماو80) «منامعنامعءن3 امعناه2 ,وماعصمآ طأعصمع عا 
حيث يذهب «لانغتون» إلى أن المقصود بالتنشئة السياسية؛ إنما هي «عملية نقل ثقافة المجتمع من جيل إلى 
جيل». انظر: .40 .م ,.قاط1 ,ممأعمم1 

(175) الأسود. علم الاجتماع السياسي : أسسه وأيعاده. ص 507 . 

زفضدة سالم» «التنشئة السياسية للطفل العربي: دراسة لتحليل مضمون الكتب المدرسية»)» ص 8688. 
(170) الأسود. المصدر نفسهء ص 567 . 

. 508 المصدر نفسهء ص‎ )١178( 


كمف 


التي يحملها معه حين) يجند في مختلف الأدوار الاجتاعية»2”9. كما يمكن تعريفها بأنها كيفية «تعلم الفرد 
لمعابير اجتماعية عبر تختلف مؤسسات المجتمع تساعده على أن يتعايش سلوكياً معهام”*. 

وهي تعتمد على «(التلقين الرسمي وغير الرسمي, المخطط وغير المخضطط للمعارف والقيم 
والسلوكيات السياسية وسيات الشخصية ذات الدلالة السياسية وذلك في كافة مراحل حياة الإنسان عن طريق 
المؤسسات المختلفة التي يحتضنها المجتمم 096 . 


ومن هنا فهي تعتمد عل عدد من الفيئات والمؤسسات الاجتماعية الظاهرة والخفية. في 
نقل أو تكوين أو تلقين الثقاقة السياسية المعتمدة. ومن أبرز هذه المؤسسات والهيئات». نذكر: 


)١(‏ الأسرة: تلتقي آراء المفكرين واللمثقفين. حول نقطة مركزية واحدة؛ وهي ان 
الإنسان. يكوّن لبنات شخصيته الاجتاعية من خلال تنشتته في الأسرة. فهي المؤسسة 
الاجتاعية الأولى التي يتوقف عندها دارسو السلوك الاجتماعي والتربوي» عملّلين القيم 
الاجتاعية (الايجابية والسلبية)» والتقاليد الأسروية التى ينشأ فيها الإنسان, وبعد ذلك يأتي 
دور المؤسسات الأخرى”22 . 1 . 


وهذه الأهمية التي تشغلها الأسرة. نابعة من كونها المؤسسة الأولى في تربية الإنسان في 
المرحلة الأولى من حياته - طفولته - وتنشثته وتهيثته الأولية للحياة الاجتاعية”"2. 


ومن هناء فإن حصة الأسرة في تشكيل شخصية الإنسان كبيرة جداً. فهي التي تزوده 
با معلومات والمعارف الأولية ووهي التي تحدد له القيم الاجتاعية والثقافية والتقاليد والسياقات المترتبة على 
تلك القيم والأعرافع!!" , 

ومن الجدير بالذكر ان هذا الدور. يزداد في بلدان الععالم الثالث؛ قياساً بالبلدان 
المتقدمة. وذلك يسبب ضعف أو ضالة التايز المؤمساتي في الأولى. أي بمعنى عدم وجود 
مؤسسات أخرى, بشكل كافء مثل المدارسء الأحزاب» وسائل الاعلام, جماعات 
المصلحة. المؤسسات الفنية؛ الرياضية» المهنية وغيرهاء بما يعوض أو يكمل دور الأسرة في 
هذا المجال. لذلك فإن العائلة. تعدّ في بعض هذه المجتمعات. اطيئة الوحيدة: أو على 
الأقل. واحدة من هيئات قليلة: التي «تاخذ على عاتقها القيام بتنشئة الأطفال. وهي التي تعدهم وتدفع 


(018) سال المصدر ئفسه.ء ص 8 9. 

)١50(‏ المنوقي. والتنشثة السياسية للطمل في مصر والكويت: تحليل مضمون المقررات الدراسية.» 
ص 4 نقلا عن: الوط عزن برووام عوط عد ص رفيلى شر ب«مشتمعتلماعو5 لمعشتاو ,ممسرل؟ خعطع]1 

.5 .م ,(1959 رعمعدعات أن ومعمط ععم*1 نعلره ل" بوعل8) «مابهلاء8 له 

(141) المنوفي. المصدر نفسه. ص ١غ‏ . وقارن مع: ميتشيل» محررء معجم علم الاجتماع؛ ص 718 

.7 جبار العبيديء «الموازنة بين الحنقيف والترفيه, » الجامعة (يغداديى 21949/17/77 ص‎ )١57( 

)١5*(‏ رياض طبارةء «تنمية الموارد البشرية وأبعادها السكانية في الوطن العربيء» المستقيل العسري, 
السنة .٠١‏ العدد ٠١9‏ (آذار/ مارس 88ة١)»‏ ص "الا . 

." العييدي ؛ المصدر نفسهة. ص‎ )١25( 


لحف 


بهم أعضاء في المجتمع . . . أما في المجتمعات التي يكثر فيها التبايز» فإن هناك أكثر من هيئة للتنشئة الاجتماعية 
السياسيةع**" , 


ومن هناء وبا أن التنشئة السياسية» هي عملية متواصلة ومستمرة ة وترتبط بحياة 
الإنسان منذ الطفولة وحتى الشيخوخةء فإن مهمة النظام السيامي الأساسية ‏ في هذا المجال 
هيء في الاهتهام بتلقين الكبار والأب والأم» أوليات الثقافة السياسية «المعتمدة» من قبل 
الدولة: كيما يكونواء أول «وسط ناقلء لهذه الثقافة إلى الجيل الجديد «أبنائهم». وهذه 
العملية» ترتبط بجملة من الاجراءات» تبدأ من محو الأميّة وتعليم الأبجدية. وانتهاءً بتعميق 
شبكة الاتصال”'" بين النظام السياسي وجمهور المواطتين . 


(9) المدرسة : تعترف معظم «النظم السياسية بخطورة الدور التريوي للمدرسة, ذلك الدور 
الذي يؤدي من خلال ما تتضمنه المقررات التعليمية وتمط العلاقة بين المعلم والتلميذ. ونوعية وحدود التشاط 
الاجتراعي الذي تقوم به المدرسة2"*96: ولا سيما في مجال تكوين الشخصية وتشجيع التلاميذ على 
توسيع مداركهم وآرائهم» وتعول هذه النظم «كثيراً على المدرسة في محال تربية وإعداد الناشئة لتحمل 
أدوار ومهام المواطنة المسؤولةع*!" . 


ومن هنا دعا كثير من الفقلاسقفة والمفكرين السياسيين ‏ ومند القدم ‏ إلى ضرورة تبني 
الدولة للعملية التربوية» وعدم تركها للأهواء والأمزجة. ففي القرن السادس قبل الميلاد. 
دعا الفيلسوف الصيني كونقوشيوس «جهاز الدولة» إلى تحمل مهمة تعليم الناشئة ابتغاء خلق نظام 
اجتماعي سليمء ؛ يتأق معه قيام حكم صالح ع“ » وكذلك الحال بالنسية إلى افلاطون. حيث اعتير 
«التعليم واحداً من أهم أعمدة الدولة الفاضلة: فهذه الأخيرة لا قيام ها يغير مواطنين صالحينء ولا سبيل إلى 
خلق المواطن الصالح إلا من خلال نظام تعليمي سديد. لا عجب أن يطالب افلاطون الدولة» بتولي مسؤولية 
الاشراف التام على التعليم وعدم تركه في أيدي أقراد أو هيئات خاصةغ3”“", 


وهذا ما دعا الفيلسوف الألماني «فيخته إلى التأكيد ‏ في أوائل القرن التاسع عشر ‏ بأن 
«ليست الدولة سوى التربية المستمرة لبتي الإنسان»2*7. وذلك لأن هناك «علاقة وثيقة بين التربية وبين 
الفرد كلما كثر احتمال ادراكه لتأثير الحكومة. ومتابعته الشؤون السياسية وتكوين معلومات سياسية أكثر وتوسيع 


. 779 الأسودء علم الاجتماع السياسي: أسسة وأيعادة. ص‎ )١55( 

(145) صوف يتم التطرق إلى موضوع «الاتصال» في فقرة لاحقة. 

[فقنة انوي" والتنشئة السياسية للطفل في مصر والكويت: تحليل مضمون المقررات الدراسية.» 
ص .1١‏ 

)١54(‏ المصدر نقسهء ص 2٠‏ . وقارن مع: رشوان. التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات 
النامية: دراسة في علم الاجتماع. ص 140 . 

.78 المنوقيء المصدر نفسه.ء ص‎ )١59( 

."8 المصدر ئقسهء ص‎ )16١( 

. ٠١١ دوفابرء الدولة. ص‎ )١15١( 


يفف 


نطاق آرائه حول المسائل السياسية. . . وان يشعر بقدرة أعظم على التأثير في الأمور السياسية. . . وان يعبر عن 
ثقته في الوسط الاجتاعي الذي يعيش فيهع5*©. 

وعليهء فإن الوسيلة الأقرب لتحقيق اللهدف المرتجى من التعليم على صعيد الوحدة 
الوطنية. عا تكمن في اعتراد سياسة عامة د تقوم على وحلة التعليم في جميع أرجاء الدولة, 
ذلك وان علاقة الأفراد بالدولة. يجب أن تكون متتائلة : في التعليم . . . الكل الأعلى» وان يقلب كل تلميذ من 
فئة العمر الواحد الصفحة اياها في الكتاب نفسه في اليوم ذاته والوقت عينه في كل مدرسة من مدارس 
الدولة»2""5 . وهذا يؤكد أن ووحدة التعليم تعني وحدة الأرضية. وليس هناك خطر في اختلاف وجهات 
النظر بعد ذلك. لآن المقاييس والقوالب الذهنية والمنبجية هي نفسهاعة9"©. 

ومن هناء فإن وحدة التعليم في جميع أرجاء الدولة تعد عاملاً أساسياً للحفاظ على 
الوحدة الوطنية وتعزيز دعائمهاء في حين تؤدي السياسة التعليمية غير الموحدة. أي بمعنى 
التعليم القائم على أسس طائفية أو اقليمية أو غير ذلك. إلى تفكيك عرى التلاحم . لأنها 
سوف تسمح - في هذه الحالة ‏ لكل جماعة إثنيةء بأن تلقن أبناءها وشبامهاء قيمها التقليدية 
الخاصةءع مما يقوي فيها تزعه ة الولاء الفرعي الضيق» عل حسابت الولاء الوطني العام" . 
وذلك لان أبناء أية جماعة إثنية» سوف ينظرون إلى خريجي مدارس الجياعات الإثنية 
الأخحرى. بعين الارتياب والنفور والاستعلاء. مما يدعم من فرص التمزق الوطني ‏ بدلا من 
فرص التلاحم والاندماج الوطني”*". ولآأن وجود أنظمة تعليمية عديدة داخل الدولة 
الواحدةء سوف يقود إلى تنوع الاتجاهات, مما سيؤدي إلى أزمات حادة, لأن التفاهم بين 
عقليات «دراسية» عديدة. داخل الدولة الواحدة. يعد أمراً غير ممكن. ولا سيما على صعيد 
بلذان العالم الثالث» بما يحمله ذلك من بذور الانقسام والتناقر في الاتجاهات والمعتقدات0"5 , 


وعلى أي حال. فإن وحدة التعليم ومركزيته في الدولة» واعتياده على لغة وطنية 
واحدة. لا يعنى بأي حال من الأحوال, تجاهل الثقافات واللغات الفرعية في الذولة: التي 
يمكن أن يخصص لما ساعات تعليمية محددة لأبناء تلك الثقافات. ضمن اطار التعليم 
المركزي للدولة والثقاقة الوطنية الشاملة«*". 


إفرة الإعلام: ان نجاح النظام السياميٍ ف نشر وبسث الثقافة السياسية التي يتبناها على 
جميسع أعضاء الصاعة الوطنية, ويما محقق وحدة قي الاتجاهمات والقيم » عملية لا يحكن أن 


(157) الأسودء علم الاجتماع السياسي : أسسة وأبعادة. ص 777 . 

05 وورسلي» العوالم العلاثة : الثقافة والتتمية العالية. 3 "١‏ ص .13١55‏ 

)١62(‏ الشرمامى. «المغرب العري المعاصر: الخصائص المؤسسية والايديولوجية للبناء السياسي.» 
ص 18ا. ١‏ 

. ١95 فارس. النزاعات الطائفية في تاريخ لبنان الحديث. ص‎ )١50( 

(1655) المصدر تفسه. ص ١8!‏ . 

(1651) الحرماسي. المصدر نفسه. ص ١8‏ 

)١1604(‏ «ندوة المستقبل العري: اللغة وأثرها في الوحدة العربية: بيروت. آب/ اغسطس 34ا215» 
ص .١1160‏ 


إرففا 


تتحقق من خلال الأسرة والمدرسة ‏ على أهميتهما وخطورة دورهما ‏ فحسب. وإنما عير حملة 
من المؤسسات والوسائل الأخرى. ويأتي الإعلام في مقدمة هذه الأدوات. وذلك للدور الذي 
يلعبه «في مجال التوجيه وصوغ الرأي العام أو تجنيده لخدمة مختلف أهداف الأنظمة والجماعات السياسية. ومن 
هنا يحتل الإعلام مكانة خاصة في. . . محاولة التأثير على الأفراد والجماعات2""96, ولا سيها من خلال 
جهازي الاذاعة والتلقاز”7"©. وبا أن الأطفال ‏ في الدول التي يتواجد فيها التلفاز - يقضون 
وقتاً طويلا قِ مشاهدة برامجه «فإن تأثيره يتقاطع مع تأثير العائلة والمدرسة2''76» يل انه يمكن القول. 
إن تأثير هذا الجهاز الخطيرء في نشر الثقاقة وتوزيعهاء لم يعد موضع جدل. يل ان الإنسان لم 
يخترع «جهازاً أقوى تأثيراً في الرأي العام بعد التلفاز حتى الآنع279 . 

وبناء على ذلك. فإن الأنظمة السياسية, المعنية بتحقيق الوحدة ينبغي» أن تعطي 
لوسائل الاعلام أهمية كبرى في سياستها وبراحجها. وذلك لأن وسائل الاعلام - ولا سيما 
المنظورة منها والمسموعة ‏ لا تقدم معلومات تنمي القوى الذهنية للأطفال. فحسب. وإنما 
تغير في اتجاهات الكبار أيضاً. وذلك بحكم تأثبر الصسورة والصوت. وخاصة وسط الجاهير 
التي تجهل القراءة والكتابة. وهذه الحقيقة جعلت مختلف الأنظمة تكرس ها كل عنايتها 
واهتيامها”'" . 


الاتصال 


وهو من الوسائل المهمة ‏ ليس في نشر وتعميم الثقافة الوطنية الشاملة فحسب ‏ وإنما 
في تعميق درجة التفاعل والتلاحم بين جميع أعضاء الجماعة الوطنيةء على مستوى الرقعة 
الجغرافية للدولة. ولمعرفة هذا الدور الذي يلعيه الاتصال. على صعيد الوحدة الوطيةم لد 
بد أولا من معرقة ة دلالة الكلمة ومعتاها. فالاتصال. كلمة تعني لوا وجعل الثيء عام أي 
تعميم المعارف للجإهير بمختلف فتاتها وذلك من خلال تحويل وانتقال المعارف والمفاهيم من القرد إلى المجتمع 
بشكل يساعد على اسراع التطورات الثقافية والاجتاعية. أما الاتصال بشكل عنام فيتمثل ببث والتقاط وتبادل 


(669) تركي رابح ‏ «أضواء عل سياسة تعريب التعليم والادارة والمحيط الاجتباعي في الجزائر: واقع 
التعريب قٍِ الجزائر في مجالات : الثقافة الأعلام المحيط الاجتماعي الادارة (194757 - 2144837 : المستقيبل 
العري, السنة ١‏ العدد 5١‏ (آذار/ مارس ,.)١1484‏ ص "اه . 

)١19(‏ حول دور الاذاعةء انظر: صبحي أبو لغدء «الاذاعة. . أداة للوحدة.؛ المستقيل العربيء السنة 
١‏ العدد ١‏ (أيار/مايو 18178). ص 158. 

. 37# الأسود. علم الاجتماع السياسي: أسسه وأبعاده, ص‎ )١71( 

6 محمد الرميحى . وواقع الثقافة ومستقبلها في أقطار الخليج العريء» المستقبل العربي » السنة‎ )١177( 
العذد 584 (آذار/ مارس مول ص /اه.‎ 

05 انظر في ذلك : الأسود. المصدر نفسه. ص 3077 ؟ رابح » «أضواء على سياسة تعريب التعليم 
والادارة والمحيط الاجسماعي ف الجزائر: واقع التعريب في الجزائر في مجالات: الثقافة ‏ الاعلام المحيط 
الاجتماعي الادارة 45-1559ىؤاني : ص لاه؟ الرميحي » المصدر نفسهء ص لاه؛ ورشوان» التغيير 
الاجتياعي والتتمية السياسية قٍِ المجتمعات التامية: دراسة في علم الاجتماع » ص 778 . 
سوف تكون هنالك اشارة أخترى عن دور وسائل الاعلام في تحقيق الوحدة الوطنية. ولكن من منظور آخرء 
وذلك عند الحديث عن دور الاتصال وعلاقته بالوحذة الوطنية. 


د نمف 


المضامين المحملة بالمعلومات والأفكار والقيم والخدمات : تلك المضامين المطلوب منبا ان تحقق أهدافها في التأثير 
على الفرد وتغيير مواقفه أو تطوير معارفه وتكوينه تكويناً حضارياً ملتزماً. . . فيتفاعل معها بشكل تساعده على 
تعزيز ثقافته وقيمه وتطويرها نحو الأفضل»9"''. علماً بأن نجاح عملية الاتصال. لا تتحقق إلا من 
خلال استجابة من يستقبل هذه المعارف والقيم والمعلومات, وان تكون هذه الاستجابة 
موازية ومتساوية» لما كان يريد النظام السياسي أن يحققه من تلك العملية”*". فالاتصال في 
جوهرهء طبقا لعالم السياسة كارل دوبتش. هو«عملية مكونات التغيير الاجتماعي للتأثير على 
امُستقبلين»230 , 
ومن هذا المنطلى, يمكتنا ان نقول «ان الاتصال يعتبر ظاهرة تفسية اجتراعية بالغة التعقيدم279 

وان هدقها الأساسي. هو (اقناع الناس وتغيير سلوكهمء باستخدام الرموز المختلفةء كاللفظ والاشارة 


والصورة والحركة والابماءة تلك الرموز الي مازالت تستخدم لتنظيم عملية استقرار حياة الجماعات ونقل 
غماذجها الثقافية والسياسية والدينية والعقائدية من جيل إلى جيلع*"" . 


وعملية الاتصال التي تتم عير وسائل عديدة, مثل الصحافة, الاذاعة, التلفزة. 
السينماء المعارض. الندوات» الأحزاب, والمؤسسات السياسية الأخرى. مثل اليرلمان أو 
المجالس البلدية والنقابية والمهنية. والمادرسة وغيرها*""© تأخذ أهميتها في حياة الجاعة الوطنية 
بشكل عامء وفي نرصين دعائم الوحدة الوطنية بشكل خاص. وذلك لأنه دون عملية 
الاتصال لا يمكن «أن تنشا الجماعات الإنسانية)"2, ومن بينها الجماعة الوطنية. فطبقاً لدويتش 
واتزيوني» «فإن الشعوب تعلمت اعتبار نفسها أعضاء في مجتمع معين نتيجة لتاذج الاتصال القائمة ب 
تلك المجتمعات2"06» اضافة إلى أن والاتصال» يساعد التنظيم السياسيى على توثيق تفاعله مع 
الجهاهير ومدّ سيطرته إلى أجزاء الدولة”"". وذلك لأن «تطور الامكانات الاتصالية للدولة يقَوّي 


7515 نواف عدوان. «بعض المصطلحات الاعلامية: دراسة أولية»» البحوث (بغداد). العدد‎ )١1055( 
.15- 1١" (كانون الأول/ ديسمير 144848). ص‎ 

.3١١ 5 محمد أحمد بيومىء الانثرويولوجيا الثقاقية (بيروت: الدار الجامعية: *194/87)) ص‎ )١١5( 

(157) علي الدين هلال دنحو إطار نظري لتحليل عملية التنمية السياسية في الوطن الععربيء» قضايا 
عربية. السنة ه. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1441). ص 01. نقلاً عن: 
معمعاء؟ لمعاتام2 ممع ععصق «سأتمعسصمماءبع7 لمعنتاه لمه ومنتامعتلاطه84 لقصمك» ,طعكيهطا أمفكر 

,4 - 493 .مع ,(1961 تعطاسعامء؟5) 3 .مط ,55 .أه؟ ,معان 1 

(/171) عدوان» وبعض المصطتحات الاعلامية: دراسة أولية» » ص .١5‏ 

.١8 المصدر تفسه. ص‎ )١1048( 

)١19(‏ انظر ورقة عبد الله الجفري في : «بيان ملتقى أصيلة حول الاتصال الثقاني بين المشرق والمغربء 
أصيلة. 74 - 76 آب/ اغسطس 01480 :؛ المستقبل العربيء السنة 4. العدد م (كاتون الثاني/ ناير 
247 ص ١78‏ . وقارن مع : عدوان. المصدذر نفسه ص 16 

.١6 عدوان, المصدر نقسه, ص‎ )17+٠١( 

(171) جيمس دورتي ورويرت بالستخرافء النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية. ترجمة وليد سليم 
عبد الجي (الكويت: المؤسسة الجامعية؛ كاظمة للترجمة والنشرء :)١546‏ ص 514 . 

(0071) انظر في ذلك: رشوان. التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية: دراسة فى 


علم الاجتاع سات 5.78 «رعع مع عع طم غ531 أه عاععمده22 لمة قتسعاطه:8» ,صعل81] 


يقفا 


قبضتها على الأقاليم المتطرفة.» ويمنم نرّعاتها الانفصالية76"©» فالاتصال هناء هو ووظيفة ودالة في 
السيطرةع*"©» ذلك أن «وسائل الاتصال تعتبر حيوية لمن يستحوذ على السلطةء فاختراع هذه الأساليب. . . 
أوحجد تقارياً بين الجاهير والسياسة2026. وهنا بين جورج بالاتدييه ذلك. من أن والأدوات التي 
تتصرف بها السلطة الممركزةء لكي تكون فعالة وتحافظ على تفسهاء ترتبط ارتباطأ وثيقا بالتطور التقني وبوسائل 
الاتصال المادي والفكريع2*9 5 


ومن هناء فإن الاتصال ويقضي على كثير من أسباب التحامل الناجم عن نقص معلومات الأفراد 
عن بعضهم البعض 2776© سواءً أكانوا مواطنين أو مسؤولين». وذلك بحكم «ان الاتصالات العديدة 
بين الناس, تساعد على انتشار الأفكار بسهولة وسرعة أكبرع"2. وني ضوء ذلك. فإن يناء الوحدة 
الوطنية» وترصين تلاحم أعضاء الجاعة الوطنية» يتطلب مد وتوسيع شبكات الاتصال. بين 
النظام السياسي وأعضاء الجاعة الوطنية من جانبء ويين المركز والمحيط والعاصمة والأقاليم» 
من جانب آخرء بما يسمح بتكوين «مواطتية مستقلة عن الانتماء الجزئي وتشكل مرجعا للانتماء العام 
لجميع أعضاء الجماعة الوطنيةع"©. وذلك لأن تخلف وسائل الاتصال أو عدم اتنتظامها بين 
العاصمة والأقاليم لا بد وأن يؤدي إلى تعميق الولاءات المحلية والطائقية والقبلية على حساب 
الولاء الوطنى أو القومى*"2. لأن مثل هذا التخلف, يساعد على انعزال أو عزلة الجماعات 
الاثنية بعضها عن البعض الآخر بشكل عام» وعن النظام السيامي في الدولة بشكل خاصء 
وهذا ما يشجع على قيام (عادات وتقاليد وقواعد سلوك متباينة»'*'؟ داخل الدولة الواحدة. وذلك 
لأن انعزال الجماعات بعضها عن بعض لا يؤدي إلى استيعاءهم في بوتقة ثقافية واحدة”*2. بل 
على العكس من ذلك. يقود إلى خلق أقليات انطوائية» ترفض الولاء للنظام السيامي أو 
الانضواء في اطار الجماعة الوطنية الواحدة5”"©. ذلك أنه بدون وسائل اتصال حديثة أو طرق 
مواصلات متطورة» لا يمكن توقع قيام وحدة وطنية أو قومية ناجحة بالقدر الكافي*". لآن 
تقدم وسائل الاتصال والمواصلات» يؤدي لا محالة «إلى تأثيرات عميقة في مدى ادراك الفرد لذاته 


(1797) نيقين مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي (القاهرة: جامعة القاهرةء كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية. مركز اليحوث والدراسات السياسية.» 1484): ص 7. 

. 57 السيد سعيدء الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية» ص‎ )١75( 

. رشوانء التغيير الاجتباعي والتنمية السياسية في المجتمعات التنامية: دراسة في علم الاجتماع‎ )١76( 
.١"١ ص‎ 

.٠١8 بالاندييه. الانثروبولوجيا السياسية. ص‎ )١177( 

(/179) مسعدء الأقليات والاستقرار السيامي في الوطن العربي.» ص ؟ . 

(178) الأسود. علم الاجتياع السيامني: أمسه وأبعادة. ص 7754 . 

(179) برهان غليون. «فكرة الوحدة في المغرب العري: تكوين الجماعة الوطنية أو جدل الوحنة 
والديمقراطية»؛ دراسات عربية؛ السنة 77. العدد 8م (حزيران/ يونيو .)١485‏ ص 7١‏ 

(180) رشادء «تبقرط العملية السياسية»» ص ١7‏ . 

(181) فارس. النزاعات الطائفية في تاريخ لبتان الحديث, ص 177 . 

(كحدل .66 .ص ,10 .01؟ ,كععدرع5 أشنعوى ءا زه هنلعومءونط أمن«ماتم علد ,.لء ,كلتلتة 

."5١؟ درمهدن: «البحث عن الهوية القومية في البلدان المتخلفة.:» ص‎ )١187 

(184) المصدر تقسة. ص .5١‏ 


اهف 


وعلاقته بالسلطة. ويعتير تقدم وسائل النقل مسألة جوهرية في الربط بين المناطق المختلفة في الدولة الواحدةء 
واستمرار العلاقة بين الوحدة المحلية والقوميةعة**2 , 

وعليه فإننا نرى أن أحد أسباب معاناة البلدان الافريقية المعاصرة على صعيد الوحدة 
الوطنية إنما يرجع إلى ضعف أو اتعدام وسائل الاتصال الحديقة”"". فمثلا لا تحوز كثير من 
الدول الافريقية في شبه الصحراء. على انتشار كاف في الصحف. إذ لا يزيد معدل الصحف 
على 7١‏ صحيفة لكل ٠٠٠١‏ مواطن. بينم| تبلغ هذه النسبة 55” في الولايات المتحدة. 
و١517‏ في بريطانيا””2: وكذلك الحال بالنسبة إلى عدد أجهزة المذياع أو التلفازء والوسائل 
الفكرية الجبماعية. حيث هي في غاية الانخفاض”**"؛ فمثلا لم يصل التلفاز إلى دولة 
الكاميرون إلا في عام 01948*". كا أن عدد دور العرض السينائية في افريقياء هو أيضاء 
جد قليل؛ على الرغم من الحاجة الماسة لمثشل هذه الدورء في قارة. تشكل «الصورة» فيها 
وسيلة اتصال مهمة جداء وذلك في ضوء تصاعد نسب الأميّة من جهة وتعدد اللغات داخل 
الدولة الواحدة من جهة أخرى. إلى درجة ان البعض يشبّه السينما في افريقيا ‏ نظرأ إلى 
أهميتها - بالمدرسة المسائية أو «الكتاب الذي يسمعه كل الشعب»6”*©؛ فمثلاً لا توجد في دولة مثشل 
النيجر تعدادها أربع ملايين نسمة. سوى ست صالات عرض سينمائية» وكذلك الحال 
بالنسبة إلى دول أخترى. مثل افريقيا الوسطىء بينينء الغابون. حيث لا تحتضن كلا منها 
سوى ثلاث دور عرض سينائية فقط”*". كما أن فرص المشاهدة السينائية للمواطن الافريقي 
بشكل عامء وفي السنغال. بشكل خاص - وهو بلد يتميز بسين| متطورة ‏ لا تزيد على مرة 
ونصف في العامء بينها تصل النسبة في فرنسا إلى عشر مرات سنوياً”"". 


وفي ضوء ما تقدم. فإنه يمكن القول. إنه لا يمكن تحقيق أي تقدم على صعيد الوحدة 
الوطنيةء ما م يترافق ذلك مع تقدم قِ وسائل الاتصال. وعلى شتى المستويات» ولا سيها عل 
صعيد الاذاعة والتلفاز والصحافة. إضافة إلى مد شبكات الماتف وطرق المواصلات 
المختلفة. إلى جميع أجزاء الرقعة الجغرافية للدولة» لأن من شأن ذلك. خلق أو تطوير قنوات 
التواصل بين النظام السيامي وبين الجماعات الإثنية في مختلف أرجاء الدولة . 


(180) رشوانء التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات التامية: دراسة في علم الاجتماع . 
ص 77 . وقارن مع : حرب» الأحزاب السياسية في العالم الثالث, ص ١١8‏ . 

(183) محمد عمر بشرء الملاقات العربية ‏ الافريقية: دراسة تحليلية (الخرطوم: جامعة الخرطومء 
)ع ص “197 . 

(/141) درمهدنء والبحث عن الهوية القومية في البلدان المتحلفة.» ص 04. 

(4ه1١)‏ المصدر تفسه.ء ص 64. 

(149) الأرض (دمشق).ء العدد ؟ (تشرين الثاني/ نوفمير »)1١9445‏ ص 97. 

: جيرتوك سيمن ماركوفيتش» بدايات السينما الافريقية» ترجمة سلييان محمد ابراهيم (الخرطوع‎ )١140( 
دار جامعة الخرطومء 14417). ص 17 و48 ة.‎ 

(1841) المصدر نقسهء ص *8. 

[فدطة المصدر نقسه, ص 1ك 


يففا 


" - تأمين المشاركة السياسية لجميع أعضاء الجماعة الوطنية 


وهي التي تعني في أوسع معانيهاء اشتراك جميع أعضاء الجماعة» ويمختلف انتماءاتهم 
الإثنية والاقليمية والاجتاعية في الحياة السياسية العامة أو ادخالهم في دائرة الجماعة السياسية 
وعدم اقتصارها على قلة.» بحيث يتمع المواطنون جميعاً بمواطنيتهم بشكل كامل9", أي 
بمعنى أن نتم العملية السياسية «بمبارسة أعداد كبيرة من اللاصفوة السياسية» العمل السياسيء والاندماج 
السيكولوجي في العملية السياسية»9"". وهذا يعني. تمكين المواطن من أن يؤدي دورا معينا في 
العملية السياصية. أي بمعنى الاسهام دق تكوين السلطة©"" ولكن دون أن تعني هذه المشاركة 
في كل الأحوال ‏ «التفود إلى السلطةء ولكن يعني حق التمثييل فيهاا"". علياً بأن المشاركة 
السياسية » (تقتضى ثنمية الشعور لدى كافة المواطنين في كون التطوير لا يتحقق بواسطة جهود الحكومة 
وحدهاء وإنما يجب أيضاً أن يساهموا هم أنفسهم في ذلك2*”6. 

وتتخذ هذه المشاركة. أشكالاً عديدة, منها المشاركة في اتخاذ القرارات*2. وصياغة 
السياسة العامة بشكل مباشرء وغير مباشر**". أي بعتى الإسهام في الحياة العامة أو 
اختيار المسؤولين الحكوميين””"2. أو اللأثير في م صنع القرار السيامي من خلال تعبير كل فئة أو 
طبقة أو جماعة عن مصالحها””". أو مراقبة فعل الحكومة, من خلال قنوات تتيح التقويم 
والضبط5” . 


ويمكن قياس درجة المشاركة السياسية» من خلال بعض المارسات» مثل الانتخابات 


145) انظر في ذلك: فايرز بكتاش. «مفهوم التخلف السياسي في العالم الثالث.» جلة العلوم 
الاجتماعية. السنة 0١1‏ العند ا (خريف .)١486‏ ص 5 . والمشاطء. والعسكريون والتنمية السياسية في 
العالم الثالث.» ص 5٠‏ و١51.‏ 

(194) رشوانء التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية: دراسة في علم الاجتماع. 
ص .١6‏ 

1١1١5 غليون, المألة الطائفية ومشكلة الأقليات. حص‎ )١1946( 

(145) المصدر نقسه. ص ١1١5‏ 

(147) صادق الأسود. ومحاضرات في التتمية السياسية.» (بغداد: جامعة بغداد. كلية العلوم السياسية. 
/15488-41) تاريخ المحاضرة 1948/5/5 . 

)١94(‏ انظر في ذلك: حرب. الأحزاب السياسية في العام الثالث. وقارن مع: السيد عبد المطلب 
غائم» وادارة التتمية المتقلة: أبعاد وتخوم جديدة , » ا مستقيل العري. السنة ١٠ء‏ الغدد 5 ركانون الأول / 
ديسمير .)١441/‏ ص .5١‏ 

(199) محمد فايز عبد أسعيدء الأسس النظرية لعلم الاجتماع السياسي (بيروت: دار الطليعة, 
847). ص ؟167. 

)٠٠١(‏ انظر في ذلك: المصدر نقسهء ص 07١؛‏ حرب, المصدر نقسهء ص 75 - 0"؛ الأسودء علم 
الاجتماع السياسي : أسسه وأيعاده. ص 7580 5417؟ء وعبد الرحمن. الإنماء السياسي في التجر بتين الناصرية 
والبورقيبية. عن .1١‏ 

. 48 هلالء. ونحو إطار نظري لتحليل عملية التنمية السياسية في الوطن العربي.»؛ ص‎ )٠١1( 

)7١7(‏ جلال عبد الله معوضء «أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربيء» المستقبل العري». السنة 
1» العدد هه (أيلول/ سبتمير :)١987‏ ص ١١8‏ 


لقف 


والترشيحات للمجالس النيابية والبلدية. وحرية التعبير, وتأليف الجمعيات والحضور الفعلى 
لأعضاء الجماعة الوطنية في السلطة ومؤسساتها المتعددة5" , ١‏ 

وهنا تجدر الإشارة. إلى أن عملية المشاركة السياسية لعموم أعضاءالجماعة الوطنية في 
العمل السيامي العام لا يمكن أن تتم بشكل فردي أو بصورة غير منظمة. وإنجاعير 
المؤسسات والقنوات السياسية القائمة» أو من خلال اقامة مؤسسات سياسية جديدة*""» تكون 
قادرة على استيعاب القوى الراغبة في المشاركة السياسية*""“, أو القوى الجديدة التى تسعى 
إلى تمثيل نفسها في العملية السياسية العامة«"". 


وتعتبر الأحزاب السياسية - كما مر بنا في فقرة سابقة - من أهم «الوسائل المؤسسية الرئيسية 
لتسظيم اتساع المشاركة السياسيةع 09 و«تطوير الاحساس بالمشاركة»* “)2 وذلك لأآن الأحزاب 
السياسية الوطنية وليس التجزيئية «تحول دون أن تكون تلك المشاركة محرد وسيلة لانعدام الاستقرار 
وتحطيم النظام العام» وانتشار العنف والفسادع”؟"" , 

وكذلك الحال بالنسية إلى جماعات المصالح (كعم 0م020 أمعيعام]) التي تعتبر بمثابة 
تنظييات وسيطة أو قنوات اتصال بين أعضائها والنظام السياسي. إذ تسمح بالمشاركة 
السياسية. من خلال دورها المساعد على تمثيل مختلف المطالب لأعضائها”''”. وذلك عبر تمثيل 
المصالح الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية"'" . وهذا يعني أنها دلا تشمل الدفاع عن الغوائد 
الملديةة"'". فحسبء وإنما وصيانة القيم الأخلاقية» "2 أيضا . 


)1١5(‏ اتطوان نصري مسرّةء «معضلة المساواة والمشاركة في أنظمة الحكم العربية: الحمالة اللينانية.» 
المستقبل العربي. السنة ١١ء‏ العدد ١١4‏ (كانون الثاني/ يناير 1946), ص 17 . وقارن مع: هلال, المصدر 
تقسه ص 07 وغانم . «ادارة التنمية المستقلة : أبعاد وتخوم جديدة»» ص 64. 

.2175 هلال. المصدر نفسه. ص‎ )٠١5( 

(5١٠؟)‏ حرب» الأحزاب السياسية في العالم الثالث. ص +”7. 

.8 رشاد. «تيقرط العملية السياسية.» ص‎ )5١5( 

)5١0‏ انظر في ذلك : حرب. المصدر نقسه. ص .9١‏ وقارن مع : معوضء «أرّمة المشاركة السياسية 
في الوطن العربي»» ص 117ء ورشوان, التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات التامية: دراسة في 
علم الاجتباع . ص ث8ل؟ . 

)15١4(‏ اندرو ويبسترء مدخل لسوسيولوجية التنميةء ترجمة حمدي حميد يوسف؛ مراجعة قيس النوري». 
سلسلة المائة كتاب (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة <148). ص 1485. 

.7”7 حربء الأحزاب السياسية في العالم الثالث. ص‎ )٠١9( 

)5١١(‏ انظر في ذلك: رشوان., التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية: دراسة في 
علم الاجتماع. ص 78 ؛ معوضء «أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربي»» ص 7١١؛‏ رشادء «تبقرط 
العملية السياسية.؛ ص 8» والمشاطء «العسكريون والتنمية السياسية في العالم الثالث.» ص 67. 

78 رشوان, المصدر تفسه. ص‎ )15١1١( 

(؟١5)‏ جان مينوء الجماعات الضاغطة. ترجمة هيج شعيان. ط ؟ (بيروت: منشورات عويدات» 
“مولي ص 5 

.4 المصدر تفسهء» ص‎ )1١9 


أخغفا 


وتجدر الاشارة. هناء إلى أن أهم هذه الجماعات. هي النقابات العالية. الجمعيات 
الفلاحية » إتحادات التجار والمهنيين» الجمعيات الأهلية وما شابه ذلك5' , وهي ا جمعيات 
الى أطلق عليها ولوبيان يلي تسمية «الوسطاء السياسيون:1*""- كوتها تقوم بتوصيل ورقع 
مطالب الجماهير إلى النخية السياسية9' . 


ومن هنا فهي تعد من الجياعات الوسيطة المهمة التي وتساهم في اضفاء طابع تنظيمي على 
قنوات المشاركة في المجتمع بمستواه القومي» وف غياب تلك الجياعات تلجأ الجاهير إلى المشاركة المياشرة دون 
توجيه من المراكز الحيوية في المجتمعء ودون أن تقيدها مصالح وقيم الجماعات المختلفةع'") , 

لذا فإن وجودها يعد أمرا ضروريا لأنها بمثابة «المدارس التي يتدرب فيها المواطن على ممارسة 
حقوقه وأداء واجباته بأسلوب ديمقراطيع*'2» كذلك تعد المؤسسات التمثيلية الوطئية «البرلمانات»؛ 
من المؤسسات السياسية المهمة التي تحقق المشاركة السياسية؛ من جانب. وتعزز فرص 
التلاحم الوطني لعموم أعضاء الجاعة الوطنية من جانب آخرء ولا سيم حيننما تمشل («في 
تركيبتها خريطة البلاد الانتخابية وتكون حرة في عملهاع)2"” وذلك لأن البرلمان كمؤسسة وطنية جامعة 
إنما يعد ملتقى لجميع أعضاء الجماعة الوطنية» بشخوص مثليها الشرعيين «النواب»» بغض 
النظر عن انتماءاتهم الإثنية أو الإقليمية أو الاجتاعية. فهو. في حالة قيامه على أسس وطنية 
سليمة, بمعنى أن يقوم على أساس المواطنية والكفاءة والنزاهة» وليس على اعتبار طائفي أو 
عشائري أو غير ذلك» فإنه سيكون ملتقى جميع أبناء الوطن. وذلك لأن التائب عندها 
سيكون ممثلاً جميع أعضاء الجماعة الوطنية وليس جماعته الإثنية أو منطقته الجغرافية أو طبقته 
الاجتاعية» ويذلك يتم الحفاظ على الوحذة الوطنية0'©» من جانب وتحقيق المشاركة 
السياسية من جانب آخر. وذلك لأن البرلمان. في هذه الحالة. يتيح للمواطنين بأن يشعروا ان 
هم قسطأ ومسؤولية شخصية في الدولة. ويحرك هذا وعيهم السياسي ويطوره. والبرلمانات بما 


)5١1#*(‏ انظر في ذلك: رشاد.ء «تبقرط العملية السياسية.»؛ ص 78ء واساعيل صضيري عبد الله 
والديمقراطية داخل الأحرّاب الوطنية وفيا بينهاء» المستقبل العربي. السنة لاء العدد 4 (حزيران/ يونيو 
)ع ص 105. 

(516) رشاد» المصدر نفسه. ص 5١‏ . نقلاً عن: 
بجع 1ا!) «اتلدعك1 جم تأعجمع3 كمصفا8 تعامتكإشا8 «امتئهل! سه والعدمكرءط ,ععتلتامم رعنوظ .للا ممفددرا 

- 30 .مم ,(1962 ,ووه "واأورع لالصلا علولا :.مدمن) ,ودع حدتا1 

)51١(‏ رشادء المصدر نفسه. ص 5١‏ وقارن مع اسماعيل على سعد الذي يعتير جماعات المصالح, 
مع الأحزاب السياسية خخارج السلطةء من بين المؤسسات المهمة التي تنظم عملية المشاركة السياسية غير الرسمية 
مقارنة بالمشاركة السياسية الرسمية التي تتمثل في رأيهء بعمل المسؤولين الرسميين «أصحاب المناصب» الذين 
يسعون إلى تحقيق الدوام والاستقرار للنظام السياسي. انظر: اسياعيل على سعدء علم السياسة: دراسة نظرية 
وميدانية (الاسكتدرية: دار المعرفة الجامعية. 1484))» ص .21١8- 5١97‏ 

(711) رشادء المصدر نقسهء ص .7١‏ 

(714) انظر في ذلك: عبد الله, «الديمقراطية داخل الأحزاب الوطنية وفييا بينبا.» ص .١64‏ وقارن 
مع : ويبسترء مدخل لسوسيولوجية التنمية. ص ١85‏ 

(114) ميئوى الجباعات الضاغطة. ص ؟5. 

.١8١ فارسء» التزاعات الطائفية في تاريخ لبنان الحديث. ص‎ )72١( 


لكا 


تقوم عل مبدأين أساسيين » ها التمثيل الشعبي ومبداً الأكثرية, فإنهها «المبدآن» يمارسان 
1# 0 في تشكيل الوحدة الوطنية والوعي الوطني. وذلك لآن البرلان الذي يعبر عنهاءٍ 
يتجاوز قي الواقع » الحدود والحواجز المحلية والاقليمية والوثنية والاجتماعية ‏ ويولد نا عاماً 


موحداً ويفرز مشاعر وروابط مشتركة ومتياسكة”"", مما يجعل له دوراً واضحاً «في إدارة القضايا 
العامةع9”" , 


وف صوء ما تقدم تتضح لنا أهمية المشاركة السياسية بشكل عام . وعلاقتها يتحقيق 
الوحدة الوطنية» أو تعزيزها بشكل خاص . وذلك لأنها تؤدي إلى ادماج المواطنين» بشكل 
متزايد قِ الحياة العامة من خلال المشاركة الاتجابية قِ المسؤولية والشؤون الوطنية. وتدقع 
باتجاه المساواة بين الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية. مما يؤدي إلى توسيع دائرة 
المواطنية وتعزيزهال من خلال تيسير فرص الالتحام الوطني وكسر الشرانق الطائفية والاقليمية 
والاجتماعية. وتفكيك العصبيات المحلية لحساب العصبية الوطنية”""2 وذلك لآن مشاركة 
الجميع قِ السلطة ومن خلال متافذها العديدة. يؤدي إل تحقيق نوع من الإجماع السياسي » 
يكون أساساً لتعزيز مسار الوحدة الوطنية؟" وتعميق الاحساس بالمواطنة. ولا سيها ف 
البلدان التي تتكون من جماعات اثنية عديدة. مثل تنزانياء نيجيرياء أوغنداء وغيرهاء وذلك 
لإن المواطنة أو روح المواطنة . كما يرق مارسيل يرلوى إنا هي وسلوك يلك وفعال حاص بالشخص 
باعتباره كائناً يملك العقل ومساهماً ف المدينة «الدوله» ومن هذا التحديد نتخلص العديد من الخصائص المميزة 
لروح الوطنية. وأهمها انها روح عقلانيةء وانها تنتهي إلى المساهمة في ادارة الشؤون العامةة "'2‏ 
وفرص تعزيز الوحدة الوطنيةء وإنما بين المشاركة السياسية وضرورة وجود مؤسسات وقنوات 
سياسية واجتماعية عديدة. تعمل على حسن سيرها وانتظام عملها. وذلك لأن أية زيادة في 
مستويات المشاركة السياسية. إذا م يترافق أو يتزامن مع تطون عت انيت 5 طبيعة وحدرجة 
الؤسيات الحانة )ا وكيفاً فإن ذلكء لا بد وأن يؤدي إلى شيوع ظراهر عل الفوضى 
الافريقية. 1 تتمثل فيها العديد من الظواهر السام التي تشجع على ذلكء مشل 
«الانفصال بين الحاكمين والمحكومين وانعدام المشاركة السياسية, والاستناد إلى الأساس التقليدي للسلطة 


(١0؟)‏ البيطارء من التجزئة. . . إلى الوحنة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. 
ص 40. 

(5787؟) مينوء اللمماعات الضاغطة. ص ؟57. 

(57؟) غليونء دفكرة الوحدة في المغرب العربي : تكوين الجماعة الوطنية أو جدل الوحدة والديمقراطية, » 
ص ١8‏ 

(075؟) غليون. المألة الطائفية ومشكلة الأقليات. ص .١١5‏ 

(765؟) عبد الرضا الطعان» «تدريس السياسة وتكوين روح المواطتة» الجامعة (بغداد)» 7/8/ 231443 
ص ”7. 

(577) المشاطء والعسكريون والتنمية السياسية في العالم الثالث.» ص ١ه.‏ 


المكلا 


كمصدر للشرعية. واتعدام المؤسسية السياسية. وغياب الاتفاق العام حول هرية المجتمع. وضعف الولاء 
للدولةع”0 . 


ومن هنا فإِنْ الضرورة تقتضي من النظم السياسية في هذه البلدان الشروع في عملية 
«تنمية سياسية» تتلاءم وظروف كل بلد منهبا. وذلك للعلاقة الوثيقة بين التنمية السياسية 
والمشاركة السياسية. بحكم ان «الأخيرة» إنما هي ملمح أساسي من ملامح التنمية 
السياسية”". فالتنمية السياسية تعني في أحد أبعادها «مزيدا من المشاركة في العملية السياسية, 
بواسطة التكويتات الاجتاعية06"" العديدة. بل ان الحفن يعدّهاء من «أهم العمليات الأساسية 
والغايات النهائية لجهود التنمية السياسية»"". لذا فإن الجهود ينبغى أن تنصب في هذه البلدان على 
الارتقاء بعملية التنمية السياسية. ولا سيما في مقوماتها ل وهي : 


أ التبايز (دمناهناسصعمع018) 


أي بمعتى «تمايز الأدوار والأبنية السياسية. وهوما يقتضي أولا تعدد الأبنية ووضوح الأدوار بحيث 
يكون لكل ينيان أدواره ووظائفه السياسية المحددة, قلا تتركز قي.. . هيئة وأحدة . . . كبا يقتفي ثائيا ظهور 
أنواع جديدة من هذه الأبنية والأدوار كقيام الأحزاب السياسية وجماعات المصالح ووسائل الاتصال الجاهيري 


وغيرهاء كما يقتضي أخيراً وجود نوع من. . . التكافؤ بين هذه الأبنية فلا تكون لإحداها سيطرة على غيرها من 
الأبنيةع”"" , 


وهذا يعني أن التنمية السياسية التي تفترض «المزيد من التخصص في الأبنية والتسايز بين 
الوظائف والأدوارع 279 إما تتضمن بناء ا اه وتطوير قدراتها وزيادة تخصصها 
وتمايزها لتساهم في حل المشكلات العديدة الي يواجهها النظام. إذ في مثل هذه المؤسسات 
وتنظم المطالب والحاجات» وينسق في ما بينباء وتحدد أولوياتها. وف الحقيقة ان الدول التي حققت درجة عالية 
من التنمية السياسية؛» لا تتميز - كما يتصور البعض خطأ - بغياب الصراعء ولكن بوجود اليات ومؤسسات 
هارع عن حي أشكاف ونور وكيفية مواجهته أو حله. وهكذا فإن المؤسسات تقدم اطارا للعملية 
السياسيةه 5" , 


(7779) حربء الأحزاب السياسية في العالم الثالث.» ص ١١‏ . 

(4؟5) انظر في ذلك: المصدر نفسهء ص 88١ء‏ ورشوان. التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في 
المجتمعات النامية : دراسة في علم الاجتياع ء ص 23١-156‏ 

(74؟) سعد الدين ابراهيم. النظام الاجتياعي العري الجديد: دراسة عن الآثار الاجنياعية للثروة 
الثفطية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. 14417). ص 7370 . 

)770١(‏ عيد الحليم الزيات» «البتاء الطبقي الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمع المصريء؛ عرض 
شيل بدرانء يجحلة العلوم الاجتماعية, السنة 15 العدد ؟ ))١9485(‏ ص 7"94. 

(7791) عيد المنجل . والتنمية السياسية في العالم الثالث.» ص /ال. 

(117) هلالء ونحو إطار نظري لتحليل عملية التنمية السياسية في الوطن العري.» ص 48 . وقارن 
مم الحفني؛ الذي يرى أن التنمية السياسية. . . تحتم بناء المؤسسات السياسية الفاعلة». الحفني» «المؤسسة 
العسكرية في العالم الثالث.» ص 45 . 

[قشفة علال, المصدر نفسه. ص 65. 


دن 


وهكذا نلاحظ ان النظام السيامي أو النسق السياسى ‏ بتعبير بعض الباحثين ‏ يتصف 
في اليلدان المتقدمة» «بالتايز البنياني والتخصص الوظيفي . حيث يوجد العديد من الأجهزة المتنوعةء مشل 
المجالس التشريعية واليئات التنفيذية والمؤسسات القضائية والأحزاب السياسية والتقابات وجماعات الضغط» 
بكل ما نتضمنه هذه الأجهزة من أدوار متخصصة للأفراد العاملين فيها»؟"©» و«تنوع ضخم من الوظائف التي 
نحقى انجاز العمل السياسي 7" مع استجابته «الحاجات ومتطلبات الشعب.» وإتاحة الفرصة لإجراء 
الانتخابات العامة مع المشاركة الفعالة في العمل السياسي»"©. و( «انفصال الأدوار المهنية عن القرابة والحياة 
البسيطة, كما يتباين البناء الاداري عن البناء السياسي6”", إِذْ يتسم النظام السياسي لإبتعدد البنى 
الادارية , وتخصص كل متها قِ وظيفة معينة كالزراعة والتصدير والدقاع والعلاقات العامة والتخطيط . 0 
إلخ 2*6 . قالأدوا ار هنا متمايزة ومتخصصة جدا"". وذلك بخلاف النظام أو النسق السياسى 
في البلدان المتخلفة. حيث يتميز «بقلة الأجهزة » وتمركز السلطة وممارستها من خلال جهاز واحد. وبغيبة 
التخصصع””1"ا. ويتمثل هنا بوجه خاص قِ كثير من النظم السياسية الافريقية. حيث لا 
يعرف النظام السياسي الافريقي . «ومهها كانت واجهاته مزخرفة دستورياء حقيقة التمايز والتخصصء 
فهو نسى شخصي الطابع وغير قائم على مؤسسات متخصصة. كما هو الوضع مع النسق المتقدم»؛2 حيث 
لا يزال المجتمع القبلي هو السائد في أجزاء كثيرة من افريقيا”*". ويتمثل هذا في نظام 
العشائر والقبائل الذي تتضمن أشكاله السياسية «رؤساء القبائل ومجالس الكبار وملاك الأراضى 
وسلطات. . . الكهنةع5:" , ١‏ 


ومن هنا نلاحظ طغيات أو انتشار ما أسهاه كل من غابريه الموند وياول باكنغهام. بثقافة 
الخضوع" التي لا تشجع على المشاركة السياسية”؛". وذلك بخلاف ثقافة المساهمة التي 


(575) بكتاشء «مفهوم التخلف السيامي في العالم الثالث.؛ صن 5: . وقارن مع: الأسود. «محاضرات 
في التنمية السياسية, » تاريخ المحاضرة 1948/5/74 1948/4/11 . 

(775) رشوانء التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية : دراسة في علم الاجتماعء 
ص 001 

(57) المصدر تقسه. ص 75 . 

(777) المصدر تقفهء ص ."١‏ 

(178؟) المصدر نفسه. ص78 . 

(779) لويدء افريقيا في عصر التحول الاجتباعي. ص /ا39 . 

. بكتاش. «مقهوم التخلف السياسي قٍِ العالم الثالث.» ص 6غ‎ )١1( 

. 150 المصدر نفسه. ص‎ )58١( 

(511؟) لويد. المصدر نفسهء ص ل99١‏ . 

(4؟) رشوان. التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية: دراسة في علم الاجتباع» 
ص 30 . 

(85؟) تدر الإشارة هنا إلى أن هذه الدراسة «الأطروحة» قد تعرضت لموضوع ثقافة الخضوع وثقافة 
المساهمة في موضع سابق . انظر : املاع توماءنء2 4 «عقنامظ عنقم بعودرص ,للعصوط نهد لدمسلم 

٠‏ .جف ,اأععمعمملق 

(10؟) انظر في ذلك: هلالء. «محاضرات في التنمية السياسية.»» ص 71 . وقارن مع: بكتاش »2 دمقهوم 
التخلف السيامي في العالم الشالث»» ص 49 , والأسود. «محماضرات في التنمية السياسية.» تاريخ المحاضرة 
]ف . 
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تؤطر النظم السياسية المتقدمة, وتنظم عملية المشاركة السياسية» لأن المشاركة تعني في أحد 
جوانبها سيادة الثقافة المساهمة”؛2. حيث «يسود القانون الذي يتصدر كافة الضوابط الاجتتاعية الأخرى 
والذي. الكل أمامه سواءء ولذلك يقال ان للنسق المتقدم طابعاً عام (لدكمءزه])ء ويتميز بعمومية القواعد 
القانونية التجريدية» في حين ان النسق المتخلف. خصوصي الطابع»”*" . 


ب المساواة (اتلهت2) 


بمعنى أن تسود في المجتمع قواعد ونظم قانونية تتسم بالعمومية» وتنطبق على جميع 
الأفراد فيه بغض النظر عن اختلافاتهم في الأصل الطبقي تى و الإثني أو الاقليميء وأن يكون 
تولي المناصب العامة في هذا المجتمع قائي] على الكفاءة والنزاهة والقدرة على الانجازء وليس 
على اعتبارات ضيقة أخرىء مثل القراية والنسب والعلاقات الشخصية*““. وهذا يعني ان 
التنمية السياسية وكحركة نحو مثل أعلى تعير عن اتجاه عام أو سلوك عام نحو المساواة06؛"©. والمساواة 
المطلوبة هناء هي «لمساواة في الاعتبار وفي الانتماء إلى ذات المواطنية» انه الاعتبار الذاتي الذي يقتضي 
تنميته عند مختلف المجموعات»”*"". 


خ القدرة (واعدمة)) 


وهمي تتضمن أسانا تنمية قدرات النظام السياسي . أي بمعقن, «ضرورة توافر قدرات معينة 
للنظام السيامي ء مثل قدرتهء ليس فققط على إزالة الانقسامات ومعالجة التوترات في المجتمع» » وإنما أيضاً على 
الاستجابة للمطالب الشعبية بالمشاركة والعدالة التوزيعية المرتبطة بالمساواةء وكذلك قدراته على الإبداع 
والتكيف في مواجهة التغيرات المستمرة الي يمر مها المجتمع 0006" , 


ومن هناء فإن التنمية السياسيةء وكما يقول لوسيان باي انتما وتدل على قدرة متزايدة من 
جانب النظام السياسي على إدارة الشؤون السياسية وتنظيم الصراعات واشباع المطالب الشعبية. ويعبارة أخرى 
فإن من أهم مظاهر التنمية السياسية. تجاح النظام السياسي من حيث قدراته التنظيمية والاستخراجية 
والتوزيعية» وهوما يتمشل ف مقدرة صانعي القرار على تنظيم سلوك الأفراد والصسباعات فقي المجتمعٍ وفقاً 
للقانوت. وامحاد القرارات الإلرامية فيا يتصل بتعبلئة ة وتجميع الموارد البشرية والمادية. وبوريع القيم وفقا لدأ 
المساواة ومقتضيات العدالة. ويتصل بقدرات النظام السياسمي وجود هيئة ادارية على درجة عالية من الكفاءة 
وحسن الأداع بحيث تكون قادرة على تنفيذ القرارات السياسية تنفيذاً مها وترحمتها بصوره ة أمينة إلى 
خدمات فعلية تحقق مصالح ا مواطنين وتفي باحتياجاتهم الفردية والجياعية»9*') , 


(757) الأسودء علم الاجتاع السيامي: أمسه وأبعاده. ص 708 . 

(787) بكتاشء المصدر نفسهء ص 85 . 

(144) انظر في ذلك: حرب. الأحزاب السياسية في العالم الثالث.» ص ”7#. 

(554؟) هلال وتحو إطار نظري لتحليل عملية التنمية السياسية في الوطن العري» » ص 58. 

54 مسرّةء «معضلة المساواة والمشاركة في أنظمة الحكم العربية: الحالة اللبنانية.» ص‎ )16١( 

(١5؟)‏ حرب, الأحزاب السياسية في العالم الثالث. ص 74. 

(707) عبد المتجليء «التنمية السياسية في العالم الثالث.» ص 78. وقارن مع: كيال المنوني» «السياسة 
المقارنة : مناقشة لبعض القضايا النظرية والمنبجية.» مجلة العلوم الاجتباعية: السنة لاء العند 2 »)١648٠١(‏ 
ص 590؟. 
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وأخيراًء يمكن القول. بهذا الصددء إن نمو وتوسّع الأنشطة السياسية والتشريعية 
والادارية على المستوى الوطنى أو (القومى) يتضمن في جوهره استبدال أنماط السلطة المبنية 
على الولاءات التقليدية: مثل السلطنات والمشيخات ورؤساء القبائل المحلية» بنظام عقلاني 
قانونٍ عصري مقترن بحكومة وطنية ديمقراطية. مع تشجيع الوعي المتزايد بروح المواطنة 
والانتماء للوطن الواحدء من خلال ابراز وتنمية الرموز والادوار الوطتية الجامعة, واضعاف 
عوامل التجزئة والتفتيت المحلية. القائمة على الطائفة أو القبيلة أو الإقليم أو ما شايه 
ذلك5” , 


- تحقيق التنمية المتوازنة 


ان التنمية بمفهومها العلمي الشامل إنما تعني التغيير الحضاري الكلي الذي يتناول 
مختلف بنى المجتمع المادية والمعنوية, وهي عملية واعة ومخططة للتغيير والتحول الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي والثقافي في الشكل والجوهرء لنقل المجتمع من حالة التخلف إلى حالة 
التقدم. التنمية بذلك عملية ذات طبيعة شمولية» وان كان الجاتب الاقتصادي منها يحتل 
الصدارة أو المركزية. ذلك ان التنمية تعنى الارتقاء بحياة الإنسان السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وغيرها"*©. فهي «قضية تغيير حضاري يتناول كافة أبنية المجتمع وأدواره. ويشمل 
الحوانب المادية والإنسانية منهع0**" , 


ومن هنا فهي تمثل : 


- عملية تغيير مقصود وموجهء لتحقيق أهداف معينة» ومن ثم لا يمكن فصلها عن 
مثلها الأعلى . 


5 تسعى إلى توحيه التغيير والتحكم في عتاصره واتجاهاته وسرعته . 
- تهدف إلى إحداث تغيير شامل لجميع عناصر المجتمع مادياً وثقافياًة*". 


وهلا د يعني اغباء تهدف إلى نقل المجتمع من حالة التخلف إلى حالة جديلة من التقدم 
الاجتماعي والاقتصادي , وتحقيق تحقيق الرفاهية العامة. ويما يؤدي إل اشباع حاجات الجماهير 
وارضاء قناعاتها”"©. 


(550؟) انظر في ذلك: ويبسترء مدخل لسوسيولوجية التئميةء ص دلاء وسناء الخولي, التغير الاجتياعي 
والتحديث (الاسكتدرية : دار المعرفة الجامعية, 16446): ص ٠م‏ 

(555؟) انظر: عامر الكبيسي». «النظرة الايكولوجية لإدارة التنمية الوطتيةء» البحوث الاقتصادية 
والادارية (بغداد) (تشرين الثاني/ نوفمير 191/4): ص 5144. 

إففللة هلال «دمحماضرات قي التنمية السياسية,» ص 601. 

.65 المصدر نقسهء» ص‎ )١5061( 

(707) سلييان بدرانيء «الدول الافريقية والشركات متعددة الجنسية.» في: افريقيا (القاهرة: دار 


الملتقبل العري. 547ل)ء ص .١1٠١١‏ 
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بعبارة أخرى» فإن التنمية تستهدف تطوير الإنسان. ودفعه من حالة متخلفة أو قاصرة 
إلى حالة يمكن فيها أن يشارك في عمليات البناء الشامل للمجتمع . وذلك لأنها تسعى إلى 
استبذال «القيم التقليئية. . . بقيم حديثئة»**"2. ومن هناء فإن الإنسان هوهدف التنمية 
السياسية. بقدر ما هو وسيلتها في الوقت ذاته. ويناءً عليه. وكيما تحقق التنمية أهدافها 
المذكورةء بشكل عام. وهدفها المتعلق بتعزيز فرص التلاحم الوطني. بين أعضاء الجماعة 
الوطنية» بشكل خاص - ولا سيا في الجماعات الوطنية المتشرذمة, أو التي تتكون من جماعات 
إثنية عدة ‏ فإن الضرورة تقتضي أن تكون هذه التنمية متوازنة في مضامينها وأبعادها 
وأهدافهاء وعلى النحو التالي : 


١‏ أن لا تكون أحادية الكللن» بمعنى أن لا تركز على بعد واحد دون الآخرء أي أن 
تكون شاملة في توجهاتبها فلا تة تقتصر على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي فقط وإنما ينبغي 
أن تشمل الجوانب السياسية والثقافية أيضاً. 


أن تكون متوازنة في توجهاتهاء بين المركز (ع:660©) والمحيط (لزمعطممء2)» وذلك لآن 
التنمية الشاملة. يتبغى أن لا تقتصر على العاصمة أو المدن الكبرى فقط. وإنما ينبغي أن 
تتوزع وبشكل متواز على الأقاليم والمناطق المختلفة من الدولة"*'. وأن تتماثل في عملياتهاء 
بين المدينة والريف. بمعنى ان لا تهمل أحدهما على حساب الآخر. ذلك لأن أي خلل في مثل 
هذا التاثلء .لا بد وأن ينسحب على بناء الوحدة الوطنية. فالتفاعل المدينيى ‏ الريفي. 
ضروري جداً لتسهيل عملية الاندماج بين المجموعات الإثنية المختلفة داخل الدولة". 
ذلك لأن إشراك الجماعات الريفية مهذه العملية. يساعد وبشكل كبير على كسر عزلتها 
الاجتاعية عن الجماعات المدينية» وهيقوي من اندماجها بالمجتمع القومي وبالدولة»””", إِذ تنشط 
حيتهاء التفاعلات الاجتماعية بين المدينة والريف. وتزدهر التجارة ‏ باعتبارها نشاطاً لاحقاً - 
حيث تؤدي في مجمل عملياتها بين المدينة والريف إلى تعزيز فرص التكامل الوطني أو القومي 
«إذ يتضمن الاقتصاد التبادل حجيا معيناً من السكان. وتقوية أواصر الاتصال بين. . . القرية والمدينة. 


ويتضمن أيضاً تيادلا لختلف السلعم والخدماتء ما يؤدى إل ايقاظ الوعي القومي والثقافي واللغوي . اه ومن 
ثم تتركز السلطة في يد الدولة»55. 


وف ضوء ذلك. فإن الضرورة تقتضى «اعتاد أسلوب التخطيط الإقليمي والتخطيط القطاعي 


(7158) وييسر. مدخل لسوسيولوجية التنمية. ص 7١‏ 
(269 انظر: السيد سعيد ٠.‏ الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية. ص 1١١8‏ 
(5؟) 0ظهة لمتاهء 218 ج51 عتمطاظ بمعمام صل لإأعلءه5 لمة عنماد عطل» بلمقطء قورع[ ممعع 
ب8أمكصدعه0!1 لهة للتطعطامه نمز «رء اتاءعمورءط علا وممصم لمد لوءترماكنة] مز مون مهناو 8 
6 .8 ,كشامارء]101 عقاو «معاطرف :كددزما) عنصطاط كيجدع لا عاما5 .ولع 


(71) نيكولاس هويكنزء والطبقة والدولة في المجتمعات العربية الريفية: دراسة حالاتء» المستقيل 
العربي. السنة 2.٠١‏ العدد ٠١84‏ (آذار/ مارس محكلع) ص 0 

(515) رشوان, التغيير الاجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية: دراسة في علم الاجشماع . 
ص 117 . 


مين 


المتوازن» بما يكفل تنمية وتاثر الإنتاج والخدمات في ظل موازنة مرسومة سمن أرجاء الإقليم السيامي كافة, وبا 
همىء الفرصة لتحقيق وحدة اقتصادية واثتوغرافيةي 59 , ١‏ 

ومن هناء فإن اعتاد التوازن الإقليمي. في رصد نفقات وأعباء التنمية» تعد مسألة, 
غاية في الأهمية. وذلك لآن السياسة التنموية غير المتوازنة على الصعيد الإقليمى للدولة. 
تؤدي إلى ايجاد ثنائية أو ازدواجية على صعيد المؤسسات العامة؛ بين واحدة عصرية؛ وأخرى 
تعليدية. في إطار الدولة نفسها""". مما يؤدي إلى تعميق الشرخ بين أقاليم الدولة وظهور 
حركات مناهضة للنظام السياسي أو داعية إلى الانفصال عن الدولة؛ ولا سيا في الأقاليم الي 
تعاني أوضاعا اقتصادية متدنية جدا. وتتعمق الخطورة. عندما تقطن هذه الأقاليم تجموعات 
أو أقليات إثنية تختلف عن تلك التي تقطن في المركزء وعندما يظهر ما يسمى بالحركات الأثنو.. 
إقليمية:"". وذلك نسبة إلى تمركز مجموعة إثنية ماء في إقليم معين. ومثل هذه الحالة 
موجودة حتى في أوروباء ومثال ذلك سكان إقليمي الباسك وكاتلونيا في اسبانياء فهم 
يشعرون بحرمان نسبي (ه06ه0لرمع12 علا أناوع18) قياسا ببقية أقاليم اسيانيا''" . 


وتشاهد هذه الحالة بوضوح في أجزاء واسعة من افريقياء ومثال ذلك. معاناة سكان 
اقليمي شابا كاتانغا في زائير. وكابندا في انغولاء قياسا يبقية السكان ‏ رغم ان حالة التخلف 
هي عامة وتسود الجميع ‏ وهذا ما أدى إلى قيام أكثر من محاولة انفصالية فيهماء ولا سيا في 
شابا. والثىء نفسه بالنسبة إلى إقليم بيافرا في نيجيريا في الستينيات. الذي شهد محاولة 
انفصالية خطيرة» للفترة من عام 19717 ولغاية 7141٠‏ علا بأن كلا من اقليمي بيافرا 
وشاباء هما من أكثر المناطق ثراءً في كل من نيجيريا «النفط» وزائير «المعادن». وهذا ما يعد 
من العوامل المضافة. التي تؤدي إلى تأجيج الصراعات الاثنية والحروب الأهلية» داخل 
الدولة» مما يبدد الوحدة الوطنية في الصميه*”". 

ومن هناء فإن تيجيرياء استدركت ذلك. وشرعت بعد احداث الستينيات» في إقامة 
نوع من التنمية المتوازنة بين الأقاليم العديدة. التي تتكون منباهذه الدولة الافريقية الكبرى, 
وقد ساعدها في ذلك ما تحصل عليه من عملة صعبة نتيجة صادراتها التفطية*". وقد كان 


(577) محمد أزهر سعيد السماك. «الوزن الجيوبولتيكي للأتماط الرئيسية للتركيب السكاني في الوطن 
العربي: دراسة في منبج تحليل القوة» المستقيل العسربي» السنة لاء العدد /ا١‏ (ايلول/ سيتمير 2)1١844‏ 
ص ,.١٠١5‏ 

(554؟) هلال. ونحو إطار نظري لتحليل عملية التنمية السياسية قي الوطن العربي»» ص 64. 

(776) لمة ععمعععطم) عأها5 أو كمرنهان) لهنادآ غ1 :عتها5 عط كددء/؟ وااعتمطاط» رعصما5 معطمل 
كةاللهل) عنصطاطظ عبىعء لا علماد ,كلع , فامكصدمه01 لصد للنطعطاه نص «.صهنأممتدصوعاء 1 غاء5 عتصل8 

2 - 91 .جزم ,كم علاط عتامط جعمع ال 

(517) المصدر تقسه. ص .9١‏ 

(557) المصدر نفسهء ص 47. 

(514) المصدر نفسه. ص 47. وقارن مع: نجوى أمين الفوال. «زائير. شابا. . والثورة الوطنبة»» في: 
افريقيا. ص 8م 46. 

(559) انظر: .8 .م «رعموعوعطمن) 5121 ]0 ماععمون:8 له كمعاطوعظ» رمع115:0 <- 


ذف 


هذا «أحد العوامل التي أدت إلى الوحدة الوطنية: وقيام حكومة فيدرالية»"). وهي الحكومة التي تسعى 
منذ القضاء على عملية انفصال بيافراء إلى أن تكون «فوق الاعتبارات الإقليمية السائدة من قيلية أو 


دينيةع"2 , 


؟' - يشغي أن تكون عمليات التنمية ذات طابع وطبني أو قومي شامل» أي دوت أن يكون 
هنالك أي عمييز» بين جماعة ائئية وغيرهاء سواء في عوائد التنمية أو في أعبائها. فالتئنمية ليا 
يمكن «أن تحقق حركتها الفاعلة مالم يتم استبدال الوحدات القرابية لتحل صحلها الوحدات الاجتباعية 
والاقتصادية والسياسية والمهتية اللتخصصة الجديدة»2"9. وذلك لأن الاعتبارات القائمة على القراية 
والماعات الاثئنية. لا تعرقل أو تمنع قيام الوحدة الوطنية. فقط وإنما وتمنع عملية الحراك 
الاجتماعي المعتمد على الكفاءات العلمية والفنية المطلوبة لتحقيق إعادة التنظيم الاقتصادي والاجتراعي وفق 
تطلعات المجتمعات الحديئة»2""0 فالجاعة الوطنية أو الأمة. إنما «تبدأً في الوجود جنا إلى جنب مع 
عملية الادماج المتساوي. بمعبى عدم استبعاد قطاع اجتاعي يسبب تميزه من حيث الملامح الحجسياتية أو 
الثقافيةع92"" , 


ومن هنا نتفهم ما دعا إليه الرئيس أحمد سيكوتوري, لمعالجة مشكلات الوحدة 
الوطنية. في قارة مثل افريقياء تزخر بالجماعات الاثنية. حيث قال «ان أفضل شكل لمحاربة 
الانعزالية العرقية: لا يتضمن النفي المطلق والبسيط للاعراق التي توجد بالفعلء ولا استخدام أي نوع من 
القمع . ان أفضل شكل لكافحة الانعزالية, إنما هو أن نضع في الاعتبار الشروط التي تحكم وجود وازدهار كل 
من الأعراق. من خلال التطويرء وتدعيم وتحقيق مزيد من الرفاهية للمجتمع. القومي بسأسره 097 وذلك لا 
يتم بطبيعة الخال. إلا من خلال «العمل في اتجاه توسيع اطار المصالح المشتركة, وخلق الاطر الشعبية 


وقأر هع حتأمساوعة1 لله لمتأهع تادماد عتصطاط تمعلككة مز نزاع50 0ه عأهقاك عط ل» .لسهمطحء عدوع]1 
.64 بع «ر اتاععمويء2 عانم ووم جوم مه لمعامم1كنل1ط] ص سمنادء1 


(570) تتكون نيجيريا الاتحادية. حالياًء من ١4‏ ولاية. انظر: 
مقتلدآة تعمعلهمآ) تآ04 عط هجه معتكهمف :وتدنا جول اكعناي لع تاكتستزدلا 17:2 تعامعجرء0 عاعمع2:0 
07 .م ,(1977 ,ومعطعتاطيظ ممسصلعغصطآ 
وهي ولايات تضمن الحكم الاقليمي للججاعات القرعية. انظر: 
,18 .م كمام علاط عتامط ايمعتاؤةق :كدطهلن عتصطاط سدعلا عنعد , .كلع ,هامكمتده0[1 لمة للتطعطاه18 
ليك 


رشوان, التغيير الاجتياعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية: دراسة في علم الاجتياع. ص 711 - 
1 

(77/1) حلمي شعراويء وحوار افريقي حول اسرائيل: وثائق وكتابات تيجيرية.» المستقبل العري. 
السنة 4: العدد ؟4 (تشرين الأول/ أكتوير :)1١9445‏ ص 605. 

(77؟) قيس النوريء ما الانثروبولوجيا؟. الموسوعة الصغيرة؛ ١75‏ (بغداد: دائرة الشؤون الثقافية. 
7) ص .1١5‏ 

(575) المصدر نفسهء ص 2١١5‏ وقارت مع: معوض ١‏ «أزمة عدم الاندماج ف الدول النامية.» 
ص ١‏ والسيد سعيد الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية. ص 1١94‏ . 

(77/2) السيد سعيد, المصدر نفسه. ص .٠١٠١9‏ 

(70؟) اسياعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟. ص 7948 - 544 . 
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والجمعيات الفعالة التي تتيح نمو هذه المصالح المشتركة. وتزيد التفاعل والانفتاح المتبادلع7"». بمعنى ان 
يكون «للروابط الاقتصادية على الصعيد الحيكلٍ وظيفة وحدوية. وان مهمة السياسات الاقتصادية الوحلوية 

هي العمل الدؤوب على تأسيس وتمكين هذه الروابط»””؟. وهذه المهمةء تتعلق بالنظام السيامي . 
بشكل أسامي. لأنه المسؤول عن توزيع الموارد والمنافع والخدمات والقيم بين أعضاء الجياعة 
الوطنية » علاوة على توريع أعباء التنمية بين الجميع دون تحيز أو محاباة لجباعة على حساتب 
لخر 


فالنظام السياسي. اذن «يلعب في هذا المجال دور «الموزع: للقيم المرغوبة والمتازع عليها بين أفراد 


الجباعة»*"2. ويفترض في مثل هذه الحالة «تحقيق توع من العدالة التوزيعية بين الجياعات 
المختلفة ه080" , 


وهذا يعني أن تلاحم أية دولة إِثُنيأًء إنما يرتبط بتوزيع الموارد العامةء ذلك ان إساءة 
مثل هذا التوزيعء إنما يؤثر في تلاحم أو اندماج الدولة”*". ومن البديهبي. أنه كلما كانت 
الطافة الاقتصادية للدولة عالية. كلما ساعد ذلك» على نجاح عملية والاستيعاب أو الإدماج 
القومي 4*9" , 


ومع ذلك وعلى الرغم من أهمية دور النظام 00 في تحقيق التنمية بشكل عام 
والتنمية المتوازنة بشكل خاص. إلا أنها لا بد وأن تقوم - أيضاً ‏ على المساهمة الشعبية» وهو 
ما يعني ضرورة المشاركة الشعبية في تحقيقها. وليس المقصود 0 الشعبية هنا مجحرد شعار سيامي. وإنها 
يقصد به التجتيد الفعلي لكافة الطاقات البشرية في مختلف القطاعات والأغاط الإنتاجية. وذلك من تخلال خلق 
فرص للعمالة وللاسثار. تتسع بدرجة كبيرة لتشمل كل هذه القطاعات وتوفير أطر مؤسسية جديدة تكفل 
مشاركة القاعدة الشعبية في اقتراح أهداف الخطة ومتابعة تنفيذهاع5*" , 


(77؟) غليون. «فكرة الوحدة في المغرب العربي : تكوين الجماعة الوطنية أو جدل الوحدة والديمقراطية.» 
ص 506 ويرى عَليون أن «الوحدات تاريخياً قامت إما بالسيف أو بوحدة المصالح الاقتصادية». انظر مداخلة 
برهان غليون في: «الندوة الدولية حول «وحدة المغرب العربي: أميان ‏ فرنساء ١‏ تشرين الثاني/ توفمير ١‏ 
كانون الأول/ ديسمير 01446. 

(777) السيد سعيد. الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية. ص 745 . 

(778) انظر في ذلك: الأسود. علم الاجتاع السياسي: أسسه وأيعاده. ص 787؛ حربء الأحزاب 
السياسية في العالم الثالث, ص ١4‏ - #6 وعيد الرحمن. الإنماء السيامي في التجربتين الناصرية والبورقيبية» 
ص "1. 

(09؟) هلالء ونحو إطار نظري لتحليل عملية التنمية السياسية في الوطن العربي»» ص لاه . 

.08 المصدر تقسه. ص‎ )١80( 

(581) 79 م «رععطع عع طم0) عأهاد 1ه كاعءمدووط لطة كنوع لطموط» رمعل12آ1 

(58) السيد سعيدء الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية.» ص ١68‏ 

(185) رمزي زكي ., المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة. سلسلة عالم المعرقة؛ 85 (الكويت: 
المجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب. 14484). ص 449 و544. وقارن مع : السيد سعيد, المصدر 
نقسة ع ص ؟17١١.‏ 
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وتجدر الاشارة هنا إلى أن «المشاركة الشعبية التي تكفل تحقيق التنمية. . . لن تتحقق إلا إذا اعتقد 
الناس عن ايمان حقيقي , بأن ثيار التنمية سوف تعود عليهمع»2*9. 

ومن هناء فإنه يمكن القولء إن المشاركة الشعبية في عجلة الحبية) تلفي حورا مها'ق 
«إضعاف التحيزات العرقية إلى حد كبير ‏ إن لم يكن القضاء عليها ‏ وخلق أوضاع مؤاتية للانصهار التدريحي 
وبروز الوعي القومي بالذات8”*" . 


وفي ضوء ما تقدمء يمكن القولء إن التمايزات بين الجماعات الإثنية أو الإقليمية في 
الدولة لا يمكن أن تزول أو تضعف «اإلا في إطار تاريخي محدد يتميز بالتوسع والصعود الاجتماعيين» 
ويتوقف زواها لتكوين جماعة جديدة على عمق وسعة الاندماج الاجتماعي الذي سمحت به الحياة الاقتصادية 
والسياسية والثقافية المشتركة أثناء فترة التوسع والازدهار)"*2. وهذا يعني ان التوسع ف برامج التنمية 
الشاملة والمتوازنة . له بل وأن لإيساهم في تطوير خركة الاستيعاب والاتدماج القومي 0 يخلقه من فرص 
التقرب من نموذج حياة واحدة لدى مختلف الجماعات التي تفقد تدريجيا لهذا السبب أيضا تارحيتها الخاصة 
وتضامناتها الذاتيةع2*5. وتنحو إلى الاتحلال قي الجماعة الوطنية الحديدة» التي تنشأ على إثر 
انزواء الروابط والولاءات الفرعية أو المحلية» لصالح الولاء للجماعة الوطنية. ضمن الحدود 
السياسية الواحدة للدولة . 


وهكذا يمكن القولء إن التئنمية» ولا سيا المتوازنة منباء لد بل وأن تفود إلى تدعيم 
عملية الاندماج الوطني أو القومي «*" , 


(184) زكي » المصدر نفسهء ص 56 . 

. 7507 اساعيلوفاء المشكلات العرقية في افريقيا الاستوائية هل يمكن حلها؟: ص‎ )١86( 
. 7١ص غليونء المألة الطائفية ومشكلة الأقليات:‎ )١8( 

(5889؟) المصدر نفسه. ص ١5‏ 

(هد؟) غانى «إدارة التنمية المستقلة: أبعاد وتخوم جديدة.» ص 45 . 


الى 


في ضوء ما تقدمء يمكن القول. إن قيام وحدة وطنية متماسكة, في أية دولة من دول 
العالمء المتقدمة. أو التامية. إنما يتطلب. تكامل أبعادها الإثنية والثقافية والسياسية والإقليمية 
والوظيفية (الاقتصادية/ الاجتاعية). وهذا التكامل لا يعني في كل الأحوال وجود تطابق أو 
تشابه أو اتفاق مطلق بين جميع أعضاء الجياعة الوطنيةء بقدر ما يعني » وجود نوع من الاتقاق 
والوفاق» على ثقافة وطنية مشتركة. وإطار من التفاعل السيامي والاقتصادي والاجتماعي بين 
النظام السياسي ‏ واعضاء الجياعة الوطنية من جانب, وبين الجماعات الاثنية المختلفة (بعضها 
مع بعض) من جانب آخر . فالوحدة الوطنية تعنيء إذنء تحقق حالة التفاعل والتلاحم بين 
جميع أعضاء الجاعة الوطنية (عموم سكان الدولة) بغض النظر عن انتاءاتهم الإثنية المختلفة 
(بين أغلبية وأقليات)» أو خلفياتهم الثقافية السياسية الفرعيةء أو انتماءاتهم الاقليمية أو 
الجهوية. وبذلك فإن تحقق الوحدة الوطنية. لجباعة وطنية معينة. لا يشترط دائياء أن-تكون 
الانتياءات الاثنية أو الأيعاد الثقافية السياسية الفرعية أو الإقليمية متطابقة, أو واحدة. 
بالنسبة إلى جميع سكان الدولة (أعضاء الجماعة الوطنية): وإتما أن يكون هنالك نوع من 
الإطار الثقافي الشامل (ثقافة وطنية شاملة) لجميع السكان. مع حق الأقليات أو الجماعات 
الإئنية الصغيرة» بالاحتفاظ بثقافاتها أو تقاليدهاء وأفاط حياتها الخاصة. ولكن ضمن اطار 
الثقافة الوطنية الشاملة . 


ومن المهم أن نشير هناء إلى أن بناء أو تحقيق الوحدة الوطنية, لا يعني بمعزل عن 
العوامل والاشتراطات الأخرى - بناء دولة» وإغا هو خطوة مهمة لا بد منباء على طريق بناء 
الدولة. ذلك أن بناء الدولة» يتضمن ‏ اضافة إلى تحقيق شرط الوحدة الوطنية ‏ بناء 
مؤسسات وطنية شاملة» تؤطر نشاط مختلف أعضاء الجماعة الوطنية. 


وبناء على ما تقدم, فإن بناء أو تحقيق الوحدة الوطنية» إثما يعني: 
١‏ تنمية الترابط بين كافة الجماعات الاثنية داخل الجماعة الوطنية» بما يؤدي إلى تلاحمهم 
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واندماجهم في كيان اجتماعي / سيامي واحد. بمعنى. أن يكون ولاء أعضاء هذه الجماعات 
جميعاء للدولة» أو للكل الذي ينتمون إليه. على حساب الولاء للجزء, أي أن يتقدم 
ولاؤهم للوطن الواحد على حساب أي ولاء حلي . وبالمقابل فإن هذا الولاء سوف يرتب 
للجميع حقوقاً وواجبات متساوية بغض النظر عن أي انتماء فرعي . 


ومن هناء فإن الوحدة الوطنية, إنما تعني تحقيق التواصل بين الجباعات الإثنية 
المختلفة. التي تعيش ضمن اطار اجتماعي / سيامبي معين. بغض النظر عن انتماءاتها الخاصة 
أو" الفوعيةه. ما عه فين - ككل جماعة متميزة معبر عنها بهوية مشتركة ‏ ازاء الغير- من 
الجماعات الوطنية الأخرى . 


ومن هنا فإن الجماعة الوطنية. لا يمكن لها أن تتشكل. من ناحية سوسيولوجية, إلا 
عندما يكون هنالك تفاعل متواصل بين أعضائها «في إطار تعاون أو ترابط عام منظم. أما إذا كان 
هؤلاء لا يوحدون جهودهم وطاقاتمهم قي تحقيق مقاصد واحدة. أو لا يجدون غايات واحدة بارزة يتفاعلون 
ويتجاوبون فيهاء فإنهم لا يجدون في الواقع شا كير يوخدهم. ما يحول دون انفصالهم وتيعثرهم هو أن 
تقاعلهم المنظم يدل بوضوح. انه من الممكن لهم مجتمعين ومتحدين تحقيق ما لا يمكن تحقيقه منفصلين26' . 


ومن الطبيعي ان مثل هذا التواصلء لا يمكن أن يتحقق. أو يستمرء دون أن يكون 
للجميع مصلحة مشتركة في ذلك . فالوحدة الوطنية لا يمكن أن تقوم على عوامل التشابه 
والاتفاق» فحسبء أو مها وحدهاء وإغا يجب أن يكون هنالك نوع من المصالح الاجتماعية 
الثابتة انسبياً) . مع مراعاة العوامل الأخرى. أي بمعنى أن ولا تبقى مسألة الوحدة مسألة شعار 
سياسي. وانما لا بد أن تملا بالمضامين الاجتاعية والاقتصادية والسياسية»" . 


- إذا كان تحقيق الوحدة الوطنية, لا يمكن أن يتم بمعزل عن وجود تفاعل وتواصل 
مستمرين بين جميع أعضاء الجاعة الوطنية. سهدف تحقيق مصلحة مشتركة للجميع. » فإن ذلك 
وحده لا يكفي أيضاً لتبلور جماعة وطنية منسجمةء مرا ل و 
احساس بالانتماء إلى الجماعة الوطنية ككل . أو على الأقل. خلق مثل هذا الشعور. ذلك أن 
الجماعة الوطنية. لا يمكن أن تكون إلا بالعصبية الوطنية. أي «بشعور التضامن والتلاحم الجماعي 
تجاه الجماعات الاخحرى. وهذا أساس سلوكها على الساحة الدولية كجياعة متميزة ومستقّلة ذات ارادة واحدة 
ومصالح مشتركة. وتكوين الجباعة لا يقوم على زرع روح العصبية؛ ولكنه يقوم على أسس موضوعية سياسية 
واقتصادية. هي التي تولد الشعور بالتضامن والعصبية الي تصبح هي ذاتبا درعاً فنا يصون وحدة الجماعة 
واستمرارها» )ع ذلك أن بناء الوحدة الوطنيةء لا يعني خلق جماعة وطنية متماسكة داخل الدولة 
فحسب. وإما نشر الشعور بذلك الانتاء بين جميع أعضاء الجماعات الفرعية التي تتكون منها 


)١(‏ نديم البيطار. من التجزتئة. . . إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية. طاه 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية » 04)ء ص ١”‏ 5 

(5؟) برهان غليونء دفكرة الوحدة في المغرب العربي: تكوين الجماعة الوطنية أو جدل الوحدة 
والديمقراطية. ؛ دراسات عربية. السنة 77. العدد 4 (حزيران/ يونيو .)١985‏ ص 50 . 

(*) برهان غليون, المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت: دار الطليعة. 19184). ص 44 . 
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الدولة. وإن تطلب ذلك فترة زمنية طويلة. وكذلك «التمسك والاحساس بالقيم المشتركة والتفكير 
والرغبة في العيش معأو . 


“- لا يمكن لأية وحدة وطنية أن تستمر في تماسكها وتلاحمها. من دون وجود مؤسسات 
وطنية شاملة؛ ومنتشرة بدرجات كافية على مستوى الرقعة الجغرلفية للدولة. وهنا يقول 
صادق الأسود. بأن الوحدة الوطنية إنما تعنني دمج «العناصر.السكانية المختلفة في وحدة اجتماعية . . 
وتنظيمها من ثم في نظام سيامي معين, واحتواءها في هيئات ومؤسسات للدولة. بعيارة أخرى تنظيم العتاصر 
السكانية اجتماعياً والتقدم بها إلى المنظومة الدولية في هيئة دولة مستقلة ذات مصالح وطنية متميزة عن الدول 
الأخحرى»” 4 


ومن جانب آخرء فإن إقامة مؤسسات وطنية عصرية, لا تقضي على التباعد بين النخبة 
الحاكمة وعموم أعضاء الجماعة الوطنية: فحسبء وإنما العمل على الانتقال من نطاق 
الولاءات والهويات الضيقة, المرتبطة بالجماعات الفرعية إلى 7 الولاء الوطني الشامل 
لعموم الجماعة الوطنيةء أي الولاء للدولة على حساب الولاء للقبيلة أو الطائفة. أو أية جماعة 
فرعية أخرى . 


ومن هناء لا يمكن تحقيق وحدة وطنية كاملة. ع عالم يتم تو كيد أولوية الولاء للدولة على 
أي ولاء آخر داخل الدولة . 


إن بناء الوحدة الوطنية إنما يعي تطوير قدرة النظام السيامي على ممارسة سلطته 
السيادية على كافة أقاليم الدولة.» سواء كانت هذه السيادة قانونية أو فعلية» ذلك لآن أي 
انحسار أو تراجع في هذه القدرةء سوف يحذء لا محالة. من قدرة السلطة السياسية على 
التدخل في مختلف جوانب الحياة الاجتاعية والثقافية والتعليمية وغيرهاء مما ينعكس سلباً على 
استمرار يقاء الجماعة الزطلقة داخل كيان دولة واحدة. 


إن انجاز الوحدة الوطنية. عمل لا يتم يمعزل عن الارادة المستقلة. والعمل 
الدؤوب. سواءً بالنسبة إلى النظام السياسي أو عموم أعضاء الجماعة الوطنية. وهنا يقول 
برهان غليون : «إن روابط الوحدة ليست قائمة. ولا يتبغي أن نعتقد أنها قائمة بالفطرةء وإنما علينا خلقها 
بالعمل الدائب)" , ويضرب على ذلك مثلاء بالقول: «فكها ان من الممكن لشعوب متعددة أن تتحد 
وتشكل دولة واحذة» يمكن أيضا لمجموعة قومية واحدة أن تنمزق وتتحول إلى دول متعددة»" ‏ 


(*) رياض عزيز هادي, المشكلات السياسية في العالم الثالث (بغداد: جامعة بغداد. كلية القانون 
والسياسة؛ دار الحرية للطباعة. 181/8), ص .١56‏ 

(5) صادق الأسود. «السياسة في الدول النامية.» (محاضرات) (يغناد: الجامعة المستنصريةء كلية 
القانون والسياسة. 1١93784‏ ٠/ا14).‏ ص ١84‏ . 

)١(‏ غليونء «فكرة الوحدة في المغرب العربي : تكوين الجباعة الوطنية أو جدل الوحدة والديمقراطية.» 
ص 560؟. 

(7) المصدر نقسه. ص 38 . 


نذذا 


نخلص مما تقدم, إلى القولء إن الوحذة الوطنية: هي تلك الحالة أو الظاهرة أو 
الواقعة الاجتماعية. التي تتجسد في تفاعل وتواصل جميع أعضاءالجماعة الوطنية» أي جميع 
سكان الدولة من أجل تحقيق أهداف مشتركة تخدم مصالحهم جميعاء دون أن يعني ذلك إلغاء 
أو زوال الخصوصيات الفرعية لبعض أعضاء الجاعة الوطنية» من جانبء وبما يميزهم ككل - 
من جانب آخر ‏ عن غيرهم من الجماعاتٍ الوطنية الأخرى. بسهات ثقافية معينة. أي بمعنى 
ألا تشكل تلك الخصوصيات الفرعية عائقاً أو مانعاًء أمام إظهار جميع أعضاء الجماعة الوطنية 
الواحدة. أي أبناء الوطن الواحد, «أغلبية وأقليات», في هوية ثقافية وطنية واحدة أو مشتركة 
إزاء غيرهم من الجماعات الوطنية الأخرى» أي أبناء الأوطان أو الدول الأخرى. 
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.١ 4١‏ 

يركات. حليم (محرر). «شمال افريقيا المعاصر: قضايا التنمية والاندماج.» عرض تازلي 
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الخامس . » الثورة العربية: العدد لا. .١9464‏ 

. في: الثورة العربية: العدد 6 .١9/86‏ 
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احلا 


الحموء أحمد. «حول واقعنا اللغوي في الماضى والحاضر.» المستقبل العربي: السنة .٠١‏ 
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-1111) .1989 ,كاطعن]1 مقصسنط1] 1ه ععاوعن) ,عه5 01 كوم 1نداظ لعاأتمنا بوبعمء0 
(5 .20 بأععطذ أعوط كأاطعلن] مقت 

تكلكة 1١‏ .07114ع206) 2014 هأككف آذآ 015 11هاء؟1 جياه :2) عتتنطاطا 171 ك45 1ع 171 .101115000 
7 ,رووع:2 10111500 


للتاآ - ستدوياعاطا :كاده لا بجكا! .كارمنهاءغ1 ءجنتكآين) 2:0 م206 . 1. نم ابوط ,رع 16ج لا 
2 ,لقلقم دم 0 علوه8 

1 071:01711ع سآ 47:0 أ5012 0 بررم1116 1782 علة ]لا ,زعماء/17 

عوملاعانهضاً اكاأعوااط ع1[ [ه «عنرمقاء101 أعارم تمسعنء1 سعلة 11814 وأرعنوواء/1]آ 


لض 


70١‏ ,تتش 1اطقء1/1 .ن) لطة .0 :.كققلة ,لاأعتأعمتئمة 

رككع81 عع15 تعادن لا بعلا .ب[انهمم2) [0 كم 7مرتروط 176 .(.0ع) ممعرولة ,بعماعا 
1966 

-ل01718) 175 ع00عغ1 م تترمقامعة عل هط[ اأمعقاتامم .زلع) «امدتعصوط علس ج1© بطعاء ما 
,ركوع]2 ععتناطءتنالآ تقتصدهكتلهن) .عع :هن أمعاتاومط عمزيوم 

20 :1ن 7 بجك1! .لع طاك نارء بتع نط0 2) أمرعلء1 . ممخصتان) لاأعصمعع]1 ,عروع طم 
904 ,ووعع توازويع بازول] 

لألكاةء كتطلا تسمكتلهاا .تعبا لممعلبن زه أمعععتامظ 716 .281010 ,صنلا 
.76 ركوعء2 مأكددمع5ا/لا 01 


ك2 


مم نى االو زه أمتنا0ل «كطع اوناك امع اللو عنالأدعهم جم » .اعقطة) بلممسلة 
.6 ,18 

أ6اع50 «. لإطمهعع0صطاط 01 جع84211 ناعء رطتاد لصة اع ز0) عط 1 » .مقتليطلا ,بزعالسصمعظ 
7 : [ تامع 105 1) كمع جرع 50 

« لخوع11 اممتعضمطة مد كه ععققت] تلمعدكذ [2هه اأممعامآا عط1» 0.1.1 رععامتن 
2 لتامث ,1 .20 ,21 .آمب «سعزيعغ] ل آرم كا[ 

,24 .01ب دي 11 أمظ لأعمثلالاآ «.عم الزمناوعء0] «منخدلظ عه عمنل س8 ومن د لل . /ا رعممممت 
2 أقعمثق ,3 .0م 

-50 01 لإلناذ عطا مز دع عداو لعع2 امكلل/ا :لوانممعء 8400 لسة سمتلت 1 » .لاعلاكست 
6 31 1اللة [ ,72 .01لا «نومعقء 50 إ0 أه1ناو ل تمع قرع تمرل «عع سقط لامك 

1 «. اطع تام 10[عنت10 لدع لاه لقة صمندختلاطه84 لداعهذ» .لمدكا ,طعءئبعدآ 
1961 عع طالتلعامع5 ,3 .20 ,رذد .701 :سعتنع)1 معدرعقءك أهع نا امم 

:ه100 لأ«ملاا «. لعل1لاانا عنداك كل :سستعواعظ» .عبامآ 02910[ 320 منداك رأممع0 
.1980 مدل ,6 .20 ,36 .آم 

31,70 .701 :نم10 لإجمك/اآ! «. وه أساوع ]1 لدعخ 1‏ :دأممتطاط» .عأعضنوط روعء11ة1© 
نامقل ,1 

71 ]0 [772ا0ل «. كدمتوع 1 لمعتاناه0ط مممعع 1ل 01 عمتكلد81 ع1>» .1م0جهن ,كمداط 
1964 ,3 .01؟ نكعتفعاى تبععة رك له 

ععاصاعي2 +« عوغطوعط 6انامع10 أع معائقعلة عتضكت[ادصه5دل1» .لعسسقطهك1 ,أطبدا] 
1980 طثداز «عمع 6 رم 7116011 

-8110 عط 12 ممع 121 أدع1ناه20 220 0ن [مجع؟1 عتصطاط عذ1» .1 هئ9نا! علصمد1] 
.20.3 ,001.3 نععافنوذ أكمطظ ع[1:04] زه أمصعيول أمم«ماممعاج]ز «اموط ع1ل 
72 بإلنال 

ع1 لأعوكلةا «. توعطلوط مواععه1 200 12ل تاكداثف 111 141210210165 عتمطاظ» .1.1 ,ملآ 
182 لتمه ,1 .0ه ,21 .01؟ سمس 

01 م5119 ع15أ2 مةم م00 كه زوع نا ومنتل لمه كعنائرهز112» .تعطمماكلمك ,1)زوع11 
.1977 عع طاتوعامء5 ,433 .01؟ :كأمسم ل «.ععمعامك/ا عتصطاط 

0 :بره له 1 هاعملالآ «.ضمل نامع ]1 مداممتطاط عط 4ه كعاتلدع1» .سنام) ,تصنوع1 
.77 أكنتاوناث ,8 .33,20 

-12161133 300 125و أمعلع121 الأقدده5 :م1102 عط 102 8211 ع1 > .كعسدل ,للهجدك1 
.78 عع طتتعامء5 ,9 .20 ,701.34 :نرمل 1 طوأعم/1] «. بإعدمردهاجندا لقدمنا 


فض 


رتقعلة) بناءاله8 متعل0م) «.فعتكم صا أعناكدمن) عتمطاط» .عطنلسسعل0 ,تاممار 
.1989 ,4 .هه :(لدوعقء5 


مععارء 01176 


آأه ممنأهكهكمم سدع لكف عط ,كزكتن) سمعتككف وه ععمعرعقوم) لأدسصمة طا8 ع1" 
.1990 3113ل 22 - 20 ,3150) ,روععوعك5 امع تتام 


نضا 


)0( 
آية أحمد. حسين: ١9‏ 
ابراهيم. سعد الدين: 751 737 494 ١091‏ 
ابن باديس. عبد الحميد: ١75‏ 
ابن بركة. مهدي: ١١/8‏ 
ابن خلدون: 5١4 50١5 ١4‏ 
ابن نعيان. أحمد: ١21‏ 
أبو سيف, يوسف: ٠١٠١‏ 
الاتحاد السوفياقي: ه/ا١‏ 
الاثنوغرافيا: 45 
الآثنولوجيا: 45 
الؤثنية : 8 
اثقيوبيا: 27. 45 ل7ا4 'ش. كالاء اآلء 
ناد اد يكيل لحن ش01 لض 
أركون, محمد؛ ١1٠‏ 
اريتريا: 5١‏ 
الأسود. صادق: 59 
الأقباط: ه88١‏ - ١١5‏ 
الأقليات: "ل لاق لالد شلال مف 3 
١56 111١ 4#‏ 
الأقليات الآسيوية في افريقيا: 774 - 751 
الأقلية القبلية: <١؟‏ 
الموند. غايربيه: ©262. 275584 "*الم؟ 
أمين. عيدي: 2751٠‏ 541 
الانئزوبولوجيا: 46 


أندونيسيا: 19 

انغولا: الا 

أوبوتي. ملتون: 4 

أوغادين: ٠ف‏ "15. 1550314. فكلء 
١لا‏ لال لالاكل ولا 

أوغند!: 174 11آء 5586 

١65 إيرادك:‎ 


رب 
بارث. ف: مه 
باغازا: ١كالال‏ 5778 
بالاندييه. جورج: 04 لاك لالكك ادك 
امف 
باي. لوسيان: 68. 306. 5858 
براون. رادكليف: ١7‏ 
السربر: ١6 .١١7#‏ لان لالآلل للكت 


الا 

البربري . ابن المعاطي : ١75‏ 
برغتسكيء زبغنيو: 5 ٠١‏ 
بشيرء محمد عمر: ١17‏ 
يكنغهام : 7417 

١8١ : بلومينباخ‎ 


بورندي : اوضر حاتي شبررر ين 
يولم دينر - 144 
يوياياء بيار: 377 1174 


بيرء صموئيل: 01 

البيروقراطية : 17817 , 564 
البييطار. نديم : لالح عت 554 
بيقن ارنس: 2.154 ١7/#‏ 
بيومىء محمد أحمد: ١4٠‏ 


رت 
تشاد: الا 
د اي بض ال ل ل لسري لان 
التنشئة السياسية : ١لااى‏ لاا 
التنمية: هم؟. 8خ8”". "584١‏ 
توقلر. الفين: ٠١8‏ 
توماس. و.: ١85‏ 
تونس 1 الال 1#6, ١‏ 


رث 
الثقافة: 3-201١‏ "5. 554 
الثقافة الوطنية : 74 . +7178 


رج 
الخابري. محمد عابد: 2942 175. ٠١8‏ 
الحاحظ : 1١١١1‏ 
الجرائر: الل 73لل لكل 118 116 
جماعة الأرومو: /اع. 43٠‏ ١ه‏ 
ماعة الأمهرة: 45. 2.235 43م 
حماعة التغرين: 45 
جماعة السيدامو: 5/8 
حال. أمين: ام 
جمهورية افريقيا الوسطى : 7لا 
جوليد. حسن : “الال ١8‏ 
مرت 054 1505 هذا 


رح 
حربي. محمد: ١2٠‏ 
حريقء أيليا ‏ ١م6٠‏ 
حرّب جماعة العمل (نيجيريا): 5215 
حرب مؤتمر الشعب الشالي (نيجيريا): 577 


رسن 


(خ 


خليفة, عزمي: ٠٠١‏ 


2 


دالبى» دافيد: ١١١ .1١١4‏ 
دوبتش» كارل: 1و 
دوركايم. اميل: ١165‏ 
دوريات 

جون افريك: 7١5‏ 

دولة ليسوتو: 7١‏ 


© 
الرابطة القبلية: 5١5‏ 
ربيع . حامد: ده 
الرميحى . محمد : 7< 
روائدا: “ا للك لم 
روتشيلد. جوزف: 48 
روزانفالون: 555 


(١ 
511 زامبيا:‎ 
44؟‎ .511١ 178 زائر: الاى‎ 
الجيش :38م‎ 

س2 


ستالين. جوزيف: ١38‏ 

ستود». جود: 116 

سرّية. صالح : ١37‏ 

سعودي . عبد الغنى: ٠١١‏ 

سعدي . عشان : 0 ل 
سميثٌ ٠‏ انثوي : 16 

الستغال: 2195 ١٠١٠م‏ 

ستغور. ليويولد: /1917 

سوتبهال. ايدن: ٠7٠١‏ 

سيادبري. محمد: ١لاك.‏ #/ا١‏ 
السيذ سعيد. محمدذ: ٠١١‏ 
سيكوتوري. أحد: 0ت 41 015317 44 


شيلر. ادوارد: لضن 


(ص) 


الصومال: ١ثال.‏ 2735 لا 138 
انظر أيضا المشكلة الصومالية 


(ط١‎ 


ريل 


الطيقّة البرجوازية: 4لا 
الطعان. عبد الرضا: 9م 


(ع١‎ 

العا الثالث: /اا. مكل .”٠‏ 
لح 5 وني الرضا 

الواقع السيامي : ؟ 

عبد الله. اسماعيل صبرى : 7د 

عد المجيد. محمد حسن: 1١١17‏ 

العروي . عبد الله : ١7٠‏ 

٠١ + : العصبية‎ 

عللٍ. حيدر ابراهيم: 37 

عئار محمد: لإالى. خلى 

عودة. عبد الملك: 78؟ 


غ0 


ا ا 


غانا: غ١١1‏ 

الغيرا. شفيق: /41 

غرينرغ . جوزيف: ١5ل‏ الل كل ١1١‏ 
غليون. برهان: 5ت 4لا. 273894 19478 
غيروء بيار: ١15‏ 


(ف) 
فاطمة بنت تحمد الفهري القيرواني: ١١4‏ 
فراتئكل. جوزيف: 27 
فرسخ . عوني: ٠١١‏ 
فرنا: /11ك. 159 
قير ماكس : 5 0ه 


قيريا. سيدتي: 55 518 
فرتقال. جولد: 27> 


نارفا 


لف 
قرم ء. جورج: ال 505 برييال 
فلادة. وليم : م 
القوميةه : ١38 .١21/‏ 


رك( 


كابوتوريء فرانسيسكو: ام 

كتب 

بين جيلين: 5 ٠١‏ 

الثقافة عرض نقدي للمناهيم والتعريفات: 37 
- السياسة المقارنة / مقاربة تنموية: 33 

ال ة الإثنية: 1١7‏ 

القاموس السياسي : ام 

قاموس علم الاجتاع : 49 

فاموسى المورد: ١١١‏ 

قأموس ويسر: .8١‏ 448 

معجم الدبلوماسية: ١م‏ 

الموجة الثالثة: + ٠١‏ 

الموسوعة الأمريكية: «لا. 48 
الموسوعة اليريطانية : ٠٠١‏ 

الموسوعة الدولية للعلوم الاجتياعية: 85. ١185‏ 
موسوعة السياسة: ١م‏ 

موسوعة العالم الثالث: 75114 

الموسوعة العربية الميسرة: ١م‏ 

كلينيرك. اوتو: ١8٠‏ 

كول. سوئيا: 07م١‏ 

كوين ‏ عرسيل 0 

الكيان الصهيونى: 1١37‏ 

كينيا: ١ ٠.1550‏ 00 كرف أرف 
كينياتاء جومو: 54 138. ١لا١‏ 


(0١ 


لامارجاند. رينيه: 515 
لاندى روم : ا رضرن 
اللغات الافريقية: ١١9 .١١48‏ 
اللغة: 1١1١86‏ 

اللغة البريرية: ١77-178‏ 
اللغة السواحيلية: 177. 1١١17‏ 
اللغة العربية: 1707 


لخه الحاوسا: 1 
اللهجة: 2.11١١‏ /ا١١‏ 
لوكاش . حورج وول 

لويس . 0 م: مرا 


لبياة كل بنمل 
5 
الماركسية: ١68‏ 


المازني. ابراهيم عبد القادر: ١58‏ 
ماسمباديانء الفونس: 4 
ماينبوف. كارل: ١*9‏ 

المجتمع الافريني: ٠١7‏ 
مزروعيء علي: ٠١5‏ 

كين 0 ىم 

المشكلة الصومالية: ١94-11١‏ 
مصر: 5١‏ 

مصطفقى ٠.‏ شكري : 1237 


1١84 : مولود‎ ٠ معمرىي‎ 


المغرب: 113 لإ118 

المغرب العربي: 178. ١7١‏ 

مكرم. محمد: ١7+‏ 

المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم : ٠٠١‏ 


منغستو هيلي مريام : 14 

مورجان. أحمد: ١5١‏ 

موريتانيا: لاا 8664ك.ء خقهمكء 19175 -155. 
155 

الأقلية الزنجية : 18414 - ٠٠١‏ 

5 3 دينكن : كل 

ميكومبيرو. ميشيل: 2519 11١‏ 


00 


افف 


3( 
النوري . قيس : ذل 
نيجيريا: الال 5# ١أكن‏ شككت اقتل م1 
الجيش: 5١‏ 


يري 2 تشارلر: 114 


(ه) 


هادي . رياض عرّيرز: 417 
هاشم أحمد عمر: ١٠م‏ 
هرتزء فردريك: 1١5/‏ 
علال. على الدين: و 
هوتون : 141 

هويدي. فهمي : 0 
هيكل. محمد حسنين: ١18‏ 
هيلاسيلاسى : 14/8 54 


لق 


الولايات المتحدة الأمريكية: /ا1١١.‏ 2.167 ملالا 
للحن اطفا 
وورسل. بيير : لال اك اق ٠ثخ؟‏ 


ري 
ياسين» كاتب: 1١14‏ 
يسرى ٠١‏ مصطفقى : 16 
يوسف. فا باسيل : 1١7‏ 
يونع ‏ كراوفور: ماللا 84خ؟ 


الدكتور عبد السام ابراهيم بغدادي 


© ولد في العراق "19461 . 

مارس التدريس والبحث في الجامعات ومراكز البحث 
العلمى العراقية . ١‏ 

#ا يحمل درجة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بغداد 
.)1990١‏ 

#ا يشغل حالياً رئيس وحدة العالم الثالث في مركز الدراسات 
الدولية التابع لكلية العلوم السياسية في جامعة بغداد. 

© عضو في الجمعية العراقية للعلوم السياسية. وجمعية حقوق 
الإنسان في العراق» والجمعية العربية للعلوم السياسية. 

#ا له مؤلفات عدة منها: 
- مفهوم الكيان الصهيوني للأمن القومي (بغداد )1١946‏ 
- التحورك الصهيوني المعاصر في افريقيا (بغداد )١985‏ 
- السياسة الخارجية العراقية ‏ دراسة في المبادىء والأهداف 

والوسائل [مع آخرين] (بغداد 1985) 

#ا نشر بحوثا ومقالات ف العديد من مراكة البيحوثك 

والدراسات والمجلات العربية. 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون الثمن: ٠١‏ دولارات 
ضر بع 1117-51 يروت ت لبتات أو ما بعادلها 
تلقون: 1685م - 0514م 

برقياً : ((مرعر بي ) 


تلكس : 719١١5‏ مارابي. فاكسيميل :- 850518 )9051١(‏ 


ا 1ف 


